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  ملخص الرسالة
  

  ))ع(العدالة الاجتماعیة عند الإمام علي بن أبي طالب: ( عنوان الرسالة
  

جســد العدالــة الاجتماعیــة  )ع(إن الإمــام علــي(( تنطلــق هــذه الدراســة مــن فرضــیة مفادهــا      
، فجاء ذلك التجسید شمولیاً لمختلف جوانب الحیاة الاجتماعیـة )ص(بأكمل صورها بعد الرسول

، بمـا یصـح أن نطلـق صـفة العـدل الشـامل لـذلك ..والاقتصادیة والقضائیة والثقافیـة  والسیاسیة
  )).التجسید في السیاسة والحكم

، ناقشـنا وخاتمة وقد انقسمت الدراسة إلى مقدمة وفصل تمهیدي وثلاثة فصول أساسیة       
لغـةً واصـطلاحاً، في الفصل التمهیدي، دراسـة مفاهیمیـة للعـدل والعدالـة، بتحدیـد هـذه المفـاهیم 

 الإسـلامیسـبقها خلفیـة تاریخیـة للعدالـة الاجتماعیـة، وكیـف یطـرح  ،وماهیة العدالة الاجتماعیة
  .المیدان الاجتماعي والاقتصادي والسیاسيمفهوم العدالة الاجتماعیة في 

فـي  )ع(علـي  الإمـام، انصـرفت الدراسـة للبحـث فـي شخصـیة ومكانـة الأولوفي الفصل        
هلها معاصـروه لمـا لهـا مـن عظمـة ومنزلـة وتقـدیر فـي اجتلرصد هذه الشخصیة التي  ،الإسلام

 إننــا أســاس، علــى الأكــادیميشخصــیته ومكانتــه فــي الوســط  ح، لنبــرز ملامــالإســلاميالتــأریخ 
 بأفعالـه على الاحاطة الوافیة لهذه الشخصیة، فشخصیته ومكانته تـرتبط ارتباطـا وثیقـاً  قاصرین

  .وأعماله على المستوى الاجتماعي والسیاسي، قبل وبعد استلامه الحكم
ــاني، ناقشــت الدراســة        ــة  ،وفــي الفصــل الث ــياعدال فــي المجــال الاجتمــاعي  )ع(لإمــام عل

نظرته للمجتمع بتأسیس  من خلال المنسجمة تمام الانسجام مع أقواله والسیاسي والاقتصادي،
واراءه وافكـــاره ،ومـــا طرحـــه فـــي هـــذا المجـــال ي فاعـــلوتاســـیس نظـــام سیاســـ مجتمـــع صـــالح،

لـــة مـــن نظریـــات وإصـــلاحات تجســـد المعـــالم الأساســـیة للعدا هومـــا ابتكـــر  المالیـــةو  والاقتصـــادیة
  .الاجتماعیة العامة

 لإمــامعنــد ا صــص للبحــث فــي مضــمون العدالــة الاجتماعیــةالفصــل الثالــث، فقــد خُ  أمــا       
، والجانـب )ع(علـي الإمـامسـم جال القضائي الذي التصق بإكالم، في المجالات الاُخرى )ع(علي

 الإصـــلاحوراء  الثقـــافي، بطـــرح وتعمـــیم ثقافـــة مجتمعیـــة جدیـــدة تختلـــف عـــن ســـابقتها، ســـعیاً 
ــافي، والمجــال  ــذي فَ الإنســانيالثق ــع حتــى )ع(هلَّــعَ ، ال ــه مــع الجمی ءوه اعــدا خصــومه و وتداول

ــدانیاً  الشخصــیین ــه معهــم می ــي وأخلاق ــه مــع واجت الحــرب،ف ــاً مــن خــلال تعامل المعارضــة ماعی
 .هم معهحفظ عهودالإنسانیة و  كرامتهمداخل إطار الدولة الإسلامیة وحفظ  واحتوائهم ةالسیاسی

  .مرهم بالمعروف ونهیهم عن المنكرأَ  كله وقبل ذلك



أ 

  المقدمة
  

فـي  الإنسـانیةالتـي واجهـت  مشـاكلال أهـم مـن ةالعدالـة الاجتماعیـ مشكلة تحقیـق دتع         
لذلك احتلت مسألة العدالة الاجتماعیة مكانة هامـة فـي  ،لماضي والحاضر وربما في المستقبلا

لفــة، كــم المختنُظمــاً مــن الحُ  الإنســانیةوقــد عرفــت . الفكــر السیاســي القــدیم والحــدیث والمعاصــر
تنــال  أنتحقیـق العـدل بـین النـاس، فلـم تسـتطع  إلـىملكیـة وجمهوریـة، فردیـة وشـعبیة، سـعت 

یجعـل النـاس سـواء  ألاالعدل السیاسي، فكیف إذا كان الهدف العدل الاجتماعي، الذي یراد منه 
 وقـد. یعیشـوا علیهـا أنالثمرات والخیرات التي قُدر للناس  أمامالحاكم فحسب، وإنما سواء  أمام

علــى اخــتلاف العصــور والبیئــات والظــروف، عــن  الإنســانیةالحكــم التــي عرفتهــا  أنظمــةعجــزت 
  .الذي یبعث الطمأنینة في نفوس البشر الاجتماعي تحقیق هذا العدل

، الســبیل للإنســانیةیطــرح  أنوإذا كــان الفكــر السیاســي فــي مختلــف اتجاهاتــه، حــاول         
 مازالـت الإنسـانیةإن  إلالعـدل الاجتمـاعي بـین النـاس، یحقـق ا أنكم الصالح الذي یستطیع للحُ 

تحقـق العدالـة  إنالظلم والاستغلال، ولـم تسـتطیع الغایة المنشودة، فما زالت تشكو  إلىلم تنته 
  .المنشودة

السیاسـي علـى العـدل  الاجتمـاعي و نظامـه إقامـة إلـىالحـق، یـدعو  الإسلام إنولاشك         
ي أي تشــــریع مــــن تشــــریعاته السیاســــیة والاقتصــــادیة الخــــالص والحــــق المحــــض، فلــــیس فــــ

فقــد عــالج . وتقــدم حیاتــه الإنســانتطــور  دولا ینشــمــع الصــالح العــام،  ىمــا یتجــافوالاجتماعیــة 
وكانـت المبـادئ التـي بشـر بهـا . ووضـع الحلـول لجمیـع مشـاكله الإنسـانجمیع قضایا  الإسلام
بــاالله  والإیمــانالاعتقــاد  أســاس فــي حیاتــه، والتــي تقــوم علــى )ص(والتــي جســدها )ص(الرســول

ــرام الكرامــة والعــدل الاجتمــاعي  ــم یســتطع الإنســانیةواحت یكمــل مســیرتها وتجســیدها بعــد  أن، ل
نظامـه القـویم الـذي یضـمن للنـاس  أقـام، الـذي )ع(طالـب أبـيعلي بن  ءباستثنا، )ص(الرسول

وقـد خطـأ ) رض( مـرع ولم یكـد یبـدأ التجربـة، وقتـل) رض(بكر أبوفمات  .الحریة والعدل جمیعاً 
ــة ــم یرضــى عنهــاخطــوات واســعة بالتجرب ــه ل ــول فــي آخــر  ، ولكن ــه كــان یق ــه ان ، فقــد روي عن

فرددتهـا علـى  أموالهمفضول  الأغنیاء، لأخذت من تما استدبر  أمريلو استقبلت من (( خلافته
  .)١())الفقراء

بـه، فكانـت  أحـاط شـدیدة، ورغـم مـا أزمـةالسـلطة، وهـي فـي  )ع(علـي الإماملقد استلم         
، وقــد حققــت عدالتــه علــى مســرح )ص(بعــد الرســول الإنســانیةسیاســة عرفتهــا  أرقــىسیاســته 

                                                 
  .٨، ص١،ج)١٩٧٧مصر، دار المعارف،( ،٦عثمان، طكبرى، طه حسین، الفتة ال: انظر _ ) ١( 



ب 

 اصـبو تبـه واهـم مـا  محلـتما  أجملوقدمت للبشریة  والغایاتالمثُل  وأنبلالمبادئ  أسمىالحیاة، 
فسیاسـته . لوالاسـتغلا الامتیازات والفوارق، وتحطـیم العبودیـة  وإلغاءمن التآلف والتعاون  ،إلیه

، ولــم الأقلیــةمصــلحة  إلــىالتحیــز ولا الالتــواء والمهادنــة فــي غیــر الحــق، ولــم تهــدف  فلا تعــر 
دون آخر، وقـد بُنیـت سیاسـته علـى  بإقلیملم تعتنِ  إنهاصالح قومٍ دون آخرین، كما  إلىتنظر 

وعلـى حقـه فـي الحیـاة،  وإعـلان، الإنسـانبكرامة  الإشادةالعدل الشامل، ووضعت اُسسها على 
والاســـتقرار الفاعـــل، فحققـــت العدالـــة الاجتماعیـــة، وقضـــت علـــى الغـــبن  الأمـــنتوطیـــد دعـــائم 

  .في ظلالها ووجد الناس العدل الاجتماعي،
یقوم على الصراحة الواضحة في معالمـه  )ع(علي الإمامكان النظام السیاسي في عهد و        

ـــداً عـــن التضـــلیل، وبنیـــت  وأهدافـــه ـــى  أركانـــهبعی التشـــریعات القرآنیـــة، ومـــا ســـنه واُسســـه عل
فكـان نظامـه السیاسـي مواكبـاً للـوعي . من تشریعات لائقة الإنسانیة هوما تتطلب، )ص(الرسول

مــن خــلال الســلطة یؤســس معــالم السیاســة الإســلامیة  )ع(ومضــى. المتحــرر والمنطــق الســلیم
وبقیـت سـیرته  الصحیحة التي جاء بها التشریع الإسلامي، حتى ملك القلـوب بعدلـه ومسـاواته،

ــأمــن أروع الأ ــدة التــي یعتــز بهــا الت ــة الخال ومثلــت سیاســته وســیرته، وجــه . ریخ الإســلاميمثل
  .الإسلام، واتفقت في جمیع صورها وألوانها مع الكتاب والسنة النبویة

    

  :أهمیة الدراسة     
لســم لــتمس كبالمواضــیع التــي تُ  أهــمموضــوعها بــات مــن  أنالدراســة فــي  أهمیــةتكمــن        

بمنعطــف حضــاري  الإســلامیةمــة حیــث تمــر الاُ . برمتهــا والإنســانیة الإســلامیةمــة لجراحــات الاُ 
فلـیس مـن الجدیـد القـول  .خطیر؛ لما قد یحتویه من آثار ویفرزه من نتائج الآن وفي المستقبل

ــالم  إن ــة الع ــب، فــي الإســلاميحال ــل ومهــزوم فــي معظــم  الأغل ــر، ب مــن مناطقــه، ممــزق وفقی
مـة الاُ  تواجهالتحدیات التي  إن. حتى في عقر داره واهم مقدساته الأماكني مختلف وف الأحیان

مما  أضحتوالتي  ةوالثقافی ةوالاقتصادی ةوالسیاسی ةالاجتماعی الأصعدة،وعلى شتى  الإسلامیة
جــاءت عــن طریــق الممارســة الســلبیة للســلطة  إنمــانحــد مــن افرازاتهــا الســلبیة،  أن علا نســتطی

  .بإحسانمن بعده  أتىومن  )ص(عن السیر على نور الكتاب وسیرة النبي دبتعاوالاالسیاسیة، 
التحـولات الاجتماعیـة  هتـوما خلفعیشه المسلمون الیوم یوفي ظل الواقع المهین الذي          

الدراسـة مـن خـلال تقـدیم  أهمیـةفي المجتمـع، تبـرز والاقتصادیة والفكریة من شرخ والسیاسیة 
 الإمــامتضــع العــلاج لهــذا الشــرخ، وهــي التجربــة القصــیرة فــي حكــم  وإنســانیةتجربــة سیاســیة 

ــي ــاً، او بــافتراض استحضــار ســیرة هــذا الشــخص )ع(عل ــا جســده عملی ــي عصــره بم ، ســواء ف
  .وتجربته السیاسیة والاُسس والنظریات التي اضطلع بها في الوقت الحاضر



ت 

ح نهـــج العـــدل الاجتمـــاعي فـــي الدراســـة مـــن خـــلال محاولـــة توضـــی أهمیـــةكمـــا تبـــدو          
الفكریــة وفــي تطبیقاتــه العملیــة، والتــي تمیــزت بالشــمولیة فــي الطــرح  )ع(علــي الإمــامطروحـات 

والتطبیق، وفي الفكر والممارسة، فلم تقتصر على جانـب معـین، كالاقتصـاد والسیاسـة، بـل تعـد 
. الإنسـانیةقافیـة، بـل والقضـائیة والث ةوالاقتصـادیمنهج لكل المجـالات، الاجتماعیـة والسیاسـیة 

   .اُسس العدل الشامل في السیاسة والحكم وفي النظریة وفي التطبیق )ع(حیث وضع
  

  :فرضیة الدراسة      
فـي أفكـاره وتطبیقاتـه  جسـد )ع(إن الإمام علـي(( تنطلق هذه الدراسة من فرضیة مفادها       

، فجـاء ذلـك التجسـید )ص(سـولالعدالـة الاجتماعیـة بأكمـل صـورها بعـد الر  في السیاسة والحكم
، بمــا لاقتصــادیة والقضــائیة والثقافیــةشــمولیاً لمختلــف جوانــب الحیــاة الاجتماعیــة والسیاســیة وا

  )). التجسید في السیاسةعلى ذلك أن نطلق صفة العدل الشامل  معه یصح
  

  :إشكالیة الدراسة      
إلـى العدالـة ) ع(ة الإمـام علـيترتبط إشكالیة الدراسة بالفرضیة، وهي مامدى فعالیة رؤیـ     

الاجتماعیة والسیاسیة، في زمان یطرح فیه النظام العـالمي الجدیـد نفسـه نظامـاً سیاسـیاً وحیـداً 
  بعد انهیار الاتحاد السوفیتي السابق، وتجربته مع الدیمقراطیة المركزیة ؟

       
  :منهاج الدراسة      

عطیـات المـنهج البنیـوي كإطـار عـام للرسـالة، لقد تم بناء الدراسة فـي ضـوء ضـوابط وم        
مــن خــلال اســتخدام آلیــة التفكیــك والتركیــب للعنــوان، وذلــك ببحــث مفهــوم العدالــة الاجتماعیــة 

ثـم تركیـب العنـوان باسـتخدام  بشـكل مسـتقل، )ع(كدراسة مفاهیمیة، ودراسة شخص الإمام علي
، كالتـــاریخ والفقـــه ناصـــر عـــدةعالمـــدخل التـــاریخي والمـــنهج التحلیلـــي لاحتـــواء الدراســـة علـــى 

ة، وكذلك الاستفادة من المنهج المقارن كلما اقتضت الضرورة، لتتكامـل المنهجیـة فـي والسیاس
بالمجـالات الإنسـانیة  )ع(طرح البحث في موضوع مضامین العدالة الاجتماعیة عند الإمام علـي

  .المختلفة
    

  :صعوبة الدراسة    



ث 

تعدد المصادر المباشـرة وغیـر المباشـرة، فقـد وردت كتابـات تجسدت صعوبة الدراسة بكثرة و     
وآراء متنوعة ومختلفة ونصوص صعبة الفهم، ومن ثم تطلب البحـث جهـداً مضـاعفاً مـع الأخـذ 

لتــوخي الدقــة فــي قــراءة  ،)ع(شــمولیة الموضــوع ومكانــة شخصــیة الإمــام علــي ربنظــر الاعتبــا
  .  المنسجمة مع خطة الدراسةواقتناء المصادر وتقنین الارآء واختیار النصوص 

  
  :الدراسات السابقة

تعد هذه الدراسة ثاني دراسة تناولت مثـل هـذا الموضـوع فـي كلیـة العلـوم السیاسـیة، وهـي      
حقـوق الإنسـان عنـد الإمـام " تعد إضافة وتواصل لما توصلت إلیه الدراسـة السـابقة الموسـومة 

    ) ".  ع(علي 
  

  :الدراسةهیكلیة  
فــي فصــل تمهیــدي "  )ع(علــي الإمــامالعدالــة الاجتماعیــة عنــد " ظم بحثنــا الموســوم انــت       

، فضلاً عن مقدمة وخاتمة، كُرِّس الفصل التمهیدي للحـدیث عـن مفهـوم أساسیةوثلاثة فصول 
 إلــىمفــاهیمي، وقــد قُســم هــذا الفصــل  إطــارضــمن  العــدل والعدالــة الاجتماعیــة ومضــامینها،

مفهـوم  وتنـاول المبحـث الثـاني ،لغـةً واصـطلاحاً  والعدالـة م العـدلمفهـو  الأولمبحثین، المبحـث 
شخصـیة " جـاء بعنـوان  يالـذ الأولوكُـرسِّ الفصـل . ومیادینهـا الإسـلامالعدالة الاجتماعیـة فـي 

وصـفاته  وإسـلامهشخصیته ونسبه  الأوللیتناول المبحث "  الإسلامفي  )ع(علي الإمامومكانة 
 إلــى إضــافةمــن خــلال تقــدیر القــرآن والســنة لــه  الإســلامفــي  والمبحــث الثــاني مكانتــه ،وعلمــه
 فـي المجـال )ع(العدالـة الاجتماعیـة عنـد الإمـام علـي" الفصل الثاني الذي عنوانه  أما. فضائله

  :ثلاثة مباحث هي  إلىفانه قد قُسم  " يالاجتماعي والسیاسي والاقتصاد
لسیاســي، فــي المجــال ا )ع(ام علــيلإمــا عدالــة فــي المجــال الاجتمــاعي، )ع(لإمــام علــياعدالــة 
العدالــة " الفصــل الثالــث الــذي عنوانــه  وأمــا. فــي المجــال الاقتصــادي )ع(لإمــام علــيعدالــة ا

فــي المجــالات الاُخــرى فانــه قُســم هــو الآخرالــى ثلاثــة مباحــث  )ع(لإمــام علــيا دعنــ الاجتماعیــة
  :تناولت المواضیع الآتیة 

عدالـة  فـي المجـال الثقـافي، )ع(لإمـام علـياعدالة  في المجال القضائي، )ع(لإمام علياعدالة 
الرئیسـیة مدونّـة فیهـا الاسـتنتاجات جاءت الخاتمة  وأخیراً ، الإنسانيفي المجال  )ع(لإمام عليا

 التي تعرضت لها الرسالة



 ١

  الفصل التمھیدي
  طار مفاھیميإ

  ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ                          
مـن خـلال هـذا التحدیـد تتوضـح معـاني ف ،هیم موضوعاً مهماً في المعرفةاتحدید المفیشكل        
ضـــح ویتجلـــى محتـــوى تلـــك ومـــن خلالـــه أیضـــاً یت ،بصـــددها ونالتـــي یكـــون البـــاحث ،لمصـــطلحاتا

ســـــنحاول فـــــي هـــــذا الفصـــــل بیـــــان دلالـــــة ولهـــــذا . المصـــــطلحات وأبعادهـــــا ومـــــا تـــــدل وتشـــــیر إلیـــــه
خصص الاول منهـا  ،نها وابعادها ومحتواها وذلك من خلال مبحثینیالمصطلحات وتحدید مضام

النبویـة وأخیـراً ثم دراسة العدل في القرآن الكـریم والسـنة  ،واصطلاحاً  لغةً  والعدالة العدل الى مفهوم
اً لمفهــــوم العدالــــة صــــأمــــا فــــي المبحــــث الثــــاني فســــیكون مخص. شــــعب العــــدل وفروعــــه ودرجاتــــه 

وقبلهــا  ،الاســلاموكیــف یطرحهــا  ،ماهیــة العدالــة الاجتماعیــة ،نعــالج فیــه. الاســلاملاجتماعیــة فــي 
الاجتماعیـة فـي  تحلیـل مضـامین العدالـةوأخیـراً نتنـاول  ،نتطرق لخلفیة تاریخیة للعدالة الاجتماعیة

  .والسیاسيفي المیدان الاجتماعي والاقتصادي  الاسلام
  المبحث الأول                                       

  مفهوم العدل والعدالة
زلهـــا االله علـــى عبـــاده أن ،آیاتـــه أســـم مـــن أســـماء االله وصـــفه مـــن صـــفاته وآیـــة مـــن ،العـــدل       

 ،ومـــن أحكـــام االله . ضـــلوا ســـبیلهم فـــي الحیـــاةصـــین والاأن یتبعوهـــا مختـــارین مخلوأمـــر  ،أجمعـــین
خالقـــه  وأن یكـــون الفـــرد عـــادلاً نحـــ ومـــن مقتضـــاها ،العـــدل فـــي القـــول وفـــي العمـــل وفـــي المعاملـــة

وأن تكــون الجماعــة عادلــة نحــو  ،وطاعتــه ونحــو نفســه وغیــره والجماعــة التــي یعــیش فیهــا بعبادتــه
ولا  ،والعمــل ســلیماً نظیفــاً ینفــع صــاحبه ،لتوجــه صــادقاً وا ،نصــفاً والعــدل لــیس إلا القــول مُ ((. الافــراد

وان الحق المزعوم الذي لایقوم  ،ولایتنافى مع حدود القانون والصالح العامیضر غیره إن لم ینفعه 
 الانســـانوإن حقــوق  ،والخلـــق والشــرع بحـــق الانســانیةلــیس فـــي حكــم الـــدین و  ،علــى أســاس العـــدل

  . )١())ة من نتائج العدلهي أول نتیج ،المنظمة لصالح المجموع
هــي  ،والخطــوط العریضــة التــي وضــعها للرفــاه والســعادة للاســلامإن مــن الســمات البــارزه         

 ،وناحیــة مــن نواحیــه ،اللــذان یتحلــى بهمــا هــذا الــدین فــي كــل جانــب مــن جوانبــه ،العدالــة والمســاواة
قامــت الســموات  عــدللفبا،مــع كلهبــل المجت ،والمعاملــة والمباشــرة ،والعائلــة ،ناحیــة الســلطة والقضــاء

                                                 
 .٥ -٤ص ،)١٩٦١ ،دار القلم ،القاهرة ( ،العدالة الاجتماعیة عبد الرحمن نصیر، -)١( 



 ٢

طــاره ل هــو المقیــاس العــام الــذي یلــف فــي اوالعــد ،والمقــادیر العادلــة ،والارضــون والمقــاییس الدقیقــة
  .)١(ومن المادة الى الروح والى الحیاةالكون من المجرة الى الذرة 

بــادئ العــدل فــي طلیعــة الشــرائع الراقیــة مــن حیــث القیــام علــى م یةالاســلاملقــد كانــت الشــریعة      
ي الاســلاموالشــرع  ،وغیــر ذلــك مـن معــاني الخیــر المكملـة للعــدل ،والاحسـان والعفــو والرحمــة والبـر

وأدان  ،حسـان والشـورى وحمایـة الضـعیففـأمر بالعـدل والا ،فلسفة الحكـم العـادلرسم جمیع معالم 
فهم وقسوتهم بة اسرارین وبطشهم وشجب بطر المترفین ومغالجبروت والاستبداد والعنف وذم الجبا

 ،الاسـلامنقیـادهم للشـرع ودولـة اتكـون مشـروطة بوجـوب الامر  وليوقرر أن طاعة أُ  ،وحظر الربا
  .)٢(دولة القانون والعدل

وهو  ،ان العدل هو مناعة نفسیة تردع صاحبها وتحفزه على العدل وأداء الحقوق والواجبات      
وقـــد مجـــده  .والســـلاموســـبیل الســـعادة وقـــوام المجتمـــع المتحضـــر  ،ئل ورمـــز المفـــاخرســـید الفضـــا

والعــدل هــو مــن أهــم . )٣(والســنة النبویــة كیــزه والتشــویق الیــه فــي القــرآن الكــریمبتر  وعنــى ،الاســلام
تحقیـق العـدل والقضـاء  ،أهـم مـا ینشـده مـن الاهـداف الاسـلامن فـا ،الاسـلامالمبادئ الاساسـیة فـي 

فــلا یوجــد ثمــة حكــم  ،ي بالعــدللاســلامارتبطــت جمیــع منــاحي التشــریع ا وقــد ،علــى الظلــم والجــور
والعدل هو الـذي تسـتغرز بـه .)٤(فهو العلة في التشریع والغایة من البحث الى التكلیف ،لایرتبط به

 ،لا حیــث یعــدل الســلطاناصــلح بــه الرجــال ولا یكــون العمــران وتست ،عمــالوتعمــر بــه الأ الأمــوال
لـك ویقـوى السـلطان فهـو بنـى المُ ى أساسـه یُ عل ،ونور المدنیة الوهاج ،والعدل منبع الحریة الصافي

وجـــوهره حتـــى بتـــرادف  الاســـلامن العـــدل هـــو روح ا. )٥(ورمـــز نجاحهـــا وتقـــدمها الاُمـــمســـر نظـــام 
 ،يالاسـلامكتـب الفقـه  فـي وقد أتصلت بقاعدة العـدل كثیـر مـن القواعـد العامـة الموجـودة ،اللفظین

تنبط الفقهاء منها كثیراً من الفروع الفقهیة وقد أس. ة نفي العسر والحرجوقاعد ،كقاعدة نفي الضرر
قـد  ،بجمیـع مفاهیمهـا وألوانهـا یةالاسـلاموأن السیاسـة . لـم یـرد فیهـا نـص فـي الشـارع المقـدسالتـي 

فها علــى أضــوائه ولا فركــزت جمیــع أهــدا ،أیمانــاً مطلقــاً  منــت بــهتبنــت العــدل فــي جمیــع مجالاتــه وآ

                                                 
مطبعـــة الغـــري الحدیثـــة للطباعـــة والنشـــر  ،النجـــف الاشـــرف ( یة،الاســـلامالعدالـــة  ،محمـــد المهـــدي الشـــیرازي -)١(

 .٨-٦ص) هـ١٣٨٠ ،والتوزیع
الـدار  ،بیـروت( ،١ط ،يالاسـلامالعدالـة فـي تـراث الرافـدین و فـي الفكـرین الیونـاني والعربـي  ،صلاح الناهي  -)٢(

  .       ٥٦-٥٥ص ) ١٩٨٤ ،العربیة للموسوعات
  .١٩ص ،)ت .د،ن .د ،م .د( ،)ع(بیت، أخلاق أهل المحمد مهدي الصدر -)٣(
ص ، )١٩٧٨ ،دار التعـارف للمطبوعـات ،بیروت(  ،٢ط الاسلام،النظام السیاسي في  ،باقر شریف القرشي -)٤(

٦٤.  
مؤسســـة  ،قـــم( ،٢ط ،حســـن علـــي القبـــانجي: تحقیـــق وشـــرح  ،شـــرح رســـالة الحقـــوق ،)ع(الحســـین  علـــي بـــن -)٥(

  .   ٣٨٤-٣٨٣ص ،)هـ١٤٠٦،أسماعلیان للطباعة والنشر



 ٣

عتنى به في جمیع فقد ا ،الاسلامدل كما أعتنى به تنى بالععأي نظام دولي قد ایحسب أن هناك 
ودعـى الیـه دعـوة الاسـلام ن العـدل الـذي حفـل بـه ا.)١( أنظمته السیاسیة والاجتماعیـة والاقتصـادیة

وأساس الملك هو عنصر أساسي مـن  ،اتهقوام أحكام الشرع ونظمه ومؤسسوجعله الفقهاء  ،مؤكدة
الــنفس وتوجیــه مختلــف قواهــا نحــو الخیــر عمــلاً  یقــوم علــى تطهیــر ،یةالاســلامعناصــر الاخــلاق 

وبغــض الظلــم  ،لقــد فطـرت النفــوس السـلیمة علــى حـب العــدل وتعشـقه ،وأخیـراً .  )٢(بأحكـام الشــریعة
 ،عـدل وتقدیســهخــتلاف الشـرائع والمبـادئ علــى تمجیـد الوقـد أجمـع البشــر عبـر الحیـاة وا ،رهوأسـتنكا

  .)٣(ورمز فضائلها الاُممفهو سر حیاة  ،والتفاني في سبیله ثرهوالتغني بفضائله ومآ
ثـم بیـان العـدل  ،من هنا سنحاول في هذا المبحث بیان مفهوم العدل والعدالة لغةً وأصطلاحاً      

  .وأخیراً نتناول صور العدل وفروعه ،في القرآن والسنة
   المطلب الاول

  لغةً وأصطلاحاً  والعدالة مفهوم العدل
   :العدل لغة: أولاً 
هو ما قام في النفـوس أنـه مسـتقیم وهـو ضـد : ن العدلأبن منظور في لسان العرب لإء جا       

 ،وعـدل الاخیـرة ،دولوهو عادل من قـوم عـ ،یعدل عدلاً  ،عدل الحاكم في الحكم: والاصل ،الجور
 ،وبســط الــوالي عدلــه ومعدلتــه ،فهــو عــادل ،وعــدل علیــه فــي القضــیة ،ر وشــربســم للجمــع كتجــا

ســمي فوضــع  مصــدر وهــو فــي الاصــل. ل بــه الهــوى فیجــور فــي الحكــمهــو الــذي لایمیــ: والعــدل
أي مــن  ،مــن أهــل المعدلــة نلاوفــُ ،ه جعــل المســمى نفســه عــدلاً لأنــوهــو أبلــغ منــه  ،موضــع العــادل

هـو یقضـي بـالحق ویعـدل وهـو حـاكم عـادل ذو معدلـة : فیقـال ،الحكـم بـالحق: والعـدل. أهل العـدل
ن العـدل هـو تقویمـك ا: ن منظـوربـویقول ا ،)٤(وحكمهوالعدل من الناس المرضي قوله  ،في حكمه

  .)٥(بالشيء من غیر جنسه حتى تجعل له مثلاً  الشيء

                                                 
  . ٧٢ ،بقسا مصدر الاسلام،النظام السیاسي في  ،باقر شریف القرشي -)١(
 ٦٧ص ،مصـدر سـابق ،يالاسـلامالعدالة في تراث الرافدین وفـي الفكـرین الیونـاني والعربـي  ،صلاح الناهي  -)٢(

 .  
  .  ١١٢-١١١ص  ، مصدر سابق،)ع(هل البیت أخلاق أ ،محمد مهدي الصدر -)٣(
 ،أدب الحــــوزة ،قــــم(  ،لســــان العــــرب ،)ن منظــــور ابــــ(ل الــــدین محمــــد بــــن مكرمــــة بــــن علــــي ل جمــــاأبوالفضــــ -)٤(

  .  ٤٣٠ص ،١١ج ،)هـ١٤٠٥
  . ٤٣٢-٤٣١ص، ١١ج ،المصدر نفسه -)٥(



 ٤

ویقـال عـدل علیـه  ،هـو ضـد الظلـم: لصحاح للرازي فـي معنـى العـدل لغـةً جاء في مختار او        
هــو بســط : بــأن العــدل ،بــن منظــورالــرازي مــع ا ویتفــق ،فهــو عــادل ،فــي القضــیة مــن بــاب ضــرب

  . )١(ما عدل الشيء من غیر جنسه ،والعدل ،الي عدله ومعدلتهالو 
عـــادل مـــن  فهـــو ،وعـــدل یعـــدل: فـــي القـــاموس المحـــیط للفیروزآبـــادي عـــن العـــدل قولـــهوورد       
كالعــــدل  ،المثــــل والنظیــــر: والعــــدل. وعــــدل الحكــــم تعــــدیلاً . عــــدلُ وعَــــدلَ  ،ورجــــل وأمــــرأة ،عــــدول

 ،عتـدلا تناسـب فقـد اوكـل مـ ،كیـف وافـي كـمُ  ین حالینبحال هو توسط : أما الاعتدال. والتعدیل
  .)٢(لته وعدلتهفقد عدِ . وكل ما أقمته

. ورالاُمـهـو القصـد فـي : في مجمع البحرین عن العدل لغة قولـهوأشار فخر الدین الطریحي      
مــا : وعدلتــه تعــدیلاً فأعتــدل . الــذي یعادلــك فــي الــوزن: والعــدیل. مقنــع فــي الشــهادة: ورجــل عــدل

  .  )٣(عني سویته فأستوىی
المتوسط  الأمرهو : قوله في العدل لغةوورد في تاج العروس من جواهر القاموس للزبیدي       

ولا یكـــون فـــي شـــيءً مـــن  ،مطلـــق یقتضـــي العقـــل حســـنه ،والعـــدل ضـــربان ،بـــین الافـــراط والتفـــریط
وكــف الاذیــة  ،یــكنحــو الاحسـان الــى مــن أحسـن ال ،ولا یوصــف بالاعتـداء بوجــه ،الازمنـة منســوخاً 

 ،ویمكــــن نســــخه فــــي بعــــض الازمنــــة ،وعــــدل یعــــرف كونــــه عــــدلاً بالشــــرع ،عمــــن كــــف أذاه عنــــك
دوا علـیكم فأعتـ فمـن أعتـدى:((ولـذلك قـال تعـالى ،واخذ مال المرتـد ،وأروش الجنایاتكالقصاص 

ــیكم  ــدى عل ــل مــا أعت ــه بمث وإن شــر  ،إن خیــراً فخیــر ،فالعــدل هــو المســاواة فــي المكافــأة ،∗))علی
أن :((قـال تعـالى ،كالعدالة والعدولة ،والشر بأقل منه ،أن یقابل الخیر بأكثر منه: والاحسان. شرف

ــدل والاحســان ــأمر بالع  )٤(والعدالــة لفــظ یقتضــي المســاواة ویســتعمل بأعتبــار المضــایفة. ∗∗))االله ی
تقــول  ،المثــل: ل بالكســروالعــدِ  ،مــا عــدل الشــيء مـن غیــر جنســه: العَــدل بــالفتح: ویضـیف الزبیــدي

أن تعــدل الشــيء : والعـدل )١(هــو السـویة والاســتقامة: العــدل: ویقــول أیضـاً  ،)٥(عنـدي عــدل غلامـك
                                                 

دار  ،بیــروت ( ،١ط ،أحمــد شــمس الــدین: ضــبط وتصــحیح ،مختــار الصــحاح ،محمــد بــن عبــدالقادر الــرازي -)١(
 . ٢٢١ص ،)١٩٩٥ ،الكتب العلمیة

 ،٤ج) ت. د ،دار العلـــم للجمیـــع ،بیـــروت ( ،القـــاموس المحـــیط ،مجـــد الـــدین محمـــد بـــن یعقـــوب الفیروزآبـــادي _ )٢(
 . ١٣ص

 الاسـلامیة،مكتـب نشـر الثقافـة  ،ایـران ( ،٢ط ،احمـد الحسـیني: تحقیـق ،مجمع البحرین ،فخر الدین الطریحي-)٣(
 ١٤٣ص ،٣ج)هـ١٤٨٠

 .١٩٤من الآیة : البقرةسورة  – )∗(
  .٩٠من الآیة : نحلالورة س – )∗∗(
دار  ،بیـروت( ،علـي شـیري: دراسـة وتحقیـق ،تـاج العـروس مـن جـواهر القـاموس ،محب الدین محمـد الزبیـدي -)٤(

  .٤٧١ص ،١٥ج) ١٩٩٤ ،الفكر
  .٤٧٢ص ،١٥ج ،المصدر نفسه-)٥(



 ٥

ان العــدل : اقــي فــي جــامع الســعاداتیــذهب النر و . )٢(اً عــن طریقــهنــلاعــدلت ف: تقــول ،عــن وجهــه
 .)٣(قامـة لكـل واحـد علـى حقـهوا بد مـن الكـف عنـه ورفعـه والاسـتقامةلا ،نه ضد الظلمضافة الى اإ

قیم هو مصدر ا ،ل في أسماء االله تعالىن العدا: ثرالنهایة في غریب الحدیث والأویشیر صاحب 
: والعــدل كمــا یــذهب الزبیــدي فــي أســماء االله تعــالى. )٤(وحقیقتــه جعــل المســمى عــدلاً  ،مقامــه الاســم

 كاشــف آل د حســینویــراد بالعــدل فــي اســماء االله كمــا اورده محمــ. )٥(هــو الــذي لــم تظهــر منــه ریبــة
احداً ولا یفعل مـا یسـتقبحه العقـل لا یظلم  ،هو الاعتقاد بان االله سبحانه: الغطاء في اصل الشیعة

ووجــوب وجــوده  درج فــي نعــوت الحــقبــل هــو متــ ،ولــیس هــذا فــي الحقیقــة اصــلاً مســتقلاً  ،الســلیم
ویقـــول مرتضـــى . )٦(فهـــو شـــأن مـــن شـــؤون التوحیـــد ،المســـتلزم لجامعیتـــه لصـــفات الجمـــال والكمـــال

وهــو رعایــة حقــوق  ،مــن ألــوان التــرجیحأن العــدل هــو التــوازن والتســاوي ونفــي أي لــون : هــريالمط
نما هو عبارة عـن سـحق الحقـوق ا ،والظلم بهذا المعنى ،اله من حقالافراد وأعطاء كل ذي حق م
هو رعایة الاستحقاق في افاضـة  ،أن العدل: المطهريویضیف . )٧(والتجاوز على حقوق الاخرین

. )٨(مكـــان الكمـــالع مـــن الافاضــة والرحمـــة حیـــث یتـــوفر امكــان الوجـــود أو اتنـــامالادم وعـــ ،الوجــود
سـجام نلاویقصد بـه رعایـة ا ،التوازنالعدل هو ن ا: البختیاري ما ذهب إلیه المطهريویفسر صادق 

ورعایة هـذه المسـاواة بـین الافـراد الـذین  ،وهو المساواة وعدم التمییز ،والموازنة بین الاجزاء المؤلفة
. واصــدار الاحكــام ،العدالــة فــي القضــاء ،وأنمــوذج ذلــك ،یتمتعــون بالاســتحقاقات والقابلیــات نفســها

وهــو مــرتبط بمعنــى العــدل المتصــل بــالتكوین مــن  ،قاقات فــي العطــاء والافاضــةوهـو رعایــة الاســتح
  . )٩(كان والاستعدادمالاعلى  تانالمتوقف ،والرحمةقبل الافاضة 

                                                                                                                                            
  .٤٧٣ص ،١٥ج المصدر السابق -)١(
 .٤٧٦ص،١٥ج ،المصدر نفسه -)٢(
 ،٢ج،)ت.د ،دار النعمان للطباعة والنشر والتوزیع ،النجف الاشرف( ،السعادات جامع ،محمد مهدي النراقي -)٣(

١٧١.  
مؤسســـة  ،قـــم ( ،٤ط ،اهر احمـــد الـــزاويطـــ: تحقیـــق ،النهایـــة فـــي غریـــب الحـــدیث والاثـــر ،بـــن مبـــاركأمبـــارك  -)٤(

  .١٩٠ص ،٣ج ،)هـ١٣٧٦ ،اسماعلیان للطباعة والنشر والتوزیع
  . ٤٧٥ص ،١٥ج ،مصدر سابق ،ج العروس من جواهر القاموستا ،محب الدین محمد الزبیدي -)٥(
 الإماممؤسسة  ،قم ( ،١ط ،علاء ال جعفر: تحقیق ،اصل الشیعة واصولها ،ل كاشف الغطاءمحمد حسین آ -)٦(

  . ٢٢٩ص ،)هـ١٤١٥ ،للنشر )ع(علي
  .٧١ص ،)هـ١٤٢٤ ،دار الفقه للطباعة والنشر ،ایران ( ،١ط ،العدل الالهي ،مرتضى المطهري -)٧(
  .٧٣ص ،المصدر نفسه -)٨(
 ،٢٠٠٢ ،٢٧العـدد  ،بیـروت ،مجلـة المنهـاج ،)ع(علـي  الإمـامالعدالة والتنمیـة فـي مـنهج  ،صادق البختیاري -)٩(

  . ٥٢-٥١ص



 ٦

لتـي تناولـت الفـاظ العـدل وماهیتـه لغـةً والتـي تـذهب بنـا لتنـاول مفهـوم هذه أبرز الاتجاهات ا      
  .العدل والعدالة أصطلاحاً 

  : مفهوم العدل والعدالة اصطلاحاً : ثانیاً  
 مــاا. )١()) نمــا تمثــل العدالــةا ،بانهــا ممارســة الفــرد لوظائفــه فقــط((یعــرف أفلاطــون العدالــة        

وان كانـت لاتهـدف الـى  ،مسـاواة الافـراد فـي الممتلكـات: ا تعنينمبأن العدالة ا ،آرسطو فأنه یعتقد
الفضـیلة التـي ینبغـي : نما تعنـيافأن العدالة عند آرسطو  ،خرىوبعبارة اُ  ،تحقیق التكافؤ الریاضي

مسـاواة التـي ن العدالـة ولیـدة الالبشـریة قـد أتفقـت كلمتهـا علـى ا نوإ  ،بموجبها إعطـاء كـل فـرد حقـه
  .)٢(خرم الاشیاء نفسها التي یمتلكها الآمتلاك أي منههي مساواة الافراد وا

بـل إن مصـادیقها هـي  ،مقبـول فحسـب إن العدالـة لاتفتقـر الـى تعریـف واحـد: یقول البختیاري     
ومــن  ،وهــي تعنــي مســاواة الجمیــع أمــام القــانون ،خــرى مختلفــة علــى صــعیدي السیاســة والحقــوقالاُ 

كانــات والقــدرات المادیــة بــین الافــراد مالااد بهــا التكــافؤ فــي ر فــالم ،الناحیــة الاقتصــادیة والاجتماعیــة
  .)٣(الذین یتمتعون بالحقوق نفسها

قامة علــى هـي عبــارة عـن الاســت: العدالــة ،ویعـرف محمــد بـاقر الصــدر فـي الفتــاوي الواضـحة      
  .)٤(أن تكون هذة الاستقامة طبیعیة وثابتة كالعادةشریطة  ،وطریقته الاسلام شرع

المـذهب  س قیـام نظـام الوجـود كمـا یـذهب إلیـهن العدل هـو أسـافیرى ا ا محمد الریشهريوام      
نحــراف عــن ســنة ظلــم الــذي هــو اوهــو ضــد ال ،د بالنســبة لهــم مــن أصــول الــدینحتــى عُــ ،الشــیعي
وان المســتقبل ســیكون لســیادة العدالــة فــي ظــل  ،دان مهمــا كــان أســمه وعنوانــهوالظــالم مُــ ،ةالخلیقــ

یعة هــذا المبــدأ بوصــفه الشــإذ تطــرح  ،)ع(التــي یقیمهــا المهــدي المنتظــر للاســلام الحكومــة العالمیــة
ان الاعتقاد بالعدل الالهي یمثل البنیـة التحتیـة للعدالـة : ویضیف محمد الریشهري ).٥(اً أصلاً عقیدی
والعــدل هــو مــن  ،مــن محتــواه الاســلامفقــد یفــرغ  ،ةالإمامــواذا ســلب هــذا الاصــل مــع  ،الاجتماعیــة
وقــد جعلــوه  ،وان المســلم لایســعه انكــاره مطلقــاً  ، تعــالى وجــزء لایتجــزأ مــن الاعتقــاد بــهصــفات االله

وعــرف . )٦(يالاســلامخــاص فــي التــاریخ لمــا لــه مــن مــاضٍ  ،الشــیعة اصــلاً مــن أصــول عقائــدهم

                                                 
  . ٢٣٦ص) ت.د ،مكتبة الترجمة ونشر الكتب ،طهران( ،الجمهوریة ،فلاطونا -)١(
 .١٣٢ص ،)ت.د یة،الاسلامدار الثورة  ،طهران(  ،السیاسة ،آرسطو -)٢(
  .٥٠ص ،مصدر سابق ،مجلة المنهاج ،)ع(علي الإمامالعدالة والتنمیة في منهج  ،صادق البختیاري -)٣(
 .٣٥ص)ت.د ،مطبعة الاداب ،النجف الاشرف ( ،الفتاوي الواضحة ،محمد باقر الصدر -)٤(
 ،دار الحــــدیث ،قــــم ( ،١ط ،علــــي هاشــــم: تعریــــب ،العــــدل فــــي الرؤیــــة التوحیدیــــة للوجــــود ،محمــــد الریشــــهري -)٥(

  .٩ص،)هـ١٣٧٥
 .وما بعدها  ٢٦ص ،المصدر نفسه -)٦(



 ٧

 ،مـــورالحقیقـــي للاُ هـــو رعایـــة الموضـــع :((العـــدل الاســـلاممحمـــد الریشـــهري فـــي كتابـــه القیـــادة فـــي 
  . )١())ةفهو أساس القانون في نظام الخلیق ،الحقوق الواقعیة لاعمالهي یراعي والعادل هو الذ

إن المذهب السني لـم یختلـف مـع أصـحاب المـذهب : ویعلق الكاتب المعاصر صلاح الناهي     
صـفة مـن صـفات مـن حیـث هـو نمـا اختلفـوا ا ،يالاسـلامعلـى أن العـدل هـو قـوام الشـرع  ،الشیعي
فقــد أثیــرت قضــیة  ،یعــدوا حــدود العقیــدة فــي مرحلتهــا الكلامیــة الفلســفیةخــتلافهم لاوكــان إ ،البــاري

فهبــت مختلــف الفــرق لتــدافع عــن  ،ةعلــى أســاس مــن صــلتها بالــذات الالهیــ الاســلامالصــفات فــي 
ي المطلق الذي نادى به القرآن الكریم وتستبعد تعدد الذات بأي شكل من الاشكال الاسلامالتوحید 

بالــذات ومــا  بهــم الســبل فــي تصــویر صــلة صــفات االله تعــالىاختلفــت وإن  ،مهمــا تعــددت الصــفات
لمـــا نســـمیة فـــي مصـــطلح عصـــرنا  محـــوراً  الاســـلامقـــد كـــان العـــدل فـــي ف ،یســـلم بـــه مـــن الصـــفات

كــــان محــــوراً لمــــا ینبغــــي مــــن ســــلوك الافــــراد حــــاكمین  لبــــ ،ان صــــح هــــذا التعبیــــر ،ولوجیــــةیدبالآ
ولمــا ینبغــي ان یكــون علیــه القضــاء  ،حكــاممــن نظــم وأ وســلوك الجماعــات ولمــا سُــن ،ومحكــومین

  .)٢(في اداء المهمة والقضاة والافتاء والمفتون من صفات وسلوك
رأي المـذهب السـني فـي یعرض وهو  یةالاسلامیقول محمد أبوزهرة في كتابة تاریخ المذاهب      

القرشــیة والبیعــة الــذي یجــب تــوافره فــي الخلافــة النبویــة بعــد ان العدالــة هــو الشــرط الرابــع : العدالــة
ولایقـدم احـداً  ،لایؤثر قرابـة ،ان یكون عدلاً في ذاته ،او الخلیفة الإمامحیث یجب على  ،والشورى

  .)٣(بغضُ  ولایبعد ذا ،ولایؤثر ذا محبة ،لهوى
هي طرق  ،هر واقرا هفأن كل الطرق التي تضمن تحقیق ،أن العدل هو المقصد الاول للشریعة      

  .)٤(علیها الوحي أو ترد في الاحادیث النبویة الشریفةشرعیة حتى لو لم ینص 
في هذا الوجود  الانسانیةتوزیع القوى :((وتورد أمال غني نقلاً عن محمد أبوزهرة بأن العدالة      

 القـوة المختلفـة فـي نهایتهـا فـيبحیث تسیر كل قوه في مسـارها الـذي ارتسـمته ونهجتـه حتـى تلتقـي 
خلافتـه فـي  الانسـانفیحقـق  ،كلهـا الانسـانیةاو القـوى فـي  ةالاُمـي نقطة واحدة هي مركـز القـوى فـ

                                                 
 ،مؤسســة دار الحــدیث الثقافیــة ،قــم ( ،علــي الاســدي: تحقیــق وتعریــب الاســلام،القیــادة فــي  ،محمــد الریشــهري -)١(
  .١٨٥ص ،)ت.د
 .٦٣ص ،مصدر سابق ،يمالاسلاالعدالة في تراث الرافدین وفي الفكرین الیوناني والعربي  ،يصلاح الناه -)٢(
دار الفكـر  ،بیـروت ( ،في السیاسة والعقائد وتاریخ المـذاهب الفقهیـة الاسلامیةتاریخ المذاهب  ،محمد ابوزهرة -)٣(

 ٩٠ص ،)ت.د ،العربي
كلیــة  ،رســالة ماجسـتیر غیــر منشــورة ،يالاســلامالعدالـة الاجتماعیــة فــي الفكــر السیاسـي  ،مـال غنــي العــزاويآ -)٤(

  .٥٣ص ،١٩٩٨ ،جامعة بغداد ،اسیةالعلوم السی



 ٨

الخیـــر  و علـــى وجـــه یغلـــب فیـــهأ ،هـــذه الارض علـــى أكمـــل وجـــه أو علـــى وجـــه قریـــب مـــن الكمـــال
  .)١())دالمنتج بدل الشر المفس

ان العــدل هــو قــوام الاجتمــاع :((عــن الافغــاني فــي كتــاب العــروة الــوثقى ویــذكر عــزت قرنــي      
 ،وكـل قـوة لاتخضـع للعـدل فمصـیرها الـزوال ،رهاواستقرا الاُممي واستمراره ودوامه وبه حیاة الانسان
وتفـویض اعمـال الملـك للقـادرین ووضع الاشیاء في مواضعها  ،اعطاء كل ذي حق حقه: والعدالة

ویحكــم دعــائم الســطوة  ،علــى أدائهــا ممــا یوجــب صــیانة الملــك وقــوة الســلطان ویشــید بنــاء الســلطة
  .)٢())ظام الداخل من الخلل والعللویحفظ ن

ان العدالـة فـي الـدین بقرینـة ورودهـا فـي لسـان : وقد عرف كاظم الحائري العدالـة أصـطلاحاً       
ما من أمام جماعة أو سان لأنوصف بحسب الغرض : عدالةلفا ،وبلحاظ أحكام الدین ،شرع الدین

أنمـا  ،د عـدم صـدور معصـیة منـهبمجـر  لیسـت الانسـانوأسـتقامة نفـس  ،شاهد أو قاضٍ ونحو ذلـك
  ).٣(تطبعها بترك المعاصي ووجود الرادع النفسي عن المعاصي والزلاتباستقامتها تكون 

ویــــذهب المنتظــــري الــــى ان مفهــــوم العــــدل هــــو لــــیس فقــــط تســــاوي جمیــــع أفــــراد النــــوع فــــي        
اد منــه مــا وان یــر  ،طبعــه وحاجتــهبــل ان یبــذل كــل فــرد مــا یقتضــیه  ،كانــات والوظــائف وحســبمالا

والعـدل یقتضـي رعایـة التناسـب . فالافراد في الحاجات وفي الطاقـات مختلفـون ،یطیقه ویقدر علیه
  . )٤(مع طباعهم وطاقاتهم

الــنظم فكلمــا أقتربــت  ،إن العدالــة تــرتبط ارتباطــاً وثیقــاً فــي المیــدان السیاســي للدولــة بالقضــاء      
فالقضـاء  ،لاً وبالتـالي عدالـة النظـام السیاسـي برمتـهكان القضـاء عـاد ،والقوانین من مفاهیم العدالة

  .)٥(واصبح الناس یتجاوزون القضاء للتحدث عن الدولة العادلة ،في كل مكان یهتز ومعه العدالة
هو مجموعة واحدة من القیم المترابطـة : الدراسة المفاهمیة للعدالة بأن العدلنلخص من هذه      

االله تعـالى ومـع مـع  الانسـانكم والقضـاء والثـواب والعقـاب وعـدل تشمل العدالة في الح ،والمتلازمة
  .نفسه ومع المجتمع

تكــون قاصــرة إذا لــم نبحــث العــدل فــي القــرآن والســنة وماهیــة الجــذور  میــةالدراســة المفاهوهــذه      
  .الشریفةوطبقتها السنة الكریم التشریعیة والتطبیقیة للعدل كما اوردها القرآن 

                                                 
العدالة الاجتماعیة فـي الفكـر السیاسـي  ،مال غني العزاويآ نقلاً عن."تنظیم الاسلام للمجتمع"وزهرة، محمد اب -)١(

   . ٥٤، مصدر سابق ، ص  يالاسلام
ة العربیـــة العدالـــة والحریـــة فـــي فجـــر النهضـــ ،عـــزت قرنـــي، نقـــلاً عـــن العـــروة الـــوثقىجمـــال الـــدین الافغـــاني ،  -)٢(

  . نقلا ،٢٦٢-٢٥٨ص،)١٩٨٠ ،المجلس الوطني للثقافة والفنون والاداب ،الكویت ( ،الحدیثة
  .١٨-١٧ص ،٢٠٠٣ ،١العدد  ،بغداد ،مجمع الثقلین العلمي ،مجلة رسالتنا ،العدالة ،كاظم الحائري -)٣(
  .١٢٢ص ،)ت.د ،ن.د ،طهران ( ،١ط الاسلام،نظام الحكم والادارة في  ،المنتظريحسین علي  -)٤(
  .١٢٩-١٢٨ص ،١٩٨٨، ٣٤العدد ،طهران ،مجلة التوحید الاسلام،نظرة الى القضاء في  ،علي خلیفة -)٥(



 ٩

  المطلب الثاني
  دل في القرآن والسنة الع

  العدل في القرآن : أولاً 
ي ودورهــا فــي النظــام الاجتمــاعي والاقتصــادي الاســلاملاشــك ان بحــث العدالــة فــي المجتمــع      

بشـكل شـامل وأشـار الـى مفهـوم  نَ یَ بَـ فـالقرآن الكـریم. له جذور اصیلة في القـرآن الكـریم ،والسیاسي
كمــا أكــد علــى العــدل وعمقــه فــي  ،ي والعــدل الاجتمــاعيكالعــدل التكــویني والعــدل التشــریع ،العــدل

  . )١(نفوس المسلمین
ولابــین  ،ولا فــرق فــي ذلــك بــین الرجــال والنســاء ،العــدل والعدالــة ورفــع الظلــم الاســلاملقــد كفــل      

وامـر  ،فالقرآن الكریم تعرض للظلم والظالمین في نحو ثلاثمائة وعشـرین آیـة ،المسلم وغیر المسلم
حیـث أن الالفـاظ . )٢(والمیـزان والقسـطاس سـطتنوعت بـین العـدل والقربع وخمسین آیة بالعدل في أ

حملهــا  الانســانالتــي فــرض علــى  الامانــةوالقســطاس و  كــالمیزان ،القرآنیــة المعبــرة عــن العــدل كثیــرة
  .)٣(والعدل بین الناس الأموالأمانات انها  ،واداءها حیث أن المفسرین قالوا

وكلمة العـدل لوحـدها وردت  ،حیث أمر االله تعالى بالعدل ،لكآن أساس المُ ان العدل في القر       
المسـلمین تطبیقـه علـى  ث القرآن الكریم علـى العـدل والـزمولقد ح. )٤(في القرآن الكریم عشرون مرة

الـولاة والحكـام ان یحكمـوا بالعـدل حیـث ألـزم  ،فـي الحكـملعـدل ا ه علـىفقد جـاء بنصـ ،واقع حیاتهم
ــــه العــــدل ،هــــوى والاغــــراضولا یتبعــــوا ال ــــد ان یكــــون الحكــــم الصــــادر مــــنهم مبعث قــــال  .)٥(بــــل لاب

جعلنـاك خلیفـة فـي الارض  یـاداود إنـا:((و ∗))وإذا حكمتم بین الناس أن تحكموا بالعـدل:((تعـالى
وقـد وردت آیـات كثیـرة بهـذا  ،∗∗))فأحكم بین الناس بالحق ولاتتبع الهوى فیضلك عـن سـبیل االله

  .  )٦(كام بأتباع العدل في الحكم والقضاء والمساواة بین المتخاصمینأمرت الح ،ضمونالم
قـــال  ،وإن كانـــت مــع الاقـــربینلعـــدل بــأداء الشـــهادة ایضــاً با المـــؤمنین لقــد ألـــزم القــرآن الكـــریم     
الوالــدین  أیهــا الــذین آمنــوا كونــوا قــوامین بالقســط شــهداء الله ولــو علــى انفســكم أو یــا:((تعــالى

تعرضـوا  ا اوتلـو الله اولى بهمـا فلاتتبعـوا الهـوى ان تعـدلوا وان اغنیاً أو فقیراً ف والاقربین إن یكن
                                                 

 .٥٧ص ،١٩٩٨ ،٩٥العدد  ،طهران ،مجلة التوحید ،دور العدالة في التنمیة الاقتصادیة ،علي المحسني -)١(
 . ٦٨ص) ١٩٩٦ ،صفوةدار ال ،بیروت ( ،١ط ،شرعیة الاختلاف ،الیوسف عبد االله -)٢(
 .٤٥-٤٤ص ،مصدر سابق ،يالاسلامالعدالة الاجتماعیة في الفكر السیاسي  ،مال غني العزاويآ -)٣(
 .٤٩ص ،)ت.د،ن.د ،م.د ( ،يالاسلامحقوق اهل الذمة في الفقه  ،تامر باجن اوغلو -)٤(
  .٦٦ص ،مصدر سابق الاسلام،النظام السیاسي في  ،باقر القرشي -)٥(
 .٥٨ من الآیة  :النساء سورة - )∗(
 .٢٦ من الآیة  :ص سورة  – )∗∗(
  .٦٦ص ،مصدر سابق الاسلام،النظام السیاسي في  ،باقر القرشي -)١(



 ١٠

بالقسط والقیام بالعدل قولاً  ،یة الكریمةأمر االله تعالى بهذه الآو  ،∗))فإن االله كان بما تعملون خبیرا
بـالحق  لخصـمه المـؤمن بـأن یقـر ،أداء الشهادة ولو كانت على النفسوفعلاً والالتزام بالصدق في 

اداء الشـهادة ولـو علـى الوالـدین ولـیس للمســلم ان  اوجـبو  ،ون أقـراره لـه شـهادة منـه علـى نفســهفیكـ
  .)١(لغني لغناه أو لمسكین لمسكنتهحابي في أدائها یُ 

واذا :((ن الكــریم علــى العــدل فــي جمیــع المجــالات حتــى فــي القــول قــال تعــالىوقــد حــث القــرآ      
 ،ولقــد ألـزم االله تعــالى بقـول العــدل وان كـان علــى ذي قرابــة ،∗∗)) قلـتم فأعــدلوا ولــو كــان ذا قربــى

مـن جعـل عادتـه العـدل فـي القـول دعـاه الـى العـدل فـي  لأن ،وانما خص القول بالعـدل دون الفعـل
  .)٢(الدواعي إلیهویكون ذلك آكد  ،الفعل

كمــا أعتبــر  ،زنإن نظــام التكــوین وخلقــه قــائم علــى أســاس العــدل والتــوا ،ویــرى القــرآن الكــریم      
واعتبـر مكـان التـدبیر الالهـي مقـام القـائم بالعـدل  ،لازم للعدل اساس الخلقةالحق المُ  ،القرآن الكریم

كمـا ان الحكـم بالعـدل والقسـط فـي  ،ملاك ومیـزان الخـالق فـي تـدبیر أمـر خلقـهوفق الرؤیة القرآنیة 
النهائیــة لجمیــع  والغایــة ،)ع(بیــاءلأناحــد الاهــداف الاساســیة لبعــث ا الانســانجمیــع مجــالات حیــاة 

 بــل ان اوامـر االله تعــالى قائمــة ،)ع(بیــاءلأنكـذلك فتحقــق العــدل هـو احــد وظـائف ا ،الادیـان الالهیــة
وقـد أعتبـر  ،بـذلك یشـدد علـى المـؤمنین ،والقرآن حین یأمر جمیع الناس بالعدل ،بالعدل والاحسان

كمـا أجـاز القـرآن القتـال مـن  ،خریند الآالذي یعتمد عن ،الخلوق الانسانالقرآن الكریم العدل صفة 
 ،دت الــى مواجهــة مــع العــدوأ بــل اقامــة العــدل واجبــة حتــى لــو ،أجــل رفــع الظلــم وإبــادة الظــالمین

  . )٣(والعدل هو الاساس في الثواب والعقاب یوم القیامة
قـــــال  ،والشـــــعوب الاُمـــــمقامـــــة صـــــروح العـــــدل بـــــین الكـــــریم أمـــــر المســـــلمین بإالقـــــرآن  وامـــــر      
قوم على الاتعدلوا یاایها الذین امنوا كونوا قوامین الله شهداء بالقسط لایجرمنكم شنئآن :((لىتعا

وتحقیـق العـدل بـین عبـاده  ندب المسـلمین للقیـام بالـدعوة إلیـهان االله  .∗))اعدلوا هو أقرب للتقوى 
ین مضـى حیة وقد نزلت هذه الآ ،اغین والظالمینالب اعتداء واهاب بهم لایصدهم عن تحقیق ذلك

 ،یـة فـأمرهم فنزلـت هـذه الآ ،مـوا ان یقتلـوهفهَ  ،الى حصن بني قریضة یستعینهم في دیة )ص(النبي

                                                 
  .١٣٥:النساء - )∗(
لجنـــة مـــن العلمـــاء والمحققـــین : تحقیـــق وتعلیـــق ،تفســـیر مجمـــع البیـــان ،ابـــي الفضـــل ابـــن الحســـن الطبرســـي -)٢(

 .٢١٢ص ،٣ج، )١٩٩٥ ،مؤسسة الاعلمي للمطبوعات ،بیروت( ،العاملي الأمینمحسن : تقدیم ،والاخصائیین
  .١٥٢ من الآیة :الانعام سورة - )∗∗(
  .١٩٤ص ،٤ج ،مصدر سابق ،تفسیر مجع البیان ،ابي الفضل ابن الحسن الطبرسي -)٣(
  .٥٧ص ،مصدر سابق ،مجلة التوحید ،دور العدالة في التنمیة الاقتصادیة ،علي المحسني -)٤(
  .٨ من الآیة  :المائدةسورة  – )∗(



 ١١

ن من یفعـل العـدل ویقیمـه ولیاً كان أو عدواً فإ ،بعد النهي عن الجور ان یفعلوا العدل مع كل احد
  .)١(أقرب للتقوى والمغفرة

فقضــى بــذلك علــى  ،جمیعــاً فــي أصــل الخلقــة إن النــاس متســاوون ،لقــد أعلــن القــرآن الكــریم       
ان علـى كـل مـالاوبـذلك وضـع صـمام  ،واعتبـرهم جمیعـاً مخلوقـات الله تعـالى ،عبودیة البشر للبشر

اكم واوجــد شــعوراً بالمســاواة بــین الحــ ،یــان علــى اســاس العــرق او اللــون او اللســانغنحــو الط نزعــة
التقـــوى والعمـــل اس الكرامـــة والفضـــل، واصـــبح مقیـــ ،یفالقـــوي والضـــعر و والمحكـــوم والغنـــي والفقیـــ

لقیــام العــدل الــذي جعلــه القــرآن الكــریم غایــة ن الاعتقــاد الســائد بمســاواة البشــر شــرط فــإ ،الصــالح
  . )٢(النبوات
رفـت انـه لـولاه لارتفـع الوثـوق بوعـد ووعیـد ي عُ ذین المكانة التي یحتلها العدل الـبتتمن هنا        

 فهــذه المكانــة للعــدل جعلــت االله ســبحانه وتعــالى .یةالاســلامعقائــد خــرم الكثیــر مــن الوان ،االله تعــالى
القرآنیــة یــات فالآ ،كــان مطابقــاً لــه یشــرع الا مــاوانــه لا ،ف احكامــه ویصــف تشــریعاته بالعــدلیعــرّ 

بــأن العــدل كمــال لكــل  ،الــى مــا یدركــه العقــل مــن صــمیم ذاتــهكلهــا ارشــادات  ،المعبــرة عــن العــدل
خـــرة عـــالى بـــه فـــي افعالـــه فـــي الـــدنیا والآیجـــب ان یتصـــف االله ت وانـــه ،حـــي مـــدرك مختـــار ،موجـــود

  .)٣(ؤه ورسله بهویجب ان یقوم انبیا
وعلــى  ،ذم فاعلـه عنــد الجمیــعوالظلـم قبــیح یُــ ،مــدح فاعلـه عنــد الجمیــعفالعـدل حسَــن ویُ اذن        

لظلـم مـن المنطقـي ان یكـون عـادل متنـزه عـن ا ،المـدرك للفعـل ووصـفه ،هذا الاساس فاالله سـبحانه
  .)٤(لایصدر القبیح منه

  
   
   : العدل في السُنة: ثانیاً  

كمــا تظــافرت  ،تــواترت الاحادیــث النبویــة فــي الحــث علــى العــدل وتطبیقــه علــى واقــع الحیــاة     
 مـنالأر العـدل وبسـط لنشـ )ص(الأمـینفـاالله تعـالى بعـث نبیـه  ،صـفه وحاجـة النـاس إلیـهبو  الاخبار

آمنت بما انزل  قلو :((یقول االله تعالى مخاطباً نبیه ،الظلم والجوروالدعة بین الناس وإنقاذهم من 

                                                 
  .٦٨ص ،مصدر سابق الاسلام،النظام السیاسي في  ،باقر القرشي -)١(
  .٢٥ص ،)هـ١٤١٧ ،مركز الرسالة ،قم ( ،١ط ،الحقوق الاجتماعیة ،مركز الرسالة -) ٢(
 ،)هــــ١٤٠٩ ،للنشــر والتوزیــع الاســلامیةالــدار  ،بیـــروت ( ،١ط ،محاضــرات فــي الالهیــات ،جعفــر الســبحاني -)٣(

 .٢٨٧ص
 .٢٩٠-٢٨٩ص ،المصدر نفسه -) ٤(



 ١٢

المسلمین بجمیع هیئاتهم وطبقاتهم بتحقیق  الاسلاملقد الزم  ،∗))عدل بینكملأمرت االله من كتاب واُ 
  .)١(العدل في ربوعهم

تفعیـل مـن القـرآن الكـریم ودعـت الـى تطبیـق و لذلك كان للعدل جذور اسـتوحتها السـنة النبویـة      
وكـان النبـي یحـث علـى العـدل ویطرحـه كنظیـر للعبـادة ویفاضـل فیمـا . الاسـلامالعدل والعدالـة فـي 
عدل ساعة خیر من عبادة سبعین سنة قیام لیلها وصیام نهارهـا :(()ص(قال ،بین العدل والعبادة

 نسـانللا الانسـانوذم الظلم وعـدم ظلـم  الى نشر العدل) ص(النبي ادعوفي نفس المضمار . )٢())
فلینهـه فأنـه لـه ظالمـاً ان كـان  ،أومظلوماً  اً لینصر الرجل اخاه ظالم :(()ص(قال ،والحاكم للرعیة

اتقـوا الظلـم فـأن الظلـم :(()ص(لوفـي نفـس المضـمار یقـو . )٣())وأن كـان مظلومـاً فلینصـره ،نصر
أحـب  إن:(()ص(یقـول ،وایضـاً یحـذر مـن ظلـم الحـاكم والجـور فـي الحكـم )٤())ظلمات یـوم القیامـة

وان ابغــض النــاس الــى االله یــوم  ،أمــام عــادلالنــاس الــى االله یــوم القیامــة واقــربهم منــه مجلســاً 
القیامـة مـن اشـركه م أشـد النـاس عـذاباً یـو :(()ص(ویقـول )٥())القیامة واشدهم عذاباً امام جائر

االله مــن ولــي أمــر  أن أهــون الخلــق علــى:(()ص(ویقــول )٦())االله فــي ســلطانه فجــار فــي حكمــه 
فقـد جـاء  ،علـى كافـة المسـتویات وجاء تحـریم الظلـم تحریمـاً قاطعـاً . )٧())المسلمین فلم یعدل فیهم

یاعبــادي انــي حرمــت الظلــم علــى نفســي وجعلتــه :((أنــه قــالفــي الحــدیث القدســي  )ص(النبــي عــن
ه بالمقابل تحث السنة النبویة على نشر العدل بكافة صوره وفروع. )٨())بینكم محرماً فلا تظالموا 

فالحاكم العادل هو قلب المجتمع ومدار حركتـه وینـاط صـلاح  ،ومنها ضرورة التزام الحاكم بالعدل
فــإذا طبــق الــولاة  ،كامهــابعــدل حُ  ةالاُمــوســعادة  ،فالســلطان بمنزلــة الوالــد الــرحیم ،بصــلاحه ةالاُمــ

ان یكـون جمیـع جهـوده علـى  الاسلامفلقد كرس  ،ونالت أمانیها ةالاُمسادت  ،العدل على شعوبهم
وعــن التــزام الــولاة  ،)٩(زمــام الحكــم بیــد الحــاكم العــادل مــن ابنائــه الــذین لایمیــل بهــم الحــب والــبغض

                                                 
 .١٥ من الآیة  :الشورىسورة  – )∗(
 .٦٩ص ،مصدر سابق الاسلام،النظام السیاسي في  ،باقر القرشي - )١(
  .١٧٢ ،٢ج ،مصدر سابق ،جامع السعادات ،محمد مهدي النراقي - )٢(
 ،١٦ج ،)١٩٨٧ ،ر الكتـــاب العربیـــةدا ،بیـــروت ( ،صـــحیح مســـلم بشـــرح النـــووي ،أبـــن شـــرف النـــووي یحیـــى - )٣(

  . ١٣٤ص
  .١٨ص ،٨ج) ت.د ،دار الفكر ،بیروت ( ،صحیح مسلم ،ابوالحسین مسلم بن الحجاج - )٤(
دار  ،بیــروت(  ،٢ط ،عبـدالرحمن محمـد عثمـان: تحقیـق وتصـحیح ،سـنن الترمـذي ،ابوعیسـى محمـد الترمـذي -)٥(

  .٣٩٤ص ،٢ج، )١٩٨٣ ،الفكر
 . ٩٩ ،مصدر سابق الاسلام،السیاسي في  النظام ،باقر القرشي - )٦(
  .١٠٠ص ،المصدر نفسه - )٧(
  .٧١ص ،مصدر سابق ،صحیح مسلم بشرح النووي ،یحیى بن شرف النووي -) ٨(
  .٧١ص ،مصدر سابق الاسلام،النظام السیاسي في  ،باقر القرشي -)١(



 ١٣

ولكــم  ،ان لهــم علــیكم حقــاً :(()ص(قــال ،باقامــة العــدل واعمالــه بــین النــاس وضــرورة ذلــك واهمیتــه
ا فمــن لــم عــدلو ، وان حكمــوا ان عاهــدوا وفــواو  ،مــا ان اســترحموا فرحمــوا ،ذلــك علــیهم حقــاً مثــل

وحببــت الســنة الشــریفة الحــاكم  )١())یفعــل ذلــك مــنهم فعلیــه لعنــة االله وملائكتــه والنــاس اجمعــین
 ســبعة:(()ص(قــال ،ظــل االله لــه یــوم القیامــة وهكم بأعمــال العــدل جــزاءاوان اضــطلاع الحــ ،العــادل

  . )٢())...امام عادل ،یظلهم االله في ظله یوم لاظل الا ظله
وتســیر علــى مناهجــه واحكامــه ان تحقــق  الاســلامالدولــة التــي تتبنــى  علــى ویعنــي ذلــك ان      

وتبسط ظله على جمیع العباد وان تنصف الناس حتى من الولاة والحكام فیمـا اذا  العدل في البلاد
ونظامـه  ما یهـدف الیـه فـي حكمـه وتشـریعهاول  الاسلامحیث ان  ،شذوا عن الطریق وجافوا الحق

ذم وحارب الظلـم وحرمـه  الاسلامو  ،)٣(ق بنوده على واقع الحیاة العامةالسیاسي اقامة العدل وتطبی
اوجـب االله لـه النـار  مـن اقتطـع حـق امـرئ مسـلم بیمینـه فقـد:(()ص(قال ،عن الظلم ونهى النبي

  .)٤(..))ةوحرم علیه الجن
نـه ونصت علیه تبرز مكانه العدل من حیث افمن خلال ما اوردته السنة النبویة الشریفة  ((      

تها انهـا اقـرب الصـفات وشـأنها اخـراج حیث مـن خـواص العدالـة وفضـیل ،فضلهااشرف الفضائل وا
والتســویة بــین المختلفــات ورد الاشــیاء مــن القلــة الــى  ،اتالواحــد مــن الكثــرات والتــألیف بــین المتباینــ

رعه شــالــذي العــدل  ، واســاس كــل هــذا هــوزیــادة الــى التوســط والــذي هــو الوحــدةالكثــرة والنقصــان وال
   .)٥())السنة الشریفة القرآن الكریم وذكرته وطبقتة

  .ومن اجل اتمام مفاهیم العدل والعدالة لابد ان نبین صور العدل وفروعه        
  
  
  

  المطلب الثالث
  صور العدل وفروعه

                                                 
  .١٢٩ص ،٣ج ،)ت.د ،دردار صا ،بیروت(  ،احمد بن حنبل الإماممسند  ،احمد بن محمد بن حنبل -)٢(
 . ٩ص ،٦ج ،مصدر سابق ،صحیح مسلم ،ابو الحسین مسلم بن الحجاج -)٣(
 . ٢٤٦ص ،مصدر سابق الاسلام،النظام السیاسي في  ،باقر القرشي -)٤(
 . ١٥٧ص ،٢ج ،مصدر سابق ،صحیح مسلم بشرح النووي ،یحیى بن شرف النووي -)٥(
  .٩١ص ،١ج ،صدر سابقم ،جامع السعادات ،محمد مهدي النراقي -)٦(



 ١٤

فهناك صور العدل بالنسبة الـى االله  ،ومختلفة ذات نواحي عدةت للعدل صور وفروع ودرجا      
وهنـــاك درجـــات للعـــدل مـــن الناحیـــة الشـــرعیة  ،نـــاك انـــواع للعـــدل مـــن الناحیـــة الاخلاقیـــةوه ،تعـــالى

  .للانسانوهناك صور للعدل من الناحیة الاجتماعیة بالنسبة 
من  ،اما صور العدل بالنسبة الله تعالى فقد اوردها جعفر السبحاني في كتابه مفاهیم القرآن       

   :)١(ان هناك ثلاثة صور للعدل الالهي
فـلا یهمـل  ،هـو اعطـاءوه تعـالى كـل موجـود مـا یسـتحقه ویلیـق بـه مـن الوجـود :العدل التكویني-١

  . ولا یعطل استعداداً في مجال الافاضة والایجاد ،قابلیة
 وبــه قــوام حیاتــه ،وســعادته الانســانفیــه كمــال هــو انــه تعــالى لایهمــل تكلیفــاً : العــدل التشــریعي-٢

االله  لایكلـف:((قال تعالى ،كما انه لایكلف نفساً فوق طاقتها ،خرویةالمادیة والمعنویة الدنیویة والآ
  .∗))..ا لها ما كسبت وعلیها مااكتسبتنفساً الا وسعه

ــي-٣ ــدل الجزائ والمــؤمن والمشــرك فــي مقــام  ،هــو انــه تعــالى لایســاوي بــین المصــلح والمفســد :الع
والمســيء  ،حســان والثــوابفیجــزي المحســن بالا ،بــل یجــزي كــل انســان بمــا كســب ،الجــزاء والعقوبــة

الا بعد البیان والـبلاغ قـال  ،كما انه تعالى لایعاقب عبداً على مخالفة التكالیف ،بالاساءة والعقاب
  .∗∗))الیوم تجزى كل نفس بما كسبت لاظلم الیوم ان االله سریع الحساب:((تعالى
جـامع السـعادات ثـلاث فقد ذكر محمـد النراقـي فـي  ،اما درجات العدل من الناحیة الاخلاقیة      

  :)٢(وهذا ما ذهب الیه علماء الاخلاقفروع للعدل 
  .وهو الشریعة الالهیة الصادرة من عند االله سبحانه لحفظ المساواة :العادل الاكبر-١
فهــو خلیفــة الشــریعة فــي  ،وهــو الحــاكم العــدل التــابع والمنفــذ للنــوامیس الالهیــة :العــادل الاوســط-٢

  .حفظ المساواة
ه یحفــظ المســاواة فــي نــلإ ،الــدیناروهــو مــا یطلــق علیــه العــادل الصــامت وهــو : لاصــغرالعــادل ا-٣

  .المعاملات والمفاوضات
حیـث یـربط درجـات  ،فقد ذكر محمد الریشهري اربع درجـات للعـدل ،اما من الناحیة الشرعیة      

  :)٣(يلامالاساسیة في النظام یلتكون شرطاً من شروط القیادة الس ،العدالة بمفهومها المطلق

                                                 
 ،١٠ج ،)هـــ١٤٢٠ ،)ع(الصــادق الإمــاممؤسســة  ،قــم ( ،"الإمامــةالعــدل و  "، مفــاهیم القــرآن ،جعفــر الســبحاني -)١(

  .١٩ص
 .٢٨٦ من الآیة  :البقرةسورة  - )∗(
  .١٧الآیة : غافر سورة - )∗∗(
  .٩٣ص ،١ج ،مصدر سابق ،جامع السعادات ،محمد مهدي النراقي -)٢(
 . ١٨٧-١٨٦ص ،مصدر سابق الاسلام،القیادة في  ،یشهريمحمد الر  -)١(



 ١٥

ئــده فهــو ویصــلح عقا الانسـانوهــو یتحقـق مــن نبــذ الظنـون الوهمیــة عــن نفــس  :العــدل العقیــدي-١
وكلمــا زاد انســجام  ،ور فــي العقیــدةالاُمــمواضــع  ه راعــىأي انــ ،عقیدیــةانســان عــادل مــن الوجهــه ال

  .نال من هذه العدالة درجات ارفع ،مع الواقع الانسانعقائد 
 ،ارتقــى الــى العــدل الفقهــي ،الانســانتبلــور العــدل العقیــدي فــي عمــل حیــث اذا  :العــدل الفقهــي-٢

قـال  ،وهي امامة المصـلین ،الاسلامة والقیادة من منظار الإمامویستحق المرء بذلك ادنى درجات 
ممـن  كـان ،من عامل الناس فلم یظلمهم وحدثهم فلم یكذبهم ووعـدهم فلـم یخلفهـم:(()ص(النبـي

  )).عدلهحرمت غیبته وكملت مروته وظهر 
ــدل الاخلاقــي-٣ عنــد المــرء وكــان اســتمرارها  العــدل العقیــدي والعــدل الفقهــي ملكــةاذا اصــبح  :الع

  .للانسانفانه یرتقي الى العدل الاخلاقي في مسار التكامل الروحي  ،تطبع اخلاقهباعثاً على 
 الانسانبلغ ی ،و العدل الاخلاقيحیث في ذروة العدل العقیدي والعدل الفقهي  :العدل العرفاني-٤

كمــال  ،هب الشــیعيوالعــدل العرفــاني فــي المــذ ،درجــات العــدل العرفــاني التــي هــي ارفــع الــدرجات
وهـــو مـــن بلـــغ مـــن المعرفـــة والیقـــین مبلغـــاً تتحـــرك فیـــه عقیدتـــه  ،والمعصـــوم یـــدعي مقـــام العصـــمة

  . واثم كل ظلمٌ واخلاقه واعماله في حدود العدالة على نحو دقیق ویصان من 
 التحلــي بهــا الانســانر یترتــب علــى وهــي صــو  ،جتماعیــة ر العــدل مــن الناحیــة الاامــا صــو       
  :وهي

وعنـــوان  ،وهــو مــن ازهــى صـــور العــدل واســمى مفاهیمــه :مـــع االله عــز وجـــل الانســانعــدل  -١
فمـن المسـتحیل تحقیـق العـدل نحـو  ،بمعیـار الـنعم وشـرفها واذا كان عـدل المكافـأة یقـدر ،مصادیقه

وتوفیق المولى  ،الانسانالا بما یستطیعه تصور  ،لمطلق عن سائر الخلقوالغنى ا ،واجب الوجود
 ،والاخـــلاص لــــه ،وتوحیــــده ،وجمــــاع العـــدل مــــع االله تعـــالى یــــتلخص فـــي الایمــــان بـــه ،عـــز وجـــل

والــدأب  ،ولــه بحبــه والتشــرف بعبادتــهت ذلــك مــن التَ والاســتجابة لمقتضــیا ،ورســله هدیق انبیــاؤ وتصــ
ویمكن ترجمة هذا فـي عصـرنا بالشـرعیة  ،وایضاً معرفة احكامه .)١(على طاعته ومجافاة عصیانه

ص المــواطن للشــرع العــادل بــأن یخلــ ،بالدولــة والقــانون الانســانالتــي ینبغــي ان تســود فــي علاقــة 
بالمعروف والنهي  الأمرفقد امر االله تعالى ب ،بقانون جائر ودولة جائرة ولا یرضى ،العادلة والدولة

  .)٢(عن المنكر

                                                 
 .١٠٨ص  ،مصدر سابق ،)ع(اخلاق اهل البیت  ،محمد مهدي الصدر -)٢(
 .٧١ص  ،مصدر سابق ،يالاسلامالعدالة في تراث الرافدین وفي الفكرین الیوناني والعربي  ،صلاح الناهي -)١(



 ١٦

عنهم وسیاسـتهم  وكف الاذى والاساءة ،افراده وذلك برعایة حقوق :مع المجتمع نسانالا عدل -٢
ونحـو ذلــك  ،عــوزیهموالعطــف علـى بؤوسـائهم وم ،وحـب الخیــر لهـم ،بكـرم الاخـلاق وحســن المـداراة
  . )١(من محققات العدل الاجتماعي

ه العدالـــة فـــي ولابـــد مــن ترجمـــة لهــذ ،وذلــك بالـــدعاء لهــم: عــدل البشـــر الاحیـــاء مـــع اســـلافهم-٣
 ،السلیمة والارتبـاط بهـا رعایة التراث السلیم باسالیب البحث العلمي ،اذ تعني هذه العدالة ،عصرنا

الجمــود الــذي اضــر بالعــالم العربــي دون التوســط فــي التقلیــد و  ،م علیــابمــا فــي ذلــك للتــراث مــن قــی
فــوا للأحیــاء المــال وكــذلك یشــمل العــدل مــع الاســلاف الــذین رحلــوا عــن الحیــاة وخل. )٢(يالاســلام
فمـن العـدل ان یستشـعر الاحیـاء نحـو اسـلافهم بمشـاعر الوفـاء  ،ولذائـذه مـن متعـهُ وحرمـوا  ،والثراء

وطلـب  ،وتسدید دیونهم واسداء الخیرات والمبرات ،وذلك بتنفیذ وصایاهم ،والعطف وحسن المكافأة
  . )٣(كمتهم ومحاسنهمثرهم وحواستحضار مآ ،الیهمالغفران والرضا والرحمة من االله عز وجل 

صــاف فــي المعــاملات وفــي لأنمــن اداء الحقــوق وا :وبــین معاملــة معینــة الانســانالعــدل بــین -٤
الــذي  ،العــدل مــع القــانون او العــرف او العــادة ،خــربمعنــى آ ،ات والمفاوضــات والكرامــاتالمبایعــ

القوانین المنظمة  ائرفي التشریع المدني والتجاري وسوهذه هي السیاسة العادلة  ،فعله المعاملاتتَ 
  . )٤(للروابط بین الافراد

فهناك العدالـة القانونیـة وتعنـي  ،من الوجهه السیاسیة فان للعدالة شعبٌ  معلامة على ما تقد      
سـواء  ،یةالاسـلامعلى كل من یستضل بالرایة  وانها ثابتة ،مام الاحكام الشرعیةالمساواة المطلقة ا

ل یــث العــدل فــي توزیــع فــرص العمــاك العدالــة الاقتصــادیة مــن حوهنــ. أكــان مســلماً ام غیــر مســلم
وهنــاك العدالــة الاجتماعیــة والتــي هــي تجســید المســاواة بــین افــراد . للافــراد وتوزیــع الثــروة والعطــاء

وهــذا هــو موضــوع  ،والتثقیــف ســریة وكفالـة التعلــیمالاجتماعیــة والاُ المجتمـع فــي الحقــوق والواجبــات 
  .الثانيالمبحث 

  لثانيالمبحث ا  
  ومیادینها الاسلامالاجتماعیة في العدالة مفهوم 

لمــا لــه مــن  ،مهــم واساســي للغایــة فــي الاســلام اٍن البحــث عــن العدالــة الاجتماعیــة و مفهومهــا   
م البشـر مـن خـلال یحكـ لأنواثبات واقعیته كنظـام صـالح  ،بشكل صحیح الاسلاممدخلیة في فهم 
جتماعیـة هـي الحلـم حیث ان العدالة الا .ساسیةصادره الأالنموذجیة المستقاة من متقدیم اطروحته 

                                                 
 .١٠٩ص  ،سابق مصدر ،)ع(اخلاق اهل البیت  ،محمد مهدي الصدر -)٢(
  .٧١صالاسلامي، مصدر سابق،العدالة في تراث الرافدین وفي الفكرین الیوناني والعربي  ،صلاح الناهي-)٣(
 .١١٠ص  ،مصدر سابق ،)ع(اخلاق اهل البیت  ،محمد مهدي الصدر -)٤(
  .٧١ص، ر سابقمصد ،يالاسلامالعدالة في تراث الرافدین وفي الفكرین الیوناني والعربي  ،صلاح الناهي -)٥(



 ١٧

ــــي طالمــــاف الســــنین المنشــــود منــــذ الآ ملین متــــأ نو عــــاش علیهــــا المظلومــــ علــــى هــــذه الارض الت
  .الطواغیتانتصارهم على 

 ،جاهلیـة وفوضـى یسـیطر فیهـا ذوو السـلطان علـى غیـرهملقد كان الناس یعیشون في ظـل        
حیــث  ،ي وثبــت الحــق والعــدل والســعادةالاســلامالــدین جــاء  ال حتــىحــعلــى هــذه ال الأمــر واســتمر

وكانـت  ،دسـتوراً للنـاس اجمعـین لیكون ،)ص(على الرسول  ،ن الكریمحانه وتعالى القرآانزل االله سب
  .)١(عن مخالفتها لى به في كتابه ونهى نهیاً حاسماً مما امر االله تعا ،العدالة الاجتماعیة

سنقسـم المبحـث  ،وایضاح مضـمونها الاسلامالعدالة الاجتماعیة في  من اجل بیان مفهومو        
ي بالعدالـــــة الانســـــانلبیـــــان مـــــدى اهتمـــــام الفكـــــر السیاســـــي  ،نخصـــــص الاول. الـــــى اربـــــع مطالـــــب

فســوف  ،الباقیــة امــا فــي المطالــب الثلاثــة. لــدى بعــض الكتــاب المعاصــرین تهــاوماهی ،الاجتماعیــة
  . على التوالي ةیة والسیاسیة للعدالة الاجتماعینخصصها للأبعاد الاجتماعیة والاقتصاد

  
  المطلب الاول

  ماهیة العدالة الاجتماعیة وخلفیتها التاریخیة
نجــد مــن الضــروري بیــان لمحــة تاریخیــة عــن  ،قبــل التطــرق الــى ماهیــة العدالــة الاجتماعیــة       

  .ي بهذا الموضوعنسانالالمعرفة مدى اهتمام الفكر  ،في تاریخ الفكر السیاسي بشكل عام تهامكان
  :یة التاریخیة للعدالة الاجتماعیةالخلف:اولاً  

هي الهدف الذي ینشده الفلاسفة واساطین الفكر منذ عهـد وادي  ،كانت العدالة الاجتماعیة       
كمـــا انـــه لـــم یـــزل الهـــدف الـــذي ترقـــى الیـــه جمیـــع التشـــریعات والدســـاتیر  ،الرافـــدین وعهـــد الاغریـــق

لیــات تطبیقهــا وآ سســهادالــة الاجتماعیــة واُ كمــا كانــت ماهیــة الع ،ت التاریخیــةالحدیثــة فــي الجماعــا
 ،نیوكان هؤلاء المفكر  ،موضع جدال بین جهابذة الفكر الاجتماعیین والسیاسیین في كل العصور

یسطرون آراءهم عن الحالة الاجتماعیة والاقتصادیة والسیاسیة في العصر الذي یعیشون فیه املاً 
والجماعــات متغیــراً وغیــر  الاُمــمحیــاة ا كــان تیــار ولمــ ،وج فیهــا وازالــة الفســاد منهــافــي تقــویم المعــ

 فــــان ،الحــــوادث التــــي تغیــــر الــــنظم الاجتماعیــــة والاقتصــــادیة والسیاســــیة متغیــــرةولــــم تــــزل  ،ثابــــت
راء المفكــــرین والحكــــام واحــــوال الشــــعوب فــــي مختلــــف تكشــــف عــــن كثیــــر مــــن آصــــفحات التــــاریخ 

 ،راء مفكـري الشـعوب عـن العدالـة الاجتماعیـةمن آ ریخ لم یسجل كل شيءواذا كان التا ،العصور
الشــعوب كانــت تتكــون مــن طبقــات تتمیــز بعضــها عــن  لأنفــ ،ولــى مــن التــاریخحتــى العصــور الاُ 

نیا مــن الشــعب عبیــداً یعملــون فــي خدمــة وكانــت الطبقــات الــدُ  ،الــبعض فــي الســلطة والنفــوذ والثــراء

                                                 
 .١٢ص ،مصدر سابق ،العدالة الاجتماعیة ،عبد الرحمن نصیر - )١(



 ١٨

اء یفرضــــون الأمـــر وكـــان الملـــوك و  ،ت تتمتـــع بـــالنفوذ والســـلطاتي كانـــتـــالطبقـــات الارســـتقراطیة ال
وهـم میـزان العـدل ولـم یكـن یجـرأ احـد علـى  ،ذمرهم هـو النافـفـأ ،لطتهم الاستبدادیة على الشـعوبس

  .)١(ان یتناول هذه النظم بالنقد
 ،ورشبعت بالابحاث والنقاشات من سالف الـدهكانت العدالة الاجتماعیة من المفاهیم التي اُ       

سـاء اء ورؤ مـر الاُ ي وللحكم والولایة التـي یتمتـع بهـا الملـوك و الانسانوك لفالعدالة هي مثل اعلى للس
ببــــذور وســــمات  القدیمــــة رف فــــي شــــرائع وادي الرافــــدینوالعــــدل عُــــ ،الجماعــــات البشــــریة المختلفــــة

ومهــدت  ،زلیــةانهــا اخضــعت الآلهــه والبشــر للنــوامیس الأ ،وحســب تلــك الســمات ،دیمقراطیــة بدائیــة
، فقـد تجسـدت ملامـح بسـیطة للعدالـة فـي بـلاد لعـدلعلـى الارض لـیحكم با الانسـانالسبیل لخلافة 

، فقـــد قـــام باصـــلاحات اجتماعیـــة واقتصـــادیة لا فـــي "أوركاجینـــا"الرافـــدین، فـــي حـــاكم مدینـــة لكـــش 
، العراق فحسب، بل في جمیع بلدان العالم القدیم، حیث وصفت النصوص الكتابیة عن هذه الفترة

فسـاد الحكــم الاقطـاعي الطبقــي، فقـد واجــه الحــاكم ضـروب الاقطــاع وخفـض الضــرائب، وخصــص 
توزیع بعض المردودات المالیـة لمسـتحقیها، ومنـع اسـتغلال الضـعفاء مـن المتنفـذین، وایضـاً قـد تـم 

الـــذي مجـــده  العثـــور علـــى وثـــائق قضـــائیة جزائیـــة یـــتلمس منهـــا عدالـــة قانونیـــة فـــي وادي الرافـــدین
لیـة فـي الـى مرتبـة المعـاني الكُ  هـامعرفـة ترفع رفـت فـي تلـك الـبلادفالعدالـة عُ  ،في شریعتهحمورابي 

ولقد تعلقت  ،حیث كانت العدالة في نظر المكلفین بتلك الشرائع مثلاً اعلى ،لهي یشف عنهثوب إ
امتزجـت  ،الا انهـا مـن جهـة اخـرى ،شریعة حمورابي بالعدالة والشرع الراغب لتحقیق وحـدة الشـعب

  .)٢(.ادئ الصرامة والقسوةببم
لكــن بالاســم دون  ،ســم العــدل والعدالــة فــي ایــام الیونــانكمــا كانــت هنــاك شــعارات تنــادي با      

 ،اســـیة والمحـــاكم الجزائیـــة ایـــام الیونـــانیظمـــة السلأنكانـــت ا ،ســـم العدالـــة الاجتماعیـــةافب ،تطبیـــقال
جتماعیــة وعــدم تطبیقهــا لهــا الــة الانــت تجزئــة العداوك ،الــة نظریــاً فقــطدســس العینــادون بمبــادئ واُ 
بین الناس العدالة الاجتماعیة  "لیكورغوس" حیث فرض ،ستثناء أسبرطةبإ ،ونانجذور في عهد الی

أثینــــا فقــــد كانــــت محــــلاً للظلـــــم  أمــــا ،والغــــى بعــــض الفــــوارق الطبقیـــــة ،بفرضــــه المســــاواة النســــبیة
  .)٣(صافلأنبدلاً من العدل واوالاضطهاد 

القانون القسري المفروض وقننوا القـوانین الدولیـة على  تهمسسوا امبراطوریفقد أ ،اما الرومان      
حیـث كانـت شـرائع تلـك العصـور تنـادي  ،الا انهـا كانـت قائمـة علـى التجبـر فـي تنفیـذها ،والداخلیة

وجـــاءت الواجبـــات فـــي تلـــك  ،مـــن حیـــث اعطـــاء كـــل شـــخص حقوقـــه ،بتطبیـــق العـــدل الاجتمـــاعي
                                                 

  .٣٣-٣٢ص ،مصدر سابق ،العدالة الاجتماعیة وحقوق الفرد ،توفیق وفا ومحمد عبدالقادر حافظ -)١(
 ٣٥ص ،مصـدر سـابق ،يالاسـلامالعدالـة فـي تـراث الرافـدین وفـي الفكـرین الیونـاني والعربـي  ،صلاح الناهي -)٢(

  .وما بعدها 
  .١٨-١٧ص ،)١٩٦٣ ،دار الثقافة ،بیروت(  ،العدالة الاجتماعیة عند العرب ،ابراهیم حداد -)١(



 ١٩

 ،وكانـت مبـادئ العدالـة ،بشـكل ایجـابيیكـون القصـاص علـى مخالفتهـا  لكي ،الشرائع بشكل سلبي
تـــدقیق فـــي كیفیـــة حصـــوله علیهـــا دونمـــا  ،حقوقـــه فـــي الاشـــیاء التـــي یمتلكهـــا الانســـانهـــي اعطـــاء 

   .)١(لمعرفة شرعیة الوسائل التي حصل علیها عن طریقها
بـین  ،نظمـة الحكـم لـدیهمحیث ربطت ا ،خرىاُ فلهم في العدالة وجهة نظر  ،اما السفسطائین      

 ،صلة بین العدالـة القائمـة فـي كـل دولـةالونظامهم في العدالة یشیر الى  ،قوىمصلحة الأالعدالة و 
فـان  ،علـى المشـرع تشـریعهوبین ما تقدره الطبقة الحاكمة مـن مصـالح اقتصـادیة واجتماعیـة تملـي 

بــل فــي الدولــة  ،الثبــات عــن وحیــث ان الــدول متنوعــة فــان معنــى العدالــة بعیــد ،الأقــوى هــو الدولــة
   )٢(راطیة وفي الدولة المستبدة لدیهم یجب ان تحمي العدالة مصالح الطبقة المستبدةالدیمق

براطوریــة مالاالــذي نشــأ فــي ظــل  ،العصــور الوســطى ومــع انتشــار الــدین المســیحيفــي امــا        
كســـلطة دینیـــة  ،ســـةظهـــرت ســـلطة الكنیقـــد ف ،الیهودیـــةالرومانیـــة وفـــي وقـــت تحجـــرت فیـــه الدیانـــة 

ولقــد بلغــت المســیحیة فــي بعــض فتراتهــا مســتوىً عالیــاً فــي التطهــر  ،ســم الــدینوحكمــت سیاســیاً با
ـــدین مـــن القساوســـة والكرادلـــة  لكـــن مـــن جهـــة اخـــرى كـــان ،الروحـــي والســـماحة الوجدانیـــة رجـــال ال

الاقتصـادیة ونفوذهم في حالـة بقـاء الكنیسـة فـي عزلـة عـن الحیـاة  والبابوات تتحكم فیهم مصالحهم
 ،لذلك كان لابد لها ان تسـتغل سـلطانها الروحـي فـي میـدان الحیـاة العامـة ،والاجتماعیة والسیاسیة

دى الـــى ضـــیاع أ ،ع بـــین الســـلطة الزمنیـــة والدینیـــةوهـــذا التنـــاز  ،اءمـــر الاُ تقابـــل بهـــا ســـلطة الملـــوك و 
ة تملـك ة سـلطة مقدسـحیـث بقیـت الكنیسـ ،لا بل لم یكن لها اثـر یـذكر ،الة الاجتماعیةدملامح الع

وظلــت تــتحكم فــي  ،خــرة وبقیــت تبیــع صــكوك الغفــران وقــرارات الحرمــانرقــاب النــاس فــي الــدنیا والآ
حیث كانت محاكم التفتیش تقتـل  ،والجانب القضائي كان یضطهد الناس ،مشاعر الناس وافكارهم

لفكــري فتبلــور حتــى جــاء عصــر الاحیــاء ا ...وتحــرق كــل مــن یرفــع رأســه أو یــتهم بــالزیغ والالحــاد 
  .)٣(العداء الشنیع بین الكنیسة وحریة الفكر واصبحت فجوة بین الدین والعلم في العالم المسیحي

لــي كُ  لـه تصـورا نافكـ ،الانسـانیةالحیـاة  كـل شـؤون ظـیموتـولى تن ،يالاسـلامثـم جـاء الـدین        
 )ص(ي ســیرة الرســولتجســد فــي القــرآن والحــدیث وفــ ،الانســانلوهیــة والكــون والحیــاة و عــن الآ كامــل

سـس وقـرر وحـدد الاُ  ،م وتـواد وتعـاون وتكافـلحالحیـاة علـى انهـا تـرا الاسلاموجسد  ،وسننه العملیة
فكــان هــدف  ،علــى وجــه عــام الانســانیةوبــین جمیــع افــراد  ،الــنظم بــین المســلمین علــى وجــه خــاص

وهــذا هــو  ،والجماعــات والتكافــل العــام بــین الافــراد ،الوحــدة المطلقــة المتعادلــة المتناســقة ،الاســلام
التــي تراعــي العناصــر الاساســیة فــي  ،الاســلامجــوهر واســاس تحقیــق العدالــة الاجتماعیــة فــي ظــل 

                                                 
 . وما بعدها ١٩ص ،المصدر نفسه -)٢(
 -٤٤ص ،مصـدر سـابق ،يالاسـلامالعدالة في تراث الرافدین وفي الفكرین الیوناني والعربـي  ،صلاح الناهي -)٣(

٤٥ .  
 .وما بعدها ٤ص ،مصدر سابق الاسلام،الاجتماعیة في  العدالة ،سید قطب - )١(



 ٢٠

مبــدأ  ،الجانــب السیاســي مــن الاســلاموقــد تبنــى . )١(البشــریة غیــر متجاهلــة للطاقــة الانســانفطــرة 
 فــاقتح لهــا الآوتفــ ،السیاســة العادلــة التــي تــنعش الشــعوب وتحقــق فــي ربوعهــا العــدل الاجتمــاعي

 ،لهـــا الـــوارف كرامـــة احـــدولا تهـــدرفي ظ ،فـــلا یضـــام فیهـــا فـــرد ،الكریمـــة لعیشـــها واقعهـــا وســـلامتها
یبســط العــدل علــى القریــب والبعیــد وینشــر المســاواة علــى الجمیــع بــدون تمییــز علــى أي  الاســلامف

  .)٢(اساس
مـن حیـث اقـراره المسـاواة ي مبـادئ العدالـة الاجتماعیـة كنظـام سیاسـي الاسلامالنظام وتبنى       

المیــدان الاجتمــاعي والاقتصــادي بهــذه المبــادئ  حاضــناً  ،وعــدم تمییــز فــرد علــى أخــرالاجتماعیــة 
هــذه فــي  الاســلاملــذلك ســنتناول مضــامین العدالــة الاجتماعیــة فــي . والسیاســي للعدالــة الاجتماعیــة

اسـیة الوضـعیة التـي تفـارق ظمـة السیلأنالمیادین الثلاث مع استحضار المقارنة ولو من بعیـد مـع ا
  . قاتها للعدالة الاجتماعیةیسسها وتطبفي النظام السیاسي بمفاهیمها واُ  يالاسلامالنهج والتشریع 

  
  

  :ماهیة العدالة الاجتماعیة: ثانیاً 
فـي مـنح الفـرص والعدالـة فـي ان العدالة الاجتماعیة هي المساواة بین ابناء المجتمع الواحـد       

 ،دون ان تقتصـر علـى فئـة دون فئـة ،كفالة تكافؤ الفرص في اعمالهم وممارساتهمفهي  ،الاختیار
وضــمان  ،لابنــاءهة احدیــة المعاملــة مــن قبــل المجتمــع والدولــوو  ،او تفــاوت جــنس او ســلالة معینــة

ــــد الوظــــائف العامــــة حســــب الكفــــاءة ،والعمــــل..الرعایــــة الصــــحیة وممارســــة الحقــــوق المدنیــــة  ،وتقل
  .)٣(والقانونیة والسیاسیة

هـو ان تتـاح لكــل : فـان المـراد بهـا ،ونظـراً لارتبـاط بعـض مـوارد العدالـة الاجتماعیـة بالعـدل       
الكریمــة التــي  الانســانیةوفــرص الحیــاة  ،تــاج وفقــاً لقدرتــه وذكائــهنلامــواطن فــرص التعلــیم والعمــل وا

وان الحیـاة  ،عنـهتلائم عملـه وانتاجـه وقدرتـه واسـتعداده لتضـحیة الـنفس فـي خدمـة الـوطن والـدفاع 
  .)٤(الكریمة تقتضي ان یتجرد كل مواطن من خطر الجور والفقر والمرض الانسانیة

حتى تظهر القوى ویوسد الى  ،ان العدالة الاجتماعیة هي لیست التسویة المطلقة بین الناس      
 هــي انمــا ،ووضــع كــل امــروء فــي العمــل والمكــان المناســب ،كــل انســان مــا یصــلح لــه مــن عمــل

                                                 
 .وما بعدها ٢٠ص ،المصدر نفسه - )٢(
  .٦٣ص ،مصدر سابق الاسلام،النظام السیاسي في  ،باقر القرشي - )٣(
 ،١٩٨٦ ،١العـدد  ،القـاهرة ،المجلـة العربیـة للعلـوم السیاسـیة ،التراث وتحدیات العصـر ،فهد النفیسي عبد االله -)١(

 .١٦ص
 .٧٢ص ،مصدر سابق الاسلام،النظام السیاسي في  ،باقر القرشي -)٢(



 ٢١

ون دالذي یتـوافر فیـه انتـاج كـل القـوى مـن غیـر ان تهمـل قـوى او تعمـل  ،نظیم الجماعي السلیمالت
  .)١(الأمرفیفسد  طاقتها
ما فیهـا ب ،بأنها مساواة انسانیة ینظر فیها الى تعادل جمیع القیم: وینظر سید قطب للعدالة       

وترك المواهب بعد ذلك تعمل في  ،تكافؤ الفرص ،وهي على وجه الدقة ،البحتة القیمة الاقتصادیة
مبــدأ تكــافؤ  ،فیجــب ان یقــرر النظــام السیاســي ،الحـدود التــي لاتتعــارض مــع الاهــداف العلیــا للحیــاة

ثـم جعـل القـیم   بالجهـد والعمـل؛ثم یترك الباب مفتـوح للتفاضـل  ،ومبدأ العدل بین الجمیع ،الفرص
ي الاســلاموالنظــام السیاســي  ،قتصــادیةي قیمــاً اخــرى غیــر القــیم الاالانســانالاصــیلة فــي المجتمــع 

  .)٢(یستوعب كل ذلك
ان كــل انســـان یجــب ان یأخــذ حقــه مـــن : فیعـــرف العدالــة الاجتماعیــة ،أمــا فاضــل الجــابري      

 ،وان یســود ابنــاء المجتمــع لــون واحــد مــن التعامــل ،الانســانیةالحیــاة بشــكل مــتلائم مــع شخصــیته 
وهــذه العدالــة  ،لاصــعدة والاســتفادة مــن خیــرات الــبلادالفــرص الكاملــة للمشــاركة فــي جمیــع ا وتهیئــة

ور الاُمـــبـــل یشـــمل المســـاواة امـــام القـــانون و  ،لیســـت فـــي خصـــوص التوزیـــع العـــادل للثـــروة فحســـب
هــي اعطــاء البشــر حقــوقهم  ،فالعدالــة الاجتماعیــة ،العنصــري والطبقیــة ییــزومحاربــة التم ،الحقوقیــة

ومعـاملتهم علـى اسـاس  ،أي لـون مـن الـوان التمـایزبـ ،في كـل مجـالات الحیـاة وعـدم التمـایز بیـنهم
  .)٣(وفق الحاجة والكفاءة والقدرة ،أي اعطاء كل ذي حق حقه ،الذي هو اساس العدالة ،العدل
تقتصــر علــى اشــباع الحاجــات  بانهــا لا: فیفســر العدالــة الاجتماعیــة ،زهیــر الاعرجــي.امــا د      

وفـي افسـاح الفـرص لجمیـع  ،كالعدالـة الحقوقیـة ،یاتبل تتعدى الى العدالة بكافـة المسـتو  ،الغریزیة
بممارسـة حقـوقهم  ،وفـي حریـة التفكیـر والتعبیـر عـن الـرأي ،لاستثمار الخبـرات الاجتماعیـة ،الافراد

  .)٤(بل حقهم في الحیاة في مختلف النواحي ،وحق ضبط ومحاسبة الحكام ،السیاسیة
فقـد ارتبطــت العدالـة فــي . ل العقائـد السیاســیةهـي الهــدف والغایـة لكــ ،ان العدالـة الاجتماعیــة      

تحقیــق  نهــاا ،یفســر العدالــة الاجتماعیــة ،فــالفكر الاشــتراكي. الفكــر السیاســي بشــكل عــام تجاهــاتا
ولكنها على تنوعها تشترك جمیعـاً فـي  ،اتجاهات الفكر الاشتراكيورغم تنوع  ،الأفرادالمساواة بین 

                                                 
 .٩٢-٩١ص ،مصدر سابق ،يالاسلامالعدالة الاجتماعیة في الفكر السیاسي  ،مال غني العزاوي آ -)٣(
  .٣٢-٣١ ،مصدر سابق الاسلام،العدالة الاجتماعیة في  ،سید قطب -)٤(
 الاســـــلامیة،المركـــــز العـــــالمي للدراســـــات  ،قـــــم ( ،١ط م،الاســـــلاالعدالـــــة الاجتماعیـــــة فـــــي  ،فاضـــــل الجـــــابري -)١(

  .١٠٨-١٠٣ص،)هـ١٤١٨
 .٤٠٢ص ،)هـ١٤١٧ ،ن.د ،قم ( ،١ط الاسلام،مباني النظریة الاجتماعیة في  ،زهیر الاعرجي -)٢(



 ٢٢

اخضـاع المصـالح الذاتیـة و  ،عـلاء المجتمـع عـن الفـردوهـي ا ،تحدید خصائص العدالة الاجتماعیـة
  . )١(دواعي الحاجات الاجتماعیةل

بتحقیــق مصـــلحة  ،الفكــر الرأســـمالي العدالــة الاجتماعیــة علـــى اســاس النزعــة الفردیـــةطــرح و       
فهو یقرر لكل فرد من هذه الطبقة المتنفذه اقتصادیاً حقوقاً ترتكز على اساس احترام  ،طبقة معینة

 ،فـان حمایـة تلـك الحقـوقومـن ثـم  ،لكنه ینادي بالمسـاواة لكـل فـرد نظریـاً  ،یس حریاتهم العامةوتقد
  .)٢(هي الغایة من الدولة وجزء من العدالة الاجتماعیة

لاحسان والشورى وحمایـة بالعدل وا ،فقد حدد معالم العدالة الاجتماعیة ،يالاسلامالفكر  اما      
وجعـــل مـــن اهـــم  ن حقـــوق الشـــعب وحقـــوق الســـلطة السیاســـیة،ووازن بـــی ،الظلـــمدان وأ ،الضـــعیف

جعــل محــوره العدالــة الاجتماعیــة علــى كافــة المســتویات الاجتماعیــة غایــات النظــام السیاســي، ان ی
  )٣( ..الاقتصادیة والثقافیةو 

اعــادة الحــق الســلیب الــى صــاحبه ورفــع الظلــم والارهــاب  ،العدالــة الاجتماعیــةمفهــوم  ویعنــي      
 ،فالعدالــة الاجتماعیــة. وتحقیــق المســاواة امــام القــانون لكــل افــراد المجتمــع ،ت الكادحــةعــن الطبقــا

حیــث یــزول كــل شــكل مــن اشــكال الظلــم  ،صــافلأنهــي الحــرص علــى تحقیــق اعلــى مســتوى مــن ا
وجــود حكومــة عادلــة  هــو ،والمســؤول عــن ذلــك ،وردم الفــوارق بــین طبقــات المجتمــع ،الاجتمــاعي

  .)٤(ي وتجسد العدلنسانالاجتماع تعطي الروح للإ
  

  المطلب الثاني
  في المیدان الاجتماعي الاسلامالعدالة الاجتماعیة في 

في اقـل شـأن المجتمع ر ولم یهمل ام ،اسس بنیانه على علم الاجتماع صریحاً  الاسلامإن        
 تشـعبها الـى احصـائها النظـرة مـن حیـث عـن والتي تعجز الانسانیةوان سعة الاعمال . من شؤونه

                                                 
العدالة الاجتماعیة في الفكـر السیاسـي  ،مال غني العزاويمحمد حلمي مراد ، اصول الاقتصاد، نقلاً عن ، آ -)٣(
  .٢٣ص ،مصدر سابق ،يلاسلاما
 ،دار النهضـة العربیـة ،القـاهرة ( ،اصول الفكر السیاسي والنظریات والمـذاهب السیاسـیة الكبـرى ،ثروت بدوي -)٤(

 .١٨٤ص ،)١٩٧٠
-٥٥ص ،مصـدر سـابق ،يالاسـلامالعدالة في تراث الرافدین وفي الفكرین الیوناني والعربـي  ،صلاح الناهي -)٥(

٥٦ . 
  .١١ص ،مصدر سابق ،العدالة الاجتماعیة عند العرب ،دادابراهیم ح -)١(



 ٢٣

بالمقابـــل كانـــت الشـــریعة الالهیـــة لهـــا واحاطـــت بهـــا وبســـطت احكامهـــا  .اجنـــاس وانـــواع واصـــناف
  .)١(علیها

لــذلك كــان لابــد مــن طــرح مقاصــد العدالــة الاجتماعیــة مــن اجــل اعــادة الحــق الــى اصــحابه        
مــع حیــث مــن الظلــم الاجتمــاعي الــذي یتنــافى  ،امــام القــانون بــین افــراد المجتمــعوتحقیــق المســاواة 

 ،او تطغـــى الجماعـــة علـــى فطـــرة الفـــرد وطاقتـــه ،ان تطغـــى مطـــامح الفـــرد علـــى الجماعـــة ،العدالـــة
 كما انها اطلاق الطاقات الفردیة ،لاحرب وتنازع وخصام ،الاسلامتعاون وتكافل في نظر فالحیاة 
ر ائالاقتصــادیة البحتــة الــى ســ وتجــاوزه القــیم ،للجمیــع الاســلاموانفســاح المجــال فــي نظــر  ،والعامــة

  .)٢(مما یجعل النظام اقدر على ایجاد توازن وتعاون في المجتمع ،تقوم الحیاة علیهاالتي  القیم
یــنهض علــى اســاس تنظــیم العلاقــات الاجتماعیــة  ،الاســلامإن بنــاء العــدل الاجتمــاعي فــي        

 لأن ،عرسـاء حیـاة صـالحة للمجتمـالمتبادلة بین الافراد عـن طریـق إ قات الاجتماعیةوفق الاستحقا
ي وتطـوره الانسـانانما هو ضرورة مصیریة للمجتمع  ،العدل الاجتماعي لایمثل رغبة دینیة فحسب

دعــوا بعــد التوحیــد الــى حفــظ میــزان العــدل الاجتمــاعي بــین  )ع(ولهــذا نجــد انبیــاء االله...الحضــاري
  .)٣(يالانسانافراد المجتمع 

فــي  رتبطــة بتحقیــق العدالــة الاجتماعیــةالم الاســلام أفكــار ،لــذلك ســنتناول فــي هــذا المطلــب      
العدالـة الاجتماعیـة  إلـىالمجتمـع ونتطـرق  أفـرادالمساواة بین  إلىحیث نشیر  ،المیدان الاجتماعي

  .الاُسرة وإحكامفي تناوله ضوابط  الاسلامفي 
  :يالاسلامالمجتمع  أفرادالمساواة الاجتماعیة بین : أولا 

والواجبات الشرعیة وكـل مـا  ،ساوي الجمیع في الحقوق العامةتعني ت: الاسلامالمساواة في        
ویتساوى الجمیع بـالجزاء  ،المرأةبلا فرق بین الرجل و  ،يالاسلامبكل فرد من افراد المجتمع یتعلق 

مغفـرة علـى وهم جمیعـاً فـي معـرض الرحمـة وال ،الواحد للعمل الحسن والعقاب الواحد للعمل السيء
لاتقـــوم دولتـــه الا  ،الاســـلامهـــي مـــن المبـــادئ الدســـتوریة الاساســـیة فـــي  إن المســـاواة. )٤(حـــدٍ ســـواء

اذ هـو دیـن  ،قاعدة العالمیـة التـي جـاء بهـاانما تعكس  ،لاسلام بهذا المبدأاحیث ان عنایة  ،علیها
صـفة العصـبیة  الاسـلام فـي دمتنعـ ،وتبعاً لهـذه القاعـدة ،لذاتها مةعینه أو اُ لكافة الناس لا لشعب ب

  .)٥(تنادي بها فلسفات كثیرة تحت تأثیر مبادئ قومیة هدامةالتي نادت و 

                                                 
 .١٠ص ،)ت.د ،دار الصفوة ،بیروت ( الاُسرة،قضایا المجتمع و  ،محمد حسین الطباطبائي - ) ٢(
  .٣٠ص ،مصدر سابق الاسلام،العدالة الاجتماعیة في  ،سید قطب -)٣(
 .٥ص ،مصدر سابق الاسلام،العدل الاجتماعي في ضوء  ،نوري الحاتم -)٤(
  .٤٢ص ،السابقالمصدر  - )١(
  .٣٧ص ،)١٩٩٦ ،ن.د ،قطر ( ،٢ط ،مبادئ العلوم السیاسیة ،یوسف محمد عبیدان - )٢(



 ٢٤

قــــــال  ،قــــــرر المســــــاواة الاجتماعیــــــة بــــــین المســــــلمین جمیعــــــاً وفرضــــــها علــــــیهم الاســــــلامان       
لتعارفوا ان اكرمكم عند یاأیها الناس إنا خلقناكم من ذكر وانثى وجعلناكم شعوباً وقبائل :((تعالى

فلـم یمیـز  ،السـلیمة یةالاسـلامقواعد المساواة على اساس الفطـرة  مالاسلاوضع  لقد ،∗))االله اتقاكم
ان االله خلـق :(()ع(بـن الحسـینعلـي  الإمـامیقـول  ،الا بـالتقوى والعمـل الصـالح ،خـرینآقوماً علـى 

  .)١())قرشیاً  ولو كان سیداً  ،لق النار لمن عصاهوخ ،ولو كان عبداً حبشیاً  ،الجنة لمن اطاعه
وقــرر وحــدة الجــنس  ،فظ والــنصلقــرر مبــدأ المســاواة بــال الاســلامبــان  ،ویــذهب ســید قطــب       

القبلیـة  مـن العصـبیة الاسـلاموبـرأ  ،التفـاوت والتفاضـل الاسـلامونبـذ  ،البشري في المنشـأ والمصـیر
 "الحضــارة"فبلـغ مســتوى لـم تصــل الیـه  ،الاُســرةتــه مـن عصــبیة النسـب و والعنصـریة الــى جانـب براء

فقد كفل للمرأة مساواة تامة مع الرجل في  ،بین الجنسین الاسلامفقد ساوى  ،الغربیة الى یومنا هذا
ل الا فـي بعـض الملابسـات المتعلقـة بالاسـتعداد والقابلیـة ولم یقرر التفاضـ ،الانسانیةكافة الحقوق 

لــــك والتصــــرف الاقتصــــادي یتســــاویان فــــي الناحیــــة الدینیــــة والروحیــــة والاهلیــــة للمُ  افهمــــ ،والتبعــــةا
لیؤكــد فیهــا معنــى  ،الوجدانیــة والاجتماعیــة الانســانیتتبــع كــل ناحیــة مــن حیــاة  الاســلامف ،والكســب

مسـاواة انسـانیة كاملـة غیـر  هافهـو یریـد ،لها في عالم الواقع كل الضمانات وكفل ،المساواة توكیداً 
 ،كما یریدها ابعـد مـدى مـن دائـرة الاقتصـادیات وحـدها ،محددة بعنصر ولا قبلیة ولا بیت ولا مركز

حتـى  ،الغربیـة غارقـة فـي تمایزهـا الطبقـي الاُمـمانـت حیـث ك .)٢(وقفـت عنـده المـذاهب المادیـةممـا 
طفقــت تنــادي بالمســاواة وتحفــز علیهــا ممــا ایقــض الغــربیین واثــار فــیهم قیــام الثــورة الفرنســیة التــي 

 ،لهمأفعاوتستشف من خلال ولكن رواسب الطبقة بقیت عالقة في نفوس الغربیین  ،شعور المساواة
یكیـــة الأمر  الاُمــمو  ،ري وتفضــله علـــى ســائر الاجنــاس البشـــریةفالألمانیــة النازیــة تقـــدس الجــنس الآ

ء انانیة البیض وترفعهم عن مخالطة السـود من جرآ ،والسوداع فیها قائماً بین البیض لایزال الصر 
ي بـــین وهكـــذا درجـــت بریطانیـــا علـــى اشـــاعة التفـــاوت الطبقـــ ،ومشـــاركتهم فـــي ســـائر مرافـــق الحیـــاة
لال الحكـــم وكـــذلك نجـــد التمـــایز والتفــاوت واضـــحین مـــن خـــ ،البــیض والملـــونین فـــي جنـــوب افریقیــا

والفنـــانین والكـــادحین ولـــم یســـتطیع رغـــم تشـــدقه  ،والجنـــدي وقائـــده ،هیســـالشـــیوعي بـــین العامـــل ورئ
  .)٣(ة بین اتباعهیمحو الطبق ،بالمساواة

م وغیـــــر المســـــلم سواســـــیة فـــــي النشـــــاط قـــــرر المســـــاواة علـــــى ان تشـــــمل المســـــل الاســـــلامأن       
ویذهب فاضل الجابري الى . بلا فرق بینهما لاعتبارات دینیة او مذهبیة ،الاجتماعي وامام القانون

 ،التي یعیشـون فیهـا یةالاسلامصاف من جانب الدولة لأنبان اهل الذمة یتمتعون بالعدل وا: القول
                                                 

  .١٣ الآیة :الحجرات سورة  – )∗(
 .٢٠٧ ،مصدر سابق الاسلام،النظام السیاسي في  ،باقر القرشي - )٣(
  .وما بعدها ٥٢ص ،مصدر سابق الاسلام،العدالة الاجتماعیة في  ،سید قطب - )١(
 .٤٧٢ص ،مصدر سابق ،) ع(اخلاق اهل البیت ،محمد مهدي الصدر -)٢(



 ٢٥

 الاسلامفقد ضمن  ،∗))في الدین هلا أكرا:((لىقال تعا ،حق في اختیار الدین الذي یعتنقونولهم ال
 ،ولهـم حـق تـولي الوظـائف طبقـاً للمـؤهلات والكفـاءة ،لهم حق العقیدة لاصحاب الدیانات المختلفـة

أو الولایــة  ،"ةالإمامــ" كالقیــادة العامـة ،مهمــة فـي الدولــةذات المناصــب ال سـتثناء بعــض الوظـائفأب
ــــة  فهــــذه ،مــــدن أو قیــــادة الجــــیش وغیرهــــاعلــــى ال وظــــائف حساســــة لهــــا مســــاس علــــى كیــــان الدول

عـدداً كبیـراً مـن اهـل  ،)ص(حیـث سـمى النبـي ،)ص(الرسـول ،وبدأ بهذا التطبیـق العملـي ،والمجتمع
فــي دیوانــه عــدداً  )رض(كــذلك وظــف عمــر بــن الخطــاب . )١(یةالاســلامالذمــة فــي وظــائف حكومتــه 

حتى علق الكتاب  ،مناصب مهمة وشغلوا ،یةالاسلامواتسع نفوذهم في الدولة  ،من الكتبة الذمیین
مــــن كثــــرة العمــــال والمتصــــرفین والمتنفــــذین غیــــر المســــلمین فــــي الدولــــة  ،ن لهــــذه الظــــاهرةو یــــربالغ

مـع  یةالاسـلامن تعامـل الشـریعة فـا ،ومن الجانـب الفقهـي .)٢(في العهد النبوي والراشدي یةالاسلام
 اذ ان اول ما. ویوصف بتسامح نسبي یمكن ان یتحدد ،يالاسلامالذمیین ضمن النظام السیاسي 

هــو عــدم المســاواة  "يالاســلامقــوق اهــل الذمــة فــي الفقــه ح" یجــب قولــه حســبما اورد صــاحب كتــاب
هــل الذمــة نفــس حقــوق المســلمین ولا الواجبــات فلــیس لأ ،واهــل الذمــة بشــكل مطلــق بــین المســلمین

. متسـاویین امـام القـانون ایضـاً  فلـیس اهـل الذمـة والمسـلمون ،مین القیام بهـالنفسها التي على المس
ان الــذمي بــالرغم مــن انــه لــیس بعــدیم الحقــوق والحریــة الا انــه یعــیش فــي دولــة دســتورها الشــریعة 

طبقة الثانیة ومن الممكن ان نتحدث عن مساواة نسبیة للذمي فیما یتعلق مواطناً من ال ،یةالاسلام
ولكـن هـذا العـدل لا  ،لعدل لغیر المسـلمینا یةالاسلاماذ تطلب الشریعة  ،بالمعاملات وحریة الدین
وق اعلـى مـن مـا هـو مقـرر عـاملهم بحقـ الاسـلاملكـن رغـم ذلـك فـان  .)٣(یعني بتاتاً المساواة التامة

  .لهم شرعاً وفقهاً عملیاً في العهد النبوي والراشدي
فــي ضــریبة  المســاواة امــام القــانون والقضــاء والمســاواة: اخــذ بمبــدأ المســاواة ،الاســلاماذن ف       
  .)٤(...والمساواة في الجنسوالمساواة في التكالیف والحقوق العامة  ،الجهاد
مـــــع "فـــــي كتابـــــه " Hamllton Gibb" هـــــاملتون جـــــب یكـــــيالأمر وقـــــد ذهـــــب الكاتـــــب        
فـي تـألیف هـذه  ،یمكـن ان تـنجح مثلـه نجاحـاً بـاهراً  ،الاسـلاملیس هناك أیة هیئة سوى :(("الاسلام

عت منازعـات دول الشـرق واذا وضـ ،المتنـافرة فـي جبهـة واحـدة واساسـها المسـاواةالاجناس البشریة 
حیــث قــرر  ،لحســم الســلام ،الاســلامفــلا بــد مــن الالتجــاء الــى  ،موضــع الــدرس ،مــىوالغــرب العظ

                                                 
  .٢٥٦من الآیة : البقرةسورة  – )∗(
 .٣٤٧ ،مصدر سابق الاسلام،العدالة الاجتماعیة في  ،فاضل الجابري -)٣(
د العــالمي المعهــ ،قــم ( ،٣ط ،يالاســلامحقــوق غیــر المســلم فــي المجتمــع : حقــوق المواطنــة ،راشــد الغنوشــي -)٤(

 .٨٠ص ،)هـ١٤١٣ ،يالاسلامللفكر 
 .٣٤-٣٣ص ،مصدر سابق ،يالاسلامحقوق اهل الذمة في الفقه  ،تامر باجن اوغلو -)١(
 .١٢٧ص ،مصدر سابق ،اصول الفكر السیاسي والنظریات والمذاهب السیاسیة الكبرى ،ثروت بدوي -)٢(



 ٢٦

ویســایر مبادئــه فــي  ،لائــم العقــول النیــرة والفطــرة الســلیمةمبــدأ المســاواة باســلوب منطقــي یُ  ،الاســلام
  . )١())واناطة التفاضل والتمایز تاحة فرص التكافؤ بین البشریةوا ،اشاعة العدل

ـــا یمكـــن القـــول ان        ـــدأ المســـاواة الشـــاملة للمســـلمین فـــي كافـــة  الاســـلاممـــن هن قـــرر ومـــنح مب
وطرح مبدأ التعامل بواحدیة ولون واحد  ،والغى المكانة والمنصبالاصعدة ونبذ التعصب والتمایز 

  .الاحكام الالهیةمع الكل على ضوء الشرائع و 
  
  
  
  
  
  
  
  
  :الاُسرةفي نطاق  الاسلامالعدالة الاجتماعیة في : ثانیاً  

هـو  ،يالاسـلامبرز العدالة الاجتماعیة للنظام الاجتمـاعي یُ  خر الذيالآالمیدان الاجتماعي       
دین من حیث الحقوق المتبادلة بین الزوجین وحسن المعاشرة وحقوق الوالـ الاُسرةالعدالة في مجال 

  . يالاسلامالتي قررها الشرع  الاُسرةوحقوق الاولاد داخل 
زوجــان  الاُسـرةواول  ،فهـي وحــدات تتشـكل منهـا الجماعـات ،الاُسـرةیتكـون الاجتمـاع مـن اذ       

ناحیـة الـزواج : وهـذا الربـاط لـه ناحیتـان ،منهمـا اللبنـة الاولـى فـي قاعـدة المجتمـع ،من رجل وامـرأة
لحـــاظ حتـــى ان  ،بالعدالـــة التامـــة فـــي هـــاتین النـــاحیتین الاســـلام؛ وقـــد اهـــتم وناحیـــة العشـــرة والألفـــة

 ،لتـأمین العدالـة الاسلامئلة؛ یكفي لدرك المدى البعید الذي نظر الیه االاوامر الصادرة لضمان الع
 الاُسـرةتتبعه من معاملات وحقوق والتزامات من حسن المعاشرة والالتـزام بـأداب یسفي الزواج وما 

  .)٢(سلامالافي ظل 
من  ،وامر بمراعاتها ،الاُسرةي حقوقاً على جمیع افراد الاسلاملقد وضع المنهج  ،بالاساس       

والتقید بها بما یسهم بتعمیـق الاواصـر وتمتـین  ،الاُسرةاجل اشاعة الاستقرار والطمأنینة في اجواء 
لاسـتقرار سـلباً علـى جـو ا التـي تـؤثر ،وینفي كل انـواع المشـاحنات والخلافـات المحتملـة ،العلاقات

                                                 
  .٤٧٦ص ،مصدر سابق ،)ع(اخلاق اهل البیت ،محمد مهدي الصدرعن  نقلا، مع الاسلام، هاملتون جب -)٣(
  .١٥-١٤ص ،مصدر سابق الاسلامیة،العدالة  ،محمد المهدي الشیرازي -)١(



 ٢٧

 ،سـرمـع المتكـون اصـلاً مـن مجمـوع مـن الاُ تؤثر على استقرار المجت تاليوبال ،الاُسرةالذي یحیط ب
  .)١(في الجانب الاجتماعي للاسلامتوى العدالة الاجتماعیة مما یخل بمح

ق المترتبـة من خـلال تحدیـده للحقـو  ،سرة وللمحافظة علیهاعنایة خاصة للاُ  الاسلامولى ا لقد     
بصـفتها النـواة الاساسـیة فـي بنـاء المجتمـع  الاُسـرةكـي تصـان  ،على افرادها تجـاه بعضـهم الـبعض

فــي ن حجـري الاسـاس تجعـل مــن الوالـدی ،والسـنة النبویـة ونجـد القــرآن الكـریم ،الاسـلامالـذي ینشـدة 
ا مــن قبــل ووجــوب الاحســان الیهمــ ،حیــث یصــرحان بعظمــة مكانتهمــا ،وتنشــئة الجیــل الاُســرةبنــاء 
للوالــدین حقوقــاً  الاســلاملــذلك جعــل . )٢(وعــدم عقوقهمــا وطاعتهمــا فــي مرضــاة االله تعــالى ،الاولاد

حیـث . الاُسـرةمتبادلة ومتكافئة تجسد عدالـة التشـریع الالهـي مـن الناحیـة الاجتماعیـة داخـل نطـاق 
 ،یـة التـي شـرعهاداخـل اطـار العلاقـات القانون خـرحقوق وواجبات كل منهما تجـاه الآ الاسلامحدد 

فجعــل حــق القیمومــة للــزوج علــى الزوجــة والقیــام بشــؤونها وتــدابیر امورهــا  ،لتنظــیم علاقــة الــزوجین
للـزوج انمـا یسـتمده مـن تفوقـه  ةوحـق القوامـ. )٣(وهي مسـؤولیة اجتماعیـة لابـد مـن ان تنـاط بالرجـل

 ،وهـذه القیمومـة ،للزوجة تحمل التكالیف المعیشیة الشاقةوعلى الرجل ایضاً  ،المرأةالتكویني على 
 .لـتحكم والتعامـل القسـري مـع الزوجـةلاتبیح للزوج التسلط والخروج عن دائرة المسؤولیة الى دائـرة ا

. )٤(وعــدم الخــروج الا بأذنــهواحتــرام زوجهــا  ،..تمكــین الزوجــة لزوجهــا حــق ،خــرىالاومــن حقوقــه 
لادهـا بمـا فـي ذلـك تغطیـة متطلبـات وعلـى او فـاق علیهـا نلافالزوج ملـزم با ،وبالمقابل حقوق الزوجة

حیـــث یقـــول  .)٥(صـــاف بالمعاملــة ولطـــف العشـــرة والتقابــل فـــي الاحتـــرام معهــانلاالســكن والكســـوة وا
 ))یسد جوعها وان یسـتر عورتهـا ولایقـبح لهـا وجهـاً  ان: على زوجها المرأةحق :(()ص(الرسول

اثـــاراً تدمیریـــة علـــى كیـــان  ن حقوقـــاً متبادلـــة یتـــرك الاخـــلال بهـــاان للـــزوجی ،حیـــث یظهـــر مـــن هـــذا
وهــــذا مــــن افــــرازات  ،وبالمقابــــل یــــؤدي الالتــــزام بهــــا الــــى خلــــق وحــــدة اجتماعیــــة متلاحمــــة ،الاُســــرة

  .)٦(الاسلاموتطبیقات العدالة الاجتماعیة في 
تـــرتبط بالحیـــاة  الاُســـرةف .الاســـلاممقدمـــة فـــي نظـــر  ،الشـــیرازي كمـــا یقـــول محمـــد الاُســـرةن ا      

 ،یةالاسلام وجعل الكفاءة ،الكفاءة في الزواجلذلك یشترط  ،ولاد وتكوین المجتمعالعائلیة وتربیة الا
وتـــرویض الـــنفس مـــن اجـــل الاضـــطلاع بمســـؤولیة  ،الاُســـرةهـــي المنـــاط والـــرابط الاساســـي لتكـــوین 

                                                 
  .٧٩ص ،)هـ١٤٢٠ ،مركز الرسالة للتألیف والنشر ،قم ( ،١ط الاسلام،في  الاُسرةاداب  ،مركز الرسالة -)٢(
 .٤٧ص ،مصدر سابق ،الحقوق الاجتماعیة ،مركز الرسالة -)٣(
  .٤٧-٤٦ص ،مصدر سابق الاسلام،العدل الاجتماعي في ضوء  ،نوري الحاتم -)٤(
 .وما بعدها ١٠٣ص  ،مصدر سابق ،الحقوق الاجتماعیة ،مركز الرسالة -)١(
 .٢٩ص ،مصدر سابق الاسلامیة،العدالة  ،محمد المهدي الشیرازي -)٢(
 .١٠٤ص  ،مصدر سابق ،الحقوق الاجتماعیة ،مركز الرسالة -)٣(
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. )١(وهذه مسـؤولیة تسـتدعي صـرف الجهـود والطاقـات مـن اجـل ذلـك ،التربیة للأولاد وادارة شؤونهم
وان صـفة  ،بوصـفهما فـردان مـن افـراد المجتمـع یتسـاویان فـي الحقـوق والواجبـات أةالمـر ان الرجل و 

وهــو اســتثناء  ،يالاســلاموثــة والــذكورة لاتوجــب اختلافــاً فــي الحقــوق الا مــا نــص علیــه الشــرع نلاُ ا
  . )٢(الاُسرةبتكافؤ العلاقة والتعامل داخل  ،خاص في الاتجاه العام في تحدید الحقوق والواجبات

وجعـل حقوقـاً اساسـیة  ،لهـم ةمكفول يفه ،يالاسلامما حقوق الابناء في النظام الاجتماعي ا      
فتعــالیم  ،وهــو حــق الوجــود ،مهــاتهمبــائهم وارحــام اُ حتــى قبــل ولادتهــم وهــم فــي اصــلاب آ ،ثابتــه لهــم
والحــق الآخــر هــو حــق  ،واتخــاذ الذریــة وانجــاب الاولاد ،تشــجع علــى الاكثــار مــن النســل ،الاســلام

 ،واما حقوق ما بعد الولادة ،الصالحة قبل ان یتلبس الطفل للوجود الاُمختیار با ،ل على الأبالطف
وحـق العـدل  ،وحـق التأدیـب والتربیـة والتعلـیم ،سـنوحـق الطفـل فـي الاسـم الحَ  ،فتتمثل بحـق الحیـاة

ث عـدم من حیـ ،الاُسرةثى داخل لأنوالمساواة في المعاملة من قبل الوالدین خصوصاً بین الذكر وا
ولهـم ایضـاً الحقـوق المالیـة مـن . ایاً كـان جنسـه ،هات لهمالاُمباء و امل من قبل الآالتمییز في التع

وتـــوفیر حـــوائجهم الحیویـــة مـــن طعـــام فـــاق علـــى معیشـــتهم لأنوهـــو وجـــوب ا ،قبـــل الوالـــدین للأبنـــاء
  .)٣(حتى یكبروا ویقدروا على تدبیر امورهم... وشراب وسكن وملبس

ي من جهه اخرى یؤكـد علـى ضـرورة واجبـة وهـي الاحسـان الـى الابنـاء الاسلام ان المنهج       
معاملـة  ،وضرورة تعامل الوالدین مع الابناء ،وتكریمهم وتعمیق اواصر المودة بینهم وبین الوالدین

علـى العدالـة بـین الاطفـال فـي الحـب  الاسـلامویؤكـد  ،فـي التربیـةبین اللین والشدة  ،قوامها التوازن
  .)٤(ر وفي العطاء واشباع الحاجاتوالتقدی

حـدد  و ووضـع قـوانین واحكـام الاُسـرةقد تعامل اجتماعیاً مـع  الاسلامنتوصل هنا الى ان         
ي وافـــراز معطیـــات الحیـــاة الانســـانوصـــولاً للتكامـــل  الاســـلامفـــي جـــو  الاُســـرةتســـیر علیهـــا  اً سســـاُ 

سـبر الغـور فـي المیـدان الاجتمـاعي واسـع و . التي هي اولى محققات العدالـة الاجتماعیـة الانسانیة
ء مــن هــذا المیــدان فــي الا اننــا ســنتناول جــز  ،للخــوض بتفاصــیله بالكامــل مجــال وعمیــق لــیس لــدینا

  .الفصل الثاني
  المطلب الثالث

  في المیدان الاقتصادي الاسلامالعدالة الاجتماعیة في 

                                                 
  .١٥ص ،مصدر سابق الاسلامیة،العدالة  ،محمد المهدي الشیرازي -)٤(
  .٤٥ص ،مصدر سابق الاسلام،العدل الاجتماعي في ضوء  ،نوري الحاتم -)٥(
  .٦٦ص  ،مصدر سابق ،الحقوق الاجتماعیة ،مركز الرسالة -)١(
 .٧٩-٧٨، مصدر سابق، صالاسلامسرة في مركز الرسالة، اداب الا -)٢(
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لتطبیق العدالـة  المجتمع مسؤولیاتهاب عتبارها السلطة الحاكمةبا یةالاسلامتمارس الحكومة        
في قضایا العمل والثروة من حیث تأمین فـرص العمـل لافـراد  ،الاجتماعیة في المیدان الاقتصادي

صـال الفقـر مـن الملكیـة الفردیـة واستئحق  ،ومنح الفرد ،والتكافؤ والعدل في توزیع الثروة ،المجتمع
  :من الایجاز بشيءٍ رس ما ذكرته تباعاً لذلك سند ،المجتمع بطرق منها التكافل الاجتماعي

  :صال الفقر وتأمین فرص العملاستئ: أولاً  
یعتبر الفقر والفقراء ضحیة انعدام العدالة الاجتماعیة في المجتمع الناتج اصلاً  الاسلامان        

محــل اهتمــام ان موضــوع العدالــة الاجتماعیــة والفقــر كــان ولا یــزال . عــن جــور الحكومــات الظالمــة
د اجتماعیـــة اوكانــت لهــا ابعــ ،الوضــعیةلــة و نزّ منهــا المُ  ،وكــل الــدیانات الانســانیة تــاریخائــم عبــر د

ویبقـــى  ،لـــة اولـــت اهتمامـــاً اكبـــر لاعمـــال البـــر ومســـاعدة الفقـــراءنزّ غیـــر ان الـــدیانات المُ  ،وانســـانیة
  .)١(الدین الوحید الذي تطرق بعمق وبدقة الى قضیة الفقر وضرورة استئصاله الاسلام

والاغنیـــاء الـــذین یحتكـــرون  ،الأمـــوالطغیـــان اصـــحاب رؤوس  ضـــد مكـــذلك وقـــف الاســـلا        
فقـد جعـل هـدف  ،عنایة كبیرة بـالفقراء الاسلامحیث اعتنى  ،مصادر الثروة ویتحكمون برأس المال

الخمـس والزكـاة  ،ي لهـمالاسـلاملذلك قـرر الشـرع . نصرة الفقراء والمستضعفینالرسالة الاصلاحیة 
علــى تشــخیص داء الفقــر ومعرفــة  ،منــذ بدایتــه للــدعوة الاســلاموقــد حــرص  ،ات والصــدقاتر والكفــا

فمعالجــة حالــة . )٢(اســبابه وعــلاج الفقــر مــن المجتمــع مــن خــلال طــرق منهــا الضــمان الاجتمــاعي
 الاسـلامعنایـة فائقـة بـذلك ویسـعى  الاسلامولذا عنى  ،اولى واجبات بناة المجتمع الصالح ،الفقراء

 ،حتــى یزیــل مــا تســببه الفــوارق الطبقیــة مــن كــوارث ،ى الغنــىجمیــع افــراده الــى مســتو  الــى ایصــال
فقـد فـرض . )٣(وتزیل الفوارق بین الافراد ،حقق العدالة والتوازن في المجتمعوحتى تستقیم الفطرة وتُ 

 حقــاً تتقاضــاه الدولــة المســلمة بحكــم الشــریعة ،الزكــاة حقــاً فــي امــوال القــادرین للمحــرومین الاســلام
وشــریعة انســانیة  ،وضــرورة مــن ضــرورات الایمــان الاســلامفهــو ركــن مــن اركــان  ،وبقــوة الســلطان

مقـدر فـي المـال  ،وهـو حـق مفـروض بقـوة الشـریعة الاسلامقبل  )ع(بیاءلأنتضمنتها اوامر ا ،خالدة
  . )٤(موكولة لضمیر الفرد بلا حسابوبجانبها الصدقة وهي  ،بحساب معلوم

ك الاجهـــزة الاداریـــة فـــي النظـــام السیاســـي تحـــرُ  ،فـــي محاربـــة الفقـــر لامالاســـوضـــمن عدالـــة        
وتوزیـع هـذه الفـرص عـن طریـق اسـتحداث  ،ي في اتجاه تأمین فرص العمل للقادرین علیـهالاسلام

وهــذا یــؤدي الــى تصــفیة البطالــة دون الاعتمــاد  ،لأســتیعاب الطاقــات العاملــة ،تاجیــةلأنالمشــاریع ا
                                                 

مركــز دراســات  ،بیــروت ( ،١ط ،يالاســلامیــة فــي الاقتصــاد ي، العدالــة الاجتماعیــة والتنمبراهیمــعبــد الحمیــد  -)٣(
 .٥٧ص ،)١٩٩٧ ،الوحدة العربیة

 .وما بعدها  ١٢٤ص ،مصدر سابق الاسلام،العدالة الاجتماعیة في  ،فاضل الجابري -(!)
 .٧٦ص ،)١٩٨٢ ،ر العالمیةالدا ،بیروت ( ،١ط الاسلام،الضمان الاجتماعي في  ،سلیمان یحفوني -)٢(
  .٨١-٨٠ص ،مصدر سابق الاسلام،العدالة الاجتماعیة في  ،سید قطب -)٣(
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ممـا یـؤدي الـى حرمـان اصـحاب الاسـتحقاقات  ،فـرص العمـل هـذه فـي توزیـع على مقاییس خاطئـة
ســتفادة مــن فــرص معیــاراً للا الامانــةوضــرورة جعــل الكفــاءات والقــدرة و  ،مــن اســتثمار تلــك الفــرص

لهـب مـن شـعور نفسـیاً بمـا اُ  الانسـانض یمن خلال تحر  ،للبشریة الرزقضمن  الاسلامف. )١(العمل
فالعمـــل هـــو صـــانع الحیـــاة  ،فیر العمـــل لجمیـــع الافـــرادتـــاج وذلـــك عـــن طریـــق تـــو نلانحـــو العمـــل وا

بغـض النظـر عـن اهمیتـة  ،الناحیة الاجتماعیة والاخلاقیـة ولهذا جاءت اهمیة العمل من ،والرجال
الوصول الى ي یوفر للجمیع امكانات العمل من اجل الاسلاملذلك فالاقتصاد  ،الاقتصادیة الفائقة
  .)٢(ان یحصلوا على العمل ویجب على الكل ،الةمرحلة انعدام البط

حیـث  ،الاسـلاممـع  صاله من المجتمع مقارنةً فهو لایعالج الفقر واستئ ،رأسمالياما النظام ال      
وان انعـــدام المســـاواة  ،یعـــزو ســـبب الفقـــر الـــى انعـــدام المســـؤولیة الاجتماعیـــة للطبقـــة الفقیـــرة ذاتهـــا

ولویة بالعیش المثابر والمواضب له الأ نسانالا وهو ان ،قلائيالاجتماعیة بین الافراد لها تبریر عُ 
 ،جز او الكسول فیعاقب ذاتیـاً بالحرمـان مـن الكسـب المـالياالع الانساناقتصادیاً اما بحیاة كریمة 

انــه لــیس مــؤهلاً للتمتــع بــالثروات  ،لســبب واحــد ،ویجــرد مــن مركــزه الاجتمــاعي وقیمتــه الاخلاقیــة
  . )٣(الاجتماعیة

  : ماعيالتكافل الاجت: ثانیاً  
ـــة الاجتماعیـــة اقتصـــادیاً  الاســـلاملقـــد انـــتهج        اساســـها  ،سیاســـة انســـانیة تعكـــس جانـــب العدال

المجتمــع برعایــة  الاســلامفقــد الــزم  ،ون بــین الافــراد والجماعــاتاالتكافــل الاجتمــاعي وتحقیــق التعــ
  .احوال الفقراء والمحرومین وذوي الحاجات

غنــي فالــذي ان للفقیــر حقــاً فــي مــال ال ،هــا هــذه الرعایــةســس التــي تقــوم علیان مــن اهــم الاُ        
 ،ویتفـق مبـدأ التكافـل الاجتمـاعي .او عطـاء ولكنـه حـق یسـتوفاه ویأخـذه یستحقه الفقیر لیس منحة

 تـوهم مـن مـال االله الــذيوآ((بـأن المـال مـال االله وان حیازتـه مرهونـه بأتبـاع اوامـر المالــك الحقیقـي
ـــاكم والمئویـــة  شـــریةســـس النســـب العُ التكافـــل الاجتمـــاعي علـــى اُ اســـس  الاســـلاموقـــد وضـــع  ،∗))ات

  .)٤(صبة وما یستحق على كل نصاب وفق ارقام دقیقةلأنوحساب ا

                                                 
  .١١ص ،مصدر سابق الاسلام،العدل الاجتماعي في ضوء  ،نوري الحاتم - )٤(
 .١٠٢ص ،)١٩٨٦ ،يالاسلاممنظمة العمل  ،طهران ( ،١ط ،يالاسلامالاقتصاد  ،محمد حسین بهشتي - )٥(
 .٩٢ص ،)هـ١٤١٥،ن.د ،قم ( ،١ط الاسلام،ضوابط توزیع الثروة في  ،عرجيزهیر الا - )١(
  .٣٣ من الآیة  :النورسورة  – )∗(
 ،دار النهضـة العربیـة ،القاهرة ( ،تدخل الدولة ومدى اتساع مجالات السلطة العامة ،احمد عباس عبد البدیع -)٢(
  .٤٦ص،)ت.د



 ٣١

ن كـل فـرد مسـؤول عـن ضـمان معیشـة ا(( :ویعرف محمد باقر الصدر التكافل الاجتمـاعي       
مین تطبیقـه حتـى فـي وهـذا المبـدأ یجـب علـى المسـل ،خرین وحیاتهم في حدود معینة وفقاً لقدرتـهالآ

   .)١())الحالات التي یفقدون فیها الدولة بتطبیق احكام الشرع
ان التكافل الاجتماعي یرتبط بحـق : ویذهب سید قطب الى تفسیر مبدأ التكافل الاجتماعي       

والدولـــة هـــي  ،ة عـــن تمویلـــههـــي المســـؤول ومســـؤولیة المجتمـــع بالشـــكل الجمـــاعي ،الملكیـــة الفردیـــة
یقـــرر مبــدأ التكافـــل الاجتمــاعي فـــي كـــل  الاســلامان . تنفیــذه وجعلـــه حیــز التطبیـــق المســؤولة عـــن

وبــــین الفــــرد  ،ســــرته القریبـــةبـــین الفــــرد وبــــین ذاتـــه وبــــین الفـــرد واُ  تكافــــلالفهنـــاك  ،صـــوره واشــــكاله
 ن الفردبا ،ل بین الفرد وذاتهفالتكاف. والاجیال المتعاقبة وبین الجیل ،الاُممو  ةالاُموبین  ،والجماعة

ســرتة امــا التكافــل بــین الفــرد واُ  ،ا مــن التبعیــة الفردیــةعــن شــهواتها ویحررهــ نفســه ینهــىمكلــف ان 
تكافــل الفــرد والجماعــة و . لتوارث المــادي للثــروةالتكافــل العــائلي المتمثــل بــا ،فمــن مظــاهره ،القریبــة

یبلـغ فـي  مالاسـلامنهمـا تبعـات؛ ویرتـب لكـل منهمـا حقوقـاً و  یوجب على كـلٍ  ،ین الجماعة والفردوب
بـــین جمیـــع الافـــراد واجـــب لمصـــلحة  حیـــث التعـــاون ،ینتلحهـــذا التكافـــل حـــد التوحیـــد بـــین المصـــ

مسـؤولة  ةالاُمـو  ،ومسؤولیة كل فرد ان یزیـل المنكـر الـذي یـراه ،الجماعة في حدود البر والمعروف
وهي  ،تهمفعلیها ان تقاتل عند اللزوم لحمای ،عن حمایة الضعفاء فیها ورعایة مصالحهم وصیانتها

ال الزكـــاة وتنفقهـــا فـــي فتتقاضـــى امـــو  ،مســـؤولة عـــن فقرائهـــا ومعوزیهـــا ان تـــرزقهم بمـــا فیـــه الكفایـــة
 ،شـرط بـلا قیـد ولا ،فرضـت علـى القـادرین بقـدر مـا یسـد عـوز المحتـاجین ذا لـم تكـفِ مصارفها؛ فـإ

  .)٢(لى اطعامهثمة ما لم تتسارع اكلها تبیت آ ةالاُمف ،فرداً جائعاً  فاذا بات ،الا هذه الكفایة
ن مســؤولیة المجتمــع الــو اهــو لــون مــن :((امــا فاضــل الجــابري فیعــرف التكافــل الاجتمــاعي        

مـــن خـــلال تـــوفیر الوســـائل المختلفـــة لرفـــع مســـتواهم الاقتصـــادي الـــى مســـتوى عامـــة  ،تجـــاه افـــراده
ب المـالي انوالتكافل یكون بخصوص الج. وفق حاجة الفرد المتطورة مع الزمان والمكان ،المجتمع

فــلا یســمى ذلــك  ،امــا فــي الجوانــب المعنویــة والاخلاقیــة ،بــین افــراد المجتمــع وتوزیــع الثــروة العــادل
  .)٣(..))بل نسمیه تواداً وتراحماً وتعاضداً  ،تكافلاً 

وجــود تنظــیم تشــریعي والزامــي  ،فهــي عــن طریــق ،امــا وســائل تحقیــق التكافــل الاجتمــاعي        
ویكفل تنفیذه الحاكم السیاسي، واضافة الى قـوة الـوازع  یؤیده ،كافل معاً یقوم على اساس العدل والت

وتعتبـر تنفیـذ احكـام هـذا التنظـیم  .الداخلي او النفسـي، وتنظـیم طـوعي یؤیـده وازع الایمـان والتقـوى

                                                 
 ،مؤسســــة الهــــد الدولیــــة للطباعــــة والنشــــر والتوزیــــع ،م.د ( ،١ط الاســــلامیة،المدرســــة  ،محمــــد بــــاقر الصــــدر -)٣(

 . ١٠٩ص ،)هـ١٤٢١
 .وما بعدها ٦٢، مصدر سابق، صالاسلامالعدالة الاجتماعیة في  ،سید قطب -)١(
 .١١٢-١١١ص ،مصدر سابق الاسلام،العدالة الاجتماعیة في  ،فاضل الجابري -)٢(



 ٣٢

مفهـوم ملكـة االله  ذلك توسیعوك .)١(التطوعي، من نوع العبادات الخالصة التي یقصد بها رضاء الله
والحـث علـى  لاغنیـاء،اقبـل  فـاق علـى الفقـراء مـن نلال الذي فـي ایـدي النـاس ووجـوب اتعالى للما

والایثـــار بـــین افـــراد المجتمـــع لكـــي  خـــوةفـــاق وتبشـــیر صـــاحبه بـــالاجر والثـــواب وزرع حالـــة الانلاا
مسـؤلیته ایضـا حیـال و  ،ي هو مسؤولیة الجماعـة حیـال الفـردیتراحموا ویتعاونوا، فالتكافل الاجتماع

  .الجماعة
 ،يالاسـلاموضـع احكامهـا التشـریع و  والتـي قررهـا الاسلامان سیاسة المال والاقتصاد في         

دعوة الواجبــة الــى فهــي لــم تقــف عنــد حــد الــ ،مــن عناصــر العدالــة الاجتماعیــة تعــد عنصــر اساســي
اخرى  ففي نظام البیوع والشركات والتسلیف والاجارة والمواریث وتحریم الربا مبادئ .فاقنلاالبذل وا

  . )٢(تصوب الى هذا الهدف لتحقیق تكافلاً اجتماعیاً والذي بدوره یحقق عدالة اجتماعیة كاملة
فالتكافـــل عنـــد  ،لـــه ولـــیس حقـــاً انســـانیاً فهـــو حـــق الآ ،ل فـــي النظـــام الماركســـيتكافـــامـــا ال        

وانمـا  ،ةخـوة انسـانیلـیس تعبیـراً عـن وحـدة مرصوصـة واُ  ،كما یدلل محمـد بـاقر الصـدر ،الماركسیة
وهــو یســتمد وجــوده مــن الصــراع بــین الطبقــة یرتكــز علــى تنــاقض مســتقطب علــى صــراع محتــوم 

ولا یوجد مبرر ماركسي لضمان حیاة  ،الذي یكلل بظفر الطبقة العاملة ،ملة والطبقة الرأسمالیةاالع
هو وظیفة و  تاج العامنلان في اشاركو اولئك العاجزین الذین یعیشون بعیداً عن الصراع الطبقي ولای

  . )٣(الدولة وحدها
فــي  الانســانیةفهــو یبتعــد عــن روح : الصــدرســمالي كمــا انتقــده محمــد بــاقر الرأ امــا النظــام        

وهذا  ،الاساسیة في الحیاة الانسانبعید كل البعد عن الاضطلاع باحتیاجات  ،ةظواهره الاقتصادی
 ،فــظ مــن معنــىســمالي مــادي بكــل مــا للّ فالنظــام الرأ ،التكافــل الاجتمــاعي طبیعــي انــه لا یقــر بفكــرة

ا ان وامـ. هـاعـن ربطـه بهـا وارتكـازه علی نلاعلـى الاعـ ان یكون استبطن المادیة ولم یجـرأفهو اما 
وبهذا فهو . لتها الاجتماعیةومسأ ،یكون جاهلاً بمبدى الترابط الطبیعي بین المسألة الواقعیة للحیاة

وهـو باختصـار  ،م اقتصـادي واجتمـاعي ان یرتكـز علیهـاقد الفلسفة التكافلیة التي لا بد لكـل نظـایف
  . )٤(نظام مادي وان لم یكن مقاماً على فلسفة مادیة واضحة الخطوط

  :في مجال توزیع الثروة وحق الملكیة الفردیة الاسلامالعدالة الاجتماعیة في : ثالثاً  
حیــث  ،ة فــي توزیــع الثــروةفهــو العدالــ ،اجتماعیــاً  الاســلامخــر لعدالــة والجانــب الاقتصــادي الآ      

مـــن اهـــم المســـؤولیات التـــي واجهـــت  ،ان عملیـــة توزیـــع الثـــروة علـــى افـــراد المجتمـــع توزیعـــاً عـــادلاً 

                                                 
  .٨٠ي، مصدر سابق، ص الاسلامكر السیاسي آمال غني العزاوي، العدالة الاجتماعیة في الف -)٣(

 .١٥٨ص ،مصدر سابق ،العدالة الاجتماعیة وحقوق الفرد ،ومحمد عبد القادر حافظ توفیق وفا -(!)
  .١٠٩-١٠٨ص ،مصدر سابق الاسلامیة،المدرسة  ،محمد باقر الصدر -)٢(
 .١٩ص ، )هـ١٤٢٥ ،يالاسلامدار الكتاب  ،قم ( ،٣ط ،فلسفتنا ،محمد باقر الصدر -)٣(



 ٣٣

ظمـة السیاسـیة نظریاتهـا المختلفـة فـي توزیـع الثـروة علـى افـراد لأنحیث حددت ا ،ظمة السیاسیةلأنا
  .الا انها فشلت في تحقیق ذلك ،المجتمع بشكل عادل

التوزیـــع یـــنعكس ســـلبیاً علـــى حیـــاة كـــل فـــرد مـــن افـــراد المجتمـــع وتبـــرز اثـــاره فــــي ان ســـوء       
والى  ،والاستقرار الامنبان التوزیع العادل للثروة یؤدي الى الشعور  ،بالمقابل ،الاوضاع السیاسیة

التشـــریعات التفصـــیلیة فـــي تشـــخیص  الاســـلامفقـــد وضـــع . رى المجتمـــع وتطـــویر ثرواتـــهتوثیـــق عُـــ
واعتمــد  ،ثــروة ومقــدار اسـتحقاقه منهــا علــى وفـق تصــوراته عــن الحـق والعدالــةصـاحب الحــق فـي ال

للعــاجزین عــن اداء  الانســانیةومنهــا الحاجــة  ،معــاییر ومقــاییس مختلفــة فــي توزیــع الثــروة الاســلام
 رث لتوزیع ثـروة المتـوفي علـى عائلتـهنظام الإ الاسلامحیث شرع  ،رثوایضاً الإ ،يالانسانالعمل 

یعــالج مســألة توزیــع ثــروة  الاســلامرث فــي فــالإ. ومعــاییر اجتماعیــة راتــب مختلفــةواقربائــه ضــمن م
رث فـي فـالإ ،الموروث مما یعالج مشكلة تراكم المـال وانحصـاره فـي نطـاق فئـة مـن فئـات المجتمـع

نهــا تنحــاز الــى فإ ،ظمــة الوضــعیةلأنبخــلاف ا ،یحقــق العــدل الاجتمــاعي فــي توزیــع الثــروة الاســلام
  .)١(ف الاخرىطرف وتحرم الاطرا

تنطلـق مـن نظـام توزیـع الثـروة فـي  ،اقتصـادیاً  الاسلامان العدالة الاجتماعیة التي جسدها         
 یةالاســلاممــن عناصــر وضــمانات هــذا التوزیــع وقدرتــه علــى تحقیــق العدالــة ي الاســلامالمجتمــع 

المبـادئ الاساسـیة  ادرج العدالة الاجتماعیة ضـمن الاسلامف ،وانسجامه مع القیم التي یرتكز علیها
ولم ینادي .. التي یتكون منها مذهبه الاقتصادي ولم یتبنى العدالة الاجتماعیة بمفهومها التجریدي

التــي تختلــف فــي نظرتهــا للعدالــة  الانســانیةوكلــه الــى المجتمعــات ولا أ ،یربشــكل مفتــوح لكــل تفســ
هــذا المفهــوم  الاســلامحــدد انمــا  ،الاجتماعیــة بــاختلاف افكارهــا الحضــاریة ومفاهیمهــا عــن الحیــاة

واستطاع بعد ذلـك ان یجسـد هـذا التصـمیم فـي واقـع اجتمـاعي  ،وبلوره في مخطط اقتصادي معین
دوراً رئیســیاً  یةالاســلامكــذلك للدولــة . )٢(ي للعدالــةالاســلاموردتــه بــالمفهوم وأتنــبض جمیــع شــرایینه 

عتمـد علـى ي یالاسـلامان الاقتصـاد حیث  ،والماء والنار وغیرها كلأكال ،في توزیع الثروة الطبیعیة
لاك مـالاوالتـي تـدخل فـي اطـار  ع الثروات الحیویة بالنسبة الى الافرادمنطق وعلى ثوابت في توزی

 لـك لتفـادي تمركـز الثـروة عنـد اقلیـةوذ ،تفـاع منهـانلاالعمومیة والتي یجب ان یشـترك الجمیـع فـي ا
ظ علـــى الـــة الاجتماعیـــة الكفیلـــة بالحفـــاولضـــمان العد ،ممـــا یـــؤدي الـــى تفـــاقم فـــي الـــدخل والثـــروات

وفــق والاســتقرار السیاســي والتنمیــة الاقتصــادیة التــي تــوزع ثمارهــا  ،ســجام والســلم الاجتمــاعییننلاا
  . )٣(يوتعمیم الرقي الاجتماع ،ر منظور حیوي وجمعيامعاییر العدل في اط

                                                 
 .وما بعدها١٧ص  ،مصدر سابق الاسلام،العدل الاجتماعي في ضوء  ،نوري الحاتم -)١(
  .٢٨٨ص، )هـ١٤٢٠ ،يالاسلاممكتب الاعلام  ،قم ( ،٢ط ،اقتصادنا ،محمد باقر الصدر -)٢(
 .٤٢ص ،مصدر سابق ،يالاسلامالعدالة الاجتماعیة والتنمیة في الاقتصاد  ،عبد الحمید براهیمي -)٣(



 ٣٤

فــي المیــدان  واضــحة فهــو یعكــس عدالــة اجتماعیــة الاســلامامــا حــق الملكیــة الفردیــة فــي         
ان : سـید قطـب یقـول .الملكیـة الفردیـة بوسـائل التملـك المشـروعة الاسـلامحیث یقـرر  ،الاقتصادي

الشخصــیة  وقــق العــزة والكرامــة والاســتقلال ونمــیح ،یــة بــین الجهــد والجــزاءتقریــر حــق الملكیــة الفرد
لمنكـر ویحاسـبون الحـاكم ون فـي وجـه ایقفـ ،مناء علـى هـذا الـدینان یكونوا اُ  بحیث یصلح ،للافراد

لا یدع حـق الملكیـة  الاسلامولكن . دون خوف من انقطاع ارزاقهم ولو كانت في یدیه وینصحونه
تجعلــه اداة  ،بجــواره مبــادئ اخــرىســمالي فهــو یقــرر لا قیــود ولا حــدود كالنظــام الرأالفردیــة مطلقــاً بــ

ـــكلتحقیـــق مصـــلحة الجماعـــة بـــنفس الدرجـــة التـــي تتحقـــق بهـــا مصـــلحة الفـــرد  حیـــث یجعـــل  ،المال
هــي وظیفــة  احیازتــه لــه انمــ ویعتبــر ،الفــرد المالــك اشــبه بالوكیــل فــي المــال عــن الجماعــة الاســلام

   .)١(ا امتلاكاً اكثر منه
حیــث  ،ان حــق الملكیــة الفردیــة یجعــل علــى الفــرد مســؤولیة تجــاه تحقیــق العدالــة الاجتماعیــة      
هــا بشــكل فــردي بغــض النظــر عــن المســؤولیات یؤدونعلــى عــاتق الافــراد مســؤولیات  الاســلامجعــل 
فـاق نلاهـي ا ،جتماعیـةومن بین هذه المسؤولیات الفردیة التي تحقق العدالة الا .عیة الاخرىالجما

فـاق الـذي حــث نلاوا ،المـؤمن الانسـانمـن الـدعائم الاساسـیة فـي شخصـیة  دفـي سـبیل االله التـي تعـ
  . )٢(يالاسلامالمجتمع  من اجل ازالة الفقر والحاجة من ،االله تعالى علیه

 الاســلامفقــد كفــل  ،الاســلامویــدخل حــق الملكیــة الفردیــة ضــمن نطــاق الحقــوق الفردیــة فــي       
منـذ ولادتـه حــر ولا  الانســانف. طائفـة مـن الحقـوق والحریــات التـي تؤكـد انســانیة المـرء وقیمتـه كفـرد

النزعة الفردیـة ومـا تتضـمنه مـن  وهذه ،یوصف بالعبودیة الا الله وحده بوصفه خالقاً للحیاة وواهبها
لقـد . )٣(يالاسـلامالشـرع ببـل هـي مقیـدة  ،طلیقة من كـل قیـد صیانة الحقوق واقرار الحریات لیست

حیــث لــیس كــل شــيء  ،الاسـلامالملكیــة الفردیــة وحتـى الجماعیــة ولكــن ضــمن شــروط  الاســلامر اقـ
  .)٤(متلاك الفرديیكون قابلاً للا

یجیـز : مالي مـن الملكیـة الفردیـة فهـو كمـا یقـول محمـد بـاقر الصـدراما موقف النظام الرأسـ       
ممـا یـتمخض عـن ثـراء فـاحش  ،مختلف اسالیب الثراء مهما كان فاحشـاً وشـاذاً فـي طرقـه واسـالیبه

 ،حیــث ان مبــدأ الحریــة الاقتصــادیة فــي النظــام الرأســمالي ،مــن جانــب الاقلیــة مــن افــراد المجتمــع
وســیطرة فئـة الرأسـمالیة المقتـدرة اقتصـادیاً علـى الســلطة  ،الطبقـات قسـام الفظیـع بـیننلایـؤدي الـى ا

فحــــق الفــــرد  ،فهــــذه الحریــــة الاقتصــــادیة مفرطـــة وبــــدون قیــــود فــــي النظـــام الرأســــمالي. )٥(السیاســـیة
                                                 

 .وما بعدها ١١١ص ،مصدر سابق الاسلام،العدالة الاجتماعیة في  ،سید قطب -)١(
  .١٩١ص ،مصدر سابق الاسلام،العدالة الاجتماعیة في  ،فاضل الجابري -)٢(
 .٤٦ ،مصدر سابق ،تدخل الدولة ومدى اتساع مجالات السلطة العامة ،احمد عباس عبد البدیع -)٣(
 .١٢٣-١٢٢ص ،مصدر سابق ،اسي والنظریات والمذاهب السیاسیة الكبرىاصول الفكر السی ،ثروت بدوي -)٤(
  .٢٢ص ،مصدر سابق ،فلسفتنا ،محمد باقر الصدر -)٥(



 ٣٥

مثــل  ،حــر بشــكل كامــل فــي تملــك أي شــيء او اســتهلاك أي شــيء او انتــاج أي شــيء ،بالملكیــة
  .)١(الاتجار بالمخدرات

فهــو : النظــام الشــیوعي كمــا یقــول محمــد بــاقر الصــدر مــن موقفــه مــن الملكیــة الفردیــة امــا        
الملكیــة الخاصـة ومحوهـا محــواً تامـاً مـن المجتمـع وتحویــل الثـروة كلهـا للمجمــوع  یقـوم علـى اسـاس

وهــذا  ،باعتبارهــا الوكیــل عــن المجتمــع فــي ادارتهــا واســتثمارها لخیــر المجمــوعوتســلیمها الــى الدولــة 
حیـث ان الفـرد یكـون  ،فـاق الفـردي بـدافع التكامـل والضـماننلاملكیة الفردیة التي توجـب ایقوض ال
فیــدفع لــه  ،فــالفرد یــدفع كــل جهــده ،لــه حاجــات طبیعیــة لایمكنــه الحیــاة بــدون توفیرهــا لأنمنهمكــاً 

  . )٢(المجتمع متطلبات حیاته ویقوم بمعیشته
ســس ومعـــاییر تضـــمن یقــوم علـــى اُ  ســـلامالاان النظـــام الاقتصــادي فـــي  ،ویتضــح ممـــا تقــدم      

ي طــرح جمیــع مقومــات المــال والاقتصــاد مــن حیــث وضــعه الاســلامفالتشــریع . دالــة الاجتماعیــةالع
رث والتوزیع والتكافل كالزكاة والخمس والصدقات والإ ،تصبة لكل ما یتعلق بالمعاملالأنالارقام وا

قـي بـالمجتمع دیة العادلة والهادفة الى الرُ ووضع النظریات الاقتصا ،والتملك والعمل ومحاربة الفقر
ایضـاً هـو ظام السیاسي الـذي والذي یسیر بهذه النظریات ویجعلها محل التطبیق هو الن. يالانسان

سسه ومبادئه بمضـامین تعكـس العـدل الاجتمـاعي فـي اتجاهـات اُ  الاسلامقد حدد ونظر له  خرالآ
ثــم انفــراد هــذا . فــي تطبیــق عدالتــه ةالاُمــاعــل ومســتویات متعــددة كعدالــة رأس النظــام السیاســي وتف

الحریـــة بكافـــة الاصـــعدة وحریـــة النقـــد وهـــذا هـــو  بمـــنح الاســـلامیاســـي المعـــزز بنظریـــات النظـــام الس
  .موضوع المطلب الرابع في هذا المبحث

  المطلب الرابع
  في المیدان السیاسي الاسلامالعدالة الاجتماعیة في 

فـــي  الانســـانعیـــة یعنـــي البحـــث فـــي اعقـــد معضـــلة یجابههـــا ان البحـــث فـــي العدالـــة الاجتما     
ترجـع  ،تفاضـات والحـروب الاهلیـة التـي نشـبت وتنشـب فـي العـالمنلإفـالثورات وا ،العصر الحاضـر

النــاس واســتبداد بعضــهم  مســتویات المعیشــة بــین وانعــدام بــین العدالــةاســبابها العمیقــة الــى فقــدان 
ســـــالیب الحكـــــم والصـــــراع علـــــى زاب والـــــنظم وأذلـــــك ان تتصـــــارع الاحـــــ ببوسَـــــ ،خـــــربـــــالبعض الآ

   .)٣(السلطة
تجســیداً مـن المجتمعـات الاخـرى بكونـه  متمیـز عــن غیـره الاسـلامإن المجتمـع السیاسـي فـي       

ي علــــى المســــلمین فــــي المجــــال الاســــلامحیــــث اكــــد التشــــریع . حضــــاریة لعقیــــدة وشــــریعة ورســــالة
                                                 

 .٢٨ص ،مصدر سابق الاسلام،العدالة الاجتماعیة في  ،فاضل الجابري -)٦(
 .٥٥مصدر سابق ص الاسلامیة،المدرسة  ،محمد باقر الصدر -)١(
  . ١٢ص  ،مصدر سابق ،جتماعیة عند العربالا العدالة ،ابراهیم حداد -)٢(



 ٣٦

بحیـث  ،رى فـي نمـط الحیـاة العامـة والخاصـةالتنظیمي السیاسي ان یتمایزوا عـن المجتمعـات الاخـ
فهـو مجتمـع اسـلامي منفـتح یـؤمن بـالحوار والتعـایش  ،خـرحیـاة آلایكون نسخة من حضارة ونهـج 

  .)١(بشكل عام الانسانیةوالتعاون لما فیه خیر 
یـرى ان السیاســة  الاسـلامف. خدمــة العدالـة الاجتماعیـة علـى یةالاسـلاملقـد درجـت السیاسـة        
: فهي كما یقـول محمـد الریشـهري ،دوات التي لا مناص منها لادارة المجتمع وحكمه بالعدلمن الا

بــل وســیلة لخدمــة  الاســلامفالسیاســة لیســت هــدفاً فــي نظــر  ،فــن وادارة الحكــم لتحقیــق القــیم الربانیــة
ضــي الــى تحقیــق الاغــراض الحكومیــة والاهــداف لاتبــاح كــل وســیلة تفُ ،هــذا المنطلــق ومــن ،القــیم
  .)٢(سیةالسیا

علـى تطبیقهـا فـي حقـل السیاسـة هـي العدالـة  الاسـلاممة التـي یحـرص همال المبادئان من        
وذلـــك یكـــون لزامـــاً بضـــرورة تســـییر جهـــاز الدولـــة علـــى اســـاس  ،الاجتماعیـــة ونشـــاطاتها المختلفـــة

ـــك لصـــلة الفعالیـــات السیاســـیة وتأثیرهـــا المباشـــر فـــي ســـائر المجـــا ،مـــوازین العـــدل والحـــق  لاتوذل
ضمانات تطبیـق العدالـة الاجتماعیـة فـي اجـراءات النظـام  الاسلاممن ولهذا أ ،الاجتماعیة والفردیة

  .)٣(یةالاسلامیاسي الحاكم في الدولة الس
التـي  ،هدالله وحـلوهیـة تقوم علـى اسـاس الآ ،الاسلامكم في ان نظریة الح: یقول سید قطب        

وعلـى اسـاس العـدل مــن الحكـام فـي الاضــطلاع  ،هحــدتقـرر بهـا ان الحاكمیـة فــي حیـاة البشـر الله و 
وهـي .. والشـورى بـین الحـاكم والمحكـوم ،وبالمقابل الطاعـة مـن المحكـومین ،بمسؤولیاتهم السیاسیة

  .)٤(الاسلامها سائر الخطوط التي ترسم شكل النظام السیاسي في خطوط اساسیة تتفرع من
لنظـام السیاسـي مـن حیـث ا مـن منظـور ماعیـةالعدالـة الاجت ،لذلك سنعالج في هذا المطلـب       

 حـاكمتطبیق العدالة السیاسـیة وعلاقـة الشـورى بـین ال عن ةالاُمالعدالة السیاسیة للحكام ومسؤولیة 
  .يالاسلامالنظام السیاسي  لحریات العامة التي یكفلهااالحقوق و  والرعیة أضافة الى

  :العدالة السیاسیة للحكام: اولاً  
القیـادة السیاسـیة متلازمـة بالضـرورة مـع المنظومـة الالهیـة  تكون ان الاسلامي یشترط الفكر      

نهــل مــن المنظومــة الحقوقیــة الالهیــة وبیـــان تَ  ،القیــادة السیاســیةف. ومترابطــة معهــا ترابطــاً عضــویاً 
 ،یةالاسـلاممـة كمرجع دیني وقائد سیاسي للاُ  )ص(فالنبي ،بیاناً قائماً على الجزم والیقین ،احكامها

                                                 
قـــــــم، دار الثقافـــــــة للطباعـــــــة  ( ،١ي،طالاســـــــلامفـــــــي الاجتمـــــــاع السیاســـــــي  ،محمـــــــد مهـــــــدي شـــــــمس الـــــــدین -)٣(

 .١٠٠-٩٨،ص)ـه١٤١٤والنشر،
 .٢٠٧مصدر سابق، ص ،الاسلاممحمد الریشهري، القیادة في  -)١(
  . ٥٧مصدر سابق، ص  ،الاسلامنوري الحاتم، العدل الاجتماعي في ضوء  -)٢(
  . ١٠١ص ،مصدر سابق الاسلام،العدالة الاجتماعیة في  ،سید قطب - )٣(



 ٣٧

فهـــو المســــؤول عـــن ترجمــــة  ،احكــــام هـــذه المنظومــــة الالهیـــة عــــین البیـــان الــــذي اراده االله نَ یَ بَـــ دقـــ
  .)١(نصوص وقواعد هذه المنظومة من النظریة الى التطبیق ومن الكلمة الى الحركة

ان یمـارس مسـؤلیات محـددة : فـي يالاسـلاموالحـاكم  الإمـامویحدد نوري الحاتم مسؤولیات        
واهـم هـذه المسـؤلیات  ،یةالاسلامبوصفه صاحب السلطة العلیا في الدولة  ،یةلاسلامافي الشریعة 

علـى ان یكـون  ،الاسـلامحرص  ولهذا ،في مواردها المختلفة یةالاسلامة الشریع مهي تطبیق احكا
مــن  لأن ،واحكامــه بصــورة تفصــیلیة الاســلامفقیهــاً عارفــاً ب ،یةالاســلامالحــاكم السیاســي فــي الدولــة 

هــــو الجهــــل بحقــــوق الافــــراد والمجتمــــع وحــــدود  ،الامــــنالتــــي تــــؤدي الــــى الظلــــم وفقــــدان  الاســــباب
الــذي ودوره فــي المجتمــع  ،ومعرفــة حقــوق الافــراد وصــلاحیات الحــاكم ،صــلاحیات الفئــة الحاكمــه

بـات وكلما كانت الجهة التي تتولى مسـؤولیة تحدیـد الحقـوق والواج ،یساعد في توطید دعائم العدل
فشـــاء العـــدل السیاســـي فـــي كانـــت احكامهـــا اكثـــر تـــأثیراً فـــي إ وافقـــة مـــع الحـــق،مت ،والصـــلاحیات

وتوجیـه  ،یجـب علیـه ترشـید حركـة المجتمـع ،فالحـاكم السیاسـي. )٢(العلاقات السیاسیة داخل الدولة
وقـد  ،أي تحقیق العدل والسلام والكمـال فـي المجتمـع ،دینتجاه الاهداف التي یتوخاها اللیاته بإافع

وفي مواقفها منطبقـة تمامـاً مـع قـیم  ،على ان تكون شخصیة القائد في بنائها العام الاسلامحرص 
وعلیه ان یوجه عملیة التربیة  ،لتكون عاملاً ایجابیاً في تحقیق العدل في العملیة السیاسیة الاسلام

فـــي قیـــادة المجتمـــع علـــى المســـار  بوصـــفها احـــدى مســـؤولیاته الاساســـیة ،والتوجیـــه التـــي یمارســـها
ان یكــون هــو العــدل الــذي لا یمیــل میزانــه الحــب والــبغض فــي الدولــة  ،الإمــاموعلــى . )٣(تقیمالمســ

فـي المجـال  الاسـلاموعدالـة وهـذا . سب ولامـال ولا جـاهنلاجمیعاً ولا یفرق بینهم حسب و  یةالاسلام
  .)٤(بل اخذت طریقها الى واقع الحیاة ،السیاسي لم تكن مجرد نظریات

لابــد مــن تنفیــذها وتطبیقهــا لكــي  التــي يالاســلاماو الحــاكم  الإمــامف واجبــات ووظــائ ومــن       
وتنفیـــذ  ،وهـــي حفـــظ الـــدین علـــى اصـــوله المســـتقرة: یتصـــف النظـــام السیاســـي بالعـــدل الاجتمـــاعي

الكفـرة وجهاده  ،وتحصین الثغور ،واقامة الحدود لصیانة المحارم ،الاسلاموحمایة بیضة  ،الاحكام
 ،والصـــدقات والخـــراج وجبایــة امـــوال الفــيء ،رجعــوا عـــن غـــیهمبـــوا ویحتــى یتو  للاســـلاموالمعانــدین 

وان یباشـر بنفسـه  ،وتقدیر العطایا وما یستحقه كل واحد فـي بیـت المـال مـن غیـر سـرف ولا تقتیـر

                                                 
 ،)هــــ١٤١٥ ،دار الفجـــر ،لنـــدن(  ،٢ط ،یةالاســـلاممـــة احمـــد حســـین یعقـــوب، الخطـــط السیاســـیة لتوحیـــد الاُ  - )٤(

  .١٦-١٥ص
 .٥٩ص  ،مصدر سابق الاسلام،العدل الاجتماعي في ضوء  ،نوري الحاتم - )١(
  .٦٢-٦١ص  المصدر نفسه، -)٢(
  .١٠١ص ،مصدر سابق الاسلام،العدالة الاجتماعیة في  ،سید قطب -)٣(



 ٣٨

ولا یعــول علــى التفــویض  ،وحراســة الملــة ةالاُمــور وتصــفح الاحــوال لیــنهض بسیاســة الاُمــمشــارفة 
  .)١(تشاغلاً بلذة او عبادة

یاســـي واضـــافة لهـــذه الوظـــائف فقـــد حـــدد نخبـــة مـــن العلمـــاء والمفكـــرین واجبـــات الحـــاكم الس      
تجــاه نــاس وهــو مســؤول عــن الســیر بالنــاس باتعلــیم الرســالة الالهیــة وتوضــیحها للفــي : يالاســلام

فــي ســائر جوانبهــا  یةالاســلاموهــو مســؤول عــن احــوال الدولــة  ،تطبیـق تلــك الرســالة والــزام احكامهــا
مــة یجــب ان یكــون ناصــحاً للاُ . ســؤولیاتهوهــو فــي مجمــوع ممارســته لم ،لاقتصــادیةیــة واالاجتماع

وتحدیــده للطــابع  ،یةالاســلاموضــرورة ان یحــافظ علــى الشــریعة والرســالة  ،طالبــاً لمــا فیــه صــلاحها
بـل للعناصـر المتحركـة  ،فقطي الاسلاممن التشریع في المجتمع لیس للعناصر الثابتة  ،يالاسلام

 ،ةالاُمــوان یكــون مشـرفاً ورقیبــاً علـى  ،یةالاسـلامیدولوجیــة عتبــاره هـو الممثــل الاعلـى للآایـة بالزمن
قهــا الصــحیح یاذا انحرفــت عــن طر  ،ور لنصــابهاالاُمــعــادة ن یتــدخل لاا وتفــرض هــذه الرقابــة علیــه

  .)٢(على الارض الانسانوزعزعت المبادئ العامة لخلافة 
  :الة السیاسیةتطبیق العد عن ةالاُممسؤولیة : ثانیاً  

 ةالاُمـــف ،فـــي المشــاركة الفعالــة فــي العملیــة السیاســیة ،الاســلاممســؤولة فــي ظــل  ةالاُمــان        
 الاســلامي وفقــاً لمبــادئ العــدل الــذي یقــیم الاســلامفعــالاً فــي الخریطــة السیاســیة للنظــام  اً دور  ؤديتــ

بالعدالـة الاجتماعیـة للنظـام مـة المرتبطـة فالوظـائف السیاسـیة للاُ  ،علیه جمیع النشـاطات السیاسـیة
تلـــك  لأندها؛ ورشـــ ةالاُمـــتعكـــس وعـــي التي ،ي هـــي الطاعـــة للقیـــادة السیاســـیةالاســـلامالسیاســـي 

ة قائمـة علـى اسـاس الحـق كمـا وان الطاعـ ،الطاعة نابعة من الحرص على امن وسلامة المجتمع
 لأن ،قیــاد لــهنلاه واة وضــرورة طاعتــرف والملتــزم باحكــام الشــریعاالناشــئ مــن التســلیم للحــاكم العــ

 ،وضــیاع الحقــوق وطغیــان الظلــم الامــنیــؤدي الــى الفوضــى وفقــدان  ،التهــاون فــي طاعــة الحــاكم
 ،یـدعمها نـص قرآنـي الاسـلامللقیـادة الساسـیة فـي  ةالاُمـهـذه الطاعـة مـن و . )٣(وذلك خلاف العـدل

فالحــاكم  .∗))مــنكم مــرالأیــا ایهــا الــذین امنــوا اطیعــوا االله واطیعــوا الرســول واولــي :((بقولــه تعــالى
تحق الطاعـــة مـــن یســـ ،)ص(المعتـــرف بحاكمیـــة االله وحـــده والمنفـــذ لشـــریعته واحكامـــه وســـنة رســـوله

ذن فحـق الطاعـة إ. )٤(ذا انحرف عن هذه أو تلك سقطت طاعتـه ولـم یجـب لامـره النفـاذفإ ،الشعب
                                                 

ـــــتالإمامـــــ ،محمـــــد بیـــــومي مهـــــران -)٤(  الاســـــلامیة،مركـــــز الغـــــدیر للدراســـــات  ،بیـــــروت ( ،٢ط ،)ع(ة واهـــــل البی
  .وما بعدها ١١٨ص ،١ج ،)هـ١٤١٥

 ،)ت.د ،يالاســـلاموزارة الارشـــاد  طهـــران، (الاســـلام،  المـــذهب السیاســـي فـــي ،نخبـــة مـــن العلمـــاء والمفكـــرین -)١(
 .٢٢٤-٢٢٣ص

  .٦٤-٦٣ص ،مصدر سابق الاسلام،العدل الاجتماعي في ضوء  ،نوري الحاتم -)٢(
  .٥٩ من الآیة  :النساءسورة  – )∗(
 . ١٠٣ص ،مصدر سابق الاسلام،العدالة الاجتماعیة في  ،سید قطب -)٣(



 ٣٩

والســنة  ،الشــأنوالــنص القرآنــي واضــح بهــذا  ،مــة للحــاكم فــي القــرآن الكــریم والســنةلاُ علــى اثابــت 
لكل فرد بأن یكون امیناً  الاسلامفیجعل . تقرر حدود هذه الطاعة على وجه الجزم والیقین ،النبویة

ولقمــة الهــرم السیاســي فــي  ،وذلــك عــن طریــق الــولاء والطاعــة لهمــا ،)ص(علــى شــریعة االله ورســوله
الـدین والسیاســة وضـرورة معاضــدة ومناصـرة الحـاكم السیاسـي وطاعتــه فـي امـور . الدولـة بعـد ذلـك

  . )١(وجهاد العدو
فـي المیـدان السیاسـي تتضـح ایضـاً بلـزوم المشـاورة  ةالاُمـان مسـؤولیة : ویقول نوري الحاتم       
الشورى وما یتاح  لأنوذلك  ،وتستند علیها یةالاسلام وفكرة الشورى تتصل بفكرة العدالة ،والشورى

یـوفر  ،القرارات المصیریة التي تمـس كیـان الدولـةفیها من تقلیب وجوه النظر والتأمل في الافكار و 
 ةالاُمـة والتفاعـل بـین اصـحاب الشـورى و ویوثـق العلاقـة الوجدانیـ ،فرصة كبیرة للوصول الـى الحـق

 ،فـي جمیـع اوضـاعها مـع تلـك القـرارات ةالاُمـحیـث تتفاعـل  ،ویجعلها في نطاق التطبیق ،والحاكم
علــى ان تكــون  ،لــك تأكیــداً عملیــاً مــن قبــل الحــاكملیكــون ذ ،فمــن الضــروري الاســتفادة مــن خبرتهــا

صــول السیاســة اصــل مــن اُ  ،ان الشــورى بــین الحــاكم والمحكــوم. )٢(القــرارات فــي صــالح النفــع العــام
 ةالاُمــــهــــا قاعــــدة حیــــاة لأن ،قیقــــة اوســــع مــــدى مــــن دائــــرة الحكــــموهــــي بالح ،الاســــلامالعادلــــة فــــي 

ریة والسیاســـــیة للحكـــــم فـــــي النظـــــام السیاســـــي والشـــــورى كونهـــــا اهـــــم المبـــــادئ الدســـــتو . )٣(المســـــلمة
ذات  ،الاســلامنهــا مــن اهــم المبــادئ المكونــة لمفهــوم المجتمــع السیاســي العــادل فــي فإ ،يالاســلام

وذلـك لمـا للشـورى  ،السیاسي الاسلامم مقومات العدالة الاجتماعیة ولواقعها في حركة محتوى یض
في  ةالاُمفعل دور كما انها تُ  ،يالاسلام من انشطة وما تنشئه من علاقات داخل وخارج المجتمع

  .)٤(عن رأیهم والتعبیرممارسة حقوقهم السیاسیة 
في الدولة في تطبیق العدل هي مسؤولیة خطیرة ومهمـة  الأمرنصل الى ان مسؤولیة ولي        

 ،للوصــول الــى العــدل مــن خــلال الطاعــة والتبــادل فــي مــنح الحقــوق ةالاُمــوهــي تــرتبط بمســؤولیة 
الا  ،فالحـاكم لایسـتقیم ،كم هو المسـتأمن علـى ارواح النـاس وحیـاتهم مـن خـلال تعـاونهم معـهفالحا

علـى غیـره مـن  الاسـلامسـر تفـوق  ،ومـن هنـا نـدرك ،عندما یؤخذ على ید الظالم وینتصر للمظلوم
  .وجعلها فوق كل الاعتبارات ،حیث ارتقى بقیمة العدالة ،ظمة والفلسفات المعاصرةلأنا
  :بضمان الحریات العامة وحریة النقد لاسلامفي ا دالة السیاسیةالع: ثالثاً  

هـو كفالـة  ،الاسـلامالمجال الثالث الذي یقرر العدالة الاجتماعیة في المیـدان السیاسـي فـي        
ومـا یتفـرع  ،والحریـة الفكریـة ،الحریـة الشخصـیة ،يالاسلامللحریات العامة المقیدة بالشرع  الاسلام

                                                 
  .١٢٠-١١٩ص ،١ج ،مصدر سابق ،)ع(اهل البیتة و الإمام ،محمد بیومي مهران -)١(
 .٦٥-٦٤ص ،مصدر سابق الاسلام،العدل الاجتماعي في ضوء  ،نوري الحاتم -)٢(
 .١٠٤ص، مصدر سابق الاسلام،العدالة الاجتماعیة في  ،سید قطب -)٣(
 .١٠٧ص ،مصدر سابق ،يالاسلامفي الاجتماع السیاسي  ،محمد مهدي شمس الدین -)٤(



 ٤٠

وحریــة المســكن  ،او حــق التملــك ،لــككحریــة الاقامــة وحریــة التنقــل وحریــة المُ  ،منهمــا مــن حریــات
كحریـــة العقیـــدة  ،خـــرى المتصـــلة بمصـــالح الافـــراد المعنویـــةوالحریـــات الاُ  ،وحریـــة العمـــل والتجـــارة

لذا سنقتصـر البحـث فـي الحریـة  ،ةیحریة السیاسالتعلیم و وحریة ال ،والعبادة وحریة الرأي والاجتماع
  . فكریة ونركز على الحریة السیاسیة لما له من علاقة باختصاصناالشخصیة وال

هـي تلـك  ،للانسـانمـن اجـل منحهـا  الاسلامان الحریة التي یجاهد : یقول فاضل الجابريو        
اراد  الاســـلامف ،الحریـــة التـــي یســـتطیع معهـــا ان ینـــال مراتـــب الكمـــال والتقـــدم نحـــو غایتـــه الوجودیـــة

نح فقـد مُـ ،في التفكیر والاختیـار مالقیود من ایدي الناس ویمنحهم حریتهان یفك  ،بدعوته الحقیقیة
ى ءاً الــوانتهــا ،ءاً مــن حریتــه الشخصــیةاابتــد ،ارقــى درجــات الحریــة وعلــى كــل الاصــعدة الانســان

هــي التـي تعطـي قیمــة الفـرد فــي  ،فالحریـة الشخصـیة. الاســلامل حریتـه الفكریـة والاعتقادیــة فـي ظـ
ي انسـان ان یسـتعبده فـلا یجـوز لأ ،انسـان حـراً فـي نفسـه یعتبـر كـل لاسلاماحیث ان  ،الحیاة هذه

ان تنسـجم مـع مبادئـه والتـي لابـد  ،لـه فلسـفته الخاصـة للحریـة الاسـلامف ،او ینتهـك حقوقـه ایـاً كـان
  .)١(مع نفسه ولا همع غیر  لا ،ان یعیش الظلم الانسانالتي لاترید ب ،العامة

ان القاعدة الفكریة العامة التـي یتبناهـا : الى هب محمد باقر الصدرفیذ ،اما الحریة الفكریة       
ي ان ینطلـق ویعلـن عـن الانسـانفهـو یسـمح للفكـر  ،وربط الكون بـرب واحـد ،هي التوحید ،الاسلام

في نظر  للانسانقیر الحریة التي هي الاساس الحقیقي لتو  ،مالم یتمرد على قاعدته الفكریة ،نفسه
هــي  ،للانســانومــن المعطیــات الثوریــة للحریــة الفكریــة . ه الحــره الكریمــةومنحــه شخصــیت ،الاســلام

راء والاستسلام العقلي للأسـاطیر او لآ ،الحرب التي شنها على التقلید والجمود الذي یصیب الفكر
تكوین العقل الاستدلالي  ،من ذلك الاسلاموالهدف الذي یرمي الیه  ،خرین دون وعي وتمحیصالآ

ویعــرف . )٢(التفكیـر والابـداع والتـي هــي اسـاس الحریـة الشخصـیةواطـلاق حریــة  للانسـانوالبرهـان 
 ،هـا ومناقشـتهانلاهـي تعنـي اكتسـاب المعرفـة وحریـة النطـق بهـا واع: الحریة الفكریـة ،باقر القرشي
وهــــي جــــزء مــــن الحریــــة الشخصــــیة  ،وهــــي فــــوق كــــل الحریــــات ،یملیــــه علیــــه الضــــمیرحســــب مــــا 

یجـد  ،ومـن یتـدبر القـرآن الكـریم ،جعل التفكیـر فریضـة اسـلامیة ،لامالاسولایخفى بأن . )٣(للانسان
 ،الاسـلامفلـم یضـع  ،فـاقفـس والآلأنل فـي اتـأمر بـالتفكیر والتأمـل والتعقـ ،یات قـد بلغـت العشـراتآ

وقـد  ،ویثیـر الشـك كمقدمـة للوصـول الـى الیقـین ،حركة الفكر السلیم الذي ینشد الحقیقةالقیود امام 
اوز المحســـوس بأنطلاقـــه الـــى مـــن عقـــال الجاهلیـــة وجعلـــه یتجـــ ،فكـــر والعقـــلال )ص(اطلـــق الرســـول

  .)٤(على قلب بشر ولاخطرَ  ،لا عین رأت الى ما ،عوالم الغیب
                                                 

 .وما بعدها ٣٠٨ص ،مصدر سابق الاسلام،العدالة الاجتماعیة في  ،ابريفاضل الج -)١(
 .١٠٦ص ،مصدر سابق الاسلامیة،المدرسة  ،محمد باقر الصدر -)٢(
  .١٩٠-١٨٨ص ،مصدر سابق الاسلام،النظام السیاسي في  ،باقر القرشي -)٣(
 .٢٠ص ،مصدر سابق ،الاجتماعیة مركز الرسالة، الحقوق -)٤(



 ٤١

وكفــل للفــرد طائفــة مــن الحقــوق والحریــات التــي تؤكــد  ،الحریــة الشخصــیة الاســلاملقــد قــرر        
بوصــفه  ،لایوصــف بالعبودیــة الا الله وحــدهمنــذ ولادتــه حــر و  الانســانف ،انســانیته الحــرة وقیمتــه كفــرد

ان اســـاس هـــذه . )١(ن الفـــرد لایملكـــه قومـــه ولا مجتمعـــه ولا دولتـــهوبـــذلك فـــا ،للحیـــاة وواهبهـــاخالقـــاً 
جمیــع بتقریــر    ،ســلوب انســاني وعــاطفيعــرض با الــذي ،القــرآن الكــریمفــي  یكمــن الحریــة العمیقــة

كلمـــة وهـــذا وان كـــان لایزیـــد علـــى . یـــر االلهحـــق الحریـــة عـــن قیـــد العبودیــة لغ للانســـانف. ∗الحریــات
ي والسـنة النبویـة الاسـلامعنـد مـن بحـث بصـورة عمیقـة فـي الشـرع  ،غیر انه وسیع المعنى ،واحدة
نن شـاهد مـن سُـثـم قـاس ذلـك الـى مـا یُ  ،التي تندب الیها وتقرها بین افراد المجتمـع وطبقاتـه ،عملیاً 

مــة قویــة هــا وافرادهــا وبــین كــل اُ مدنــة بــین طبقاتالســؤدد والســیادة والتحكمــات فــي المجتمعــات المت
لــم یقــف عنــد تقریــر الحریــة الشخصــیة والفكریــة وحریــة التملــك وحریــة الــرأي  الاســلامف. )٢(وضــعیفة
  .)٣(وعمل على التوفیق بین حقوق الفرد وحریاته ،بل اعترف بالحریات جمیعاً  ،والتعبیر
صــولیة فــي ان القاعــدة الاُ : الــى ملــك المتوكــلفیــذهب محمــد عبــد ال ،امــا الحریــة السیاســیة        
ولا  ،ن والســنةنــص یحــرم ذلــك فــي القــرآصــل فــي الاشــیاء الاباحــة مــالم یــرد تقــرر ان الأ ،الاســلام

یمنع المسلم وغیر المسلم من ممارسة حریتـه السیاسـیة المتمثلـة بحریـة یوجد في الكتاب والسنة ما 
ثاب المـرء علـى فعلـه ویـأثم حول هذا الحق الى واجب یُ قد  الاسلامبل  ،...الرأي والتعبیر والتجمع

ي داخــل الاســلامالتــي یمنحهــا النظــام السیاســي وهــذا التمســك بحــق الحریــة السیاســیة  ،علــى تركــه
مــع  الانتظــامعــن طریــق  ةالاُمــل دور الفــرد فــي المشــاركة الفعلیــة بمهامــه كفــرد مــن فعّــیُ  ،المجتمــع

 ،السیاسـیةحقوقـه س عن طریقها او عن طریق مستقل غیره في مؤسسات سیاسیة واجتماعیة یمار 
  . )٤(..بایصال صوته الى السلطة وحقه في المشاركة في نظام الحكم

ســواء  ،يالاســلامحقــاً لكــل فــرد فــي المجتمــع  الاســلامیضــع : ي بهــذا الشــأنودالمــود قــولوی       
نعم علیـــه ه مُـــلأنـــ ،لدولـــةكـــان عـــاقلاً بالغـــاً ان یكـــون لـــه رأي فـــي مصـــیر ا ااذ ،كـــان ذكـــراً او انثـــى

ولــم یخــص االله تعــالى تلــك الخلافــة بشــروط خاصــة مــن الكفــاءة  ،بنصــیبه مــن الخلافــة العمومیــة
فالمســلمون سواســیة فــي حــق  ،بــل هــي شــروط مشــروطة بالایمــان والعمــل الصــالح فحســب ،والثـروة

                                                 
 .٦٤ص ،مصدر سابق ،تدخل الدولة ومدى اتساع مجالات السلطة العامة ،عبد البدیع احمد عباس -)١(
 ،٢٩: الانســان ،١٩: المزمــل ،١٠: البلــدســورة  ،١٥٧: الاعــراف ، ســورة٢٥٧-٢٥٦: البقــرة  ســورة :انظــر - )∗(

 .٥٧: الفرقان
 .٤١ص ،مصدر سابق الاُسرة،قضایا المجتمع و  ،محمد حسین الطباطبائي - )٢(
 .١٢٥ص ،مصدر سابق ،اصول الفكر السیاسي والمذاهب السیاسیة الكبرى ،وت بدويثر  - )٣(
 ،مركز دراسات الوحدة العربیة ،بیروت ( ،١ط ،یون والمسألة السیاسیةالاسلام ،محمد عبدالملك المتوكل - )٤(

 .١٠٣-١٠٢ص ،)٢٠٠٣



 ٤٢

 الانســـاناعطـــى  عنـــدما الاســـلامالا ان  .)١(التصـــویت والاختیـــار والترشـــیح وابـــداء الـــرأي والمشـــورة
واقرهـا بمـا یـتلائم مـع مصـلحة  ،وتبناها كمفهوم لـه قیمـة واقعیـة فـي حیاتـه ،الحریة ومنها السیاسیة

هنــاك ضـــوابط وانمــا  ،لــیس حــراً حریـــة مطلقــة ،یةالاســلامفــي الفلســـفة  الانســانف ،الفــرد والمجتمــع
  .)٢(وقوانین تتحكم في هذه الحریة ولو على الصعید السیاسي

ان یكـون المـرء فعـالاً فـي  وهـ: الاسـلاممعنـى الحریـة السیاسـیة فـي  ان باقر القرشي ویقول       
تكــون  لأن ،حیــث تكــون الفرصــة متاحــة لــهب ،وفــي الهیئــة الداخلیــة الهیئــة ذات الســیادة فــي الدولــة

والــــزم الدولــــة بتهیئــــة جمیــــع وســــائلها  ،مــــنح الحریــــة السیاســــیة للأفــــراد الاســــلامو  ،مســــموعةارادتــــه 
ة ق الفــرد ان یســن القــوانین الاصــلیة ورســم مبــادئ سیاســولكــن الحریــة السیاســیة فــي حــ ،ناطنیللمــو 

ن تســیر علــى ضــوء الشــریعة لملزمــة بــأا ،یةالاســلاممســتبعدة فــي ظــل الحكومــة  ،الدولــة الاساســیة
قــد وضــع جمیــع  الاســلامن فــا ،تــدخل فــي ســن القــوانین وتشــریعهاحــد حــق الولــیس لأ ،یةالاســلام

ي او الاســـلامدولـــة واغناهـــا عـــن ســـن القـــوانین الاصـــلیة المســـتمدة مـــن التشـــریع المنـــاهج الحیـــة لل
رة الاحكـــام داخـــلاً فـــي دائـــالا مـــا كـــان منهـــا  ،لا یعتـــرف بالحریـــة السیاســـیة الاســـلامف. )٣(اســـتیرادها

ـــى أیـــة مخالفـــة تصـــدر منـــه لأ ،الدینیـــة ـــدینویحاســـب عل لسیاســـیة والاجتماعیـــة فحریتـــه ا ،حكـــام ال
یتمتــع بحریــة  فهــو ،امــا ضــمن هــذه الــدائرة ،الاســلامســمح بهــا خــارج دائــرة احكــام لای ،والاقتصــادیة

  .)٤(ولكنها لیست مطلقة ،كافیةعامة وسیاسیة 
ان یكــون لكــل مــواطن حــق التعبیــر : بأنهــا تعنــيالیوســف الحریــة السیاســیة  عبــد االلهویفســر        

فـي ذلـك یـدل بـه بكـل لـه رأي ون الحكـم او فـي الحـاكم ذاتـه وان یكـ اسـلوبشكل او عن نفسه في 
والحریـــة  .او ابـــتلاء هـــو فـــي غنـــى عنـــه ىذعلیـــه أ رحریـــة دون ان یخشـــى مـــن وراء ذلـــك مـــا یجـــ

ولـو تتمكن من قول كلمة الحق التي تعتقدها تجاه النظام السیاسـي  أن تعني الاسلامالسیاسیة في 
لسیاسـیة تعنـي ایضـاً اوالحریـة و  .تخرج عـن مقتضـى الشـرع خالفت النظام نفسه والآخرین على الآ

او قـرار الشـكل طرفـاً فـي صـنع ن یُ في ممارسـة حقـه السیاسـي فـي أ) السیاسي(خرضمان حریة الآ
فیجهــر  ،العملیــة السیاســیة التــي هــو جــزءاً منهــاصــحیح داخــل ان یعــارض او ینتقــد مــا هــو غیــر 

وذلـك  ،نـوع ذى مـن أيدون أي خـوف او قلـق او مضـایقة او أویعبر عن افكاره السیاسیة ب ،برأیه

                                                 
-٤٥ص ،)هــ١٤٠٥ ،سـعودیة للنشـرالدار ال ،جده( ،١ط ،السیاسیة الاسلامنظریات  ،ابو الاعلى المودودي -)١(

٤٦                                                .  
 .٣١٠، مصدر سابق، ص الاسلامفاضل الجابري، العدالة الاجتماعیة في  -)٢(
 .١٩٠ص ،مصدر سابق الاسلام،النظام السیاسي في  ،باقر القرشي -)٣(
  .١٧٥ص ،مصدر سابق الاسلام،في المذهب السیاسي  ،نخبة من العلماء والمفكرین -)٤(



 ٤٣

لیس حقـاً مـن حقـوق  ،د السیاسياسومعارضة الف ،وقول كلمة الحق ،أيانطلاقاً من ان الجهر بالر 
  .)١(ي ولیس رخصةالاسلامبل هو واجب في المنطق  ،وحسب الانسان
لحریـات السیاسـیة ان یتعـرض ل ،علـى النظـام السیاسـي والقیـادة السیاسـیة الاسلامر لقد حظ       

في الصـحیفة التـي كتبهـا فـي المدینـة سـمح  )ص(فالرسول ،..التحزب وما الیها لىفي طرح الرأي ا
 ابــــى أن قــــاتلوه كمــــا اســــیة ولــــم یقاتــــل الیهــــود الــــذینللقــــوى الدینیــــة الموجــــودة اتخــــاذ المواقــــف السی

ى ان علـ ،وبني هاشم على البیعـة كسعد ابن عبادة ،تي رفضت مبایعتهقوى الاللم یكره  )رض(بكر
تعبیـــر عـــن الة المعارضـــة و یعتخـــاذ الموقـــف السیاســـي وتجـــذیر شـــر ح لمبـــدأ حریـــة االتطبیـــق الواضـــ

  .في الفصل الثاني من الرسالة فیه سنخوض ما وهذا. )٢()ع(علي الإمامیبرز في عهد  ،الرأي
سیاســـیاً فــــي النظــــام  وحـــق الشــــعب فـــي ممارســــة دوره یكفــــل الحریـــة السیاســــیة الاســـلامان        
ـــذي یختلـــف مـــع الاســـلام ویختلـــف النظـــام . نظـــر للحریـــة السیاســـیةظمـــة الوضـــعیة التـــي تُ لأناي ال

عملیـــة للحریـــة السیاســـیة التـــي تســـتمد شـــرعیتها مـــن ي مـــن ناحیـــة الممارســـات الالاســـلامالسیاســـي 
المكلف به  هم یمارسون دورهملأن ،ه نوع من التكلیف والتعهد لهموثم تمنحها الیهم على ان ،الافراد

مــن اجــل تثبیــت الاســاس الــواقعي  ،المســتخلف علــى الارض الانســانار عتبــمــن قبــل االله تعــالى؛ با
فعـــل بـــدوره ولایـــة الحكـــم والحـــاكم الشـــرعي والـــذي یُ  ،يالاســـلامالـــذي یقـــف علیـــه النظـــام السیاســـي 

  .)٣(◌ً سیاسیاً ودینیا
حریــة ممارســـة النقـــد  ،الاســـلامان مــن افـــرازات الحریـــة السیاســیة فـــي : نـــوري الحـــاتمویقــول        
اد ینظر الى العملیـة السیاسـیة بوصـفها ممارسـة یشـترك جمیـع افـر  الاسلامف ،للنظام السیاسيالبناء 

وكشــف  ،تحلیــل مواقــف الحكومــة وسیاســتها ،ومــن مقومــات هــذه المشــاركة ،المجتمــع فــي ادارتهــا
یمثل  ،فسلب حق البحث والنقد والتقویم ،نتائجها بأي وسیلة ضمن الاصول الشرعیة والموضوعیة

هـو لاقامـة سـائر  ،یةالاسـلامالنقـد فـي السیاسـة ضـمان حـق و . )٤(الـوان الظلـم الاجتمـاعيلوناً من 
 ،الــذي یعــد اخطــر آفــات الحكومــات ،ویمكــن ان یحــول احیــاء هــذا الحــق دون الاســتبداد ،الحقــوق

 ،الاسـلامفـول فـي والنقد السیاسـي البنـاء واجـب ومك ،الاسلاموهو من الحقوق الثابتة والرسمیة في 
ان للنقد الهـدام ثـلاث : كما یقول محمد الریشهري ویقول ایضاً  ،لسیاسي الهدام محظور فیهوالنقد ا

                                                 
 .٨٥ص ،مصدر سابق ،شرعیة الاختلاف ،الیوسف عبد االله -)١(
 ،٢العـــدد  ،بیـــروت ،مجلـــة المنهـــاج ،بـــین التطبیـــق والالغـــاء الاســـلاممبـــادئ نظـــام الحكـــم فـــي  ،محمـــد طـــي -)٢(

  .١٢٣ص ،هـ١٤١٧
 ،بغداد( ،ظمة السیاسیة الوضعیةلأنمن ا ي الحدیث واشكالیة الاقتباسالاسلامالنظام السیاسي  ،علي المؤمن -)٣(

  . ١٣٥ص ،)٢٠٠٢ ،دار روافد
 .٧٢ص ،مصدر سابق الاسلام،العدل الاجتماعي في ضوء  ،نوري الحاتم -)٤(



 ٤٤

 ،صـافلأنوا ،العلـم: البنـاء ثـلاث ممیـزات وللنقـد ،والاسلوب المذموم ،والظلم ،جهل الناقد: ممیزات
  .)١(والاسلوب المحمود

 ،للمعارضة السیاسیة ان نقد الحكم لیس مجرد حق شرعي: ویقول محمد حسین فضل االله        
قامة واسـت ،یلاحـق سـلامة الحكـم فـي النظریـة والتطبیـق مة ان یكون من بینها فریقٌ بل هو حق للاُ 

حق الحاكم في الطاعة لیس امراً ذاتیاً متصلاً بموقع الاحترام فـي  لأن.. الحاكم على الخط السلیم
جعــل نقــده قضــیة تــرتبط ممــا ی ،فــي قضــایاها ةالاُمــبــل هــو امــر عــام یتصــل بمصــلحة  ،شخصــیته

 ،تثبیــت الحكــمفكــرة النقــد كوســیلة مــن وســائل  ةالاُمــواذا عاشــت  ،لا بــالحق الخــاص ،بــالحق العــام
نهــا لاتلبــث ان تتعـــاون مــع الحكــم والمعارضــة لتركیـــز فإ..رض صــلبة مــع الحـــق والصــوابعلــى ا

  .)٢(المواقف على اساس ثابت
ة یجـــب ان یكــــون محـــلاً للمراجعــــ ،معهــــا خلاان كـــل مـــا یــــدخل فـــي میــــدان السیاســـة ویتـــد       

بحیــث لا یمكــن حمایتهــا  ،یتضــمنه هــذا المیــدان مــن خطــورة واهمیــة والمراقبــة والمناقشــة والنقــد لمــا
ومصـادیق  وممارسـة النقـد لیسـت فقـط مـن حقـوق ،لسـنة والاقـلاممع تقییـد حریـة الأ ،والسهر علیها

انمــا هــي واجــب شــرعي عنــدما یكــون  ،يمالاســلافــي النظــام  للانســانالحریــة السیاســیة المشــروعة 
  .)٣(تشجیع رعیته على ممارسة النقد البناء ،ومن مصلحة الحاكم ،حراف جسیماً نلاكبیراً واالخطأ 

اذ  ،ظمة الحدیثة والوضعیة والدیمقراطیة بتقریر الحریة السیاسیةلأنجمیع ا الاسلاملقد سبق       
الا ان التجربـــة التاریخیـــة  ،وكفلـــت تطبیقهـــا هـــذه الحریـــة كحـــق ثابـــت یةالاســـلامحـــددت الشـــریعة 

لایختلـف كثیـراً عـن  ،اتجهت فـي مسـار معـاكس ،التي اعقبت الخلافة الراشدة ،یةالاسلامللسیاسة 
  .)٤(تعامل الحكومات الاستبدادیة والشمولیة مع الحریات السیاسیة

هـا تعمـل لخدمـة ان: كما یـذهب بـذلك احمـد الشـلبي ،یةالاسلامان مجمل خصائص السیاسة       
 ،وتعـــد العـــدة لحمایـــة الدولـــة مـــن أي اعتـــداء خـــارجي ،فـــي الـــداخل الامـــنالشـــعب وهـــي تضـــمن 

واحكامـــه التـــي جـــاء بهـــا فـــي امـــور السیاســـة والحكـــم  الاســـلامتتبـــع تشـــریعات  یةالاســـلاموالسیاســـة 
وح المتمشــــیة مــــع ر وتقتــــرح الــــنظم والقــــوانین  ،وتلــــزم المســــلمین بــــذلك ،..والاقتصــــاد والاجتمــــاع 

                                                 
 .٣٧٥ص ،مصدر سابق الاسلام،القیادة في  ،محمد الریشهري -)١(
 ،دمشـق الاسـلامیة،مجلـة الثقافـة  ،الاسـلامتأملات في الحریة الفكریة والسیاسیة في  ،محمد حسین فضل االله -)٢(

  .٣٠-٢٩ص ،هـ١٤٠٨ ،١٦العدد
 .٩٠ص ،مصدر سابق ،شرعیة الاختلاف ،الیوسف عبد االله -)٣(
مصـدر  ،ظمة السیاسیة الوضعیةلأني الحدیث واشكالیة الاقتباس من االاسلامالنظام السیاسي  ،علي المؤمن -)٤(

  .١٥٠ص ،سابق



 ٤٥

وهــدفها فـي الحكــم هــو  ،الاساســیة الاسـلامللمشــكلات التــي لـم یــرد لهــا ذكـر فــي مصــادر  ،الاسـلام
  .)١(التوفیق بین النصوص وبین مصالح العباد

ـــم یكـــن مجـــرد طقـــوس عبادیـــة الاســـلامعلـــى ان  ،لقـــد اتفـــق المســـلمون          ثر اخلاقیـــةآومـــ ،ل
كمـا اسـتوعب احكـام  ،عب احكـام المعـاملاتقـد اسـتو  ،هـو نظـام حیـاة شـاملبـل  ،یتعاطاها الافـراد

 الانسـانثر الاخلاق واستوعب السیاسة وطرح نظریات الحكم والسیاسة وشرع حقـوق آالعبادات وم
سیاســي ظمــة والقواعــد لحفــظ الكیــان اللأنرســى اوأســس للدولــة والقضــاء ســرة والمجتمــع وأللاُ  رَ ونَظَــ

ان یتحقــق العــدل الكامــل الا فــي ظــل  ،كــنفانــه لــیس مــن المم. )٢(يالاســلامي للمجتمــع الانســانو 
ایـة وحیـث یمكـن مقاضـاة  ،خـرین امـام الدسـتورحیث یكـون كـل انسـان مسـاویاً للآ ،يالقانون الاله

والمحكومــون هــم ســائر افــراد  ،هــو االله تعــالى وحــده ،الحــاكم فــي هــذا القــانون لأن ،ســلطة سیاســیة
  .)٣(المجتمع دون ادنى تمییز

 الأمـــرهـــو ارتبـــاط فریضـــة : كمـــا اورد نـــوري الحـــاتم ،یةالاســـلامیاســـة كـــذلك مـــا یمیـــز الس       
هـــذه الفریضــة لتمتـــد جـــذورها الـــى  الاســـلامحیـــث شــرع  ،بــالمعروف والنهـــي عـــن المنكــر بالسیاســـة

خصوصـاً  ،لتثبیت اركانها في العلاقات الاجتماعیـة الاسلامالتي یسعى  ،قواعد العدل الاجتماعي
المنكــرات والمحرمــات  لأنذلــك  ،الفریضــة بــدلاً مــن العقوبــةبهــذه  عنــد التــزام قمــة الهــرم السیاســي

مــن خــلال عملیــة الــردع الاجتمــاعي التــي تمثلهــا هــذه  ،تمثــل تعــدیاً علــى حرمــات افــراد المجتمــع
 ،ایجــاد منــاخ عــام مــن خــلال ،ســتلعب دوراً كبیــراً فــي حمایــة میــزان العــدل الاجتمــاعي ،الفریضــة

یة القیـــادة وهنـــا لابـــد ان تضـــطلع مســـؤول ،مـــن تجـــاوزات الظــالمینالـــة الاجتماعیـــة لحمایــة قـــیم العد
ومــن ممیــزات النظــام . )٤(داء هــذه الفریضــة لمــا لهــا مــن بعــد سیاســي وانســانيالسیاســیة بالمبــادرة بــأ

او رئـــیس الدولـــة الـــذي یفتـــرض ان یكـــون قـــدوة  الإمـــامهـــو وجـــود  ،ایضـــاً  الاســـلامالسیاســـي فـــي 
وكــذلك طریقــة تعــین  ،امین العدالــة الاجتماعیــةام الشــرعیة ومضــبالتزامــه بالاحكــ ،ةونموذجــاً للســلط

التشــریعات او الــرئیس لطبیعــة  الإمــاموانتخــاب رئــیس الدولــة عــن طریــق الاختیــار او الــنص وفهــم 
واستمراریة هـذه الـدعوة بعمـر الحیـاة  ،وقیادته المدعومة بدعوة اسلامیة الهیة ،والحقوقیة یةالاسلام

  .)٥(الانسانیة
                                                 

-٢٥٦ص ،)١٩٧٣ ،مكتبـــة النهضـــة المصـــریة ،القـــاهرة ( ،٤ط ،"الاســـلام" ،مقارنـــة الادیـــان ،احمـــد الشـــلبي -)١(
٢٥٧. 

 .١٢٥-١٢٤ص ،هـ١٤١٦ ،٤١العدد ،قم ،مجلة تراثنا الاسلام،اساس نظام الحكم في  ،صائب عبد الحمید -)٢(
 ( ،١ط ،عبـد الصـبور شـاهین: مراجعة وتحقیق ،ظفر الدین خان: تعریب ،یتحدى الاسلام ،وحید الدین خان -)٣(
 .١٦٧ص ،)ت،د ،ن.د ،م.د
 .٧٣ص ،مصدر سابق الاسلام،العدل الاجتماعي في ضوء  ،نوري الحاتم -)٤(
 .٢١٩ص ،مصدر سابق الاسلامیة، الاُمةط السیاسیة لتوحید احمد حسین یعقوب، الخط -) ١(



 ٤٦

لــه غایــات ایجابیــة متمیــزه تتجســد بتفعیــل  ،ن النظــام السیاســي الــذي یریــده القــرآن الكــریما        
وحفـظ حریـة المجتمـع والـدفاع عـن الدولـة وضـبط  ،فـي مجـال الحكـم والسـلطة یةالاسلامالنظریات 

ـــدال الكامـــل مـــن خـــلال  ،مـــوازین العـــدل الاجتمـــاعي وهـــذا النظـــام السیاســـي یجـــب ان یمثـــل الاعت
لا یضـعه الا االله  ،وهـذا النظـام الصـالح الوسـط ،تفصل بـین الحـق والباطـل ،دقیقةالتماسه خطوط 
  .)١(سبحانه وتعالى

عــــن السیاســــات  یةالاســــلامویــــذهب محمــــد بــــاقر الصــــدر الــــى القــــول عــــن تمیــــز السیاســــة        
ظمـــة السیاســـیة الوضـــعیة لأنیختلـــف عـــن ا ،يالاســـلامان النظـــام السیاســـي : الوضـــعیة المعاصـــرة

 ،فالنظـام الشـیوعي سیاسـیاً . ومنهـا المیـدان السیاسـي ،لهـا مآسـي فـي كافـة المجـالاتالتـي خرى الاُ 
وتعـم العقلیــة حیــث تتحقـق المشـكلة  ،یسـتهدف فـي نهایـة شـوطه الطویــل محـو الدولـة مـن المجتمـع

فیجـب ان یكـون الحكـم  ،فلا یفكر الجمیع الا في المصلحة المادیـة للمجمـوع ،الجماعیة كل البشر
 ،فهــو حكــم دیمقراطــي عــادل فــي حــدود دائــرة العمــال ،والاجتمــاعي والاقتصــادي عمالیــاً السیاســي 

فهــو نظــام یــؤدي الــى افنــاء الفــرد مــن المجتمــع وجعلــه آلــة  ،ودكتــاتوري ظــالم بالنســبة الــى العمــوم
مــن اجــل تكــوین  یةالاســلامبینمــا وجــدت السیاســة . مســخرة لتحقیــق المــوازین العامــة التــي یفرضــها

وتحقیـــق المصـــلحة العامـــة للكـــل دونمـــا اســـتثناء أي فـــرد او طبقـــة او  ،جتمـــع الصـــالحالدولـــة والم
صـــادي فهـــو نظـــام اقت ،واضـــح مـــن عنوانـــهانـــه : ویقـــول الصـــدر عـــن النظـــام الرأســـمالي )٢(..كیـــان

ولـه مآســي تتمثـل بـتحكم الاكثریــة  ،سیاسـي لایسـتهدف الا المــادة ورأس المـال عـن طریــق السیاسـة
انمــا تعنــي ان  ،امــا منــاداتهم بالحریــة السیاســیة ،مــن ناحیــة المصــالح الحیویــةفــي الاقلیــة سیاســیاً و 

وهـــذا یشـــیع مبـــدأ  ،وضـــع النظـــام والقـــوانین لابـــد ان تكـــون متمشـــیة ومتمثلـــة مـــع مصـــالح الاكثریـــة
ي الـذي الاسلامعكس النظام السیاسي . التحكم السیاسي ثم یستتبعه التحكم على كافة المستویات

ضد مبدأ  وهو ،والمجتمع الفاضل لا المال الانسانیة على اقلیة وهدفه تكوین لایقدم مصلحة اكثر 
  .)٣(الحاكمیة فیه الله وحده لأن ،الانسانالتحكم السیاسي والاقتصادي على مستوى 

ي هـو الاسلامهي من ارقى السیاسات والتشریع  یةالاسلاممن هنا یتضح لنا ان السیاسة         
تطبیــق مفــاهیم العدالــة السیاســیة وعدالــة التشــریع ونفــاذ مــن ایــة المــرام الا ان غ ،ارقــى التشــریعات

 ،انمــا تتطلــب بیئــة اســلامیة ذات تــوازن فــي التعــاطي مــع مــا یرســمه الشــرع لهــذه السیاســة ،احكامــه
ومجتمـع یضـم شـعباً یتـألق  ،یةالاسـلامتتمثل بقیـادة سیاسـیة ودینیـة واعیـة لتطبیـق احكـام الشـریعة 

ولعـل دراسـة الفصـل الثـاني والثالـث . ن مـع القیـادة لتطبیـق حـذافیر هـذا الشـرعفي التعـاطي والتعـاو 

                                                 
 .٣٩-٣٨ص ،مصدر سابق ،السیاسیة الاسلامنظریات  ،ابو الاعلى المودودي - )٢(
  ٢٨-٢٧ص ،مصدر سابق ،فلسفتنا ،الصدرمحمد باقر  -) ٣(
 .٢٢-٢١ص ،المصدر نفسه -) ٤(



 ٤٧

 ،وهـو القیـادة السیاسـیة ،لكـن مـن طـرف واحـد ،تمثل تطبیقاً لهذه السیاسة وهذا الشـرع ،من الرسالة
 ،ي مـــن خـــلال الطـــرح السیاســـيالاســـلامالتـــي وفـــرت فرصـــة اســـتثنائیة فـــي تحقیـــق مطالـــب الشـــرع 

 فــي والتــي لابــد مــن دراســة شخصــیته ومكانتــه )ع(علــي بــن ابــي طالــب مالإمــامتجســدة بشخصــیة 
بر غــور اساســـیات ممارســته للســـلطة السیاســیة والتغیـــرات الاجتماعیـــة لتكـــون مــدخلاً لســـ ،الاســلام

  .التي احدثها بفترة حكمه القصیرة الانسانیةوالقضائیة والثقافیة و والاقتصادیة 
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  

  الفصل الاول
  الاسلامفي  )ع(علي الإمامة ومكانة شخصی



 ٤٨

لایمكـن ان تسـتوفیها  الاسـلامفـي  )ع(علـي بـن ابـي طالـب الإمامدیث عن شخصیة حان ال       
من التعریف بشخصـیة  ن الهدفلذلك فا. من كلام یصفه )ع(الإمامي لا یفصفحات هذه الرسالة و 

ومحمــود الشــمائل والخــلال  هــو ایضــاح مــا اجتمــع لــه مــن صــفات الكمــال ،)ع(علــي الإمــامانــة كوم
مـــالم یتهیـــأ لغیـــره مـــن افـــذاذ  ،مـــن الفطـــرة النقیـــة والـــنفس المرضـــیة ،وســـناء النســـب وبـــاذخ الشـــرف

فأبوه ابو طالب عظیم المشـیخة مـن  ،من اكرم المناسب وانتمى الى اطیب الاعراق تحدر ،الرجال
 ،یبـة مـن الرسـول الاعظـمواختص بقرابته القر  ،امیر مكة وسید البطحاءوجده عبد المطلب  ،قریش

مــس قلبــه عقیــدة تاســلم علــى یدیــه صــبیاً قبــل ان  ،فكــان ابــن عمــه وزوج ابنتــه واحــب عترتــه إلیــه
 ،وسلمه وحربه زمه فتیاً یافعاً في غدوه ورواحهولا ،من شرك موروث او یخالط عقله شوبٍ  ،سابقة

واحفظهـم  ،ابه واقضـاهمفكـان مـن افقـه اصـح ،وفقه عنه الدین ،حتى تحلى بأخلاقه واتسم بصفاته
  .)١(الفتیا واقربهم الى الصوابواوعاهم وادقهم في 

دخلهـا مـن المبالغـات هـي اصـعب مـا یمكـن تصـویراً  ،ي طالـبان شخصیة علـي بـن ابـ((        
فلیس هناك مـن الشخصـیات فـي ذلـك  ،الإمامتلك هي شخصیة  ،وقف المؤرخ حائراً والاكاذیب ما 

وتأسســت  ،واختلـف حولــه المختلفـون ،فــرط فیـه المحبـون والكــارهونالعصـر مـا دار حولــه الجـدل وا
وانها  ،وهذا دلیل على عظم شخصیة علي ،كالذي كان بشخصیة علي ،من اجله المذاهب الدینیة

  .)٢(..))شخصیة في ذلك العصرلاتماثلها 
 ،)ص(غیــر الرســول الاعظــم ،)ع(ولــذلك اننــا عــاجزون ان نجــد شخصــیة افضــل مــن علــي ((      
فقــد  ،ر للمجتمــع البشــري فــي حیاتــه وخصوصــاً فــي فتــرة حكمــهجلبــت المفــاخالتــي  ذه الشخصــیةفهــ

 حیاتــه وقــد ســعت القــوة الاعلامیــة فــينقطــة ضــعف فــي كــل فتــرة  عــن عجــز الجمیــع علــى العثــور
ان ینشــروا فضــائله التــي ذاع  الا انهــم لــم یصــلوا الا ،وبعــد عهــده مــن اجــل التصــدي لنقــده ههــدع

  . )٣())ركون ذلكصیتها وهم لا ید
ســنقوم بتقســیم هــذا  ،الاســلامفــي  )ع(علــي الإمــاملتغطیــة شخصــیته ومكانــة وفــي محاولــة        

فنركـز فیـه علـى  ،اما المبحث الثاني ،)ع(علي الإمامشخصیة لص الاول تالفصل الى مبحثین یخ
  .الاسلاممكانته في 

         
  

                                                 
 ،١ط ،)ع(علـي الإمـاملامیـر المـؤمنین  الامثـالالف كلمة في الحكـم والمـواعظ و  ،عبدالحمید حسین المضري -) ١(
 .٥ص ،)١٩٨٧ ،المكتبة العالمیة للطباعة والنشر والتوزیع ،بغداد (
  .١٨٢ص ،)١٩٦٥ ،لجنة التألیف والترجمة والنشر ،مصر( ،٤ط الاسلام،فجر  ،احمد امین -)٢(
رابطـــــة الثقافـــــة والعلاقـــــات  ،ایـــــران( الاســـــلام،العدالـــــة الاجتماعیـــــة فـــــي  ،علـــــي اكبـــــر هاشـــــمي الرفســـــنجاني -) ٣(

  .٢٣١-٢٣٠ص ،)هـ١٤١٧الاسلامیة،



 ٤٩

  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  

  المبحث الاول
  )ع(ي بن ابي طالبعل مامالإشخصیة 

سنحاول في هـذا المبحـث تناولهـا مـن خـلال  ،)ع(علي  الإمامحاطة بشخصیة من اجل الإ       
مثــل شــجاعته  ،وصــفاته التــي تحلــى بهــا ،ســلامهوإ  ،نســبه الشــریف ،لعــل مــن اهمهــا ،بعــدة جوانــ



 ٥٠

بــل هــو تــاریخ  ،بذلــك ان التــاریخ هــو لــیس تــاریخ الشــعو . وعلمــه ،وجهــاده وزهــده فــي الــدنیا وتقــواه
الاضـــطلاع بدراســــة  ســـلباً وایجابـــاً ومـــن الحـــري ،الرجـــال الـــذین اثـــروا فـــي مســـیرة الحیـــاة البشـــریة

  . یةالاسلام ةالاُمثر وبصمات ایجابیة واضحة في تاریخ آلما لها من م )ع(علي الإمامشخصیة 
  المطلب الاول
  نسبه واسلامه

  :نسبه: أولاً  
ي فهو علي بن اب ،لابد من التطرق الى نسبه الشریف )ع(علي الإمامقبل تناول شخصیة         

بــن عبــد منــاف بــن قصــي بــن  ،"العلــىو عمــر "بــن هاشــم  ،"شــیبة الحمــد"طالــب بــن عبــد المطلــب 
 بـن خزیمـة بـن ،)١(مرة بن كعب بن لؤي بن غالب بن فهر بن مالك بن نضر بن كنانـةكلاب بن 

مه فاطمـة بنـت فأُ  ،مهاما نسبه لأُ . )٢(عدنان بن مضر بن نزار بن معد بن "الیاس"مدركة بن یس 
  . )٣(وهو اول خلیفة ابواه هاشمیان ،اسلمت وهاجرت ،هاشمیاً  ولدت میةاول هاش ،اسد بن هاشم

لمــا لهــذه الاســماء مــن بــاذخ الشــرف  ،وهــو یعــد احــد فضــائله )ع(علــي الإمــامفهــذا نســب         
الا رجـع علیـه  اً ومـا حـارب احـد ،دیـن التوحیـدفكـان علـى  ،)ص(اما عدنان فهو جد النبي. والمنزلة

فكان نور النبـوة یشـع  ،اما نزار بن معد ،)ع(بالنصر والظفر وكونه ایضاً على دین ابراهیم الخلیل
 ،وامـا الیـاس بـن مضـر ،همـا مؤمنـانلأنفقد ورد النهي فـي سـبهما  ،واما ربیعة ومضر ،من جبهته

 ،وهـو اول مـن هـدى البدنـة الـى البیـت الحـرام ،ونـهكان كبیر قومـه وسـید عشـیرته ولایقضـى امـراً د
وورد  ،وكان مؤمناً موحداً  ،)ع(لما غرق البیت الحرام في زمن نوح )ع(واول من ظفر بمقام ابراهیم

كان شیخ عظیم القدر  ،واما كنانة ،بنائهنه عز وفخر لأفا ،واما مدركة بن الیاس ،سبه عن النهي
فـلا  ،كانـت قـریش منـه ،لنضـروامـا ولـده ا ،لعلمـه وفضـله وكانت العرب تخرج الیـه ،حسن المنظر

حــین جــاء مــن الــیمن  ،عبــد الكلابـيفقــد قتـل حســان ابــن  ،وامــا فهــر ،ولاد مــن فوقــه قرشـيیقـال لــلأ
علـم قـریش انـه كـان یـذكر النبـي ویُ  ،واما كعـب ابـن لـؤي ،خذ احجار الكعبة لیبني بها بیت الیمنلأ

والرابـع لأبیـه  ،)ص(منـة ام النبـيبـن مـرة وهـو الجـد الثالـث لآا كـلاب امـ ،من ولده ویأمرهم باتباعـه
وامـا قصـي فقـد كـان یـأمر قـریش  ،كـان معروفـاً بالشـجاعة ونـور النبـي اللائـح فـي جبهتـه ،عبد االله

 ،الاسـلاموجـرى علیـه الحـال حتـى جـاء  ،عند مجیئ الحج بالنحر ویصنع للناس طعاماً امـام منـى

                                                 
دار  ،بیـــروت ( ،رائـــد العدالــة الاجتماعیـــة والسیاســیة )ع(علـــي ابــن ابـــي طالــب الإمــام ،قاســم خضــیر عبـــاس -)١(

  .١٤ص ،)٢٠٠٢ ،الاضواء
  .١٢ص ،)هـ١٤٢٠ ،مطبعة النجف ،النجف الاشرف ( ،ستبقى باب الحوائج ،حامد العباس -)٢(
 عبد اهللابي الفداء : تحقیق ،الكامل في التاریخ ،)ابن الاثیر( ،ابو الحسن علي بن ابي الكرم محمد الشیباني -)٣(

 .٢٦٢ص ،٣ج،)١٩٨٣ ،میةدار الكتب العل ،بیروت ( ،٣ط ،القاضي



 ٥١

فقـد  ،اما عبد منـاف. )١(فهو من اثار قصيالحج من كل عام  فالطعام الذي یصنعه السلطان ایام
: وكـان سـمحاً جـواداً وقیـل لـه" قمر البطحـاء: "وقیل له ،والبهاء وجمال منظرهجمع المجد والشرف 

نـاف علـى النـاس وعلــى امـره حتـى ضـربت لــه الركبـان مـن اطــراف ه ألأنــمي منـاف وسُـ ،"الفیـاض"
وكـان یطعـم الحـاج  ،ابیـه حتـى فـاق قریشـاً وسـائر العـرب سـار علـى سـیرة ،وابنه هاشم. )٢(الارض

 ،رحلــة الــى الــیمن ورحلــة الــى الشــام ،وكــان هاشــم اول مــن ســن لقــریش الــرحلتین ،كمــا یصــنع ابــوه
مي وسُـ ،"شـیبة الحمـد"وامـا عبـد المطلـب . )٣(واخذ لهم من ملوك الـروم وغسـان ومـا یعتصـمون بـه

فكـان شـریف قومـه وسـیدهم وهـو مـن صـلحاء  ،لنوائببذلك لكثرة حمد الناس له ومفزع قریش في ا
وامــا ابــو طالــب فقــد  ،الاوصــیاء وقارئــاً للكتــب الســماویةقــریش وحكمائــه وقیــل انــه كــان وصــیاً مــن 

ه وصـي مـن لأنـبیـاء مـن الحـوادث والملاحـم لأنا كان سید البطحاء شـبیهاً بابیـه عالمـاً بمـا جـاء بـه
  . )٤()ص(النبي محمد دعوةالاوصیاء وامین على 

  : اسلامه: ثانیاً  
وكــرم االله وجهــه  ،عبــةالثالــث عشــر مــن شــهر رجــب فــي داخــل الك ،فــي یــوم الجمعــة )ع(ولــد       

ویــذهب  ،ثمــة ایــذاناً بعهــد جدیــد للكعبــة والعبــادة فیهــاصــنامها فكأنمــا كــان مــیلاده عــن الســجود لأ
 الاســلامفــتح عینیــه علــى  هلأنــ ،رنــا الــى مــیلاد العقیــدة والــروحالــبعض انــه ولــد مســلماً اذا نحــن نظ

 مـه وقـد مـلأوزوجه الطاهرة قبـل ان یعرفهـا مـن صـلاة ابیـه واُ  )ص(وعرف العبادة في صلاة محمد
الدین الجدید قلباً لم ینازعه فیه منازع من عقیـدة سـابقة ولـم یخالطـه شـوب یكـدر صـفائه فبحـق مـا 

الجدیــد لــم یعــرف قــط احــداً وان الــدین  ،ثلــىان علیــاً كــان المســلم الخــالص عــن ســجیته المُ : یقــال
ه كـــان لأنـــ ،ســـلامه كـــان فـــي العاشـــرة مـــن عمـــرهورجـــح ان ا ،اصـــدق اســـلاماً ولا اعمـــق نفـــاذاً منـــه

 )ع(علــي الإمــامعلــى ان  ،ورغــم اتفــاق جمیــع المــؤرخین والمحــدثین. )٥(الــدعوة نلاعــیناهزهــا عنــد ا
الا انهـــم  ،والقلـــوب بشـــق طریقـــه الـــى النفـــوس الاســـلاموبعـــده بـــدأ  ،هـــو اول مـــن اســـلم مـــن الرجـــال

كمـا فـي روایـة الحسـن  ،فقیل انه كان فـي الخامسـة عشـرة مـن عمـره ،اختلفوا في عمره یوم اسلامه
یتـــراوح بـــین العاشـــرة والرابعـــة ان عمـــره یـــوم اســـلم كـــان  ،خـــرىویظهـــر مـــن الروایـــات الاُ  ،البصـــري

                                                 
ـــــري -)١( ـــــر الطب ـــــن جری ـــــوك الاُمـــــمتـــــاریخ  ،محمـــــد ب ـــــاریخ الطبـــــري"، والمل ـــــروت( ،٤ط ،"ت مؤسســـــة الاعلمـــــي  ،بی

  .١٨٥ص ، ٢ج ،)١٩٨٣ ،للمطبوعات
 . ١٦صمصدر سابق،  ،ستبقى باب الحوائج ،حامد العباس -)٢(
 . ١٨٠ص ،٢ج ،مصدر سابق ،"تاریخ الطبري"، والملوك الاُممتاریخ  ،محمد بن جریر الطبري -)٣(
دار  ،طهــران ( ،١ط ،هاشــم الرســولي:تحقیــق  ،مــرآة العقــول فــي شــرح اخبــار الرســول ،محمــد بــاقر المجلســي -)٤(

  .٣٦٢ص ،١ج،)هـ١٤٠٤ الاسلامیة،الكتب 
  .٣٨ص ،)ت.د ،مؤسسة دار الشعب ،القاهرة ( ،)ع(علي الإمامعبقریة  ،عباس محمود العقاد -) ١(



 ٥٢

ان  ،لـي بـن ابـراهیمعـن ع ،وارلأنـوجاء في روایة محمد باقر المجلسي في كتابـه بحـار ا. )١(عشرة
 )رض(واســلم ابــو بكــر ،وبعــدها اســلم زیــد بــن حارثــة )ع(جعفــر بــن ابــي طالــب اســلم بعــد اخیــه علــي

  .)٢(بعدهم
ولـم یتفاعـل مـع  ،لـم تصـبه الجاهلیـة بأوضـارها ،مسـلماً علـى فطـرة االله تعـالى )ع(كان علي       

 )ع(اعلـن علـي ،قبـل غیـرهعلـى امـر دعوتـه  )ع(علیاً  )ص(وحین اطلع الرسول ،ء من سفاسفهاشي
  .)٣(تصدیقه له وایقن بالرسالة الخاتمة وبادر لتلقي توجیهاتها المباركة

كــل  ولقــد كـان یجـاور فـي:((مطلـع الرسـالة )ص(قربـه مـن الرسـول )ع(علـي الإمـامویصـف        
 )ص(غیـر رسـول االله الاسـلامولـم یجمـع بیتـاً واحـد یومئـذ فـي  ،فأراه ولا یراه غیـري ،سنة بحراء

اللهـم انـي :((وایضـاً یقـول ،)٤())ارى نور الوحي والرسالة واشم ریح النبـوة ،وخدیجة وانا ثالثهما
ــاب وســمع واجــاب ــم یســبقني الا رســول االله ،اول مــن ان فــي  )ع(ویســتمر ،)٥())بالصــلاة )ص(ل

وقد وصـموه بالكـذب فیمـا  حیث قال في ذم اهل العراق ،)ص(وصف قرابته وتصدیقه برسالة النبي
فعلـى مـن ! لى االله تعـا قـاتلكم ،علـي یكـذب: ولقد بلغني انكم تقولـون:((م به مما لایعرفوناخبره

لكنهــا كــلا واالله  !نــا اول مــن صــدقهام علــى نبیــه؟ فإ! مــن بــهآا اول مــن نــاكــذب؟ أعلــى االله؟ فإ
 )ع(وقد اورد السـیوطي فـي تـاریخ الخلفـاء عـن علـي .)٦())ولم تكونوا من اهلها ،لهجة غبتم عنها

ــاء )ص(بعــث رســول االله:((قولــه ــوم الثلاث ــین واســلمت ی ــوم الاثن ولقــد اجتمعــت الروایــات  .)٧())ی
علــى ابنتـــه  )ص(وقــد دخــل الرســول ،)ع(علــي الإمـــاموالاحادیــث علــى ان اول النــاس اســلاماً هــو 

وفـي  .)٨())واحلمهـم حلمـاً  واعلمهـم علمـاً  ،اقـدمهم سـلماً  وجتـكِ ما آلوتـك ان زَ :((فاطمة فقال لها
ان :((بقولـه )ع(علـي الإمـامهـو  ،حیـث صـنف اول مـن اسـلم ،بن عاصـم الشـیبانيوائل لإكتاب الأ

                                                 
-١٥٩ص  ،)١٩٧٨ ،دار القلــم ،بیــروت ( ،٢ط ،)ع(ثنــي عشــرف الحســني، ســیرة الائمــة الإهاشــم معــرو  - )٢(

١٦٠.  
  .١٦٥ص ،المصدر نفسه -) ٣(
مطبعـــة  ،ایـــران ( ،٢ط ،)ع(واهـــل البیـــت )ص(مـــوجز لســـیرة الرســـول" نفحـــات مـــن الســـیرة ،مؤسســـة الـــبلاغ -) ٤(

 ٤٣ص ،)هـ١٤٢٠ ،الصدر
 ،صــبحي الصــالح: تعلیــق وفهرســة ،نهــج البلاغــة ،)الجــامع (ويمحمــد بــن الحســین الموســ ،الشــریف الرضــي -) ٥(

  .٣٧٧-٣٧٦ص ،١٩الخطبة  ،)هـ١٣٨٠ ،مؤسسة دار الهجرة ،ایران ( ،فارس تبریزیان: تحقیق
  .٣٤٥ص،)هـ١٤١٧ ،يالاسلاممكتب الاعلام  ،قم ( ،٣ط ،تصنیف نهج البلاغة ،لبیب بیضون -) ٦(
  .٣٥٤ص ،المصدر نفسه - )٧(
مطبوعــات الشــریف  ،قــم (محمــد محــي الــدین،: تحقیــق ،تــاریخ الخلفــاء ،ن بــن ابــي بكــر الســیوطيجــلال الــدی - )١(

 .٦٦ص ،)هـ١٤١١ ،الرضي
. د،م.د ( ،عبـد الـرزاق محمـد حسـین: تحقیـق وتجمیـع وترتیـب ،)ع(فضائل امیر المؤمنین ،ابن عقدة الكوفي -) ٢(

 .٢٣ص ،)ت.د ،ن



 ٥٣

 الإمــاموفــي وصــف  .)١())علــي بــن ابــي طالــب ،اولهــا اســلاماً  ،وروداً علــى نبیهــا ةالاُمــاول هــذه 
 ،مـا اقـول فـي رجـل سـبق النـاس الـى الهـدىو :((ما نقله لبیب بیضون عن المعتزلـي بقولـه )ع(علي

لــم یســبقه الــى التوحیــد الا . ویجحــد الخــالق ،وكــل مــن فــي الارض یعبــد الحجــر ،بــدهوامــن بــاالله وع
اول النــاس  )ع(انــه  لــىاكثــر اهــل الحــدیث اوذهــب . )ص(الســابق الــى كــل خیــر محمــد رســول االله

اسـلمت  ،وانا الفاروق الاول ،انا الصدیق الاكبر:(()ع(وقد قـال. وایماناً به )ص(اتباعاً لرسول االله
 تامـا الروایـات فـي ان علیـاً اول النـاس اسـلاماً فقـد صـنف .)٢())صـلیت قبـل صـلاتهمقبل النـاس و 

ـــدة منهـــا كتـــب  افیهـــ ـــه  ،مـــا رواه الســـدي عـــن ابـــي مالـــك :وروایـــات عدی عـــن ابـــن عبـــاس فـــي قول
 ،علـي بـن ابـي طالـب ةالاُمـفقـال سـابق هـذه  ،∗))المقربـون اولئـك ،والسابقون السابقون:((تعالى

  .)٣(في الدنیا وسابقهم بأیمانه الى الجنة الاسلام الى ةالاُمبانه سابق 
فــي جمیــع الافعــال  )ص(لــم یشــرك طرفــة عــین وكــان تابعــاً الله ولرســوله )ع(علــي الإمــامان         

 ،وفاتـه ولـم یفارقـه وخصوصـاً بعـد البعثـة حتـى ،والاقوال ولم یخـالف الرسـول قبـل البعثـة ولا بعـدها
ـــاً بـــین اصـــحاب التـــ ـــي بـــن ابـــي طالـــب اول النـــاس اســـلاماً  ،واریخولایوجـــد هنـــاك خلاف مـــن ان عل

اول  الاســلامحــین اعتنــق  ،وانمــا اختلفــوا فــي ســن بلوغــه مــن عــدم بلوغــه ،)ص(وتصــدیقاً بالرســول
  . )٤(لذلك یعد اول المصدقین بالرسالة المحمدیة من الذكور ،الناس بعد خدیجة

  
  المطلب الثاني
  صفاته وعلمه

  :)ع(صفاته :اولاً  
ـــد مـــن ابـــوین هاشـــمیین )ع(تفـــق واصـــفوه ا         ـــى انـــه اول هاشـــمي ول وقـــد اجتمعـــت فیـــه  ،عل

 ،وءة والـذكاءبـل والشـجاعة والزهـد والعلـم والمـر كالنُ  الاُسـرةخلاصة الصفات التي اشتهرت بهـا هـذه 
عدا ما اختصـه االله بـه مـن : ثني عشر الى الصفات السابقة قولهویضیف صاحب سیرة الأئمة الإ

                                                 
دار الخلفـاء للكتـاب  ،الكویـت ( ،محمد بن ناصر العجمي: تحقیق ،كتاب الاوائل ،ابن ابي عاصم الشیباني -)  ٣(

   .٣٥ص ،)ت.د ،يالاسلام
 .نقلاً عن شرح نهج البلاغة للمعتزلي ٣٥٤-٣٥٣ص ،مصدر سابق ،تصنیف نهج البلاغة ،لبیب بیضون -) ٤(
  .١١-١٠الآیة : الواقعةسورة  – )∗(
لجنـة مـن اسـاتذة : تصـحیح وشـرح ومقابلـة ،ابي طالـب مناقب آل ،بن شهر آشوب عبد االلهمشیر الدین بن  - )٥(

  .٢٨٩ص ،١ج ،)هـ١٣٧٦ ،المكتبة الحیدریة ،النجف الاشرف ( ،النجف الاشرف
 .٣٦ص ،)هـ١٤١٢ ،ن.د ،م.د ( ،محمد الحسون: تحقیق ،)ع(مناقب اهل البیت ،حیدر علي الشیرواني - )٦(



 ٥٤

فـي  الأمـینوقد وصـفه العلامـة محسـن . )١(في احد سواه احي الروحیة التي لم تتوفرب والنو المواه
حلــیم  ،زاهــد حــاكم ،دادلأنــفلهــذا عــزت لــك ا ،جمعــت فــي صــفاتك الاضــداد:((كتابــه اعیــان الشــیعة

اكـــرم النـــاس  ،الكـــوفي عقـــدة حســبما اورده ابـــن )ع(وكـــان. )٢())جـــواد ،فقیـــر ،فاتـــك ،ناســـك ،شــجاع
بــین  ةغــر  ،ه بدیهــة هابــهومــن رآ ،مــن خالطــه بمعرفــه احبــه ،اً واجــودهم كفــ ،كــةوألیــنهم عری ،عشــرة
خـــرى التـــي ســـنتناولها اضـــافة الـــى صـــفاته الاُ  ∗وقـــد كتـــب الكثیـــر عـــن صـــفاته الجســـدیة. )٣(عینیـــه

حیــث ان هــذه الصــفات تبــرز لنــا جوانــب مــن  ،كشــجاعته وجهــاده وزهــده فــي الــدنیا وتقــواه وعلمــه
  .يالاسلامفي حركة التاریخ  مؤثرة )ع(علي الإمامشخصیة 

  
  
  
  
  : )ع(شجاعته وجهاده -١ 

تاریخــه هـــو تــاریخ شـــجاعة  لأن ،)ع(علـــي الإمــامیعجــز احــد عـــن وصــف شـــجاعة وجهــاد        
وكثیـــرة ومتنوعـــة مواقفـــه الجهادیـــة وتأكیـــدات شـــجاعته التـــي هـــي مواقـــف بطولـــة  ،وجهـــاد وسیاســـة

  .وتضحیة
و عنـدما اجتمعـت قـریش فـي دار النـدوة وتوصـل قادتهـا هـ ،)ع(الإمـاماول ما یؤكد شـجاعة        

تجسیم  ،اذ تجسد في هذا الموقف ،على ید رجل من كل قبیلة )ص(الى قرار یقضي بأغتیال النبي
الى الموت طائعاً مطمئناً بدون  )ع(فقد خرج ،مبدأ الشجاعة والفداء والتضحیة والثبات في الشدائد

                                                 
 .  ١٥٨ص ،بقامصدر س ،)ع(سیرة الائمة الاثني عشر ،شم معروف الحسنيها – )١(
دار التعـــــارف  ،بیـــــروت ( الأمـــــین،حســـــن : تحقیـــــق وتخـــــریج  ،اعیـــــان الشـــــیعة ،العـــــاملي الأمـــــینمحســـــن  - )٢(

 . ٣٢٩ص ،١،ج)ت.د ،للمطبوعات
 .  ١٢٣ص ،مصدر سابق ،)ع(فضائل امیر المؤمنین  ،ابن عقدة الكوفي - )٣(
عظــیم  ،ادعــج العینــین ،عظــیم المنكبــین ،الوجــه ربعــة مــن الرجــال حســن ،ابــیض الــرأس واللحیــة ،)ع(كــان  - )∗(

شــدید ) ع(وكــان . واذا امســك بــذراع رجــل امســك بنفســه فلــم یســتطیع ان یتــنفس  ،شــثن الكفــین )ع(كــان . الــبطن 
مشـیته  ،اصلع یمیل الى السمنة مـن غیـر افـراط ،تملأ لحیته صدره لا یغیر شیبه ،اسمر ،ضخم الكرادیس ،دمةالأ

علــي بــن ابــي  الإمــامجــواهر المطالــب فــي مناقــب  ،شــمس الــدین بــن احمــد الشــافعي: ظــران.  )ص(مشــیة الرســول 
. ٣٤، ص)هـــــ١٤١٥ ،مجمــــع احیــــاء التــــراث العلمــــي ،قــــم ( ،١ط ،محمــــد بــــاقر المحمــــودي: تحقیــــق ، )ع(طالــــب

الفصــول المهمــة فــي  ،"ابــن الصــباغ"علــي بــن محمــد احمــد المـالكي: انظـر ،وللاطـلاع اكثــر حــول صــفاته الجســدیة
. ٥٥، ص)هــــ١٤٢٢قـــم، دار الحـــدیث للطباعـــة والنشـــر، ( ، ١، طســـامي الغریـــري: تحقیـــق فـــة احـــوال الائمـــة،معر 

ــــك المحمــــودي، ط: احمــــد بــــن محمــــد الخــــوارزمي، المناقــــب، تحقیــــق: وانظــــر ایضــــاً  قــــم، مؤسســــة النشــــر (، ٢مال
   . ٨٣، ص)هـ١٤١٤الاسلامي، 



 ٥٥

مانـه وثقتـه مـن یفـدي نفسـه فـي ســبیله ای حمـل شـیئاً سـوىلا یوكأنـه یخـرج الـى امـر عـادي  ،سـلاح
مــــن دون ان یشــــاهده احــــد مــــن  )ص(حیــــث خــــرج رســــول االله. )١()ص(ونــــام فــــي فــــراش رســــول االله

: في وجههم قائلاً  )ع(فوثب علي ،)ص(مرون دار الرسولوعند طلوع الفجر أقتحم المتآ ،كینالمشر 
فقـد  ،قلـتم نخرجـه مـن بلادنـا یه رقیباً؟ الستماجعلتموني عل: ؟ قال این محمد: ؟ قالوا ما شأنكم

  .)٢(ففروا بین یدیه ،خرج عنكم
نـذكر منهـا علـى سـبیل  ،مواقـف بطولیـة كثیـرة تـنم عـن شـجاعته وتضـحیته )ع(مـام علـيوللإ      
قـارب  ،وفي منتصف الطریـق ،خروجه بالفواطم بعد هجرة الرسول في طریقهم الى المدینة ،المثال

یــا غــدار انــك نــاجٍ  ننــتأظ: وافقــال ،ملثمــین معهــم مــولى لحــرب بــن امیــة جنــاحمنــه ثمانیــة فرســان 
بیــنهم  )ع(فحــال علــي ،لتــرجعن راغمــاً : فقــالوا ؟فــان لــم افعــل: فقــال ،لا ابالــكالنســوة ؟ ارجــع بهــن ب

حتى وصل  ،فقده نصفین ،وضرب جناحاً على عاتقه ،فراغ عن ضربته ،واهوى الیه جناح بسیفه
  . )٣(ثم شد على اصحابه وهو على قدمیه وتفرق القوم عنه ،السیف الى كتف فرسه

 )ع(فقــد بــرز. الاســلامفــي معــارك  )ع(علــي الإمــاموتبــرز مواقــف بطولیــة وواضــحة لشــجاعة       
حیــث نصــت الروایــات علــى ان علیــاً قتــل النصــف مــن المشــركین واشــترك مــع  ،فــي معركــة بــدر

نـي عشـر نقـلاً عـن روایـة المفیـد ثئمـة الإحیث أكـد صـاحب سـیرة الأ ،في النصف الآخر المسلمین
وحسـب  ،مـن قتلـى المشـركین البـالغ اثنـین وخمسـین مـن خیـرة ابطـالهم ،وغیره وما احصـاه الواقـدي

 ،اربعـــة وعشـــرون ،بســـیفه )ع(ان الـــذین قـــتلهم علـــي ،احصـــائه كمـــا ذكـــر هاشـــم معـــروف الحســـني
قــد  )ع(ان علیــاً  ،فــق المؤلفــونحــد اتوفــي معركــة أُ . )٤(وعشــرون اشــترك فــي قــتلهم جمیــع المســلمین

فقــد نســي نفســه وكــل شــيء  ،وقــف فــي ذلــك الیــوم موقفــاً لــم یحــدث بمثلــه التــاریخ لأحــد مــن النــاس
كالاعصـــار  ،بــل فــي یــدهالإ كبــادكأولقــد كانــت الــدماء علــى كتفیــه  ،یتعلــق بحیاتــه لیســلم الرســول

وفـي غـزوة الاحـزاب حیـث ورد . )٥(ولا كتیبـة الا فرقهـا وجنـدل ابطالهـا ،لایدنو منـه فـارس الا مزقـه
انـه  )ص(بادي عن سفیان الثوري بسـنده عـن النبـيللفیروزآفي فضائل الخمسة من الصحاح السته 

امــا  .)٦())اعمــال امتــي یــوم القیامــة بــن ود یــوم الخنــدق افضــل مــن ولمبــارزة علــي لعمــر :((قــال
ي معاركهم مع الیهود فبعدما فشل المسلمون ف ،موقفه في معركة خیبر فهو صورة اخرى للشجاعة

                                                 
  .١٧٩ص ،مصدر سابق ،)ع(سیرة الائمة الاثني عشر ،هاشم معروف الحسني - )١(
 .٤٥ص ،مصدر سابق ،)"ع(واهل البیت)ص(موجز لسیرة الرسول" نفحات من السیرة ،مؤسسة البلاغ- )٢(
  .١٨٦ص ،مصدر سابق ،)ع(سیرة الائمة الاثني عشر ،هاشم معروف الحسني - )٣(
 .٢٠٣ص ،المصدر نفسه - )٤(
  .٢١٧-٢١٦ص المصدر السابق، -)١(
مؤسســـة الاعلمـــي  ،بیـــروت ( ،٣ط ،فضـــائل الخمســـة مـــن الصـــحاح الســـتة ،بـــاديمرتضـــى الحســـیني الفیروزآ -)٢(

  .٣٢٣ص ،٢ج ،)١٩٧٣ ،للمطبوعات



 ٥٦

خذ ولا تلتفت حتـى : وقال لـه ،وكان ارمد العین ،)ع(علیاً  )ص(استدعى النبي ،التي استمرت ایاماً 
منعوا منـك  ،ذا فعلوا ذلكفإ ،رسول االله لا اله الا االله محمد ،یفتح االله علیك وقاتلهم حتى یقولوا

حتـى  ،ل هرولة ونحن خلفه نتبع اثـرهفأنطلق عليُ یهرو  ،قال سلمة بن الاكوع ،دماوءهم وأموالهم
مـن : وقـال ،فأطـل علیهـا یهـودي مـن رأس الحصـن ،ركز الرایة بین حجارة مجتمعة تحت الحصـن

وفـیهم  ،وخرج الیهود مـن حصـونهم یتقـدمهم ابطـالهم الاشـداء ،انا علي بن ابي طالب: انت ؟ قال
فوثـب علیـه  ،المسـلمینفحمـل بمـن معـه علـى  ،نهم المعـروفینعاالحارث اخو مرحب وهـو مـن شـج

فتفرقوا بین یدیه وانخـذلوا بعـد  ثم حمل بمن معه على الیهود ،وضربه بسیفه فخر صریعاً  )ع(علي
واخـذه الحمـاس فخـرج  ،فعز على قائدهم مرحب مصرع اخیه وهزیمة من كـان معـه ،مقتل الحارث

فضـربه  ،بتینفـأختلف هـو وعلـي ضـر  ،)ع(فبـرز الیـه علـي ،من الحصن مزهواً بشـجاعته وبطولاتـه
ر وشــق غفــالمَ  دَ وقَــالحجــر الــذي كــان قــد ثقبــه ووضــعه علــى رأســه مكــان البیضــة  فَقَــدَ  ،علــي بســیفه

رأســه نصــفین حتــى وصــل الســیف الــى اضراســه فــولى الیهــود منهــزمین واســتولى المســلمون علــى 
وفــي معركــة حُنــین التــي كانــت بــدایتها لصــالح . )١()ع(الإمــامالحصــن وفــتح بــاب خیبــر علــى یــد 

واكثر بني هاشم ثبتوا مع  )ع(قد أتفق المؤرخون على ان علیاً  ،المشركین من عرب هوازن وثقیف
وان علیاً كان كالمارد یضرب  ،)ص(زمة عندما انهزم المسلمون عن النبيفي تلك الأ )ص(الرسول

كمــا اتفقــوا علــى ان  ،الا وجندلــه بســیفه ،)ص(احــد مــن النبــي فلــم یــدنِ  ،شــمالهو بســیفه عــن یمینــه 
 ،وشـیبة بـن ابـي طلحـة وغیرهمـا ،كـأبي سـفیان بـن حـرب ،في مكة الاسلاماهروا بجماعة ممن تظ

وبـرز جـرول  ،تبـدل الموقـف لصـالح المـؤمنین ،تباشیر الصـباحوبعدما اخذت  ،قد اظهروا الشماته
وقتلــه فــدب الــذعر فــي  )ع(فبــرز الیــه علــي ،وكــان یصــنع مــا یصــنع فتحامــاه النــاس ،حامــل رایــتهم

اما غزوة . )٢(اربعین من ابطالهم )ع( الإماموقتل  ،ما دب الحماس في نفوس المسلمینك ،نفوسهم
ي اجتمــع فیهــا عــدداً كبیــراً مــن والتــ )ع(علــي الإمــامفهــي عكســت بطولــة وشــجاعة  ،ذات السلاســل

 ،)ص(فعلـم النبـي ،واتفقوا علـى غـزو المدینـة علـى حـین غفلـة مـن اهلهـا ،عراب في وادي الرملالأ
 )رض(فــي جماعــة مــنهم ابــو بكــر )ع(ثــم ارســل علــي ،ففشــلوا ،بعــض القــادة والصــحابة وارســل الــیهم

 )ع(الإمــامحیـث انقـض علـیهم  ،صــارلأنوضـم الــیهم جماعـة مـن المهـاجرین وا ،وعمـر بـن العـاص
 )ص(ونزلـت علـى النبـي ،وتـم الفـتح علـى یـده ،ومن معه وامعنوا بهم قـتلاً واسـراً حتـى استسـلموا لـه

قائداً نبویاً  الإماموهي صفة خاصة جعلت  ،ملمح صفة القیادةس ومن هنا نتلم. )٣(سورة العادیات

                                                 
   .٢٤٢-٢٤١ص ،مصدر سابق ،)ع(عشرعروف الحسني، سیرة الائمة الاثني هاشم م -)٣(
 .٢٥٥-٢٥٤ص المصدرالسابق، -)١(
  .٢٦٢-٢٦١ص المصدر نفسه ، -)٢(



 ٥٧

وســـد الفـــراغ الـــذي حـــدث بغیابـــه علـــى كافـــة  )ص(وقـــد لعـــب دوراً بعـــد الرســـول ،ولـــیس مجـــرد قائـــد
  .)١(المستویات

 وفروسـیته وشـجاعته كانـت وقفـاً علیـه فـي ،لقد كان لواء المسلمین في كل قتال وكل زحف       
فاعیــل ضــمن شــروط الفروســیة الأ )ص(فقــد فعــل فــي اعــداء النبــي ،وانجــاح الرســالة النبویــةتثبیــت 
ـــى المشـــركین فـــي كـــل  )ع(فكـــان  ،الشـــریفة ـــى المســـلمین الثقـــة بالنصـــر عل البـــادرة التـــي اعـــادت ال
 الإمـــامونقـــل لبیـــب بیضـــون توصـــیف المعتزلـــي فـــي شـــرحه لـــنهج البلاغـــة لشـــجاعة . )٢(المعـــارك

مـا . فانـه انسـى النـاس فیهـا ذكـر مـن كـان قبلـه ومحـا ذكـر مـن یـأتي بعـده مـا شـجاعتها:(()ع(علي
 كانـت ضـرباته وتـراً "وفـي الحـدیث . وما ضرب ضربة قط احتاجت الى الثانیـة. بارز احداً الا قتله

مـا صـارع : فقـد قـال ابـن قتیبـة ،امـا عـن قوتـه. وكانت العرب تفتخر بوقوفها بالحرب فـي مقابلتـه" 
 ،وكـان عظیمـاً جـداً  ،من اعلى الكعبة "هُبل"واقتلع  ،وهو الذي قلع باب خیبر. احدٍ قط الا صرعه
لاسـیف الا : وشعارهم في ذلك ،سید الفتیان: فان ارباب الفتوة سموه ،اما الفتوة ،والقاه الى الارض

فهو سید المجاهدین وهل الجهاد لاحد  ،واما في الجهاد في سبیل االله. ولا فتى الا علي ،ذو الفقار
 ،ان الموت طالب حثیـث:((قال ،یهاب الموت والقتل والاغتیال لا )ع(وكان. )٣())الناس الا له من

لالـف  ،والـذي نفـس ابـي طالـب بیـده! المـوت القتـل ان اكرم. ولا یعجزه الهارب ،لا یفوته المقیم
وقد وصف الاردبیلـي  .)٤())الفراش في غیر طاعة االله ضربة بالسیف اهون علي من میتة على

حیــث تزلــزل  ،ومراســه وثبــات جأشــه ،امــا شــجاعته وبأســه ومصــادمته الاقــران:(()ع(الإمــامعة شــجا
واســتقراره  ،وســطوته وقلــوب الشــجعان امامــه واجفــة ،وشــدة صــبره حــین تطیــر فــراغ الهــام ،الاقــدام

صــل فــي انــه محــارب شــجاع تت:(()ع(شــجاعته جــرداقووصــف جــورج . )٥())واقــدام الابطــال راجفــة
فیعاقــــب  ،ف والحنــــان العجیبــــینة باســــباب العطــــر دالنــــاوالفروســــیة  اعة الغریبــــةقلبــــه اســــباب الشــــج

الا منفــرداً اعــزل حاســر الــرأس  موهــو لایعــاقبه .مرین بــه ولــه القــدرة علــى ان یضــرب فیصــرعالمتــآ
ي وبالمودات؛ ثـم یبكـي لهـم اذا هـم حثـوا السـیر الانسانخاء ثم یذكرهم بالآ ،م مدججون بالسلاحوه

صـبر لهـم حتـى یبـدوءه  ،تضـعف والمحـرومسـیف المسمه وهو ا الا دبوّ حتى اذا أ. ا الطریقفي هذ

                                                 
 ،٢ط ،"الأمــــوي الاســـلامالنبـــوي و  الاســـلامالصـــراع بــــین " الاســـلام،فـــي  الســـیف والسیاســــة ،صـــالح الـــورداني -)٣(
  .١١٠ص ،)٢٠٠٢دار القارئ ،بیروت(
 ،١ج ،)هــــ١٤٢٤ ،دار ذوي القربـــى ،قـــم ( ،٢ط الانســـانیة،صـــوت العدالـــة  )ع(علـــي الإمـــام جـــرداق،جـــورج  -)٤(

 .٥٦ص
  .  نهج البلاغة للمعتزلينقلاً عن شرح  ،٣٨٥ ،مصدر سابق ،تصنیف نهج البلاغة ،لبیب بیضون -)٥(
  .٣٨٧ص ،المصدر نفسه -)٦(
 ،)١٩٨٥ ،دار الاضــواء ،بیـروت ( ،٢ط ،كشـف الغمـة فـي معرفـة الائمـة ،ردبیلـين عیسـى الأابـي الحسـن بـ -)١(

  .١٧٧ص ،١ج



 ٥٨

وهــو لایصــرع مــنهم الا الطاغیــة . ویعصــف بمطــامعهم ثــم یزلــزلهم زلزلــة ویقصــفهم قصــفاً  ،بقتــال
السقیم  طمعمتیهم من الانیة الآثرة تألأنوهم في الواقع قتلى ا ،ثم اذا هو ظفر بكى قتلاهم ،الباغیة

ان احـــداً مـــن  :(()ع(علـــي الإمـــامشـــجاعة وصـــف  جـــرداقویواصـــل جـــورج . )١())رفوالهـــوى المنحـــ
فقــد كــان لجرأتــه علــى . الابطــال لــم یــنهض لــه فــي میــدان وان فارســاً لــم یثبــت امامــه علــى صــهوة

بـل ان فكــرة المــوت لــم . لا یهــاب صــندیداً بالغـاً مــن القــوة والبــأس والصـولة ورهبــة الصــیت ،المـوت
وهــو فـي موقـف نـزال وانـه لــم یقـارع بطـلاً الا بعـد ان حـاوره لینصــحه  ،مالإمـاتجـل مـرة فـي خـاطر 

  . )٢())ویهدیه
 االله كتـب:((فـي كـل حروبـه وروي عنـه انـه قـال مجاهداً في سبیل االله ،)ع(علي الإمامكان        

 وجهـاد ،االله فـي سـبیل فجهاد الرجل بـذل مالـه ونفسـه حتـى یقتـل ،الجهاد على الرجال والنساء
یؤكـد باسـتمرار علـى اهمیـة  )ع(وكـان. )٣())ى زوجها وغیرتـهن تصبر على ما ترى من اذا المرأة

والیقـین  والعـدل ،علـى الصـبر ،الایمان على اربع دعـائم:((قـال ،ووجوب الجهاد ویربطه بالایمان
ور مـن یتخلـف طریـق او بـاب مـن ابـواب الجنـة وصَـ علـى ان الجهـاد هـو )ع(ویؤكـد .)٤())والجهاد

عنـه البسـه  فمن تركـه رغبـة ،فان الجهاد باب من ابواب الجنة ،اما بعد :((بقوله ،وینكر الجهاد
  .)٥())ف ودیث بالصغارسوسیما الخ ،االله الذل

دلكـم  ان االله عز وجـل قـد:((ففي معركة صفین قال ،على الجهاد كثیراً  )ع( الإماموقد حث       
 لایمـــان بـــاالله عـــز وجـــلتشـــفي بكـــم علـــى الخیـــر وا ،علـــى تجـــارة تنجـــیكم مـــن عـــذاب ألـــیم

 وجعــل ثوابــه مغفــرة الــذنب ومســاكن طیبــة فــي ،والجهــاد ســبیل االله تعــالى ذكــرهُ  ،)ص(ورســوله
فسووا  ،كأنهم بنیان مرصوص ،جنات عدن؛ ثم اخبركم انه یحب الذین یقاتلون في سبیله صفاً 

 .)٦())الاضــراس وعضــوا علــى ،واخــروا الحاســر ،وقــدموا الــدارع ،صــفوفكم كالبنیــان المرصــوص
 ،علـى شـفا هلكـة كـان ،اما بعد فأنه من ترك الجهاد في سبیل االله وادهن في امره:((وقال ایضاً 

الخـاطئین  ،ان یطفـئ نـور االله تقوا االله وقاتلوا مـن حـاد االله وحـاولاف ،الا ان یتداركه االله بنعمة
ولا علمـاء فـي  ،الـدین ولا فقهـاء فـي ،الذین لیسوا بقراء للقرآن ،القاسطین المجرمین ،لینالضآ

                                                 
  . ٣٩ص ،مصدر سابق الانسانیة،صوت العدالة  )ع(علي الإمام جرداق،جورج  -)٢(
 .٦٨ص ،المصدر نفسه -)٣(
مؤسســـة آل البیـــت لاحیـــاء : تحقیـــق ،تفصـــیل وســـائل الشـــیعة الـــى تحصـــیل مســـائل الشـــریعة ،العـــامليالحـــر  -)٤(

  .١٩٩٣٤ح ،٢٣ص ،٥ج ،)هـ١٤١٤ ،مؤسسة آل البیت لاحیاء التراث ،قم ( ،التراث
  . ٣٧٢ص ،مصدر سابق ،المناقب ،احمد بن محمد الخوارزمي -)٥(
 ،بیـروت( ،١ط ،محمـد التـونجي: تحقیـق ،علـي والـه مـامالإالجـوهرة فـي نسـب  ،صـاريلأنمحمد بن ابي بكر ا -)٦(

  .٧٦ص ،)هـ١٤٠٢ ،مؤسسة الاعلمي للمطبوعات
 . وما بعدها ٣٦٦ص ،١ج ،)ت.د ،دار الكتب العلمیة ،بیروت ( ،حیاة الصحابة ،محمد یوسف الكاند هلوي -)١(



 ٥٩

لعملوا فـیكم بأعمـال كسـرى  ا علیكمواالله لو ولوّ  ،الاسلامبأهل في سابقة  الأمرهذا ولا ل ،التأویل
عبــأ الكتائــب  ،اذا زحــف الــى القتــال )ع(وكــان .)١())وهرقــل تیســروا وتهیــأوا للمســیر الــى عــدوكم

حــــف الــــى وكــــردس الكــــرادیس وز  ،وصــــف الصــــفوف ،وقــــدم علــــى كــــل قــــوم رجــــلاً  ،وفــــرق القبائــــل
  . )٢(القتال

واحكـام القـرآن  الاسـلامتكون مبـادئ ل ،مجاهداً في سبیل االله سبحانه وتعالى )ع(وهكذا كان       
 ،ولــذا لــم تأخــذه فــي االله لومــة لائــم او اعتــراض معتــرض ،هــي التــي تحكــم المجتمــع وتقــود الحیــاة

 ،الیـه فـي كـل قـول او فعـل واطاعة االله تعـالى والتقـرب ،وكان همه تطبیق العدالة حتى مع اعدائه
 الاسـلامدوراً اساسـیاً فـي تثبیـت دعـائم  )ع(علـي الإماملقد كان لجهاد . )٣(فأستحق كل تقدیر وثناء

بما اشتهر ذكـره فـي  )ع(الإمامفقد تخصص منه  ،واستقرت بثبوتها شرائع الملة والاحكام ،وقواعده
ولـم  ،ولا شك منه الا غفـل ،یه العلماءواستفاض الخبر به بین الخاص والعام ولم یختلف ف ،املأنا

  . )٤(ثارالآیتأمل الاخبار ولا دفعه احد ممن نظر في 
  :زهده في الدنیا وتقواه -٢ 

 لأنبالحـدیث عـن شـجاعته وتضـحیته  ،یافـي الـدن )ع(علـي الإمـامیتصل الحدیث عـن زهـد        
على اعدائـه واخصـامه  الشجاعة والتضحیة وغیرها من الصفات التي لایتصف بها الا من یتغلب

لا یعنـــي غیـــر التغلـــب علـــى الاعـــداء الالـــداء  ،والزهـــد فـــي الـــدنیا. فـــي المعـــارك وســـاحات القتـــال
كالشــیطان او الهــوى او الغرائــز التــي تــتحكم فیــه لتســتوفي نصــیبها مــن متــع هــذه الــدنیا  ،للانســان

وفرت لـه اسـباب السـلطان ولـم یعـرف التـاریخ انسـاناً تـ. وملذاتها ولاسـیما عنـدما یكـون بمقـدوره ذلـك
ین كمـا حــدث عــن یــوكــان منهـا جمیعــاً فــي شـقاء وحســرة دائم ،والثـروة وكــل مقومــات الحیـاة الطیبــة

فیأكـل مـا  ،حیـث لـم یعـرف التـاریخ امیـراً علـى زمانـه ومكانـه یطحـن لنفسـه. )٥(علي بن ابي طالب
 )ع(همــه لأن ،او قلــیلاً  ولــم یكتنــز مــن دنیــاه كثیــراً  ،الخبــز الیــابس الــذي یكســره بركبتیــه مــنیطحــن 

ویمســك علــیهم الحیــاة وكــریم  ،للمستضــعف المظلــوم والفقیــر وانصــافهم مــن الاســتغلال والاحتكــار
مـن لایجـد لنفسـه  وفـي الارض فـي حـدود مملكتـه ،العیش؛ فما یعنیه ان یشـبع ویرتـوي وینـام هانئـاً 

فـي هـذه  )ع(وكان صمیم همـهه الدهر ر ولا یشاركهم مكا ،"بطون غرثى واكباد حرى"طعاماً وشرابا ً 
فــي هــذه الــدنیا والهــدف الاســاس فــي ممارســة  وهــو خیــر عنــده ،م حقــاً ویزهــق بــاطلاً ان یقــی ،الــدنیا

                                                 
  .٣٦٧ص  ،المصدر نفسه -)٢(
 ،قـم( ،مؤسسـة آل البیـت لاحیـاء التـراث: تحقیـق ،المسـائل مستدرك الوسائل ومستنبط ،میرزا حسین الطبرسي -)٣(

  . ٢٤٧٥ح ،٨ص ،١١ج ،)هـ١٤٠٨ ،مؤسسة آل البیت لاحیاء التراث
  .١٣١ص ،مصدر سابق ،رائد العدالة الاجتماعیة والسیاسیة )ع(علي الإمام ،قاسم خضیر عباس -)٤(
 .٣٤٠ص ،١ج ،مصدر سابق ،اعیان الشیعة ،العاملي الأمینمحسن  -)٥(
  .٣٢٨ص ،مصدر سابق ،)ع(سیرة الائمة الاثني عشر ،هاشم معروف الحسني -)١(



 ٦٠

بلــك علــى حیــا دنیــا فالیــك عنــي :((وبــذلك یقــول ،یحــث علــى الزهــد ویعمــل بــه )ع(كــان. )١(الســلطة
ویقـول . )٢())مداحضـك جتنبت الذهاب فـيأو  ،لت من حبائلكوأفُ  ،بكقد انسللت من مخال ،غاربك
لعلي ولنعیم یفنى ولـذة لا  ما. وان دنیاكم عندي لأهون من ورقة في فم جرادة تقضمها:((ایضاً 
   .)٣())تبقى
ویمقـت التكلـف وهـذا واضـح فـي طبـاع  ،یعتمد البساطة فـي كـل مـا یأتیـه )ع(علي الإمامان       

ولطالمــا نهــى ولــده واعوانــه  ،عجــبویمقــت ال ،متكبــر ولا یحــب الزهــو الإمــامفلــم یكــن  ،)ع(الإمــام
ــدنیاكم :(()ع(وفــي ذلــك یقــول. )٤(وعمالــه عــن الكبــر ویحــثهم علــى البســاطة والتواضــع هــذه واالله ل

ونقــل لبیــب بیضــون عــن المعتزلــي زهــد  .)٥())ومذمجــعینــي مــن عــراق خنزیــر فــي یــد اهــون فــي 
مـا شـبع مـن طعـام  ،د الرحـالوالیـه تشـ ،وبدل الابدال ،واما الزهد فهو سید الزهاد:(()ع(علي الإمام

ــوا بطــونكم : ویقــول ،وكــان لایأكــل اللحــم الا قلــیلاً . وكــان اخشــن النــاس مــأكلاً ولبســاً . قــط لاتجعل
وهـو الـذي طلـق الـدنیا ثلاثـاً وكانـت  ،وكان مـع ذلـك اشـد النـاس قـوة واعظمهـم یـداً  ،مقابر الحیوان

جنـاي  اهـذ                     :ولتجبى الیه من جمیـع بـلاد المسـلمین فكـان یفرقهـا ویقـ الأموال
  .)٦()) جانٍ یده الى فیه اذ كل                       وخیاره فیه

 ،كرمــه الــذي یعبــر عــن جملــة مــن المــرؤات فــي نفســه )ع(ومــن الصــفات التــي تعكــس زهــده       
اول فهــو یســقي بیــده النخــل لقــوم مــن یهــود المدینــة حتــى تمجــل یــده فیتنــ ،وهــذا ثابــت عــن الروایــات

فكـان اسـخى النـاس علـى  ،رقـاء ویحـررهم بالحـالوالعـوز ویشـتري بهـا الأا لأهل الفاقة بهجرته فیهاُ 
علـي ان االله  یـا:((ووصـفه بقولـه )ع(علـي الإمـامزهـد  )ص(وقـد حسـم الرسـول. )٧(الخلـق ممـا یملـك

  . )٨())الیك زهدك فیها وبغضها ،تعالى زینك بزینة لم یزین العباد بزینة هي احب الیه منها
 ،علـى النـاس ان یعیشـوا عـیش القـانعین بـالفقر وتقشـف ولكنـه ابـى )ع(علـي الإمـاملقد زهـد        

اء لا یحظـون بمـا وفي الارض قـوم فقـر  ،والمسكن الغني ،فهو یأنف الطعام الشهي والملبس الناعم
  .)٩(یحظى

                                                 
  .٣٨ص ،مصدر سابق الانسانیة،صوت العدالة  )ع(علي  الإمام جرداق،جورج  -)٢(
  .٣٧٩ص ،مصدر سابق ،تصنیف نهج البلاغة ،لبیب بیضون -)٣(
 .٣٨٠ص ،المصدر نفسه -)٤(
 . ٧٥-٧٤ص  ،مصدر سابق الانسانیة،الة صوت العد )ع(علي  الإمام جرداق،جورج  -)٥(
  .٣٨١ص ،مصدر سابق ،تصنیف نهج البلاغة ،لبیب بیضون  -)٦(
  . نقلاً عن شرح نهج البلاغة للمعتزلي ،٣٧٨-٣٧٧ص ،المصدر نفسه -)٧(
 .٧٦عدالة الانسانیة، مصدر سابق، صصوت ال )ع(علي  الإمام جرداق،جورج  -)١(
 .١٦٢ص ،١ج،مصدر سابق ،الغمة في معرفة الائمة كشف ،علي بن عیسى الاردبیلي -)٢(
 .١٠٦ص ،مصدر سابق الانسانیة،صوت العدالة  )ع(علي  الإمام جرداق،جورج  -)٣(
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  : )ع(علمه: ثانیاً  
وغیـره  "الاصـحابالاستیعاب في معرفة  " حدیث الذي رواه ابن عبد البر فيانطلاقاً من ال       

وهـذا . والعلمیـة الانسـانیةهـو موسـوعة المعـارف والعلـوم  ،)ع(علـي الإمـامیثبت ان  ،من الاحادیث
ــن ابــي:((بــن عبــاس عبــد اهللالحــدیث الشــریف بســند عــن  ــي ب ــد اعطــي عل ــب تســعة  واالله لق طال

ومـن الاحادیـث النبویـة الاخـرى التـي  .)١())وایم االله لقد شارككم في العشـر العاشـر ،اعشار العلم
 .)٢(..))الناس بـاالله علي اعلم:(()ص(قولـه؛ )ع(مام عليالمنزلة العلمیة للإ )ص(یصف فیها النبي

هـو افضـل المسـلمین فـي مواهبـه  ،)ع(علـي الإمـاممـن ان  ،ولیس من شك كما یقـول بـاقر القرشـي
مـا  )ع(تـق علـيالفكریـة والحضـاریة وقـد فَ ورائـد نهضـتها  ةالاُمـوهـو عمـلاق  ،عدوعبقریاته التي لاتُ 

مــن بــین  )ع(علــي الإمــاملقــد اخــتص . )٣(عــن ذلــك علــى ثلاثــین علمــاً حســب مــا نقــل ورُويیزیــد 
وهـــو الـــذي ربـــاه واهلـــه  ،)ص(الصـــحابة رضـــوان االله علـــیهم بـــالعلم الغزیـــر الـــذي نقلـــه عـــن النبـــي

 ،))تِ البــاباراد المدینــة فلیــأ فمــن ،انــا مدینــة العلــم وعلــي بابهــا:(()ص(حتــى قــال فیــه ،مامــةللإ
مـن العلـم یفـتح لـي كـل بـاب الـف  الـف بـاب )ص(لقد علمني حبیبي رسول االله:(()ع(وقال علي

ســـلوني قبـــل ان :((یقـــف علـــى المنبـــر فـــي مـــدة خلافتـــه ویقـــول )ع(ولـــذلك كثیـــراً مـــا كـــان ،))بـــاب
فهـو فـذ مــن  :ئعـةبتوصــیفات را )ع(علـي الإمـامعلـم وثقافـة  ،جــرداقولخـص جـورج  .)٤())تفقـدوني

لـیس مـن علـم عربـي الا وقـد  ،والعربیـة یةالاسـلاموموسوعة المعارف  الاسلاموقطب  ،العقل افذاذ
على دراسة القرآن والعلوم الاخرى بشكل  )ع(علي الإماموعكف  ،هفي وضع اسهمع اصله او وض

 ،بـه لسـانه وجنانـهفأسـتقام  ،واحیـاه مضـموناً  ،فهو یـتقن القـرآن نصـاً  ،عمیق نافذ خلال فترة طویلة
اطـول زمـن رافقـه فیـه  )ص(النبـي )ع(علـي الإمـامفقـد رافـق  ،وكذلك له باعٍ طویل في علـم الحـدیث

الا  ،ولم یكن یروي مـن الحـدیث. خرون وما لم یسمعوهفسمع عنه ما سمعه الآ ،اً داً وصحابیمجاه
لـم  )ص(دیث النبيمن ح كان مطلق الایمان بان كلمة واحدةه لأن ،)ص(سمعه بنفسه من النبي ما

ــت اذا :((حــدیثاً ؟ فقــال )ص(مــا لــك اكثــر اصــحاب النبــي: مــامللإوقیــل . تفــت قلبــه واذنیــه انــي كن
ــدأني  ــأني واذا ســكت ابت ولــذلك كــان  ،فقهــاً وعمــلاً  الاســلام )ع(الإمــامن ســلقــد اح .)٥())ســألته انب

شــكلات فــي مــا تعســر حلــه مــن الم )رض(وعمــر بــن الخطــاب )رض(موضــع ثقــة ابــي بكــر الصــدیق
                                                 

 ،)١٩٩٥ ،دار الكتــب العلمیــة ،بیــروت ( ،الاســتیعاب فــي معرفــة الاصــحاب ،ابــن عبــد البــر یوســف القرطبــي -)٤(
  .٢٠٧ص ،٣ج
تحقیـق  ،ومـا نـزل مـن القـرآن فـي علـي )ع(مناقب علي بـن ابـي طالـب ه،ابي بكر احمد بن موسى ابن مردوی -)٥(

  .٨٧ص ،)هـ١٤٢٤ ،دار الحدیث ،قم ( ،عبدالرزاق محمد حسین ،وتجمیع وترتیب وتقدیم
 .١٣ص ،)ت.د ،ن. د ،م.د ( ،في رحاب الشیعة ،باقر القرشي -)٦(
 .٣٦٤ص ،مصدر سابق ،تصنیف نهج البلاغة ،لبیب بیضون -)١(
  .٨١ص ،مصدر سابق الانسانیة،صوت العدالة  )ع(علي الإمام جرداق،جورج  -)٢(
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ویجمــع الصــحابة . كمــا كــان مرجعهمــا الاخیــر فــي الاستشــارة ،خاصــة فــي القضــاء ،والمعضــلات
فهـو مضــطلع  ،اقضـى اهــل زمانـه ،)ع(فقــد كـان علـي ،))اقضــاكم علـي:((قـال )ص(علـى ان النبـي
لـذلك یعـدل فـي الحكـم علـى  ،كـان قـوي العقـل. الاسـلاموهما مصدر القضـاء فـي  ،بالفقه والشریعة

 ،يالاسـلاماول المتكلمین بل ابا علم الكلام او فلسفة الـدین  )ع(وكان ،عقل والضمیراساس من ال
وقد استند اهـل  ،ي له جذور وبذور في نماذج شتى من نهج البلاغةالاسلامن التصوف وكذلك فا

فــي هــذا المجــال قبــل ان یعــرف المســلمون اهــل  )ع(علــي الإمــامالــى بلاغــة  الاســلامالتصــوف فــي 
صـول العربیـة با )ع(لقـد ضـبط. وقبـل ان ینقلـوا الـى العربیـة فلسـفة الاغریـق والهنـود الفكر الیونـاني

 ،وهو واضع علم النحو ،فهو واضع الاساس في العلوم العربیة ،وقواعد تستند الى الدلیل والبرهان
لـه مواقـف ارتجالیـة  ،سـریع الفطنـة ،حـاد الـذكاء )ع(وكان. وقسم الكلام فیها الى اسم وفعل وحرف

قـدرة علـى  )ع(ت لـهكانـو  ،وكان سریع الفطنة في زمانه بمسـائل ومعضـلات الحسـاب ،بدیهیة وقوة
من النظر الفلسفي في  )ع(الإماموقد اكثر  ،استخراج النظریات من الحوادث وارسالها امثالاً خالدة

 ،یعـةوالتطلع الى مـا وراء الطب ،لوهةوالآشؤون الكون والحیاة والمجتمع البشري وفي امور التوحید 
فـیض مـن فرائـد  ،وفـي كتابـه نهـج البلاغـة ،الاسـلاموفلسفة الالهیات فـي  ،فهو مؤسس علم الكلام

  .)١(الاُممالحكمة التي یجلس بها في الصف الاول بین حكماء 
 واالله لــو شــئت ان اخبــر كــل رجــل مــنكم:((فقــد قــال ،كثیــراً عــن علمــه )ع(الإمــامث دلقــد تحــ       

وممـا  .)٢()) )ص(برسـول االله ولكن اخـاف ان تكفـروا فـيَّ  ،لفعلتبمخرجه ومولجه وجمیع شأنه 
كنـــا نتحـــدث ان :((قـــال ،مـــا روي عـــن ابـــن عبـــاس ،فـــي خطبتـــه هـــذه )ع(الإمـــامیشـــهد لمـــا ذكـــره 

فــي الكوفــة  )ع(وكــان مســجده. )٣())ســبعین عهــداً لــم یعهــد الــى غیــره )ع(عهــد الــى علــي )ص(النبــي
وقـد ذكـر فـي  ،وسماع ضجة من یقرأ القـرآن فیـه ،لمفي حلقات الدرس والع )ص(كمسجد رسول االله

تهم فــي نســمع ضــج ،كنــت مــع علــي:((ل بأنــه قــالكنــز العمــال للمتقــي الهنــدي عــن كلیــب بــن وائــ
 .)٤()))ص(كــانوا احــب النــاس الــى رســول االله ،طــوبى لهــؤلاء:(()ع(فقــال ،وؤن القــرآنالمسـجد یقــر 

علـي  ،حروف الهجاء )ع(علي:((قال زیدف )ع(عن علي ،المجنون وقد سأل المتوكل زید بن حارثه
الثاقــب لحجــاب  ،التــالي لســور القــرآن ،علــوم الادیــاناقر لالبــ ،عــن االله بالعــدل والاحســان مــرالآهــو 

                                                 
  .وما بعدها ٨٢ص  ،المصدر نفسه -)٣(
  .١١٠ص ،)٢٠٠١ الاسلامیة،مركز الغدیر للدراسات  ،بیروت ( ،١ط ،التشیع المفترى علیه ،خالد العطیة -)١(
  .٦٨ص ،١ج ،)ت. د،دار الكتب العلمیة ،بیروت ( ،حلیة الاولیاء وطبقات الاصفیاء ،ابو نعیم الاصفهاني -)٢(
 ،بیــروت مؤسســة الرســالة ( ،كنــز العمــال فــي ســنن الاقــوال والافعــال ،علــي بــن حســام الــدین المتقــي الهنــدي -)٣(

  .٤٠٤٥ح ،٢٨٨ص ،٢ج ،)هـ١٤٠٩
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واعلمــوا ان كــل :(("یمــاننهــج الا"ووصــفه ابــن جبــر فــي . )١(...))الجــامع لأحكــام القــرآن ،الشــیطان
ومن  ،وعلى قوله اهتدى ،وبه اقتدى ،ذفعن علي بن ابي طالب اخ ،من حصل له علم من العلوم

  .)٢())ءوهوالى معانیه الدقیقة یعزى بها ،الجلیل اغترف ماءوه مهقلیب عل
وكثیراً ما كـان  ،فقد اقتبس من مشكاة النبوة )ص(اعلم الخلق بعد الرسول )ع(علي الإمامان       

بـل  ،سـوى الرجـوع الیـهولا طریـق لهـم للخـلاص مـن المشـكلة  ،یشتبه الحكم الالهـي علـى الصـحابة
 ،وكانــت العــرب تســمیه بالعقـــل ،یخطئــون بــالفتوى فیرشـــدهم الــى الصــواب ،كــان بعــض الصــحابة

التوصــیف   ،وهــو افصــح الفصــحاء. )٣(غامضــة فیجیــبهم علیهــااللة وكــانوا یأتونــه بالمطالــب المشــكِ 
قــریش غیــر واالله مــا ســن الفصــاحة ل:((عنــدما قــال ،واضـح الــى حــد ان معاویــة قــد اعتــرف لــه بـذلك

  . )٤())الخطابة غیره مولم یعلمه ،علي
وعلـى اسـاس  )ص(لدیـه علـم خـاص ورثـه عـن الرسـول )ع(علـي الإمـامومن هذا یتضـح ان        

نموذجــاً خاصــاً  )ع(ولقــد كــان ،هــذا العلــم كــان یواجــه الاحــداث والواقــع الاجتمــاعي الــذي یحــیط بــه
  . )٥(القیام بدور خاص تربى تربیة خاصة ومنح علماً خاصاً ووضع على كاهله

اشـار  )ص(لقد ضمت المصادر القدیمة نصوصاً نبویة مكثفة تـدل بأجمعهـا علـى ان النبـي       
قــد و  ،كمــا مــر فــي الاحادیــث الشــریفة ،بتصــدیه للمرجعیــة العلمیــة والفكریــة مــن بعــده )ع(الــى علــي

افضـلنا : اطعـة تقـولوتركـوا للتـاریخ شـهادة ق ،)ع(اجمع الصحابة على اعلمیة علي بن ابـي طالـب
  . علي
ان ما احـاط بشخصـیة علـي بـن ابـي  ،)ع(علي الإمامنصل في هذا المبحث عن شخصیة        

بحیث لایمكن مقارنتـه  ،فاق الجمیع ،وما قیل فیه وعنه من كلام واحكام وتجلیل وتكریم )ع(طالب
 )ع(علــي حیــث ان فضــائل ،)ص(بعــد شخصــیة الرســول الاعظــم الاســلامبــأي شخصــیة فــي تــاریخ 
حصـاء ولا تقـوى الصـحف المكتوبـة بأجمعهـا علـى اسـتیفائها وان شخصـیته ومناقبه تعظـم علـى الإ

  .يالاسلامكان لها التأثیر الایجابي في التاریخ 
  

                                                 
بــه وفضــائله ومناق )ع(فــي احــوال امیــر المــؤمنین علــي"  وار العلویــة والاســرار المرتضــویةلأنــا ،جعفــر النقــدي -)٤(

  .٥٠ص ،)هـ١٣٨١ ،المكتبة الحیدریة ،النجف الاشرف (،٢ط ،"وغزواته
سـتارة للطبـع  ،ایـران (، ١ط ،احمـد الحسـیني: تحقیق ،نهج الایمان ،" ابن جبر"  زین الدین علي بن یوسف  -)٥(

  .٣٧٠ص ،)هـ١٤١٨ ،والنشر
مصـــطفى : ترجمـــة وتحقیـــق ،)ع(الفصـــول العلیـــة فـــي بیـــان مناقـــب وفضـــائل امیـــر المـــؤمنین ،عبـــاس القمـــي -)٦(

  .٦٣-٦٢ص ،)١٩٩٥ ،دار المحجة البیضاء ،بیروت (، ١ط،علي
  .٧٦ص المصدر نفسه، -)٧(
  .١٠٩-١٠٨ص  ،، مصدر سابقالاسلامصالح الورداني، السیف والسیاسة في  -)١(
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  المبحث الثاني
  الاسلامفي  )ع(علي بن ابي طالب الإماممكانة 

مـن ثنـاء  )ع(ظـي بـه علـي بـن ابـي طالـبمـا ح )ص(بعـد الرسـول الاسلاملم یحظ رجل في        
وانمــا علــى تقــدیره فحســب تباعهــا لاوحثهــا المتزایــد لا ،یةالاســلامزلــة مــن لــدن الرســالة واجــلال ومن

  .)١(على التزامه وانتهاج سبیله
سـمة التقـدیر التـي منهـا مسـتوى او  ،تتأتى مـن عـدة مسـتویات انما )ع(علي الإمامان مكانة        

ومـا اتسـم بـه شخصـیاً ممـا جعلـت  )ع(خـر فضـائلهوالمستوى الآ ،)ص(ى والرسولنالها من االله تعال
یرتقـي مكانـاً لیسـتحیل علـى أي مـؤرخ او باحــث مهمـا بلـغ مـن الـذكاء والفطنـة والعبقریــة  )ع(الإمـام

ولحقبـة ملیئـة بالاحـداث وظـروف  ،)ع(علـي الإمـامان یأتي ویجسم بصورة وافیـة لعظـیم مـن عیـار 
فالـذي فكـره وتأملـه وقالـه وعملـه بینـه  ،كالحقبـة التـي عاشـها ،لاحداث الجساممختلفة عمن سبقه با
وهو اكثر بكثیر مما عمله بیده او اذاعـه  ،ذن ولم تبصره عینمالم تسمعه اُ  ،وبین ربه وبین نفسه

  . )٢(بلسانه وقلمه
                                                 

 .٤٨ص ،مصدر سابق ،نفحات من السیرة ،مؤسسة البلاغ - )١(
  .١٨ص ،مصدر سابق الانسانیة،الة صوت العد) ع(علي الإمام جرداق،جورج  - )٢(
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و ومـــدى ســـم الاســـلامفـــي  )ع(علـــي الإمـــاملـــذلك ســـنتناول فـــي هـــذا المبحـــث دراســـة لمكانـــة        
  . يالاسلاموارتقاء هذه المكانة وانعكاسها على التاریخ 

  المطلب الاول
  في القرآن والسنة )ع(علي الإمامتقدیر 

یــات مــن خــلال آ )ع(علــي الإمــامتتجلـى حقیقــة هــذا التقــدیر وهــذه المكانــة التــي اخــتص بهــا        
بـین خي وتؤكـد مـدى التـآ ،اانـة وتثبـت وجودهـتدعم ارتقاء هذه المنزلة والمك ،قرآنیة واحادیث نبویة

 )ص(ویســتنتج منهــا ان النبــي ،)ص(ورث مزایــا الرســول )ع(وتؤكــد ان علــي ،)ع(الإمــامو  )ص(النبــي
یرهـا لو لتسلم ایة مسؤولیة دینیـة او غان یكون موضعه ومكانته بدرجة من الع )ع(كان یمهد لعلي

صـورة عنـه مـن  )ع(علـيكـان یـرى فـي  )ص(النبـي لأن ،الاسلامود التي تشترطها ثورة ضمن الحد
  . )١(وسائر المكارم الاخرى ،ونبل المقصد ،حیث سمو الخلق

االله یــات القرآنیــة التــي بینــت مكانتــه ومنزلتــه عنــد بكثیــر مــن الآ )ع(علــي الإمــاملقــد اخــتص        
 )ص(یـات علـى طهـارة وولایـة وقـرب هـذا الرجـل العظـیم مـن النبــيوتـنص هـذه الآ ،سـبحانه وتعـالى
          هــــي آیــــة التطهیــــر ،مــــن االله تعــــالى الإمــــامیــــات التــــي نالهــــا ومــــن اهــــم هــــذه الآ .ومــــن الخلافــــة

 انمـــا یریـــد االله لیـــذهب عـــنكم الـــرجس اهـــل البیـــت ویطهـــركم:((فـــي ســـورة الاحـــزاب قـــال تعـــالى
فمــن حاجــك فیــه مــن بعــد مــا :((قــال تعـالى ،وكــذلك آیـة المباهلــة فـي ســورة ال عمـران ،∗))تطهیـرا

 تعالوا ندع ابناءنا وابنـاءكم ونسـاءنا ونسـاءكم وانفسـنا وانفسـكم ثـم نبتهـلجاءك من العلم فقل 
الا انهـا نزلـت  ،ولقد ذهب اهـل التفسـیر مـن جمیـع المسـلمین .∗∗))االله على الكاذبین فنجعل لعنت

یـة فعبـرت الآ ،لمباهلة نصارى نجـران ،)ع(بعلي وفاطمة والحسن والحسین )ص(حین خرج الرسول
بـالنفس وفـي  )ع(وعـن علـي ،بنسـائه )ع(وعـن فاطمـة )ص(بابنـاء الرسـول )ع(عن الحسـن والحسـین

ویطعمــون :((قــال تعــالى ،وكــذلك مــا نــزل فــي ســورة الانســان. )٢(مذلــك مكانــه رفیعــة لــم ینلهــا غیــره
انـا  ،ولاشـكوراً  اءً رید منكم جـز نلا انما نطعمكم لوجه االله  ،الطعام على حبه مسكیناً ویتیماً واسیراً 

 ،∗∗∗))رةً وسـروراً نضـ فوقـاهم االله شـر ذلـك الیـوم ولقـاهم ،ومـاً عبوسـاً قمطریـراً نخاف من ربنـا ی
 ،الاســیر لوجــه االلهمســكین والیتـیم و سـرته عنــدما اطعمـوا الواُ  )ع(علــي الإمـامیــة نزلـت بحــق فهـذه الآ

                                                 
 .٥٣ص ،المصدر نفسه - )٣(

  .٣٣ الآیة :الاحزابسورة   -  )∗(
  .٦١الآیة : آل عمرانسورة   - )∗∗(
منشـورات مكتبـة التربیـة  ،الریـاض ( ،زهیـر الشـاویش: اشـراف ،صـحیح سـنن الترمـذي ،مـد ناصـر الالبـانيمح -)١(

 .٣٠٠ص ،٢ج ،)١٩٨٨ ،العربي لدول الخلیج
 .١١-٨ الآیة  :سورة الانسان - )∗∗∗(
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كـان قـد اسـتقرض  )ع(الإمـامومـا تصـدق بـه  ،)١(عـاً والحسـن والحسـین مریضـانوهم یتضـورون جو 
خـذها یامحمـد هنـأك االله فـي :((وقـال )ع(علـى النبـي )ع(ن الیهـودي ونـزل جبرائیـلثمنه من شـمعو 

 )ع(علـي الإمـامیات الواضحة في ترفیع مكانة ومنزلـة وایضاً من الآ .)٢())اهل بیتك فأقرأه السورة
لـذین یقیمـون منـوا اآ انمـا ولـیكم االله ورسـوله والـذین:((تعـالى یقـول ،هي آیة الولایـة الاسلامفي 

 )ع(یـة حـین تصـدق علـيوقد كـان سـبب نـزول هـذه الآ ،∗∗∗∗))وهم راكعون ویؤتون الزكاة الصلاة
  . )٣(على مسكین بخاتمه اثناء ركوعه في الصلاة

مـــن ومــا ذكرتـــه هــو غــیض  )ع(علــي لــىثنـــي هــذا الثنــاء الجمیـــل عاذا كــان القــرآن الكــریم یُ       
بعــدما  )ص(قــال رســول االله ،دارفــأن الســنة الشــریفة حــوت الكثیــر مــن ذلــك منهــا حــدیث الــ ،فــیض

:                  یــابني عبــد المطلــب..:((وقــد جــاء فــي اخــره ،∗∗∗∗∗))وأنــذر عشــیرتك الاقــربین:((یــةنزلــت علیــه آ
:                                                                                           

 ،خرةوالآ جئتكم بخیر الدنیا ،جاء قومه بأفضل مما جئتكم به ،اني واالله ما اعلم شاباً في العرب
ي یووصـ علـى ان یكـون اخـي ،فـأیكم یـؤازرني علـى امـري هـذا ،وقد امرني االله ان ادعوكم الیـه

: برقبتـه ثـم قـال فأخـذ ،انا اكون وزیرك: )ع(فقال علـي. فأحجم القوم عنها جمیعاً فیكم ؟  وخلیفتي
 یضـحكون ویقولـون لأبـي القـومفقـام  ،لـه واطیعـوا فاسـمعوا .ان هذا اخي ووصـیي وخلیفتـي فـیكم

ؤال سـلمان خـرى حـدیث سـومن الاحادیث النبویة الاُ  .)٤())بنكد امرك ان تسمع وتطیع لإ؛ قطالب
یه ؟ فقـال مـن وصـ )ص(سـل النبـي: قلنـا لسـلمان: قـال ،عن انس:((عن وصیه )ص(الفارسي النبي

یوشـع بـن : قـال؟ من كان وصـي موسـى ،ا سلمانی: )ص(یا رسول االله من وصیك ؟ قال: سلمان
. )٥())علــي بــن ابــي طالــب ،عــديوینجــز مو  ن وصــیي ووارثــي یقضــي دینــيفــا: )ص(قــال ،نــون

 )ص(عــن النبــي .)ص(ووصــیاً للنبــي  )ع(لیكــون بعــلاً لفاطمــة )ع(وحــدیث اختیــار االله تعــالى لعلــي 

                                                 
  .١٩٨ص ،٥ج ،)١٩٩٣ ،دار اللفكر ،بیروت ( ،الدر المنثور في التفسیر المأثور ،جلال الدین السیوطي -)٢(
  .٥٠ص ،مصدر سابق ،نفحات من السیرة ،مؤسسة البلاغ -)٣(
  .٥٥ الآیة :المائدة سورة - )∗∗∗∗(
 ،٣ج ،)هــ١٤١٥ ،دار احیـاء التـراث العربـي  ،بیـروت ( ،لكبیـرالتفسـیر ا ،محمد بن عمر بن الحسین الـرازي -)٤(

  ٤٣١ص
  .٢١٤الآیة  من :الشعراءسورة  – )∗∗∗∗∗(
 ،٢ج ،)ت.د ،القـاهرة دار المعـارف ( ،٤ط ،"تـاریخ الطبـري"  والملـوك الاُمـمتـاریخ  ،محمد بن جریـر الطبـري -)١(

 .٣٢١-٣١٩ص
ــــر ،ســــلیمان بــــن احمــــد الطبرانــــي -)٢( ــــاء التــــراث العربــــي ،بیــــروت ( ،٢ط ،المعجــــم الكبی  ،٦ج ،)ت. د ،دار احی

 .٦٠٦٣ح ،٢١٢ص
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ختار منهم ابـاك فبعثـه رض فأوجل اطلع على اهل الا  الله عزیا فاطمة اما علمت ان ا:((انه قال
  .)١())نكحته واتخذته وصیاً فأ ،فاوحى اليّ  ،فاختار بعلك ،ثم اطلع ثانیة ،نبیاً 

بزواجــه مــن بنـــت  الاســلاملیكــون ذا مكانــة عالیـــة فــي  )ع(الإمــامیرتقــي ب )ع(ان زواج علــي      
ول لأ  وانـه. خـرةوالآلقد زوجتك سیداً فـي الـدنیا :(()ص(وقد قال لها النبي العظیم ،)ص(رسول االله

الاتصـال الوثیـق  )ع(مـام علـيوهكـذا تهیـأ للإ .)٢())حلمـاً اصحابي اسلاماً واكثرهم علماً واعظمهم 
 ،)ع(واخــرج مــن صــلبه ذریــة ســید العــرب والعجــم ابنــاء بنتــه فاطمــة )ص(الــذي مــزج دمــه بــدم النبــي

خــرى فــي مكانــة ویــة الاُ ومــن الاحادیــث النب. )٣()ص(بــوة لســلالة النبــيوذهــب دون النــاس بمجــد الاُ 
خــاة الــذي ذكــر قصــة مؤآ ،بــي اوفــىأیــد بــن وهــو حــدیث ز  ،ثــةار هــو حــدیث المنزلــة والو  ،)ع(الإمــام
حســـبما ذكـــره الحـــاكم  ،برواه احمـــد بـــن حنبـــل فـــي كتـــاب المناقـــوالـــذي  ،بـــین اصـــحابه )ص(النبـــي

ن مــن انــت منــي بمنزلــة هــارو:(()ص(قــال ،النیســابوري فــي مســتدركه وابــن عســاكر فــي تاریخــه
 )ع(الإمـاماذ ان مـن مقومـات رفـع مكانـة  .)٤())غیر انه لا نبي بعدي وانت اخـي ووارثـي. موسى

فهذه المؤاخاة كانت تقتضي تفضـیلاً  ،دینةبعد الهجرة الى الم )ص(خاته للنبيهو مؤآ ،الاسلامفي 
بمكانـه بـارزه  )ع(علـي الإمامولعل من ابرز مایضع . )٥()ع(علي الإماموتعظیماً وبیاناً لعلو منزلة 

مته بالتمسك من لأُ  )ص(هو حدیث الثقلین الذي تضمن وصیة النبي. )ص(ومن النبي الاسلامفي 
وي قـد رُ و . وهو من اشـهر الاحادیـث )ع(علي الإمامبعده بكتاب االله وعترته اهل بیته الذي یمثلهم 

وفــي  ،منـىوفــي مسـجد الخیــف ب ،بعـد انصــرافه مـن الطـائف: ذكـره فــي عـدة مــواطن )ص(ان النبـي
امـا :(()ص(قـال. )٦(وفـي حجرتـه قبـل وفاتـه ،م قریبـاً مـن الجحفـةوفي غـدیر خُـ ،رفةحجة الوداع بعَ 

: وان تـارك فـیكم الثقلـین ،رسـول ربـي فأجیـب انما انا بشـر یوشـك ان یـأتي ،یها الناسألا أبعد 
حـدیث الثقلـین الـذي . )٧())وقالهـا ثلاثـاً  اهـل بیتـي االله في ،اذكركم ،واهل بیتي.. اولهما كتاب االله
من  ،وجوب التمسك بهم یةالاسلاممة بیته كعدل للقرآن الكریم واكد للاُ اهل  )ص(طرح فیه الرسول

                                                 
 ،دار احیــاء التــراث العربــي ،بیــروت ( ،مجمــع الزوائــد ومنبــع الفوائــد ،نــور الــدین علــي بــن ابــي بكــر الهیثمــي -)٣(

  .٢٥٣ص ،٨ج ،)١٩٨٧
 .٨٩ص ،مصدر سابق ، )ع( سیرة الائمة الاثني عشر ،هاشم معروف الحسني -)٤(
  .٩٧ص ،در نفسهالمص -)٥(
 ،٧ج ،)١٩٩٤ ،دار احیـــاء التـــراث العربـــي ،بیـــروت ( ،البدایـــة والنهایـــة ،"ابـــن كثیـــر" ابـــي الفـــداء اســـماعیل -)١(

  .٣٩٦ص
 ،حسـین الــدركاهي: تحقیـق ،)ع(كشـف الیقـین فـي فضـائل امیــر المـؤمنین ،الحسـن بـن یوسـف المطهـر الحلــي -)٢(

  .وما بعدها ٢٠٠ص ،)١٩٩١ ،ن. د ،طهران (، ١ط
 .٢١٩ص ،)ت.د الاسلامیة،مركز الغدیر للدراسات  ،بیروت ( ،یةالإماممذهب  ،عبد الهادي الفضلي - )٣(
 ،٤البـاب ،)١٩٩٥ ،دار الكتـب العلمیـة ،بیـروت ( ،صـحیح مسـلم ،مسلم ابو الحسـن بـن الحجـاج النیسـابوري -)٤(

  .٢٤٠٨ح



 ٦٨

ثــلاث وثلاثــون  )ص(وقــد رواه تحقیقــاً عــن النبــي ،وموضــع اتفــاق جمیــع الــرواة ،الاحادیــث المتــواترة
وذریــتهم فــي  )ع(طمــةوفا )ع(علــي الإمــامانمــا المقصــود  )ص(تــنص ان اهــل بیــت النبــي ،صــحابیاً 

ــي :(()ص(قولــه. )ع(الإمــامخــر فــي منزلــة والحــدیث النبــوي الآ. )١(وقتهــا مــن كنــت مــولاه فهــذا عل
علـي خیـر :(()ص(قولـه ،خـروالحدیث النبـوي الآ .)٢())وعادِ من عاداه ،اللهم والِ من والاه ،مولاه
بـراهیم إي فهمـه والـى من اراد ان ینظر الى آدم في علمه والـى نـوح فـ:(()ص(وقوله ،)٣())البریة

فلینظـر الـى علـي  ،في بطشـهوالى موسى بن عمران  ،هوالى یحیى بن زكریا في زهد ،في حلمه
: قیــل ،واخبرنــي انــه یحــبهم ،ان االله امرنــي بحــب اربعــة:(()ص(وایضــاً قولــه .)٤())ابــي طالــب بــن
ــي :)ص(قــال؟  رســول االله ســمیهم لنــایا ــو ذر ،عل ــداد ،واب  ،خــرحــدیث الآوال .)٥())وســلمان ،والمق

  .)٦())لن یفترقا حتى یردا الحوض ،والحق مع علي ،علي مع الحق:(()ص(قوله
المجمــع علیهــا وعلــى  ،الموثوقــة یةالاســلامهــذا غــیض مــن فــیض مــن النصــوص الالهیــة و         
وحاشــــا . )ص(هــــو الرســــول ،ومصــــدر هــــذه الاحادیــــث ،نمــــن جمیــــع المســــلمیووثاقتهــــا صــــحتها 

ان  .وما ینطق عن الهوى:((قال تعـالى. الا بأمر االله تعالى ومرضاته ان یفعل شیئاً  )ص(الرسول
قـــال  ،∗∗))ذن واعیـــةیهـــا اُ لنجعلهـــا لكـــم تـــذكرة وتع:((حینمـــا نزلـــت آیـــة ،∗))هـــو الا وحـــي یـــوحى

حیـث علـق میـثم البحرانـي فـي شـرحه لـنهج البلاغـة علـى  ،))لهـا اذن علـيجعاللهـم ا:(()ص(النبي
ــي :(()ع(قــال علــيجــاب الــدعوة ولــذلك كــان م )ص(لاشــك ان الرســول:((قولــهلــك بذ فمــا شــككت ف

  .)٧())شيء سمعته بعد ذلك
 ،وقربـــه مــن الرســـول )ع(الإمــاموهنــاك العدیــد مـــن الاحــداث والمواقـــف التــي تحســم مكانـــه         

الـى الـیمن وهـو  )ص(ومنها بعثـه الرسـول. )ع(الإمامبها  )ص(وخصوصاً المهام التي كلف الرسول
لاعلم . حدیث السنوانا  ،الى الیمن قاضیاً  )ص(بعثني رسول االله(():ع(یقول شاب لیقضي بینهم

فـلا  ،فـإذا جلـس بـین یـدیك الخصـمان ،ویثبت لسانك ،ان االله سیهدي قلبك: وقال. لي بالقضاء
                                                 

  .١٣٥ص ،)هـ١٣٧٥ ،سسة دار الحدیثمؤ  ،قم(   ،٢ط ،اهل البیت في الكتاب والسنة ،محمد الریشهري -)٥(
 ،دار الكتــب العلمیــة ،بیــروت ( ،١ط ،المســتدرك علــى الصــحیحین ،محمــد الحــاكم النیســابوري عبــد اهللابــي  -)٦(

  . ٤٥٧٦ح ،١١٨ص ،٣ج ،)هـ١٤١١
 ،)هـــ١٤٢٤ ،)ع(دار محبــي الحســین ،طهــران ( ،١ط ،"ةالإمامــالنبــوة و " الاســلام الــف بــاء  ،هــادي المدرســي -)٧(

 .٨٨ص
  .٨٩-٨٨ص المصدر نفسه، -)٨(
  .١٦٩ص ،مصدر سابق تاریخ الخلفاء، ،جلال الدین السیوطي - )١(
 .١٠٣ص ،٩ج ،مصدر سابق ،مجمع الزوائد ومنبع الفوائد ،نور الدین علي الهیثمي -) ٢(
 .٤-٣ الآیة  :النجمسورة  – )∗(
  .١٢ الآیة :الحاقة سورة  -)∗∗(
  .٧٦ص ،١ج ،)هـ١٣٦٢ ،مؤسسة النصر ،قم(، شرح نهج البلاغة ،حرانيكمال الدین میثم بن علي الب -) ٣(
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: قـال. القضـاء فأنـه احـرى ان یتبـین لـك ،خر كمـا سـمعت مـن الاولتسمع من الآتقضین حتى 
  .)١())قضاءٍ بعد يفوما شككت . فما زلت قاضیاً 

افضـل وثیقـة ان القرآن الكـریم والسـنة النبویـة الشـریفة همـا  ،كننا ان نفهم من كل ما تقدممی       
وسمو شأنه ولم یخف هذا علـى احـد منـذ الایـام وناطقة بجلالته  ،)ع(علي الإمامالة على عظمة د

 )ص(ان رســــول االله ویكفــــىفــــي حــــق علــــي  )ص(الاولــــى لنــــزول القــــرآن الكــــریم ومــــا ذكــــره الرســــول
  .)٢())علي رأسها وامیرهاو لاا ،.."یاآیها الذین آمنوا"ما انزل االله آیة فیها :((قال

  
  
  

  المطلب الثاني
  )ع(علي الإمامفضائل 

نهــا قــد بلغــت فإ ،علیـه الســلام امــا فضــائله:((نقـل لبیــب بیضــون عــن المعتزلـي فــي شــرحه         
... معه التعرض لذكرها والتصدي لتفصیلها  مبلغاً یسمح تشار والاشتهارنلإوا من العظم والجلالة

 ،ولا كتمـان فضـائله وما اقول في رجل اقر له اعداءوه وخصومه بالفضل ولم یمكنهم جحـد مناقبـه
كضوء و  ،ستر بالراحوكالشمس لا تُ  ،تم تضوع نشرهكُ وكلما  ،رفهتر انتشر عُ وكان كالمسك كلما سُ 

 ،فـي رجـل تعـزى الیـه كـل فضـیلةوما اقول  ،كته عیون كثیرةادر  النهار إن حجبت عن عین واحدة
وســابق  ،ذرهافهــو رئــیس الفضــائل وینبوعهــا وابــو عُــ ،فــةطائ وتتجاذبــه كــل ،وتنتهــي الیــه كــل فرقــة

وقد . )٣())فمنه اخذ وله اقتفى وعلى مثاله احتذى ،مضمارها ومجلي حلبتها كل من بزغ فیها بعده
وقـد علمـتم :((ایـاه بخطبتـه التـي تسـمى القاصـعة )ص(الرسـولالى مكانته وفضله وتعهـد  )ع(اشار

وضـعني فـي حجـره وانـا ولیـد : الخصیصة بالقرابة القریبة والمنزلة )ص(موضعي من رسول االله
وكان یمضغ الشـيء ثـم  ،رفهجسده ویشمني عُ  یضمني الى صدره ویكنفني الى فراشه ویمسني

 ،انك تسمع ما تسمع وتـرى مـا ارى... ي فعل ف ولا خطلةً  ،وما وجد لي كذبةً في قول ،یلقمنیه
ــك  ــي ولكن ــك لســت بنب ــىالا ان ــك لعل ــر وان ــر وزی هــو تكلیــف  )ع(وكــذلك مــن فضــائله .)٤(...))خی

                                                 
المؤسســة العربیــة  ،بیــروت ( ،١ط ،محمــد عمــارة: دراســة ووثــائق ،واصــول الحكــم الاســلام ،قز اعلــي عبــد الــر  -) ٤(

  .١٤٠ص ،)١٩٧٢ ،للدراسات والنشر
 .٦٤ص ،١ج ،مصدر سابق ،حلیة الاولیاء وطبقات الاصفیاء ،ابو نعیم الاصفهاني -) ٥(
  .نقلاً عن شرح نهج البلاغة للمعتزلي٣٥٣ص ،مصدر سابق ،تصنیف نهج البلاغة ،لبیب بیضون -)١(
 ،١٩٢الخطبـــــة  ،مصـــــدر ســـــابق ،صـــــبحي الصـــــالح: فهرســـــة ،نهـــــج البلاغـــــة ،) الجـــــامع(الشـــــریف الرضـــــي -)٢(

  .٣٧٧-٣٧٦ص
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للنـاس فـي  )ص(انـات واسـتخلافه لـه فـي قضـاء مـا عنـد النبـيمالابـأداء  )ع(علـي الإمام )ص(النبي
فـــــي فـــــراش  )ع(الإمـــــامیـــــت بعـــــد مب ،ومنهـــــا علـــــى ســـــبیل المثـــــال كمـــــا مـــــر بنـــــا. مواضـــــع عدیـــــدة

 )ص(موضع ثقة الرسول )ع(فكان ،اغتیاله لیلة هجرته الى المدینة واحباط مخطط )ص(المصطفى
 )ع(لقـد كـان. )١(لمـا دبـرت لـه قـریش ،بأداء امانات الناس عنده ومواجهته لكبر المسـؤولیة الخطیـرة

الطریـق التـي رسـمها  ولقـد فـتح عینیـه علـى ،حتـى فـي خلواتـه وسـار علـى نهجـه )ص(ملازماً للنبي
فقـــد ولـــد  ،ونعـــم بعطفـــه وحنانـــه وآخائـــه ،وعـــرف العبـــادة اول مـــا عرفهـــا مـــن صـــلاته ،ابـــن عمـــه

  .)٢(خلقاً وفطرة )ص(مولداً ونشأة ومن ذاته )ص(ایماناً واخلاقاً من معدن الرسول )ع(الإمام
حــد مــن ورد لأ مــا:((قــال ،احمــد بــن حنبــل الإمــامبــأن  ،وروي الســیوطي فــي تــاریخ الخلفــاء        

وقـــــد قــــال عمــــر بـــــن . )٣())مـــــن الفضــــائل مــــا ورد لعلـــــي رضــــي االله عنــــه )ص(اصــــحاب الرســــول
تكــون لــي خصــلة منهــا احــب الــي مــن ان  لأن ،ي علــي ثــلاث خصــالعطــلقــد اُ :(()رض(الخطــاب

وســـكناه المســـجد  ،فاطمـــة )ص(تزوجـــه ابنـــة الرســـول: ئل ومـــا هـــن ؟ قـــالفسُـــ ،عطـــى حمـــر النعـــیماُ 
بـأن  ،بالعـدل )ع(مـامللإ )رض(وقـد اقـر ابـو بكـر. )٤())والرایـة یـوم خیبـر ،یحـل لـهلایحل لي فیه ما 

   .)٥())العدل سواء فيكفي وكف علي  ،یا ابا بكر:((قال له )ص(الرسول
ولـذا كـان  ،الاسـلامكـان شـامخاً بمبـادئ  ،یمشي علـى الارضكان قرآناً  )ع(علي الإمامان        

  .)٦(وعدله وشجاعته وعبادته وجمیع خصالهعظیماً بعلمه وفضله وسیرته وجوده 
ومناقبـه  )ع(علـي الإمـامان فضـائل : قـائلاً  )ع(علـي الإمـاموقد كتب الطبرسي عن فضـائل        

بـل اقـر لـه  ،ولـیس احـد مخـتص بروایتهـا ،كثیـرة لایتسـع لهـا كتـاب ولا یحویهـا خطـاب وخصائصـه
یطبـق  )ع(لقـد كـان: یقـول )ع(الإمـاموكتـب الشـیرازي عـن . )٧(من الفضائل ىما لا یحص ،مخالفوه
وبحســابه یكــون  ،فمقیاســه فــي الحیــاة حكــم االله ،ور الصــغیرة والكبیــرةالاُمــتطبیقــاً دقیقــاً فــي  الاســلام

یقــیم ســیرته مــع النــاس  )ع(كــان ،تعــالى وبهــذا المنظــار الــواقعي العمیــقالــى االله كــل شــيء منتســباً 
ـــاة ـــى اســـاس معـــاییر  یاتـــه الشخصـــیةشـــكل عمیـــق ودقیـــق فـــي حب ،وفـــي مختلـــف ادوار الحی لا عل

                                                 
  .١٨٧ص ،)١٩٧٢ ،دار الكتاب العربي ،بیروت ( ،١ط ،)ص(مع المصطفى  ،بنت الشاطئ -)٣(
 .٥٢ص ،مصدر سابق الانسانیة،صوت العدالة  )ع(علي الإمام جرداق،جورج  -)٤(
  .١٦٨ص ،مصدر سابق ،تاریخ الخلفاء ،جلال الدین السیوطي -)١(
  .١٧٢ص نفسه،المصدر  -)٢(
ف مؤسســة المعــار  ،قــم( ، ١ط ،یحیــى البحرانــي: ترجمــة ،علــي فــي آراء الخلفــاء الإمــام ،یمــانيمهــدي فقیــه إ -)٣(

  .٤٣ص ،)هـ١٤٢٠ الاسلامیة،
 .٢٠ص ،مصدر سابق ،رائد العدالة الاجتماعیة والسیاسیة )ع(علي الإمام ،قاسم خضیر عباس -)٤(
 ،مؤسسـة آل البیـت لاحیـاء التـراث : تحقیـق ،اعـلام الـورى بـاعلام الهـدى ،ابي الفضل ابـن الحسـن الطبرسـي -)٥(

  .٣٥٨ص ،١ج ،)هـ١٤١٧ ،مؤسسة آل البیت ،قم ( ،١ط
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على اسـاس عصـمته وقربـه مـن الرسـول ومكانتـه أي انه لا یتعامل في حیاته مع الناس  ،)١(اخرى
  .وفي خلافته كان اكثر تواضعاً  ،فهو قبل خلافته كان متواضعاً  ،الاسلامالمرموقة في 

ن علــي واالله ســهماً كــا:((فقــال ،)ع(الحســن البصــري عــن علــي بــن ابــي طالــب ،وســأل رجــل       
وذا قرابتهــا مــن  ،وذا ســابقتها ،وذا فضــلها ،ةالاُمــوربــاني هــذه  ،مرامــي االله علــى عــدوهصــائباً مــن 
 ،ولا بالســـروقة لمـــال االله ،ة فـــي دیـــن االلهولا بالملومـــ ،النوؤمـــة عـــن امـــر االلهولـــم یكـــن ب ،رســـول االله

  .)٢())قهففاز منه بریاض موناعطى القرآن عزائمه 
فـي  )ع(علـي الإمـامیقترب مـن بعیـد مـن شخصـیة ومكانـة  ،لتوصیف للحسن البصريهذا ا       

  .وفضائله وما له من روائع بالاحسان والفضیلة ،الاسلام
ان شخصــیته ربانیــة  ،الاســلامفــي  )ع(علــي مــامتلمس مــن هــذه المكانــة المرموقــة للإاذن نــ       

لالتــه وانعكاســاته علــى شخصــیة وهــذا امــر لــه د ،رتــوت مــن معینــهوأ )ص(تربــت علــى یــد الرســول
  .يالاسلاموایضاً على التاریخ  الاسلامفي  )ع(علي الإمامومكانة 
 الإمـامعند عدالة الاجتماعیة ذلك مدخلاً لدراسة ال سیكون ،ومن خلال دراستنا لهذا الفصل       

صـول واُ  ات السیاسیة والاجتماعیة وممارسـته للقضـاءمن حیث الممارسة السیاسیة والتغیر  )ع(علي
 الإمـامالمتمثـل بعدالـة  ،والتي تعكس صلب موضـوع الدراسـة ،الانسانیةالسیاسة الاداریة والثقافیة و 

علــى  ،یــتم التعــرف عــن طریــق الســلطةحیــث  ،مــن خــلال اســتلامه الســلطة ،الاجتماعیــة )ع(علــي
توضح  ،من خلال فصلین ،)ع(مام علي بن ابي طالبلإعند اة الدینیة الإمامالمرجعیة السیاسیة و 
فـــي المجـــال السیاســـي والاجتمـــاعي والقضـــائي والاقتصـــادي والثقـــافي  ،عنـــده العدالـــة الاجتماعیـــة

  .يالانسانو 
                                           

                   
         

               
             

                                                
                

                

                                                 
 ،مؤسســة المجتبــى للتحقیــق والنشــر ،بیــروت ( ،٤ط الاســلام،السیاســة مــن واقــع  ،صــادق الحســني الشــیرازي -)٦(

  .٢١٤ص ،)٢٠٠٣
 .٧٤ص ،مصدر سابقالإمام علي وآله، الجوهرة في نسب  ،صاريلأنمحمد بن ابي بكر ا -)٧(
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  الفصل الثاني
 في المجال الاجتماعي والسیاسي )ع(علي الإمامالعدالة الاجتماعیة عند 

  والاقتصادي
اجتماعیـة وسیاسـیة واقتصـادیة، كـون العدالـة  ،لاشك ان للعدالة الاجتماعیـة ابعـاد عدیـدة         

 ،ي البعــد الاجتمــاعي الفــردي والجمــاعيا هــي حاضــرة فــفمثلمــ ،تتمیــز بصــفة الشــمولیةالاجتماعیـة 
وهــذا مــا ســنحاول بیانــه مــن خــلال هــذا . السیاســي والاقتصــادي ینبعــدالكــذلك فــي  حاضــرة هــيف

لمجتمـع ل )ع(علـي الإمـامرؤیـة الفصل الذي سنقسمه الى ثلاثة مباحـث نتنـاول فـي المبحـث الاول 
برضى الرعیة وضرورة الاتصال الرفق والمداراة والاهتمام مجتمع صالح من خلال  تأسیس ةیوكیف

المباشــر بالنــاس وتحمــل مــؤونتهم وحثــه علــى التماســك الاجتمــاعي وحفــظ وحــدة المجتمــع ومحاربــة 
المبحـــث الثـــاني امـــا فـــي . ن اطـــار المبحـــث الاولضـــمالتعصـــب القبلـــي والـــدیني داخـــل المجتمـــع 

اســیة ومــا ذا تعنــي مــن خــلال رؤیتــه للســلطة السی ،فــي المجــال السیاســي )ع(الإمــامفسـیكون لعدالــة 
شرعیة ممارسـة السـلطة مـن خـلال البیعـة التـي تمـده ونتناول  ،)ع(الإمامكلمة السیاسة في قاموس 

 )رض(یسبقها التطرق الى لمحة تاریخیة حول موقفه مـن عثمـان بـن عفـان ،بالممارسة الشرعیة لها
مــن  )ع(مــامللإ درس مــا یترتــبنــ ،ل نصــاب واركــان ومقومــات البیعــةومــن خــلال اكتمــا ،قبــل مقتلــه

 وهــو اقامــة العدالــة ،مــن الســلطة )ع(الإمــامثــم هــدف  ،حقــوق ومــا یترتــب علیــه مــن واجبــات للرعیــة
 ،مثــل تنمیتــه للحریــات البنــاءة مــن جهــة ،ثــم نبحــث فــي التغیــرات السیاســیة والاداریــة ،الاجتماعیــة

ثــم ومــن  ،ةمــن جهــة ثانیــ مــع المعارضــة السیاســیة هوتجــذیره لشــرعیة الاخــتلاف مــن خــلال تعاملــ
وذلـــك مـــن اجـــل  ،ملین فـــي نطـــاق حكومتـــهاكانـــت سیاســـته الاداریـــة وموقفـــه مـــن الـــولاة والعـــ كیـــف
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سـنتناول فالمبحـث الثالـث  امـا. فاعـل مـن خـلال ضـبط الـولاة والادارةتأسیس نظام سیاسـي واداري 
وصـوله بعـد  جراهـاالاقتصـادیة التـي ا غیـراتالمجـال الاقتصـادي والت فـي )ع(عدالة الإمـام علـي فیه

ــــبلاد ومحاربــــة الفقــــر مــــن خــــلال الحــــث علــــى العمــــل والتنمیــــة الزراعیــــة  ،للســــلطة مثــــل عمــــارة ال
والتسویة في العطاء وسیاسة الخراج  ،والصناعیة والتجاریة وسیاسة الاشراف المباشر على السوق

  .واجمالي سیاسته المالیة ،واعتماده مبدأ التكافل الاجتماعي
  
  
  
  
  

  المبحث الاول
  في المجال الاجتماعي )ع(لإمام علياعدالة  

عدالــة الــذي یحقــق ال ،مــة النظــام السیاســيثــل لاقامالاهــو الطریــق  ،جتمــاعيان النظــام الا       
السیاسـیة فــي  للنـاس ووصـولهم جمیعـاً الــى غایـاتهم المنشـودة وتلبیــة حاجـاتهم؛ لـذلك علــى السـلطة

وفــق  ،ام مجتمــع صــالح ومتماســكقیــ یترتــب وبشــكل مطلــق التمســك بضــرورة ،يالاســلامالمجتمــع 
ت وترســـیم الخطـــط والمســـارات وتعیـــین القـــرارا ،ةضـــوابط وقـــوانین مقـــررة واهـــداف وغایـــات مرســـوم

 ،ثــم ان مهمــة الحكومــة والنظــام ،وتوجیهــه نحــو الاهــداف المعنیــة ،والبــرامج لادارة شــؤون المجتمــع
بیـــت المـــال بالقســـط   مـــافي وتوزیـــع ،السیاســـة والقضـــاء فـــي نزاعـــات النـــاس امـــور علـــىلاتقتصـــر 

سلامي متعاقد اهو قیام نظام اجتماعي  ،لا بل من اهم مهماتها ،وغیرها من مسائل الادارة والنظم
حكومـــة  ،ذه الحكومـــةهـــفیجـــب ان تكـــون  ،یكـــون میـــزان التـــوازن بـــین اعضـــاءه ،متكافـــل متماســـك

قناعـــة افــــراد ویجـــب ان تحتـــل مكانــــاً فـــي  ،ءة ومجــــرد ارآاجتماعیــــة عملیـــة لا نظریـــ اً تؤســـس قیمـــ
  .وتهیمن علیها ثقافة التربیة الاجتماعیة وصولاً الى السعادة البشریة ،المجتمع

حیث  ،كما سنرى ،مة المجتمع الصالحااقعلى تعمل دوماً  ،)ع(علي الإماموكانت حكومة        
مــن اجــل اقامــة الحكــم  ،متكامــل ونمــوذجي وقــويروط قیــام نظــام اجتمــاعي الــى اســتكمال شــســعت 
ــــذي یطرحــــهمالاســــلا ــــالنموذج ال ــــام حكمــــه )ع(ي ب ــــل ای ــــة الســــائدة قب ــــر الظــــروف الاجتماعی  ،بتغیی
ضرورة اساسـیة من الواجبات الاولیة الركنیة في الدین و  ،التدبیر الحكومي للمجتمع ان )ع(واعتبر

  .لنظام الاجتماعيل
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  المطلب الاول
  سة الرفق بهموسیاالاهتمام برضى الرعیة 

بمبــدأ  ،)ع(علـي الإمـامالنقـاط الاساسـیة فـي المـنهج الاجتمـاعي لحكومـة تكمـن واحـدة مـن         
فعلــى عكــس الساســة المحتــرفین الــذین  ،مــةتعــاطي القیــادة السیاســیة مــع الا مــداراة النــاس وكیفیــة

نیـت حیـث بُ . رضا الخاصة ثمناً لهضم حقـوق الجمـاهیر العریضـة وسـخطهایسعون الى ان یكون 
 ذلــك علــى حســاب ولــو كــان ،رضــاء القاعــدة الشــعبیة العریضــةإعلــى مبــدأ  )ع(علــي الإمــامسیاســة 

  .وعدم رضا في الاتجاه الى تحقیق سیاسة الرفق وكسب رضا الجمهور ،سخط الخاصة
تقوم على الرفق واللطف والتسامح والتجـاوز  التي ،في الاخلاق الاسلامانطلاقاً من نظریة        

حیــث ان القــرآن الكــریم یعتبــر  ،الهدایـة للرشــد والتكامــل بــل مــن اجــل ،ولا مداهنــةمـن غیــر ضــعف 
ویـدعو  ،التخلق باللین ومجانبة الفظاظة والغلظة من اهم عوامـل اسـتقطاب النـاس فـي درب الحـق

والعزیمـة بعـد ذلـك مـن  ،ور العامـةالاُمفي والاستغفار للمذنب ومشاورتهم  ،الى العفو عن المسيء
ان یتعـاملوا مـع النـاس بمـودة  ،ولاتـه وعمالـه )ع(فقد اوصى. )١(حصة القیادة السیاسیة على التنفیذ

بحیـــث یلتقـــون مـــع افـــراده وجهـــاً لوجـــه ویصـــغون  ،مـــةوان تكـــون لهـــم صـــلة مباشـــرة بالا ،وعطـــف
الخلق ویصبروا على ما یبدر منهم من سوء طة وان یتحملوا منهم واسلمشكلاتهم مباشرة من دون 

ولا  ،رةهــن لا یقطبــوا بوجــه النــاس ولا یلقــوهم بوجــوه مكفولاتــه ا )ع(كمــا حــث ،تصــرفات غیــر لائقــة
وان لا یدققوا فـي  ،نهاهم عن التجسس فیما یتصل بدائرة الاحوال الشخصیةكم  ،یسیئوا الظن بهم

بوصایا مهمة داخـل النظـام وایضاً اوصاهم  ،خرینون الآالذنوب التي اقترفها الافراد بعیداً عن عی
وضرورة ادلاء الـولاة  ،یصاء الولاة بأتباع سیاسة الرفق بالناسعلى ا )ع(حیث حرص ،الاجتماعي

وسـبباً فـي اتهـام الـولاة  ،مـةان یكـون باعثـاً لسـوء الظـن بالا ضیحات اللازمة في كل مـا یمكـنبالتو 
لایجوز الاستخفاف بحالة سوء الظن  )ع(الإمامنهج ففي بغصب حقوق الجمهور والتجاوز علیها؛ 

بصـدق وتواضـع بـدلائل  مـةالـى الا ل ینبغي للولاة والمسؤولین ان یـدلواب ،التي تبرز لدى الجمهور
  .)٢(علیه قدموااویوضحوا لهم اسباب ما  ،اعمالهم
 ،ویتفـادى سیاسـة العنـف ،سـن المـداراة والرعایـةیجدر بالحـاكم ان یسـوس الرعیـة بـالرفق وحُ        

 )ع(علـي الإمـامففي عهـد  ،انفلیس شيء اضر بسمعة الحاكم وزعزعة كیانه من الاستبداد والطغی
ضرورة الرفـق ولـین الجانـب مـن قبـل الحـاكم  ،على مصر مالك الاشتر ما یتضمنالى والیه  كتب

                                                 
       ،)هـــــ١٤١٨ ،للتــــألیف والنشــــرمركــــز الرســــالة  ،قــــم ( ،١ط ،يالاســــلامالرفــــق فــــي المنظــــور  ،مركــــز الرســــالة -)١(

  .٦٣ص
 ،مركـز بحـوث دار الحــدیث: تحقیـق والسـنة والتـاریخ،فـي الكتــاب  )ع(علـي الإمـامموسـوعة  ،محمـد الریشـهري -)٢(

  .٢٤٠ص ،٤ج ،)هـ١٤٢٥ ،مؤسسة دار الحدیث للطباعة والنشر ،قم ( ،٢ط
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ا واجمعهـ العدلواعمها في  ،الیك اوسطها في الحقور الاُملیكن احب :(()ع(اذ قال ،تجاه الرعیة
ر مـع رضـى یغتفـسـخط الخاصـة  وان ،جحف برضـى الخاصـةفان سخط العامة ی ،لرضى الرعیة

أي  ،ویقرن هذا الرضى ،)ع(الإمامولابد من رضا الرعیة وثناءها على الحاكم بنظر  .)١(.))العامة
فیمـا ولیـت عمـل مـن یحـب  اعمـل(( للاشـتر     ) ع(برضا االله تعالى فقـد قـال عن الحاكمالرضا 

  .)٢())الا باالله ولا قوة الإمام والرضا عن ،ان یدخر حسن الثناء من الرعیة والمثوبة من االله
تسـاعد  من اجـل استئصـال العوامـل التـي ،حمایة المظلومین ،ن من طرق الرفق بالرعیةوم       

الــى تقویــة  )ع(حیــث بــادر. مــیم حالــة مواجهــة الظــالمین والمعتــدینالتعــدي علــى حقــوق النــاس وتع
 ،ة الظلــمینتهــز الفــرص مــن اجــل توســعة ثقافــة مكافحــ )ع(وكــان ،حمایــة المظلــومینونشــر ثقافــة 

اذ  ،كمــا كــان یحــث النــاس علــى مســاعدته لاصــلاح مجــتمعهم ،ویســتفید منهــا لحمایــة المظلــومین
ایهــا النــاس :((وایضــاً قــال ،)٣())مــن لــم ینصــف المظلــوم مــن الظــالم ســلبه االله قدرتــه:(()ع(قــال

حتــى  ولاقـودن الظــالم بخزامتـه ،مـن ظالمــه صــفن المظلـوملأن ،وایـم االله ،اعینـوني علـى انفســكم
ونزعــة عمیقـة الــى  ،ثـورة علـى الظلــم والظـالمین )ع(فكــان .)٤())اورده منهـل الحــق وان كــان كارهـاً 

 ،فكـان ینتصـر لاهـل الحاجـة هـم خلقـوا احـرارلأن ،سـتعبدینرعایة المستضـعفین بالعـدل وتحریـر المُ 
 .)٥())الذلیل عندي عزیز حتى آخذ الحق له والعزیز عندي ذلیل حتى آخـذ الحـق منـه:(()ع(قال

وانهــا مــن مقتضــیات ممارســة  ،نصــرة المظلــوم ومحاربــة الظلــم والتعســف بصــلاح الدولــة )ع(ویــربط
فـأن  ،ثـم انظـر فـي امـر الاحكـام بـین النـاس بنیـة صـالحة:((حیث كتـب للأشـتر ،السلطة والحكم

حــدود االله علــى  واقامــة ،والاخــذ للضــعیف مــن القــوي ،الحكــم فــي انصــاف المظلــوم مــن الظــالم
  .)٦())مما یصلح عباد االله وبلاده ،سنتها ومنهاجها

سـس فقد بلغ حداً انه ا ،داراة الناسمُ  هو ،)ع(الإماملرعیة عند باومن جوانب سیاسة الرفق        
بیتـاً ترمـى فیـه قصـص ان اول مـن اتخـذ :((عشـى للقلقشـنديفقد جاء في صبح الأ ،بیت القصص

                                                 
 ،الكتــاب ،٣ج ،)ت. دار الــذخائر د ،یــرانا ( ،محمــد عبــدة:  شــرح ،نهــج البلاغــة ،)الجــامع(الشــریف الرضــي -)٣(

 ٨٦ص. ٥٣
علــي : تصــحیح وتعلیــق ،عــن آل الرســولوالحكــم  المــواعظي، تحــف العقــول فــي ماجــاء مــن ابــن محمــد الحرانــ -)١(

   .١٣٨ص ،)هـ١٤٠٤ ،يالاسلاممؤسسة النشر  ،قم ( ،٢ط ،اكبر الغفاري
دار  ،قــم ( ،١ط ،حسـین الحسـیني: تحقیـق ،اعظعیـون الحكـم والمــو  ،ابـي الحسـن بـن محمـد اللیثــي الواسـطي -) ٢(

  .٤٢٨ص ،)هـ١٣٧٦ ،الحدیث
بیــروت، مؤسســة الوفــاء،  (،٢ط وار الجامعــة لــدرر اخبــار الائمــة الاطهــار،لأنــبــاقر المجلســي، بحــار ا محمــد –) ٣(

  .٤٩ص  ،٣٢ج ،)١٩٨٣
  .٣٥١ص ،٣٩ج ،المصدر نفسه -) ٤(
 ١٣٥ص ،مصـدر سـابق ،عـن آل الرسـول والحكم  المواعظلحراني، تحف العقول في ماجاء من ابن محمد ا -)٥(
.  
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هـذه  )ع(هقبل الاسلامحیث لم یعرف . )١()) )ع(امیر المؤمنین علي بن ابي طالب ،اهل الظلامات
 الـى تأسـیس بیـت القصـص ،اثناء تولیه السلطة )ع(بادر ،يالاسلامول مرة في التاریخ فلأ ،البادرة

لكي یكون موضعاً لمعالجة مشكلات الناس والمظلومین وتظلماتهم؛  في كافة الامصار الاسلامیة
او لا یرغــــب ان یعبـــر عنهــــا بهــــذه  ان یوصــــل مشــــكلته شـــفویاً  مـــةمـــن ابنــــاء الافمـــن لا یســــتطیع 

انه بسبب بیت  ،حتى قیل. )٢(یكتب ویوصل شكواه عن طریق بیت القصصبمقدوره ان  ،الصیغة
وائـــل ابـــو هـــلال وهـــذا مـــا اكـــده صـــاحب كتـــاب الأ ،فیـــه والقـــوه )ع(كتـــب الـــبعض شـــتمه ،القصـــص
اذ  ،ت القصــصعلــى تأســیس بیــ ،)ع(علــي الإمــاماقــدام  ،واكــد المعتزلــي فــي شــرحه. )٣(العســكري

هذا  )ع(واكد. )٤())یلقي الناس فیه رقاعهم ،بیت القصص: بیت سماه میر المؤمنینلأوكان :((قال
مـن تعـذر إلقائهـا علیـه شـفویاً بكتـاب یرفـع لـه  ،التوجه وضرورة تقدیم اصحاب الحاجات والشكاوى

لاصون  ،بحاجة فلیرفعها في كتامن كانت له إلي منكم :(()ع(اذ قال ،عن طریق بیت القصص
  .)٥())وجوهكم عن المسألة

بــة والرحمــة واظهارهــا الــى المح ،ومــن سیاســة اســتقطاب الرضــى الشــعبي والرفــق بالرعیــة        
والمحبـة  ،واشـعر قلبـك للرعیـة:((اذ كتب للأشتر ،وفي الخلق الاسلامنظراء في  همعتبار الناس با

لـك فـي  صـنفان؛ امـا اخٌ  فـأنهم ،كلهـمتغتـنم ا ،علیهم سـبعاً ضـاریاً  ولاتكونن ،واللطف بهم ،لهم
الــذي تحــب وترضــى ان  فــأعطهم مــن عفــوك وصــفحك مثــل.. او نظیــر لــك فــي الخلــق  ،الــدین
حسـن ظـن راعٍ برعیتـه مـن  واعلم انه لیس شيء بأدعى الـى... االله من عفوه وصفحه  یعطیك

 .)٦(..))هم مـا لـیس قــبل وتـرك اسـتكراهه ایـاهم علـى ،احسـانه الـیهم وتخفیفـه المؤونـات علـیهم
والتـي ادرجهـا كحكـم ومـواعظ لولاتـه  ،لرعیـةباالخلیفـة رفـق حـول  )ع(الإمـام اقوالو وكثیرة هي حكم 

مـن :((و ،)١())من عامـل بـالرفق وفـق:((و .)٧())الرفق یاسة استعمالسرأس ال:((اذ قال ،وعماله
                                                 

محمــد حســین شــمس : شــرح وتعلیــق ومقابلــة ،شــالإنصــبح الاعشــى فــي صــناعة ا ،احمــد بــن علــي القلقشــندي -) ٦(
  .٤١٤ص ،١ج ،)١٩٨٧ ،دار الكتب العلمیة ،بیروت ( ،١ط ،الدین

  .٤١٥ص ،١ج السابق،المصدر  -) ١(
 .١٤٢ص ،)هـ١٤٠٧ ،دار الكتب العلمیة ،بیروت ( ،١ط ،الاوائل ،ابو هلال العسكري - )٢(
 ،٢ط ،محمد ابو الفضل ابراهیم: تحقیق ،شرح نهج البلاغة ،عز الدین بن هبة االله بن ابي الحدید المعتزلي - )٣(
  .٨٧ص ،٧ج ،)١٩٦٧ ،دار احیاء الكتب العربیة ،القاهرة  (
 ،دلسلأندار ا ،بیروت ( ،١ط ،د الزین وابراهیم الابیارياحم: تحقیق  ،العقد الفرید ،دلسيلأنابن عبد ربة ا - )٤(

 .٢٠٣ص ،١ج ،)هـ١٤٠٨
 ،٥٣الكتاب ،٣ج ،مصدر سابق ،دار الذخائر ،محمد عبدة:  شرح ،نهج البلاغة ،)الجامع(الشریف الرضي - )٥(

 .  ٨٤ص
جامعة  ،طهران ( ،٣ط ،جلال الدین الآرموي: تحقیق ،الكلمد الآمدي، تصنیف غرر الحكم ودرر عبد الواح - )٦(

 . ٥٢٦٦ ،الحكمة ،٣ج ،)هـ١٣٦٠ ،طهران
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ــم ینــل حاجتــه ــم یلــن دونــه ل ــالرفق علیــك:((و ،)٢())ل ــاح الصــوابفا ،ب ولــي ا تهاجیوســ ،نــه مفت
مــن اســتعمل :((و)٤())الاســباب        شــدید  ویســهل ،الرفــق ییســر الصــعاب:((و ،)٣())الالبــاب
بــالرفق تنــال ((                        :)ع(وفــي نفــس المجــال یقــول ،)٥())لــه الشــدید نلا الرفــق 
 ،)٧())تـكوالـدین والعـدل فـي رعی،آمرك بالرفق فـي امورك:((لاحد ولاتـه )ع(وقد كتب ،)٦())الحاجة
وارجـو  ،وهو ممـن ارتضـي بهـداه ،قد تولیت اموركم حذیفة بن الیمان:((هل المدائنلأ )ع(وكتب

اسـأل االله لنـا  ،والرفـق بجمـیلكم ،وقد امرته بالاحسان الى محسنكم والشدة الى مریبكم ،صلاحه
المجـال وایضـاً فـي نفـس  ،)٨())خـرةان ورحمتـه الواسـعة فـي الـدنیا والآوالاحسـ ولكم حسن الخیرة
 ،واعلـم ان البصـرة مهـبط ابلـیس ومغـرس الفـتن:((كتب لعامله على البصرة ،حول الرفق بالرعیة

   .)٩())واحلل عقدة الخوف عن قلوبهم ،فحادث اهلها بالاحسان الیهم
غـــرس الرضـــى فـــي نفـــوس ســـیرة اساســـها  ،مـــع الرعیـــة )ع(علـــي الإمـــامهكـــذا كانـــت ســـیرة         

ي الانســاننــاس وعــدم التغلــیظ علــیهم وهــي مــن اهــم مقومــات المجتمــع قوامهــا مــداراة الو الجمــاهیر 
  . القویم وارقى درجات سمو العلاقة بین السلطة والجمهور

  
  المطلب الثاني

  الاتصال المباشر بالناس وتحمل مؤونتهم
هم مــن اهــم تالنــاس والنــزول الــى حاجــاتهم وضــرورات معیشــبعملیــة الاتصــال المباشــر  تعــد       

عـائم تكـوین ومـن د ،لسیاسي الحاكم في المجتمـعء العدالة الاجتماعیة من قبل النظام ادعائم ارسا
  .ة والملتزمة مع القیادة السیاسیةالمجتمع الصالح ذو العلاقة المتوازن

                                                                                                                                            
  .٤٥٣ص ،مصدر سابق ،عیون الحكم والمواعظ ،ابي الحسن بن محمد اللیثي الواسطي - )٧(
 .٩٠٠٦ ،الحكمة ،٦ج ،مصدر سابق ،الكلمد الآمدي، تصنیف غرر الحكم ودرر عبد الواح - )٨(
  .٦١١٤ ،الحكمة ،٣ج ،المصدر نفسه - )٩(
  .١٧٧٨ ،الحكمة ،١ج السابق، المصدر - )١(
  .٨٤٠٠ ،الحكمة ،٦ج ،المصدر نفسه - )٢(
  .٣٥ص ،مصدر سابق ،)ع(مام عليالامثال للإالف كلمة في الحكم والمواعظ و  ،عبد الحمید المضري -)٣(
بصــیرتي للطباعــة  ،قــم ( ،٢ط ،صــدر الــدین علــي بــن احمــد الشــیرازي، الــدرجات الرفیعــة فــي طبقــات الشــیعة -)٤(

 .٢٨٨ص ،)هـ١٣٩٧ ،والنشر
 ،)هـــ١٣٩٨ ،مؤسســة الاعلمــي للمطبوعــات ،بیــروت ( ،٤ط ،ارشــاد القلــوب ،ابــي محمــد بــن الحســن الــدیلمي -)٥(

  .٣٢٢ص
 .٤٩٢ص ،٣٣ج ،مصدر سابق ،محمد باقر المجلسي، بحار الأنوار الجامعة لدرر اخبار الائمة الاطهار -)٦(
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اتباع سیاسة الاتصال المباشر مع الجماهیر  علىیحث اركان حكومته  )ع(علي الإمامان        
 )ع( هوهـذا واضـح فـي منهجـ ،لامهم والتحدث الیهم بشـكل مباشـروعدم الاحتجاب عنهم وسماع ك

تحجبن ذا حاجة عن  ولا ،ولا حجاب الا وجهك ،الا لسانك ،لایكن لك الى الناس سفیرٌ :((اذ قـال
 .)١())لـم تحمـد فیمـا بعـد علـى قضـائها ،یدت عن ابوابك فـي اول ورودهـانها اذا ذُ فإ ،القائك به

لا ان یتســلط علــى  ،تواضــع عنــد ممارســة الســلطةالد السیاســي بالــى ضــرورة تحلــي القائــ )ع(وینبــه
لا بـل علیـه  ،عن همومهم ومشاكلهم اً ویكون بعید ،سمى مكاناً منهمالرعیة ویجعل مرتبته اعلى وا

الا یغیر على  ،فأن حقاً على الوالي ،اما بعد:((وقال في ذلـك ،ان یكون قریباً منهم ومن معاناتهم
مــن عبــاده  دنــواّ  ،یزیــده مــا قســم االله لــه مــن نعمــة وان ،خــص بــه ولا طــول ،رعیتــه فضــل نالــه

التــي تتضـــمن حثــه علـــى اتصــال رأس النظـــام  )ع(علـــي الإمــاموكثیــرة اقـــوال  .)٢())وعطفــاً علـــیهم
مـن الاتصـال بالقیـادة العلیـا  رعیـةزالـة الحـواجز وعـدم منـع الوضـرورة إ رعیـةالسیاسي مباشرة مع ال

ویقـدر  ،)٣())فـتح بابـك واعمـد الـى الحـقاو  ،حجابـك لقِ فـأ:((سعد ففي كتابه لقیس بن. في الدولة
ویعدها احـد شـروط صـلاحیة النظـام  ،منزلة عدم احتجاب القائد السیاسي عن الجماهیر )ع(الإمام

صـلح ان  ،ئمةفیه من الأ  نّ ثلاثة من كُ  :((فیقول ،بمسؤولیة ممارسة الحكم للإضطلاعالسیاسي 
واقام كتاب االله تعالى  ،رعیته دونولم یحتجب  ،ذا عدل في حكمها اضطلع بأمانته ،یكون اماماً 
عــدم الاحتجــاب عــن الرعیــة مــن مــؤهلات الزعامــة  )ع(الإمــاموهنــا یعــد  ،)٤())والبعیــد فــي القریــب

  . السیاسیة والدینیة ومن وظائفها
رازات خر الذي یرتبط بعدم الاحتجاب عن الجماهیر ویعتبر من افوالجانب الاجتماعي الآ        

فالواجـب علـى . هـو تحمـل مؤونـة النـاس والاسـتجابة لطلبـاتهم واحتیاجـاتهم الاساسـیة ،هذا السـلوك
وان هـــذا المطلــب ایضـــاً یعـــد مــن مســـتلزمات ومـــؤهلات  ،الاضـــطلاع بتـــوفیر مؤونــة شـــعبه الإمــام

. ةوالاضـطلاع بهـذه المسـؤولیوالا انتفـت السـلطة بعـدم الاحتمـال  ،القیادة ومـن شـروطها ووظائفهـا
فمـــن اساســـیات مـــداراة النـــاس  ،سیاســـة الرفـــق بالنـــاس ومـــداراتهمهـــذا المطلـــب یتفـــرع منـــه وضـــمن 

واللطف معهم هو توفیر مؤونتهم وعدم التثاقل من تحمل هذه المسؤولیة مـن قبـل النظـام السیاسـي 
ــــة النــــاس:((فــــي هــــذا المجــــال )ع(اذ یقــــول. الحــــاكم ــــم یتحمــــل مؤون ــــد اُ  ،مــــن ل ــــه فق هــــل قدرت

                                                 
 ،الكتــاب ،٣ج ،مصــدر ســابق ،دار الــذخائر ،حمــد عبــدةم:  شــرح ،نهــج البلاغــة ،)الجــامع(الشــریف الرضــي -)١(

  .١٢٨-١٢٧ص ،٦٧
محمـد : تحقیـق ،)ع(المعیار والموازنة في فضـائل امیـر المـؤمنین علـي ابـن ابـي طالـب ،الاسكافي ابو جعفر - )٢(

  .١٠٣ص ،)هـ١٤٠٢ ،ن. د ،م.د ( ،١ط ،باقر المحمودي
  .٢٠٢ص ،٢ج ،)ت.د ،دار صادر ،وتبیر  ( ،تاریخ الیعقوبي ،احمد بن یعقوب الیعقوبي -)٣(
 .٧٦٤، ص٥ج ،مصدر سابق ،كنز العمال في سنن الاقوال والافعال ،علي بن حسام الدین المتقي الهندي -)٤(
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مــن فقــدان الســیطرة علــى كفالــة تنفیــذ هــذه المســؤولیة مقترنــة بــزوال  )ع(حیــث جعــل .)١())تقالهــانلإ 
انمـا یرتقـي بهـذه  ،مـن قبـل السـلطة السیاسـیة رعیـةمن تحمل مؤونة ال )ع(ویجعل. التأهل السیاسي

ــــاً الســــلطة نحــــو الوجهــــ ــــن الإ:((اذ یقــــول ،ة الصــــحیحة فــــي ممارســــة صــــلاحیاتها عملی ــــال زی حتم
او  ،ة الصــبر علــى مــا یجهلــه النـــاسالحــاكم السیاســي بضـــرور  ،)ع(ضــاً ینصــحوای ،)٢())السیاســة

ادة سـعة وعـي القیـبهـو ایـذان  ،الصبر والاحتمال علـى جهلهـم لأن ،جهل الناس في التعامل معهم
مــن ســاس :((اذ یقــول ،النظــام السیاســي وصــلاحیتها فــي تــرأس مــةواصــالتها فــي التعامــل مــع الا

  .)٣())لح ان یكون سائساً ص ،نفسه بالصبر على جهل الناس
وعــــدم  هــــمســــعة الصــــدر فــــي التعامــــل الاجتمــــاعي مع ،ومــــن صــــور احتمــــال النــــاس ایضــــاً       

ویصـوره  ،منـه ویحـذره اجتنابـه مـن قبـل الحـاكم الـىو مـن الغضـب ویـدع )ع(حیث یحـذر ،الغضب
 سعَ :((ولفیق ،ة تحمل الناس في تعامل الحاكم مع الرعیةوینبه الى ضرور  ،انه طیرة من الشیطان

  .)٤())الشیطان نه طیرة منفا ،یاك والغضبوإ  ،الناس بوجهك ومجلسك وحكمك
هـــو الحـــرص علـــى النهـــي دائمـــاً عـــن تتبـــع عیـــوب النـــاس  ،كمـــا ومـــن صـــور تحمـــل النـــاس       

اذ قـال فـي  ،لهـم عیوبـاً  ان یتحمـل النـاس حتـى لـو كـانلحاكم السیاسي لفلا بد  ،ومحاسبتهم علیها
واسـتر العـورة  ،فأن االله سبحانه یحكم علیهـاوبا؛ً فلا تكشف ما غاب عنك؛ ان للناس عی:((ذلك

ویلتـــزم  ،الناقـــد المعیــاب للنــاس لایقــرب )ع(وكــان .)٥())یســـتر االله مــا تحـــب ســتره ،مــا اســتطعت
مـــن مســـؤولیة  لأن ،عـــدم مجالســـته عـــن تســـلم المناصـــب الاداریـــة والعســـكریة ویحـــث علـــىبعــاده بإ

فیقـول فـي  ،الستر حق علیـه تجـاه رعیتـه )ع(الإماموفي نظر . لناسعیوب االحاكم السیاسي ستر 
لنــاس عیوبــاً؛ افــي  نفــا ،النــاس عیــوبلرعیتــك منــك واشــنأهم عنــدك اطلــبهم  لــیكن ابعــد :((ذلــك

واالله یحكـم  ،ظهر لـك نما علیك تطهیر مافا ،عما غاب عنك نفلا تكشف ،استره منالوالي احق 
ان  )ع(ویعتبـر .)٦())رعیتك یستر االله منك ما تحب من ،ستر العورة ما استطعتفا ،نكماغاب ع

الشر وملازمة اعمال  غراتهم وجعل همه مثالب الناس من صنفالمتتبع لعیوب الناس وملاحظة ث
الاشـــرار یتبعـــون :(()ع(فیقـــول. ویشـــبههم بتشـــبیه یتناســـب ودنـــاءة النقـــد لعیـــوب النـــاس ،الشـــیطان

                                                 
 .٨٩٨٢ ،الحكمة ،٥ج ،مصدر سابق ،الكلمد الآمدي، تصنیف غرر الحكم ودرر عبد الواح -)٥(
  .٢٤ص ،مصدر سابق ،والمواعظعیون الحكم  ،ابي الحسن بن محمد اللیثي الواسطي -)١(
  . ٦٠٦ ،الحكمة ،٣١٨ص ،٢٠ج ،مصدر سابق ،شرح نهج البلاغة ،ابن ابي الحدید المعتزلي - )٢(
  .٤٩٨ ،٣٣ج ،مصدر سابق ،وار الجامعة لدرر اخبار الائمة الاطهارلأنباقر المجلسي، بحار ا محمد -)٢(
آصـف : تحقیـق ،الحلال والحرام والقضایا والاحكـام وذكر الاسلامدعائم  ،النعمان محمد بن منصور المغربي -)٤(

 .٣٥٥ص ،١ج ،)هـ١٣٨٩ ،دار التعارف ،مصر ( ،٣ط ،بن علي اصغر فیضي
  .١٢٨ ص ،مصدر سابق ،عن آل الرسولوالحكم المواعظ ني، تحف العقول في ماجاء من محمد الحرا ابي -)٥(
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وبتعبیــر حاســم  .)١())الفاســدة باب المواضــعالــذُ  كمــا یتتبــع ،ویتركــون محاســنهم ،مســاوئ النــاس
تتبــع العــورات مــن :((تــيیصــف هــذا العمــل بالتوصــیف الآ ،لنــاسوجــازم بوصــف متتبعــي عیــوب ا

   .)٢())اعظم السوءات
عـنهم بضـرورة تحمـل  الاحتجـاببـین الاتصـال بالجمـاهیر وعـدم  )ع(علـي الإمامهكذا یربط       

وان لایغضــبوا علــیهم  ،ل معهــم حتــى لــو كــانوا علــى جهــلوســعة الصــدر فــي التعامــمؤونــة النــاس 
اس مـن خـلال المكاشـفة وان لا یتتبع معایـب النـ ،حین یجهلون التصرف او التعاطي مع الحكومة

ســتقرار النظــام الاجتمــاعي وتكــوین المجتمــع الصــالح الملتــزم بــالحقوق والواجبــات مــع بإ ،المباشــرة
  .ها طاً من شروط القیادة ومؤهلاتوشر  ،الدولة

  المطلب الثالث
  الحث على التماسك الاجتماعي وحفظ وحدة المجتمع ومحاربة التعصب

وحیثمــا  ،لفتهــاووحــدتها واُ  یةالاســلام ةالاُمــحــریص كــل الحــرص علــى  ،)ع(علــي الإمــامان        
 ،بالفرقـة یةالاسـلام ةالاُمـلـى تبلاتُ  ان یضـحي مـن اجـل )ع(فقـد كـان ،ذا صلة بشخصه الأمركان 
ولقـد  ،یسـتبتع انتصـار اهـل الباطـل ،اجتماعیـاً ودینیـاً وعشـائریاُ  ةالاُمـن یـؤمن ان اخـتلاف ه كـالأنـ

ــغ مــن حــرص  وعنایتــه بهــذا الموضــوع حــداً امــر فیــه الجهــاز  ةالاُمــعلــى وحــدة كلمــة  )ع(الإمــامبل
اذا كـان فـي ذلـك مـا  ،الاصـیلة یةالاسـلامان یمتنع عن العمل بالقوانین  ،القضائي التابع لحكومته

  .كما سنرى في المجال القضائي ،یثیر الاختلاف
 مــلوان الفرقـة عا ،ویــؤمن ان الاتحـاد یضـمن بقـاء الدولــة ودیمومتهـا )ع(علـي الإمـامیعتقـد        

یعتبـــر مـــن اشـــد المحرمـــات فـــي  ،ن أي تفریـــق بـــین المســـلمینولـــذا فـــا. فـــي ســـقوط الدولـــة وزوالهـــا
 ،وعلـى المسـلمین الاسـلام لسیطرة الكفار على بـلاد وتسهیلاً  ،مة الواحدةویكون تشتیتاً للاُ  الاسلام

ام كــــان تفریقــــاً بالجنســـیات؛ فكــــل ذلــــك  ،ام كــــان تفریقــــاً بالاراضـــي ،تفریقــــاً بالقومیـــات ســـواء كــــان
  .)٣(الاسلاممرفوض في 

فهـو یرسـخ  ،ه یـؤدي الـى آفـات عدیـدةلأنـ ،التعصب القبلي والعنصري )ع(الإمامحارب  لقد       
  .والبیئة النفسیة للفرد ،مة للمجتمعاعي ذات التركیب القبلي والطبقي في الثقافة العالواقع الاجتما

یحـــول دون تطـــور التركیـــب الاجتمـــاعي                                                                        ،ان التعصـــب: ویقـــول محمـــد مهـــدي شـــمس الـــدین      
معوقـــاً الـــى ان یكـــون  ،وهـــو یـــؤدي بالتـــالي ،الح المشـــتركةمـــن طـــور القبیلـــة والمؤسســـات والمصـــ

 ،تنظیمیــةجــازات النلاحضــاریاً یجمــد حركــة المجتمــع فــي حالــة التخلــف علــى صــعید المؤسســات وا
                                                 

  .١١٣ ،الحكمة ،٢٦٩ص ،٢٠ج ،مصدر سابق ،شرح نهج البلاغة ،ابن ابي الحدید المعتزلي -)١(
  .٨٩٨٢ ،الحكمة ،٥ج ،مصدر سابق ،تصنیف غرر الحكم ودرر الكلم ،مديعبد الواحد الآ -)٢(
  .٣٤٤-٣٤٣ص ،مصدر سابق الاسلام،السیاسة من واقع  ،صادق الحسیني الشیرازي -)٣(
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فیــؤثر ذلــك علـى فاعلیــة اجهــزة الســلطة  ،ویزیــد ســلطة رؤسـاء القبائــل علــى قواعــدهم القبلیـة ویعـزز
وهو في حالـة  ،قبلي بتأثیره سلباً على تلاحم المجتمعوكذلك یعمل التعصب ال ،المركزیة ویضعفها

 ،مع اهـل الشـام فـي معركـة صـفین )ع(علي الإمامكما حصل في حرب  ،حرب مع القوة الخارجیة
علــى تعزیــز امكانــات تســلل الخــارجین  ،كــذلك یعمــل التعصــب. ومــع الخــوارج فــي معركــة النهــروان

كمــا حــدث  ،ي غیــر المتماســكالاســلاممجتمــع علــى الشــرعیة الــى داخــل التكوینــات السیاســیة فــي ال
  .)١(مع معاویة بن ابي سفیان في توغله بعد تمرده السیاسي في العراق عن طریق القبائل

واحـذروا مـا ...:((اذ یقـول ،یؤكد على الوحـدة وعـدم الفرقـة والحـذر منهـا )ع(علي الإمامان        
. .احــذروا ان تكونــوا امثــالهمو .. عمــال بســوء الافعــال وذمــیم الاقــبلكم مــن المــثلاث  الاُممنــزل بــ

علیها والتواصـي  ضوالتحا من الاجتناب للفرقة واللزوم للألفة.. ه بزمت العزة لفألزموا كل امر 
بغیـــاً وافســـاداً  ،یـــرى التعصـــب للقبیلـــة او للعنصـــر )ع(الإمـــامان : جـــرداقج ر جـــو  ویقـــول. )٢())بهـــا

ء ضـرباً مـن ضـروب التعصـب الـداعي الـى الفرقـة بـاالفخـر بالآویرى  ،وتشویهاً للنظام الاجتماعي
 )ع(نبــذوی ،وتــرك الكبــر بالحمیــة والنســب ،وضــرورة نبــذ الفخــر الجــاهلي ،يالاســلاموضــرب الــدین 

 ،المتكبرین عن حسبهم والمترفعین فوق نسبهم الذین یحتقرون غیـرهم مـن النـاس ویتعصـبوا علـیهم
ن كـــل تعصـــب مـــذموم مـــن وجهـــة نظـــر إوهكـــذا فـــ ،یة ودعـــائم اركـــان الفتنـــةهـــم اســـاس العصـــبلأن

الــى التعصــب للفضــیلة والعدالــة والحقــوق العامــة  ،بــدلاً مــن التعصــب القبلــي )ع(ویحــث. )ع(الإمــام
  .)٣(ورالاُمومكارم الخصال ومحاسن 

حیـث  ،خوة الایمانیةوالاُ  الانسانیةهو الدعوة الى الوحدة  )ع(علي الإمامن منطلق وهكذا فإ       
والرابطة  ،بین جمیع البشر الانسانیةالنظرة الثابتة للوحدة  ،يالاسلامالسیاسي  من ركائز المجتمع

فـــلا بــد ان یقـــوم بیـــنهم تعـــاون  ،فالبشـــر كلهــم مـــن آدم. الاســـلامبـــین جمیـــع مــن یعتنـــق  یةالاســلام
كــل رابطــة وصــلة وعلاقــة مــن نســب  تجـاوزت یةالاســلامفالرابطــة  ،مشـترك علــى اســاس القــیم العلیــا

عملیـاً علـى وحـدة كلمـة المسـلمین وعـدم شـق  )ع(المـا اكـدوط. )٤(دم وعنصـر ولـونوجنسیة ولغـة و 
 )ع(حیــث بعــث ،مــن معاویــة قبیــل حــرب صــفین )ع(الإمــامموقــف  ،وتطبیــق ذلــك ،عصــا وحــدتهم

 ،الا انــه رفــض الاســتجابة ،شــقاق السیاســي والعســكرينلاالســفراء الیــه یدعونــه الــى الطاعــة وعــدم ا
جـرار الـى حـرب تفتـك نلاوعـدم ا ،لحة فـي السـلمالمُ  )ع(الإماماً لرغبة ونظر  ،ورفض الحلول السلمیة

                                                 
مؤسسـة آل البیـت لاحیـاء  :تحقیـق الاسـلام،التـاریخ وحركـة التقـدم البشـري ونظـرة  ،محمـد مهـدي شـمس الـدین -)١(

 . ١٠٧ص ،)ت.د،مؤسسة آل البیت  ،قم ( ،التراث
 .١١٠-١٠٩ص ،المصدر نفسه -)٢(
  .١٦٦-١٦٥ص ،مصدر سابق الانسانیة،صوت العدالة  )ع(علي الإمام جرداق،ورج ج -)٣(
نشـــــر، الاســـــلامي للالمركـــــز  ،ایـــــران ( ،١ط ،لمحـــــات مـــــن الفكـــــر السیاســـــي ،نخبـــــة مـــــن العلمـــــاء والمفكـــــرین -)٤(

 .٥٨-٥٧ص ،)هـ١٤٠٢



 ٨٢

فلم یستجب واصر على القتال وتفریـق  ،خرى سفراءوهالى معاویة مرة اُ  )ع(ارسل ،بوحدة المسلمین
  .)١(یةالاسلامكلمة المسلمین وضرب وحدتهم 

الـــنهج الاجتمـــاعي  فـــي احـــدى الركـــائز الاساســـیة ،يالاســـلاملقـــد مثلـــت وحـــدة المجتمـــع          
خطــر الاخــتلاف  عقیــدة وشــریعة بمنــأى مــن الاســلامفكلمــا كــان . )ع(علــي مــاملإا عنــد والسیاســي

 ،مسـالمة مهمـا اصـابهم مـن محـن وابـتلاءوالرعیة ان یلزمـون ال الإمامفإن على  ،والفرقة والتحریف
ة مواجهـة فـي داخـل یـلأتجنبـاً  ،قسـامنلالاف واان یصیبها التصدع والاخت ةالاُمحرصاً على وحدة 

والـــذي هـــو احـــدى  ،وذلـــك حفظـــاً للنظـــام العـــام ولحیـــاة المجتمـــع. )٢(حفاظـــاً علـــى وحدتـــه المجتمـــع
بغــض النظــر عــن الموقــف  ،وهــو امــر تجــب مراعاتــه ،یةالاســلامولویــات الكبــرى فــي الشــریعة الأ

ام الحـاكم یكـون الموقـف مـن النظـ فقـد ،امـالسیاسي من النظام الحـاكم وضـرورة عـدم الملازمـة بینه
  .)٣(ویحرم الاخلال به ،ومع ذلك یجب حفظ النظام العام لحیاة المجتمع ،هو المعارضة

فـــي وتماســـك المجتمـــع وحـــرض علـــى ذلـــك  ةالاُمـــعلـــى وحـــدة كلمـــة  )ع(الإمـــاملقـــد حـــرص        
بـذلك  ابتغي ،لفتها منيواُ  )ص(مة محمدحرص على جماعة اُ اُ ... :((ففي قوله للأشعري ،كلامه

 )ع(الإمـامحـرص  ،یتضـح هنـا .)٤())على نفسـي∗وسأفي بالذي وأیت ،وكرم المآب ،وابحسن الث
یصــاء عمالــه وولاتــه بالنیابــة عنــه فــي المضــي بإ ،يالاســلاموتأكیــده علــى ضــرورة وحــدة المجتمــع 

  .الاسلامها من مطالب اساسیات الحكم السیاسي في لأن ،ةالاُمدماً في المحافظة على وحدة قُ 
ویوجـه نحـو الحلـول الجماعیـة لا  ،كافحتهـامالفتن ویـدعو الـى ضـرورة محاربتهـا و  )ع(وینبذ       

بهـذا الـنهج  الالتزام لأن ،يالاسلامالتي تعصف بالمجتمع  الفردیة في تعاملهم مع الحوادث والفتن
 ،انصــاب الفــتن تكونــوالا :(()ع(اذ یقــول. الأمــرولــي وللرســول واُ الله تعــالى هــو مــن اركــان الطاعــة 

فـي هـذا  )ع(ویركز .)٥())والزموا ما عقد علیه الجماعة وبنیت علیه اركان الطاعة ،لبدعواعلام ا
عـام العلیا مع الاكثریة ومـع الـرأي الوجعل المصلحة  ،بضرورة الالتزام بالرأي العام السائد ،المجال

ولا اشـــكال فـــي تـــرجیح الاكثریـــة علـــى الاقلیـــة مـــن  ،ء الاقلیـــاتمـــع عـــدم التجـــاوز علـــى حقـــوق وارآ
الزمـــوا :((فـــي ذلـــك )ع(فیقـــول ،لمـــا فیـــه مـــن مصـــلحة الوحـــدة السیاســـیة والدینیـــة ،الوجهـــة الحقوقیـــة

كمـا  ،شـیطانالشـاذ مـن النـاس لل فـأن ،وایاكم والفرقـة ،السواد الاعظم؛ فأن ید االله مع الجماعة
                                                 

 .٤٩-٤٨ص ،)ت. د ،يالاسلامدار الكتاب  ،بیروت ( الاسلام،ون في الأموی ،باقر القرشي -)١(
 .٢٤١ي، مصدر سابق، ص الاسلاممحمد مهدي شمس الدین، في الاجتماع السیاسي  -)٢(
   .٢٤٤المصدر نفسه، ص  -)٣(
  .اخذت عهداً على نفسي: وأیت - )∗(
 .٣٠٤ص ،٣٣ج ،مصدر سابق ،وار الجامعة لدرر اخبار الائمة الاطهارلأنمجلسي، بحار اباقر ال محمد -)٤(
 ،دار الاسـوة ،طهـران ( ،١ط ،علـي جمـال ،تحقیـق دوزي، ینـابیع المـودة لـذوي القربـى،سلیمان بن ابـراهیم القنـ -)٥(

  .٣٧٢ ص ،٣ج ،)هـ١٤١٦



 ٨٣

علـى وجـوب السـعي نحـو وحـدة  ،فـي هـذا المجـال )ع(وایضاً یؤكـد .)١())للذئب ان الشاذ من الغنم
وینبغي  ،وجعل هذا الاجتماع في موقع مصلحة النظام وتماسك المجتمع ،علیها الكلمة والاجتماع

 ،يالاسلامها من دواعي الدین لأن ،ي الواحد وعدم التفكك الداخليالاخلاص من الجمیع تجاه الرأ
ن االله والزمـوا دیـ ،ولتجتمـع كلمـتكم ،التباغي والتهـاذي ووقاره عن الاسلاملیردعكم (( :)ع(فیقول

  .)٢())الاخلاص التي هي قوام الدین وكلمة ،الذي لا یقبل من احدٍ غیره
لة محاربـة شـدیدة البـدع والرایـات الضـآ )ع(حـارب. ومن اجل اقامة نظام اجتماعي متماسك       

وحــث علــى ضــرورة عــدم التلــون  ،يالاســلاموضــرب الافكــار والاعتقــادات المنحرفــة داخــل الــدین 
 ،فـي دیـن االله التلـونایاكم و :(()ع(فقـال ،الاسلامیدولوجیات الخارجة عن روح ذات الآ البدع بهذه

وان االله سـبحانه  ،خیـر مـن فرقـة فیمـا تحبـون مـن الباطـل ،ن جماعة فیما تكرهون من الحقفا
 ،البـدع والفـتن )ع(حیـث حـارب ،)٣())بفرقة خیـراً ممـن مضـى ولا ممـن بقـي احداً  لم یعطِ  ،وتعالى
نمــا تــؤدي الــى فرقــة المســلمین واخــتلال صــفهم وضــرب فهــي ا ،ســة الشــیطانمقرونــة بوسو  وجعلهــا
ان :(()ع(فیقـول فـي هـذا ،مـةوالتشـتت فـي النظـام الاجتمـاعي للاُ  وهي من دواعـي الفرقـة ،عقیدتهم

ــنكم عقــدةً ویریــد ان یحــ ،لكــم طرقــه ∗الشــیطان یســني  ،قــةویعطــیكم بالجماعــة الفر  ،عقــدة ل دی
  .)٤())نزعاته ونفثاتهوا عن فأصدف ،وبالفرقة الفتنة

بـــالاختلاف والتبـــاس الحـــق  ،)ص(بعـــد وفـــاة نبیهـــا یةالاســـلام ةالاُمـــمصـــیر  )ع(لقـــد صـــور        
ــم االله:(()ع(فیقــول ،عــن الحــق الافتــراقو  ،وجعــل البــاطن ظــاهر والظــاهر بــاطن ،بالباطــل  مــا ،وای

  .)٥())الا ما شاء االله ،الا ظهر باطنها على حقها ،مة بعد نبیهااختلفت اُ 
والحفــاظ  یةالاســلام ةالاُمــلفــة التعصــب والفرقــة ودعــى الــى وحــدة واُ  )ع(الإمــامهكــذا واجــه        

  .على تماسكها
اذن فمفهـــــوم القومیـــــة واللغـــــة والعنصـــــر والقبیلـــــة والنســـــب غیـــــر موجـــــودة فـــــي القـــــاموس         
یـرفض ذلـك كـولاء  الاسـلامف. سـابقة علـى القومیـة والعنصـر الانسانیةخوة و فالوحدة والاُ  ،يالاسلام

كمـا یـرفض الاهـداف والمصـالح والارتباطـات  ،والعـدل والظلـم ،مطلق یتجاوز حدود الحق والباطل
فـذاك  ،هم وحقـوقهم العادلـةحویهـدف الـى تحقیـق مصـالهموم قومه  الانساناما ان یحمل  ،القومیة

                                                 
 .١٠١ص ،مصدر سابق ،ظعیون الحكم والمواع ،ابي الحسن بن محمد اللیثي الواسطي -)١(
 .٤٥ص ،٤ج ،مصدر سابق ،شرح نهج البلاغة ،ابن ابي الحدید المعتزلي -)٢(
 .٣١٣ص ،٢ج ،مصدر سابق ،وار الجامعة لدرر اخبار الائمة الاطهارلأنباقر المجلسي، بحار ا محمد  -)٣(
  یسهل: یسني - )∗(
  .٢١٨ص ،١٢٠الخطبة  ،مصدر سابق ،حصبحي الصال  ، نهج البلاغة، فهرسة،)الجامع(رضيالشریف ال -)٤(
 ،دار الثقافــــة ،قــــم ( ،١ط ،مؤسســــة دار البعثــــة: تحقیــــق ،اليو جعفــــر محمــــد بــــن الحســــن الطوســــي، الامــــابــــ -)٥(

  .١٣ص ،)هـ١٤١٤



 ٨٤

 ،الاسلامذلك ما یدعو الیه  ،سرة ثم للقبیلة ثم للقوم جمیعاً فالولاء للاُ  ،بل یدعو الیه ،یرفضهما لا 
فتلــك  ،امــا اذا تجــاوز ذلــك ،ومــن منطلــق انســاني ،لقــیم الحــق خاضــع لكــن شــریطة ان یكــون ولاء

وعـــدم تماســـك  ،يالاســـلاموهـــي القومیـــة الداعیـــة الـــى فرقـــة وتعصـــب وتشـــتت المجتمـــع  ،العصـــبیة
  .النظام الاجتماعي

: كمــا یقــول محمــد مهــدي شــمس الــدین ،ي الرصــینالانســانجتمــاع ان المظهــر الحقیقــي للإ        
وقـام فیمـا بیـنهم  ،لفـة وجمعـتهم المحبـةالناس فیه وقد شاعت بیـنهم الاُ  یبدوهو ذلك المظهر الذي 
ویشــعرون ان القــانون الــذي  ،وهــو ذلــك الــذي یعــي فیــه الافــراد المســؤولیة ،وحــدة الوســائل والغایــات

ان الغایـــة مـــن الوحـــدة  ،ه الافـــرادیعـــي فیـــوهـــو الـــذي  ،حقـــي وواجبـــي ،هـــو قـــانون ،یجـــب ان یســـود
وتحقیق ذاتـه  ،قدرتههي التعاون على ایجاد الفرص المناسبة التي تمكن كل فرد اظهار  الانسانیة

ایجــاد الفــرص المناســبة لطائفــة مــن النــاس علــى  ،ولــیس عمــلاً یــراد منــه ،علــى نحــو فعــال ومجــدٍ 
  .)١(حساب آخرین

نظــرة  ،الــى النــاس والمجتمــع قبــل وایــام حكومتــه )ع(علــي الإمــامویبــدو ممــا تقــدم ان نظــرة        
فاق انسانیة واجتماعیة تصب في ینابیع العدالة التي یمكن ان یكفلها النظام السیاسي تنطلق من آ

اه مـــن الـــى النظـــام الاجتمـــاعي لا تقتصـــر علـــى مـــا ذكرنـــ )ع(الإمـــامونظـــرة  ،للمجتمـــع ویحققهـــا لـــه
 ،بــل ذهبــت مئــات الروایــات ،للنظــام الاجتمــاعي )ع(مالإمــاصــلاحات قضــایا اجتماعیــة تلمســناها بإ

الا اننــا لــم نوردهــا . وغیرهــا الاُســرةللنظــام الاجتمــاعي فــي مجــالات  )ع(الإمــامالتــي تعمــق معالجــة 
ایام حكومته وهي تضـم  )ع(الإمامفي عدالة ولذلك سنركز على الجانب السیاسي  ،دة تفاصیلهالش

للنظام الاجتماعي بأعتبار ان كل ما هـو سیاسـي هـو  )ع(الإمامبممارسته للسیاسة ایضاً مقومات 
  .اجتماعي

  
  
  

  المبحث الثاني
  في المجال السیاسي )ع(مام عليلإا عدالة

مــام لإعنــد ایــات تطبیــق العدالــة الاجتماعیــة آل ،ســنحاول ان نبــین مــن خــلال هــذا المبحــث        
موضـحین  ،وشـرعیة السـلطة )ع(همنطلقین من مفهوم السیاسـة عنـد ،في المجال السیاسي )ع(علي

التــي هــي  قبــل مبایعتــه بالخلافــة مــةوالا )رض(موقفــه مــن الخــلاف الــذي دار بــین عثمــان بــن عفــان
                                                 

بیـروت، دار الزهـراء للطباعـة والنشـر والتوزیـع، ( ، ٢، طدراسات في نهج البلاغة ،محمد مهدي شمس الدین -)١(
   .١٠٩ -١٠٨، ص )١٩٧٢
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متقابلـة مــع حقــوق  بمــا تمــنح الحـاكم مــن حقـوق والتزامــات اسـاس اســتمداد شـرعیة ممارســة السـلطة
 لاصــلاحات السیاســیةفســنتناول ا ،امــا فــي المطلــب الثــاني ،ضــمن المطلــب الاول مــةوالتزامــات الا
ثــم  ،وتنمیــة الحریــات البنــاءة ،الــى اقامــة العــدل الاجتمــاعي )ع(الإمــامســعي حكومــة  المتمثلــة فــي

 الإمــامیر تجــذ واخیــراً نتنــاول ،التغیــرات الاداریــة التــي هــدفت الــى اقامــة نظــام اداري وامنــي فاعــل
شـقاق نلال تعاملـة مـع اخر مـن خـلال بـالآوالقبـو  في ایام حكومته لمبـدأ شـرعیة الاخـتلاف )ع(يعل

   .العفو العام یاسیة بمبدأوالمعارضة الس
    
  المطلب الاول   

  )ع(علي  الإمامعند  ةالاُمب الإمامعیة السلطة وعلاقة فهوم السیاسة وشر م
  :)ع(علي  الإماممفهوم السیاسة عند : اولاً 

لــذي یكتنفهــا لا یتعلــق واللــبس ا ،بمــا فیــه الكفایــةغیــر محــددة الدلالــة  ،ان كلمــة السیاســة        
 المتخصصـینخـتلاف ولكنه یتعدى ذلك الى ا ،باختلاف استعمالاتها بین الخاصة والعامة فحسب

علـــم (اً ان تركیـــب خصوصـــ ،لا تضـــعنا منـــذ البدایـــة علـــى طریـــق واضـــحةولـــذلك فانهـــا  ،بشـــأنها
ماتها مقدبة فالخلاف قائم حول كونه علم الدول ،خر غیر مستقر على مفهوم واحدهو الآ) السیاسة
ر الى تحدید مفهـوم تقي رهب یذهب محمدو . )١(او علم السلطة ،الارض والشعب والسلطة: الثلاثة 

ـــى كتـــب اللغـــة والمصـــادر والمراجـــع :((فیقـــولالسیاســـة  والسیاســـیة  یةالاســـلامومـــن خـــلال نظـــرة ال
وتحســین  ن السیاســة عبــارة عــن؛ ادارة شــؤون المجتمــعنســتنتج بــأ ،رف الخاصــة بهــذه الكلمــةوالمعــا

  . )٢())وادارة المجتمع بحیث یتم ضمان التكامل والمصلحة الواقعیة لذلك المجتمع ،اوضاع البلاد
: د العــامليكمــا یقــول محمــ ،)ع(علــي  الإمــامقــد حــددها ف ،يالاســلامامــا السیاســة بــالمفهوم        

 ،)ص(ة النبـــيوســـیر  ،بتعـــد عـــن خـــط القـــرآنذي یولـــیس بـــالظلم الـــ ،نهـــا تحقیـــق العدالـــة والمســـاواةاب
 لأن ،روف بانـــه الغایـــة تبـــرر الوســـیلةذلـــك المفهـــوم المعـــ ،)ع(علـــي الإمـــامولیســـت السیاســـة عنـــد 
هــواء والمطــامح غایــات والأســاس الشــرعي ولــیس علــى حســاب المصــالح والالسیاســة تقــوم علــى الأ

  . )٣(الشخصیة
 الإمـامفـي منظـور الى ان السیاسة  ،)ع(علي الإمامویذهب محمد الریشهري في موسوعة         

الرفـــاه  وتـــأمین ،معرفـــة الادوات السیاســـیة المشـــروعة وتوظیفهـــا لادارة المجتمـــع: تعنـــي )ع(علـــي 
                                                 

  .٢٩ص ،)١٩٨٥ ،الدار الجامعیة للنشر ،بیروت ( ،علم السیاسة ،ابراهیم احمد شلبي - )١(
 .١٥١ص ،هـ١٤٠٤ ،٩العدد ،طهران ،مجلة التوحید ،النظام السیاسي في القرآن ،محمد تقي رهبر - )٢(
 ( ،١ط ،السـبحانيجعفـر : ، تقـدیمالاُمـةفي الكتاب والسنة باتفاق  )ع(محمد حسین العاملي، حقوق آل البیت -)١(

 . وما بعدها ٩٧ص ،)هـ١٤١٧ ،ن.د ،قم
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وفـــي  ،)السیاســـة(تســـتحق السیاســـات غیـــر الشـــرعیة لقـــب بـــل اساســـاً لا  ،المـــادي والمعنـــوي للنـــاس
سیاســیة غیــر ادوات  ،رة النظــام والحفــاظ علــى الســلطةااد لا تحتــاج عملیــة )ع(مــام علــيمــنهج الا
وسـوق  ،والشـرعیة فقـط ،بل یمكن حكم القلوب مـن خـلال توظیـف السیاسـات الصـحیحة ،مشروعة

اً لتحكـیم ربما تكون السیاسات غیر الشرعیة مفیدة مؤقت ،المجتمع صوب التكامل المادي والمعنوي
  . )١(ماحقةوهي تحمل الى الناس اضراراً  ،بید انها لا یمكن ان تدوم ،هیمنة السیاسیین الرسمیین

واحـدة مـن  )ع(علـي  الإمامؤیة السیاسیة من وجهة نظر تعد الرُ : كما یقول الریشهريلذلك        
ـــادة؛ ف ـــى السیاســـة بوصـــفها  )ع( الإمـــاماهـــم الشـــروط الاساســـیة للقی دوام الرئاســـة رمـــز لا ینظـــر ال

 )ع(علـي  الإمامو  ،سةلك سیابل ما برح یؤكد ان المُ  ،للقائد وحسب ةالاُمطاعة والقیادة واستمرار إ
یتمتعـــون ولئـــك القـــادة الـــذین لا وان آ ،لسیاســـي هـــو آفـــة تهـــدد القـــادةیتحـــدث صـــراحة بـــان العجـــز ا

 الإمـاموفـي نهـج  ،ویهبط عهد رئاستهم الى اقل مدى زمني ،كل سلطتهمتتآ ،ببصیرة سیاسیة نافذة
  . )٢(فان السیاسات الخاطئة هي علامات سقوط الدول وزوال الحكومات )ع(

 )ع( الإمـامان : كمـا ذكرهـا محمـد بـاقر الصـدر ،اسـیةمن السلطة السی )ع( الإمامان هدف        
والوقـوف علـى التكلیـف  یةالاسـلاماً كل الحرص على اعطاء العناوین الاولیة للصیغة كان حریص

ــــــواقعي للشــــــرع الســــــلامي دون تجــــــاوزه روف ســــــتثنائیة تفرضــــــها طبیعــــــة الظــــــالــــــى ضــــــرورات ا ال
  . )٣(والملابسات

: كما یقول محمد الریشهري )ع(علي الإمامان الشيء البارز الذي یمكن تلمسه من سیاسة        
 ومیةاصل في السیاسة الحكوهو اهم  ،على منهج الصدق في السیاسة )ع(علي الإمامهو اعتماد 

 ،)ع(يعلـ الإمـاماساسیاً من مبادئ الحكم عنـد  أً یعتبر مبدومبدأ الصدق السیاسي  ،)ع(ماملإا عند
فالصـدق . فیناما الكذب فهو الاداة الاساسیة في ضروب الفعالیة السیاسـیة عنـد السیاسـین المحتـر 

فلــن یكــون هنالــك  ،وجــود للصــدق السیاســي مَ ذا لــم یكــن ثـَـفــإ ،ل السیاســياول شــرط للحكــم والتأهــ
مج وجمیــــع البــــرا ،والعدالــــة الاجتماعیــــة الانســــانوحقــــوق  ،معنــــى لســــیادة الحــــق وحاكمیــــة القــــانون

وتنقلــب السیاســة الــى  ،لهــا بأجمعهــا الــى كلمــات فارغــة لا معنــى حیــث تتحــول ،والسیاســات البنــاءة
لا یجـوز توظیـف الحیـل  )ع(الإمـام حیث فـي نهـج . ق الناس اكثربتزاز والتعدي على حقو اداة للا

لـذلك  .)٤(للجـوء الـى الخدیعـةوالحرب هو الاستثناء الوحیـد  ،السیاسیة الا في امر واحد هو الحرب
                                                 

 .١٦-١٥ص ،٤ج ،مصدر سابق ،في الكتاب والسنة والتاریخ )ع(علي الإمامموسوعة  ،محمد الریشهري -)٢(
  .١١-١٠ص ،٤ج ،المصدر نفسه -)٣(
مركـز الابحـاث قـم،  (،١ط الاسـلامیة،ودورهم في تحصین الرسـالة  )ع(أئمة اهل البیت  ،محمد باقر الصدر -)٤(

 .١٣٥ص ،)هـ١٤٢٥والدراسات التخصصیة للشهید الصدر، 
       -٢١، ص ٤ج،فـــي الكتــــاب والســــنة والتـــاریخ، مصــــدر ســــابق) ع(محمـــد الریشــــهري، موســـوعة الامــــام علــــي -)١(

٢٢. 
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 ،الا ان لكـل غـدرة فجـرة ،كنت مـن ادهـى النـاس یا ایها الناس لولا كراهیة الغدر(( :قال في هـذا
  .)١())والخیانة في النار الا ان الغدر والفجور ،ولكل فجرة كفرة

 ،نظــر الــى السیاســة وادارة شــؤون المجتمــع البشــري كمســألة ضــروریة )ع(علــي الإمــامان         
قاً اواصـبحت سیاسـته وسـلوكه السیاسـي مصـد ،ابة للعقـل والشـرع والعـرفسیاسـته اسـتج وجعل مـن

واصبحت اساساً للنظام الاجتماعي  الانسانحل التاریخیة من حیاة اللسیاسة العادلة في جمیع المر 
 الانســـانمـــع البشـــریة اســـتناداً الـــى ارادة  )ع(فقـــد تعامـــل ،الـــذي تطمـــح البشـــریة ان تعـــیش فـــي ظلـــه

وجعــل مــن السیاســة هــدفاً لتطبیــق اساســیات الشــرع  ،ة الــى قــوانین معینــةوالتــي هــي بحاجــ ،الحــرة
  .هذا بنظر الاعتبار )ع(ي واخذالاسلام

  :)ع(علي الإمامشرعیة السلطة عند : ثانیاً  
ـــاً یولیـــه بشـــراً : جـــرداقكمـــا وصـــفها جـــورج  )ع(علـــي الإمـــامان الســـلطة عنـــد          ـــم تكـــن حق ل

 ،السـلطة مهمتهـا تنفیـذ الشــرائع الاجتماعیـة الاكثـر صــلاحاً ف ،فیسـتأثر بـه ویـدوم علیــه مـا شـاء هــو
انصـــاف النـــاس واقامـــة اقصـــى مـــا یمكـــن مـــن اســـباب  ،فالحـــاكم یطـــاع لـــذلك ومهمـــة الســـلطة لدیـــه

وتوجهــاً الــى الضــمیر الفــردي برعایــة الخیــر والــى  ،وانصــاف الجماعــة مــن الفئــة الباغیــة المســاواة
تعنـي اسـتبداداً فـي الـرأي  )ع(الإمامتكن السلطة عند  ولم ،يالانسانالضمیر الاجتماعي والضمیر 

الحــق فـــي ان بــل هـــي ســلطة الشــورى وحریــة الــرأي والتعبیـــر بــأن للجماعــة  ،الأمــربعــد اســتتباب 
لقد كانت السلطة السیاسـیة . بألا یحتجز دونهم سراً ولا یطوي دونهم امراً  ،یطالبوا الحاكم السیاسي

 )ع(الإمـامولـم یسـتغل  ،الناس وعطفه علیهم وتواضعه لهـم وممارستها سبب في تقریب الحاكم من
معتزمــاً ان یقــیم حقــاً ویزهــق ولــم یقبــل الســلطة الا  ،التعصــب مــذموم لأنالســلطة بشــكل عصــبي 

 ،ي ان تكـون رصـینةالاسـلامعلـى ان تكـون العلاقـات بـین افـراد المجتمـع  )ع(لـذلك حـرص. باطلاً 
نــاس ان یعیشــوا وفــق المضــمار مــن العــیش الكــریم وسیاســته علــى تجویــد مــا یمكــن لل )ع(فقــد وقــف

وتقریــر هــذه المســؤولیة بشــكل متبــادل بــین  ،يالانســانفــق طــلاق فــي میــدان الاُ نلاویهــبهم فرصــة ل
لاقامـــة وترســـیخ جـــذور العدالـــة  ،وجعـــل مســـلكین لحكومتـــه ضـــمن البعـــد السیاســـي الإمـــامو  ةالاُمـــ

وجیه الـى الخیـر وبالعمـل علـى تركیـز اسـبابه ذا وجه ایجابي یقوم بالت: المسلك الاول ،الاجتماعیة
ذا وجــه ســلبي یقــوم بالشـدة فــي اقامــة الحــق والعــدل وارســاء الحریــة : والمســلك الثــاني. والـدوافع الیــه

  .)٢(خصم واخ ،مع الكل
مـــن خـــلال  )ع(مـــام علـــيلإعنـــد ا بحـــث عـــن شـــرعیة الســـلطة السیاســـیةقبـــل الولـــوج الـــى ال        

جال المدخل التاریخي حول مـا سـبق ندخل ضمن م ،عته للخلافةالحدیث عن ظروف ومقومات بی

                                                 
 .٤٥٤ص ،٣٣ج ،مصدر سابق ،باقر المجلسي، بحار الأنوار الجامعة لدرر اخبار الائمة الاطهار محمد -)٢(
 .وما بعدها ١٢٥ص ،مصدر سابق الانسانیة،صوت العدالة  )ع(علي  الإمام جرداق،جورج  -)١(
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 الإمـــاموموقـــف  ،)رض(لبیعـــة مـــن ظـــروف واحـــداث سیاســـیة فـــي عهـــد الخلیفـــة عثمـــان بـــن عفـــانا
  .من هذه الظروف قبل استلامه السلطة )ع(علي

قد  )رض(شورى التي كان عمر بن الخطابمن بین اعضاء ال ،)رض(عثمان بن عفانكان        
رسـى دعـائم حكومتـه منـذ البدایـة علـى أبعد قبوله شـروط الشـورى و  ،فتربع على سدة الحكم ،شكلها

ام  ،ملــه مــع النــاس والصــحابةاوكانــت ممارســته ســواء فــي تع. )١(قواعــد تبتعــد عــن الســیرة النبویــة
حیــث كــان منقــاداً كمــا یقــول محمــد  ،علیــه ةالاُمــحتجــاج مــدعاة لا ،مواقفــه مــن احكــام الــدین كانــت
فلــم  ،فــي الســنین الاخیــرة مــن حكومتــه لبطانــة ســقیمة الفكــر زائغــة الــنهج وقــد حاقــت بــه ،ريالریشــه

. )٢(تقــادات الموجــه الیــهنلاولا یكتــرث بالاحتجاجــات وا ،تدعـه یأخــذ الخطــر المحــدق بــه مأخــذ الجــد
لنهــوض والتحــرك الجمــاعي ضــده فــي الســنین الســت الاخیــرة مــن الــذلك بــدأت المعارضــة العامــة و 

  . )٣(حكومته
علــى نفــي ثلــة مــن كبــار اهــل الكوفــة وصــالحیهم  ،)رض(ان اقــدام الخلیفــة عثمــان بــن عفــان       

وایضاً من الاسباب التي . )٤(سبباً اساسیاً لاشتعال الثورة السیاسیة علیه ،ومنهم كان من الصحابة
وسیاسـة . مالاسـلاواطلقهـم لوجـه  ،هو ادناءوه الطلقاء الذین طردهم رسـول االله ،اججت الثورة علیه

حكــم فأحــدث احــداثاً نابــذت  ،وانـه خــالف حكــم الكتــاب. البـذخ فــي العطــاء مــن بیــت مــال المســلمین
  .)٥(وجاء هذا الاتهام على لسان بعض الصحابة ،القرآن وغیرت كتاب االله

ـــنهج الخلیفـــة الثالـــث         ـــغ . لقـــد بـــدأت الثـــورة وازداد خـــط المعارضـــة ل ـــي الإمـــاموقـــد بل  )ع(عل
ســلوب لــین یثــوب الــى بیة الثــائرة واعتراضــات الصــحابة بااحتجاجــات القاعــدة الشــع ،)رض(عثمــان
 ،لعل الخلیفـة یغیـر مـن نهجـه فـي الحكـم ،لاصلاح الموقف السیاسي المتأجج )ع(رغبة منه ،رشده

لكنه لم یستجب وخطب خطبة شدیدة اللهجة عنف فیهـا المعترضـین ولجـأ  ،ولیستقیم على الطریق
  . )٦(فیها الى التهدید

قــد افــاق بعدئــذ مــن نومــه الثقیــل الــذي  )رض(ان عثمــان بــن عفــان: ویقــول محمــد الریشــهري       
ان  )ع(علــي الإمــاممــن هنــا طلــب مــن . كانــت بطانتــه قــد فرضــته علیــه مــن قبــل وشــعر بــالخطر

 )ع(الإمــامفــتكلم . والعمــل كمــا یریــدون ،وعاهــده علــى تغییــر سیاســته ،یصــرف الثــوار عــن اهــدافهم
                                                 

 .١٦٩ص ،٢ج ،مصدر سابق ،تاریخ الیعقوبي ،احمد بن یعقوب الیعقوبي -)٢(
  .١٩٧ص ،٣ج ،مصدر سابق ،في الكتاب والسنة والتاریخ )ع(علي الإمامموسوعة  ،محمد الریشهري -)٣(
  .١٦٣ص ،٢ج ،مصدر سابق ،تاریخ الیعقوبي ،عقوبياحمد بن یعقوب الی -)٤(
احمد بن الحسین بن : وانظر في هذا المجال ،٢٧٤ص ،٢ج ،مصدر سابق ،الكامل في التاریخ ،ابن الاثیر -)٥(

 .١٠٨، ص ٨، ج)هـ١٣٥٥بیروت، دار المعرفة، ( السنن الكبرى، . علي البیهقي
  .٣٧٦ص ،٤ج ،بقمصدر سا ،تاریخ الطبري ،محمد بن جریر الطبري -)١(
  .١٩٨ص ،٣ج ،مصدر سابق ،في الكتاب والسنة والتاریخ )ع(علي الإمامموسوعة  ،محمد الریشهري -)٢(
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الا یكـرر الـنهج الـذي كـان قـد و  ،ووعـدهم الخلیفـة بتلبیـة طلبـاتهم ،نعهم بفك الحصار عنهمعهم واق
ة جعلتــه یعــدل الأمویــالا ان تــدخل البطانــة  ،)ص(ســلكه مــن قبــل وان یعمــل بكتــاب االله وســنة نبیــه

والثـوار  ،فتراجع ونقـض جمیـع وعـوده ،ضیقت علیه الارض بما رحبت ،فتعلت ضجةواُ  ،عن قراره
بعــدها عــاد الثــوار الــى المدینــة وحاصــروا دار الخلافــة مــرة اخــرى . )١(الــى امصــارهم بعــدلــم یصــلوا 

مــرتین ان  )ع(علــي الإمــاممــن  )رض(ومنهــا طلــب عثمــان بــن عفــان ،ودام الحصــار اربعــین یومــاً 
كمـا طلـب منـه فـي كـل  ،لـذلك )ع(فأسـتجاب ،یخرج من المدینة لیكون بعیـداً عـن المشـهد السیاسـي

  . )٢(ذلك ایضاً  )ع(فعلو  ،منها ان یرجع
. موقـف واضـح ،من هذه الاحداث السیاسیة ومـن الخلیفـة الثالـث )ع(علي الإمامان موقف        

خشــیت ان  حتــىلقــد دفعــت عنــه  ،واالله:(()ع(حتــى قــال )رض(عــن عثمــان بــن عفــان )ع(فقــد دافــع
عــــــن  لطلحــــــة وهــــــو زعــــــیم المعارضــــــة والثــــــوار دفاعــــــاً  )ع(الإمــــــاموقــــــد قــــــال  .)٣())ثمــــــاً آ اكــــــون
 لا واالله حتـى تعطـي بنـو امیـة الحـق: قـال! الا رددت النـاس عـن عثمـان  ،انشدك االله:((الخلیفة

   .)٤())من انفسها
ان طلحـة قتلنـي : ویقـول. قرئـه السـلامارسـل عثمـان الـى علـي یُ : وقد جاء في تاریخ الطبـري      

وان  ،لتمـوه بـالعطشان عثمـان ارسـل الـي انكـم مـن قت: فقـال لطلحـة ،بالعطش فخرج علي یتوكأ
  . )٥(فرفض طلحة ،لیه الماءوانا احب ان تدخل ع ،ذلك لیس بحسن

 ،)رض(تقدم وتحمل وسعى للـدفاع عـن عثمـان ،لل الشیخ المفیدكما یح ،)ع(علي الإمامان        
علیـه مـا انكـره المسـلمون وتـارة یـدفع عنـه وینهـى عـن قتلـه القاصـدین الـى ذلـك مـن  لكنه تارة ینكر

وتـارة  ،ویغلـظ لـذلك ویغضـب مـن خلافـه فیـهوتـارة ینكـر علـى مـن منـع المـاء عنـه  ،صارمالااهل 
فـلا یكـون منـه  ،یجلس في بیتـه وهـو یـرى النـاس یهرعـون الـى قتلـه وتـرك الاجتهـاد فـي طلـب دمـه

الغضـب وعـدم الرضـا مـن كـان  )ع(موقفـه لكـن ،في ذلك ولا تخویف باالله عـز وجـل مـن ذلـك ظٍ وع
ســتباحة دمــه وحرصــاً علــى اســتقرار النظــام السیاســي لإوذلــك حرمــة  )ضر (قتلــة عثمــان بــن عفــان

اكبـت :(()رض(فـي قتلـة عثمـان )ع(وقـد قـال. قلابـات الثوریـةنلإتغـور فیـه الفـتن وا ي وان لاالاسلام
  .)٦())الله قتلة عثمانا

                                                 
  . ٢٠٠-١٩٩ص ،٣ج ،المصدر نفسه -)٣(
 .٢٠١ص ،٣ج ،المصدر نفسه -)٤(
 . ٤٥٥ص ،٢٤٠الخطبة  ،مصدر سابق ،صبحي الصالح: فهرسة ،نهج البلاغة ،)الجامع(الشریف الرضي  -)٥(
 .٤٠٥ص ،٤ج ،مصدر سابق ،تاریخ الطبري ،محمد بن جریر الطبري  -)٦(
  .٣٨٦-٣٨٥ص ،٤ج المصدر السابق، -)١(
علـي : تحقیق ،الجمل والنصرة لسید العترة في حرب البصرة ،"المفید" محمد بن النعمان البغدادي عبد اهللابو  -)٢(

  .١٠٨-١٠٧ص ،)هـ١٤١٣ ،يالاسلاممكتب الاعلام  ،قم ( ،میر شریف
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 ،)رض(مــن الثــورة علــى عثمــان بــن عفــان )ع(علــي الإمــامختصــار مجمــل موقــف هــذا هــو با       
لا بــل نــدد بهــذا  ،یكــن یؤیــد ویــدعم التیــار المعــارض ولــم یــدعو اویشــترك فــي قتــل الخلیفــةفهــو لــم 

تــب الســیر والتــاریخ كمــا بتاتــاً كمــا تشــیر كُ یســعى لــم یكــن و  .الخلیفــةوقــف وعــارض الثــورة وقتلــة الم
جــاءت  ســنرى الــى الســلطة وتــولي منصــب الخلافــة وكــل مواقفــه السیاســیة قبــل بیعتــه وتدخلــه فیهــا

صــول رســاء تعــالیم واُ یاســي المتماســك وإ ي وتكــوین المجتمــع السالاســلاملــى وحــدة الــدین حفاظــاً ع
  . ومحاولة اصلاحه يالاسلامالشریعة في تطبیقات النظام السیاسي 

مــن خــلال اكتمــال  )ع(علــي الإمــامعنــد  ة الســلطة وظــروف اســتلامهاوفیمــا یتعلــق بشــرعی       
مـع ملاحظـة ان  ،وق وترتـب مـا علیـه مـن واجبـاتشروط البیعة التـي تعطـي الحكـم مـا لـه مـن حقـ
 ،)ع(علــي الإمــامي لممارســة الســلطة عنــد الاســلامالقاعــدة الحقوقیــة التــي تحكــم النظــام السیاســي 

 .منــه تعــالى ومــا منحنــاه منــه هــو هبــة. ملكــه وحــدهانطلاقــاً مــن ان العــالم  ،قائمــة علــى حقــوق االله
  . الى االله تعالى ،واعاد الشرعیة الى نصابها لوهیة الحاكمبآ الاسلامفقد اطاح  ،وهذا طبیعي

 ،)ع(مــام علــين التــاریخ الــدقیق لبیعــة النــاس للإأختلــف المؤرخــون وكتــاب الســیرة فــي تعیــی        
                                         .           . )١()رض(انها حصلت في الیـوم الاول الـذي قتـل فیـه عثمـان بـن عفـان ،فقال البعض

واختلفـوا فـي تحدیـدها بـین الیـوم  ،لفتـرة )رض(قتـل عثمـان بـن عفـانمانها وقعت بعـد  ،خرونوقال آ
بویـع :((فورد في بعض المصادر التاریخیة كما نقل ابن الاثیر في تاریخه. )٢(الواحد والخمسة ایام
  . )٣())والناس یحسبون من یوم قتل عثمان ،الحجةمن ذي  بقینلخمسٍ علي یوم الخمیس 

فـي انتخـاب  مةمن حریة الاُ  ،السیاسیةشرعیته في ممارسة السلطة  )ع(علي الإمامیستمد         
غیــــر مســــتكرهین ولا  )ع(الإمــــامویتضــــح ان النــــاس قــــد بــــایعوا . وتحقــــق شــــروط البیعــــة )ع(الإمــــام

 ،بـایعني النـاس غیـر مسـتكرهین ولا مجبـرین:(()ع(قولـه ما یؤكـد دون أي ضغوط وهذاو مجبرین 
انـي لـم ارد  ،امـفقـد علمت ،بعد اما:((والزبیـرلطلحة  )ع(وایضاً من قوله .)٤())بل طائعین مخیرین
وان العامة لم تبـایعني  ،وانكما لممن اراد وبایع ،ولم ابایعهم حتى بایعوني ،الناس حتى ارادوني

انـــه لـــم یكـــن راغبـــاً فـــي  ،)ع(الإمـــامالســـلطة عنـــد وایضـــاً ممـــا یـــدعم شـــرعیة  .)٥())لســـلطان خـــاص

                                                 
 عبــد الامیــر علــي مهنــا،: ب ومعــادن الجــوهر، تحقیــقمــروج الــذه ،ابــو الحســن علــي بــن الحســین المســعودي -)٣(

  .  ٢١٧ص ،٣ج ،)١٩٩١ ،مؤسسة الاعلمي للمطبوعات ،بیروت ( ،١ط
جمــال الـــدین : مراجعــة ،عبــد المــنعم عــامر: تحقیــق ،الاخبــار الطــوال  ،ابــي حنیفــة احمــد بــن داود الــدینوري -)١(

 . ١٤٠ص ،)١٩٦٠ ،دار احیاء الكتاب العربي ،القاهرة ( ،١ط ،الشیال
 .٣٠٥ص ،٢ج ،ابن الاثیر، الكامل في التاریخ، مصدر سابق -)٢(
  .٢٤٤ص ،مصدر سابق ،المفید، الجمل والنصرة لسید العترة في حرب البصرة -)٣(
 ،مكتبـة الشـریف الرضـي ،قـم ( ،١ط ،علـي شـیري: تحقیـق ،ة والسیاسـةالإمامـ ،ابي محمد بـن قتیبـة الـدینوري -)٤(

  .٩٠ص ،١ج ،)هـ١٤١٣



 ٩١

 مــةالسیاسـیة مـن طـرف اضـطلاع الاُ بـل الجمـاهیر مـن اجبـره علیهـا وهـذا یـدعم الشـرعیة  ،السـلطة
 ،شـي النـاس علیـاً غ:((فقد جاء في تـاریخ الطبـري. ولیس مسؤولیة الحاكم الحر ختیارلامسؤولیة اب

 ،دعــوني: فقــال علــي! ابتلینــا بــه مــن ذوي القربــى  ومــا الاســلامنبایعــك؛ فقــد تــرى مــا نــزل ب: فقــالوا
ولا تثبـت علیـه  ،لا تقـوم لـه القلـوب ،مسـتقبلون امـراً لـه وجـوه ولـه الـوان نـاوالتمسوا غیـري؛ فإ

! الا تخــاف االله! الا تــرى الفتنــة! الاســلامالا تــرى ! الا تــرى مــا نــرى ،ننشــدك االله: لوافقــا. العقــول
ــد: فقــال ــتكم لمــا ارى ق ــتكم ر  واعلمــوا ،اجب ــمان اجب ــا وان تركتمــوني فا ،كبــت بكــم مــا اعل نمــا ان

 ،وذكــر الطبــري ایضــاً فــي تاریخــه .)١())لمــن ولیتمــوه امــركمانــي اســمعكم واطــوعكم  الا ،كأحــدكم
فأتـاه اصـحاب  ،فقـام فـدخل منزلـه ،كنـت مـع ابـي حـین قتـل عثمـان:((روایة عن محمد بـن الحنفیـة

ولا نجــد الیــوم احــداً احــق بهــذا  ،مــامولا بــد للنــاس مــن إ ،الرجــل قــد قتــل ان هــذا: فقــالوا ،رســول االله
فاني اكـون وزیـراً خیـر  ،والا تفعل :فقال ،)ص(ولا اقرب من رسول االله ،منك؛ لا اقدم سابقة الأمر
ففــي المســجد؛ فــأن بیعتــي لا : قــال علــي. حتــى نبایعــكن نحن بفــاعلیمــا :فقــالوا. اكــون امیــراً  مــن

  .)٢())ضا المسلمینولا تكون الا عن ر  ،تكون خفیاً 
وقتها من  مةعاني الاتوذلك لما  ،غیر راغب بالسلطة )ع(كان: ویؤید ذلك محمد الریشهري       

 ،الانسـانیةعلـى معرفـة دقیقـة بـالمجتمع وبـالنفس  )ع(الإمـامحیـث ان  ،التلون والتقلـب فـي المواقـف
. السـائد یومئـذجـو السیاسـي نثیـال النـاس علیـه ببیعتـه فـي ذلـك الخـدع باوهـو لـم ین ،وخبرته بزمانـه

 صـلاحاتم جیداً ان الارضیة غیر ممهدة للإوكان یعل ،یرى مستقبل حكومته بوضوح )ع(فقد كان
وكــان ادرى مــن غیــره بــأن ســبب الثــورة  ،وســیرته وســنته )ص(الــى نهــج نبیهــا ةالاُمــ العلویــة ولاعــادة

وان بعــض  ،الاصــیلة یةالاســلاملــم یكــن مــن اجــل العــودة الــى القــیم  ،)رض(علــى عثمــان بــن عفــان
. )٣(سباب سیاسیة واقتصادیة لصـالحهمقاموا بما قاموا به لأ ،لموج منهمالثائرین لاسیما من ركب ا

ومكانتـــه الحقیقیـــة وخصوصـــاً مســـؤولیته بعـــد اســـتلام  )ع(الإمـــامكـــذلك ان الرعیـــة لا تعـــرف منزلـــة 
ؤولیة الحكــم مــن اهمیــة وكــذلك لمــا مــن مســ ،الســلطة التــي یســتمد مــن خلالهــا القاعــدة مــنهم الیــه

یلي شیئاً مـن  والٍ ما من  :(()ص(قامة العدل امام االله تعالى فقد قال رسول االلهباشرعیة وسیاسیة 
ر كتابـه علـى رؤس الخلائـق ثـم ینشـ ،عنقـه ه یوم القیامة مغلولـة یـداه الـىب تيمتي الا اُ امر اُ 

  .)٤())وان كان جائراً هوى ان كان عادلاً نجفا
ـــ        ـــى لحـــاكم السیاســـيد لاذن لاب حتـــى یـــتمكن مـــن ممارســـة  ،لشـــرعیة الشـــعبیةً ا الحصـــول عل

  . محكومصلاحیاته السیاسیة والدینیة وان تكون المسؤولیة السیاسیة تشاركیة بین الحاكم وال
                                                 

 .٤٣٤ص ،٤ج ،مصدر سابق ،تاریخ الطبري ،محمد بن جریر الطبري -)٥(
  .٤٢٧ص ،٤ج نفسه ، المصدر -)٦(
 .٦٧ص ،٤ج ،مصدر سابق ،في الكتاب والسنة والتاریخ )ع(علي الإمامموسوعة  ،محمد الریشهري -)١(
  .٦٣ص ،٣٢ج ،مصدر سابق ،ار الجامعة لدرر اخبار الائمة الاطهارو لأنباقر المجلسي، بحار ا محمد -)٢(



 ٩٢

برضــا تكــون  ان كــان قــد اشــار الــى صــحة البیعــة،) ع(یضــاف الــى ذلــك، ان الإمــام علــي       
انمـا  ،لیس ذلك الیكم:((عندما بویع للخلافة ومنهم طلحة والزبیر )ع(حیث قال. واختیار اهل بدر

: فقـالوا ،یبـقَ مـن اهـل بـدر الا اتـى علیـاً فلـم . فمن رضي به اهل بدر فهو خلیفـة ،لأهل بدر ذلك
 ؟ فكــان اول مــن بایعــهایــن طلحــة والزبیــر : فقــال .مــد یــدك نبایعــك ،نــرى احــداً احــق بهــا منــك مــا

  .)١())جمیعاً  )ص(وسعد واصحاب النبيثم بایعه الزبیر .. طلحة
 )ع(اذ قال. كبیر وجماعيبشكل هو اقبال الناس على البیعة  )ع(الإماممن شرعیة سلطة و        

یسألوني ان  كعرف الضبع  الا وهم رسلٍ الي الناس منني فما راع:((في صفة الناس عند بیعته
ــالوا ــایعهم، وانث ــيّ  اب بیضــة مجتمعــین حــولي كر  ،ايعطفــوشــق  ،الحســنان نحتــى لقــد وطــ ،عل

ار صـلأنوقـد اشـترك فیهـا جمیـع المهـاجرین وا ،عامـة وشـاملة )ع(الإمـاملقد كانت بیعـة . )٢())الغنم
تخاب الحـر نلاوتحقق فیها مبدأ ا. كتمال نصاب وشروط البیعةكما حرصت المصادر التاریخیة با

االله بـن  عبـد: ف الـبعض امثـالاخبـاراً تـدل علـى تخلـ ،لكن ذكرت المصادر التاریخیة. )٣(بالاجماع
وسـعید بـن  ،وحسـان بـن ثابـت ،واسـامة بـن زیـد ،ومحمـد بـن مسـلمة ،وسـعد بـن ابـي وقـاص ،عمر

ان تخلف الـبعض عـن البیعـة : وقد اورد محمد الریشهري ،)٤(عن البیعة ،والولید بن عقبة ،العاص
فهـــو  ،بــذلكشــعراً مُ وان مــا ورد فـــي النصــوص  .انمــا هــم اصــلاً لــم یخـــالفوا اصــل وشــرعیة البیعــة

وان هـؤلاء لـم یظهـروا بشـكل مباشـر رفضـهم  ،في حروبه الداخلیة )ع(مامبمعنى عدم مسایرتهم للإ
واكد صاحب المستدرك على الصحیحین . )٥(او رفضهم العلني للبیعة بل بایعوه )ع(الإماملمبایعة 

سـباب دعـتهم الداخلیـة؛ لألـم یسـایروه فـي حروبـه لكـن  الإمـامهؤلاء بـایعوا  ان ثم ذكر:((ذلك بقوله
وقـد ذهـب المعتزلـي  .)٦())علـي الإمـاممما اوقع الـبعض فـي اعتقـاد انهـم مخـالفین لبیعـة  ،الى ذلك

نجـد ان اكثـر  ،ذا تأملنـا حـول البیعـةوإ : المعتزلـة فـي شـرح نهـج البلاغـة سـب الـىالى هذا الرأي ونُ 
االله بــن عمــر  عبــد: م نظیــرلكــن بیعــة بعضــه )ع(الإمــامقــد بــایع  ،مــن عــرف بــالتخلف عــن البیعــة

عــدم مــرافقتهم  ث اعلنــوا صــراحة؛ حیــالإمــاملــم تكــن بمعنــى الوفــاء لقیــادة  ،وســعد بــن ابــي وقــاص

                                                 
 ،دار اسـماعلیان ،قـم ( ،اسـد الغابـة فـي معرفـة الصـحابة ،"ابن الاثیر"عز الدین علي بن ابي االكرم الشیباني -)٣(
  .١٠٧ص ،٤ج ،)ت.د
مؤسســة آل البیــت : تحقیــق ،دالارشــاد فــي معرفــة حجــج االله علــى العبــا ،" المفیــد" محمــد البغــدادي عبــد اهللابو  -)٤(

 .٢٨٩ص ،١ج ،)هـ١٤١٣ ،دار المفید للنشر ،قم ( ،١ط ،لاحیاء التراث
 ،١ط ،محمد باقر المحمودي: تحقیق ،تاریخ مدینة دمشق ،" ابن عساكر"  علي بن الحسین الشافعي - )١(
 .٤٣٧ص ،٤٢ج ،)هـ١٣٩٥ ،دار التعارف للمطبوعات ،بیروت(
 .٩ص ،٤ج ،مصدر سابق ،شرح نهج البلاغة ،يابن ابي الحدید المعتزل - )٢(
 .٨ص ،٤ج ،مصدر سابق ،في الكتاب والسنة والتاریخ )ع(علي الإمامموسوعة  ،محمد الریشهري - )٣(
  .١٢٤ص ،٣ج ،مصدر سابق ،المستدرك على الصحیحین ،محمد الحاكم النیسابوري عبد اهللابي  - )٤(



 ٩٣

 مــروان بــن الحكــم وســعد بــن العــاص: رنظیــ. خــر مــنهمبیعــة بعــض آ كمــا ان. مــام فــي حروبــهللإ
  .)١(والولید بن عقبة كانت بدوافع سیاسیة

كمـا  ،بیعـتهم لـم تكـن حقیقیـة وكاملـة لأنتخلفین عن البیعـة؛ هؤلاء من المونحن یمكن عد        
 )ع(علي الإماموهنا تكون بیعة . شتراكهم في المراسم الرسمیة للبیعةلا ،یمكن عدهم من المبایعین

  .تؤهله للتمتع بالسلطة السیاسیةثابتة وشرعیة 
ودینیــة تكـون مــن ان شـرعیة السـلطة تعنــي تخویـل مــا للحـاكم السیاســي مـن حقــوق سیاسـیة        

 وبالمقابــل تترتــب التزامــات الحــاكم تجــاه ،لحكمــه واوامــرهقیــاد نلاواجــب الرعیــة ادائهــا لــه والطاعــة وا
  .كما سنبین ذلك. رعیته
  : ةالاُمو  الإماماحترام الحقوق المتبادلة بین : ثالثاً 

حاكم م النظام اللا یمكن بقاء الدول في المجتمعات الا اذا احتر  ،)ع(علي الإمامفي منطق        
والا فمــن  ،لحقــوق النظــام الحــاكم علیــه ااحترامهــ مــةالا خــر ابــدتاو فــي الطــرف الآ ،مــةحقــوق الا

وطبیعــي ان . لایمكــن تحقیــق العدالــة الاجتماعیــة رعیـةولــة والدون رعایـة الحقــوق المتبادلــة بــین الد
 ،لولكـن فـي دائـرة العمـ ،یحترم الجمیع الحـق ،ففي دائرة الكلام ،هي عملیة شاقة الأمررعایة هذا 

ء فــي ان الحــق هــو اوســع الاشــیا )ع(مــاموبتعبیــر جمیــل للإ .یتضــائل اهــل الحــق وینحســر عــددهم
 الانسـانلهذا كله لم تتخطى العدالـة الاجتماعیـة واحتـرام حقـوق . التواصف واضیقها في التناصف

ق النــاس والاعتــداء حقــو بــل تحــول الشــعار الــى اداة لابتــزاز  ،علــى مــر التــاریخ كلــه تخــوم الشــعار
   . علیها اكثر

فرصـة اسـتثنائیة واحـدة لجهـة  ،)ص(ي بعـد عهـد الرسـولالاسـلاممدى التـاریخ  سنحت على       
 ةالاُمـبیـد ان  ،فـي الحكـم )ع(علـي  الإمـامالذي امضـاه في العهد القصیر  تتمثلو  ،استقرار العدل

 ان:((ن قبـل الرعیـة ذاتهـا حتـى قـالمـ )ع( الإمـامبـل وقـع الظلـم علـى حكـم  ،لم تغتنم هذه الفرصـة
 الاُمـماصـبحت :((و )٢())فاني الیـوم لاشـكو حیـف رعیتـي ،حیف رعاتهاكانت الرعایا قبل لتشكو 

   .)٣())واصبحت اخاف ظلم رعیتي ،عاتهاتخاف ظلم رُ 
للشعب وهـو فـي موقـع السـلطة  )ع( الإمامرغم كل الالتزامات التي منحها : یقول المنتظري       
تأسســت لــیس فــان الدولــة . مــةكــان لزامــاً علــى حكومتــه ان تمضــي قــدماً بتعهــداتها للاُ  ،یةالسیاســ

والاســتبداد علــیهم مــن قبــل النظــام السیاســي الحــاكم بمــا شــاء  رعیــةعمــال الســلطة والقــدرة علــى اللا
فــالغرض مــن . ةالاُمــعلــى طبــق مــوازین الشــرع ومصــالح بالقســط والعــدل  بــل لادارة امــورهم ،واراد

                                                 
  .١٠-٩ص ،٤ج ،مصدر سابق ،ةشرح نهج البلاغ ،ابن ابي الحدید المعتزلي - )٥(
  .٣٤ص ،٤ج ،مصدر سابق ،في الكتاب والسنة والتاریخ) ع(موسوعة الإمام علي ،محمد الریشهري -)١(
 .٢٠-١٩٩ص ،١ج ،)هـ١٤٢٥ ،دار الهدى للنشر ،قم ( ،١ط ،جواهر التاریخ ،علي الكوراني العاملي -)٢(



 ٩٤

وان مـن واجبـات الحـاكم بمـا انـه هـو الحـافظ  ،عطـاء حقوقهـاوإ  ةالاُمـوالحكومة هو اصـلاح  الدولة
وجـود الارتبـاط التـام بـین  فـلا محالـة ،ودفاعها ةالاُمللدولة والضامن لقدرتها على التنفیذ بما یقوي 

 ،كـوموالتعـرف علـى حاجـات الطـرفین وتوقعاتهمـا بـأداء الحقـوق بـین الحـاكم والمح ةالاُمـالحكومة و 
ن فوظائف الحاكم السیاسي م ،وافتراض عدم التقصیر بأداء هذه الحقوق تحقیقاً للعدل الاجتماعي

ان اقامــة  یقــول، حیــث )ع(كمــا كــان ،قامــة الحــق ودفــع الباطــلجهــة مــنح الحقــوق لرعیتــه تتجســد با
هــا تكــون بــدون أي ســمة لأن ،لملــك وبــدونهما لا حاجــة للســلطةهمــا اســاس ا ،الحــق ودفــع الباطــل

وان المسلمین ولاسیما اهل العلم والمعرفة الواقفین على مذاق الشرع هم من تقع  ،تقدیر بالنسبة له
فــي قبــال ولا یجــوز لهــم الســكوت  ،علــیهم مســؤولیة تقــویم الحــاكم وحثــه علــى العدالــة الاجتماعیــة

. )١(او الحــاكم لحقــوق الضــعفاء الإمــامصــب الحقــوق العامــة مــن قبــل التفــاوت الطبقــي الفــاحش وغ
الا مـا حمـل  الإمـامعلـى  انـه لـیس:((في واجبات الحاكم تجاه رعیته من ناحیة الحقوق )ع(ویقول

للسـنة واقامـة الحــدود  والاجتهـاد فـي النصــیحة والاحیـاء الا الـبلاغ فــي الموعظـة ،مـن امـر ربـه
حــدد لــه  )رض(وفــي قولــه لعثمــان بــن عفــان .)٢())تحقیها واصــدار الســهمان علــى اهلهــاعلــى مســ

هدي وهدى؛ اقام  عادل افضل عباد االله إمامفأعلم ان :((ت الخلیفة التي لابد ان یلتزم بهـا واجبا
 الاســلامولایتــه حــدود  علــم اهــلان یُ  الإمــامعلــى :((و ،)٣())مجهولــةبدعــة  ســنة معلومــة وامــات

ـــان . فهـــذه الكلمـــات لا تحتـــاج الـــى تفســـیر وكلهـــا تبـــین وظـــائف الحـــاكم تجـــاه الرعیـــة .)٤())والایم
امـــام یقـــوم مـــة مـــن لابـــد للاُ :((فیقـــول ،هـــذه المســـؤولیة الالزامیـــة للحـــاكم بشـــكل اعمـــق )ع(مویرســـ

یفــرض الفــرائض ویقســم الغنــائم و  لحــدود ویجاهــد العــدووینــاهم ویقــیم فــیهم ا فیــأمرهم ،بــامرهم
والنهـي احـد اسـباب  الأمـراذ كـان . ه صـلاحهم ویحـذرهم مـا فیـه مضـارهمویعرفهم ابواب مـا فیـ

 لهــــلاكقطت الرغبــــة والرهبــــة ولــــم یرتــــدع ولفســــد التــــدبیر وكــــان ذلــــك ســــبباً والا ســــ ،الخلـــق
قامــة واداء لكنــه یقــرن هــذه الضــرورة با ،لسیاســيضــرورة وجــود الحــاكم ا )ع(ویوضــح. )٥(..))العبــاد

واول منطلقـات اداء الحقـوق هـو العـدل والحكـم بمـا . الحقوق الواجبة علیه الالتزام بضمان تحقیقهـا
ذا فـإ ،وان یعـدل فـي الرعیـة ،نـزل اهللان یحكم بمـا ا الإمامحق على :(()ع(یقول ،انزل االله تعالى

یحكم بمـا انـزل  مام لموایما إ ،عوا وان یجیبوا اذا دعوافعل ذلك فحق علیهم ان یسمعوا وان یطی

                                                 
 ،يالاسلاممكتبة الاعلام  ،قم ( ،٢ط الاسلامیة،الدولة دراسات في ولایة الفقیه وفقه  ،المنتظريحسین علي  -)٣(
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 ٩٥

اء الحاكم حقوق الرعیة مقابـل اطاعـة الرعیـة للحـاكم بـأداء مـا اد )ع(ویضع .)١())االله فلا طاعة له
 ،علــى التقابـل فــي الحقــوق بضـرورة الالتــزام بادائهــا مـن قبــل الطــرفین )ع(ویؤكــد. مــن حقـوقعلیهـا 
مثـل الـذي لــي  امـا بعـد فقـد جعـل االله سـبحانه لـي علـیكم حقــاً بولایـة امـركم ولكـم علـيَّ :((فیقـول
حــد الا جــرى یجــري لأ لا ،فــالحق اوســع الاشــیاء فــي التواصــف واضــیقها فــي التناصــف ،علــیكم
واعظــم مــا افتــرض االله ســبحانه مــن تلــك الحقــوق حــق ... ري علیــه الا جــرى لــهولا یجــ ،علیــه

فجعلها  ،على كل سبحانه لكلٍ  ضة فرضها االلهفری ،وحق الرعیة على الوالي ،الوالي على الرعیة
ــدینهمنظامــاً لأُ  هــذا التقابــل بــالحقوق بــین الحــاكم والمحكــوم  )ع(وهنــا یضــع .)٢(...))لفــتهم وعــزاً ل

یجعــل حیــث . تشــریعي بانــه شــرع االله وضــعه للبشــر لیكــون نظامــاً وعــزة لحیــاتهمموضــع الواجــب ال
الرعیـة بمـا علیهـا مـن حـق  سـواء اقامـت اً مطلقـ اً على الحاكم ثابتـ حق الرعیة) ع(علي ابن الحسین

فمقید بصلاح الراعي بما علیه من حـق فـان اهمـل  هاما حق الحاكم على رعیت.. لم تقمالحاكم او 
لعــدل وتســعد الرعیــة وتبقــى لا وبهــذا التقابــل یعــم ا. )٣(بــل یجــوز خلعــه وعزلــه ،فــلا تجــب طاعتــه

وادى الـوالي الیهـا حقهـا عـز الحـق بیـنهم  ،فـاذا ادت الرعیـة الـى الـوالي حقـه:(()ع(یقـول ،تزول
مـع الزمـان وطُ  نن فصلح بذلكاذلالها السُ وقامت مناهج الدین واعتدلت معالم العدل وجرى على 

  . )٤())ئست مطامع الاعداءفي بقاء الدولة وی
ـــه نحـــو تحقیـــق  ،ویقـــول علـــي صـــلاح؛ ان مـــن واجبـــات الحـــاكم         ـــادرة الســـریعة مـــن قبل المب

ویطلبـون  ،ثاقلون عـن تأدیـة واجبـاتهم تجـاه الشـعبتومراقبة الوزراء والولاة الذین ی ،حاجیات الناس
رى عـدم الاعتمـاد علـیهم ومـن جهـة اخـ ،المنفعة والارباح ویمـاطلون فـي قضـاء الاعمـال مـن جهـة

وعلى الحاكم ان یضع له برنامجاً قائماً علـى رؤیـة سـلیمة وان یتعهـد  ،كلیاً في حل قضایا الشعب
واذا التــزم  ،د لــهأدیــة كــل عمــل فــي یومــه ووقتــه المحــدبتنفیــذ هــذا البرنــامج مــا امكنــه عــن طریــق ت

یضـاً مــن حـق الشــعب علــى وا ،ن النتــائج سـتكون فــي مصــلحة النظـام الاجتمــاعيفـا ،الحـاكم بــذلك
 ،بــل علیــه ان یخــرج لشــعبه علــى فتــرات متقطعــة ،الحــاكم عــدم احتجــاب الحــاكم طــویلاً عــن رعیتــه
: كمـا یقـول علـي صـلاحكمـا ان علـى الحـاكم  )٥(..كما ان ذلك سیكون داعیاً لجهله بـأحوال شـعبه

بـذل فـي ذلـك كـل وی ،بل یعمل ما في وسعه لتلبیـة حقـوقهم ،ان لایبخل على شعبه بأعطاء حقوقه
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١٠٣. 



 ٩٦

ملاً مناقبیــاً علــى اســاس العطــف مــن اجــل افیتعامــل مــع الشــعب تعــ ،مــا یملــك مــن طاقــات وقــدرات
اء الشــعب وبــین الحــاكم لــذلك ینبغــي نــبســجام النفســي بــین انلاتلاحم وخلــق اایجــاد جــو معنــوي مــ

 ن یحتـــرم الحـــاكم مشـــاعر واحاســـیسبـــل یجـــب ا ،لیـــاً عـــن التعامـــل بمنطلـــق اســـتبداديالابتعـــاد ك
فالــذي  ،الابتعــاد عــن المــواطن التــي تــؤدي الــى خدشــها وازعاجهــا ،كــانمالاخــرین ویحــاول جهــد الآ

مــل مــن حیــث لــین الجانــب واعطــاء امــل مــع المجتمــع بهــذا التعایریــد ان یقــود النــاس لابــد ان یتع
لیست  ،يالاسلامان منصب الحاكم ووصوله للسلطة داخل النظام السیاسي  ،)ع(ویعتبر. الحقوق

وبما ان  ،وانما هو مركز خدمة وتحمل اعباء المسؤولیات العامة ،استعلاء وتكبر على الناساداة 
لـذلك تحـتم علیـه  ،الحاكم یقود الشـعب علـى اسـاس قـیم االله تعـالى ومـن اجـل مصـلحتهم وسـعادتهم

ان یسیر في سیاسته وفق الاوامر الالهیة؛ فلا یخالف شریعة االله بظلم او جور؛ بحیـث تكـون كـل 
ویجب على الحاكم ان  ،لا اسلام الذات والاهواء ،الاصیل الاسلامبعة من ین النظام الحاكم ناقوان

وانمـا علیـه ان یراعـي  ،لایفكر ان واجبه هو السیطرة على السـلطة وصـنع القـرار واصـداره وتمریـره
تمــر  التــي الظــروف الطبیعیــة ه وان یكــون علــى بصــیره تامــة مــن ناحیــةالوضــع الــذي یعیشــه شــعب

ومـن ثــم الاسـتفادة مــن  ،كانیـات الموجــودةمالاوان یقـوم بالتنســیق بـین الفكــرة المطروحـة و  ،شـعببال
  . )١(المتفاعل والمنسجم مع الوضع القائم في المجتمع ،جمیع الاراء لصنع القرار الافضل

ولكـــن علیـــه تأدیـــة حقـــوق  ،علیـــه ان لا یطمـــع بالخلافـــة ویســـطو علـــى الســـلطة الإمـــامان         
 اللهـم انـك تعلـم انـه لـم یكـن الـذي كـان:(()ع(یقول ،وانصاف المظلومین واصلاح البلاد ،الشعب

 ،لكـن لنـرد المعـالم مـن دینـكو  ،لا التمـاس شـيء مـن فضـول الحطـاممنا منافسة في سلطان؛ و 
  .)٢())وتقام المعطلة من حدودك ،من عبادكفیأمن المظلومون  ،ظهر الاصلاح في بلادكون

یجد عنایتـه واهتمامـه  ،في خطبه وكتبه الى عماله وولاته )ع(علي الإمامات والمتتبع لكلم        
اقـدر علـى  ونكونـی ،السیاسـیة موقـوته مبقـدرته منهـلاحیـث  ،رد المظالم واحقاق الحقوق من قـبلهمب

رد علــى المســلمین مــا اقطعــه الخلیفــة  ،بعــد تصــدیه للخلافــة )ع(علــي الإمــامف. ذلــك مــن كــل احــد
 الأمــوالفقــد قــام بمصــادرة مــا اقطعــه مــن القطــائع ووهبــه مــن  .مــن امــوالهم )رض(عثمــان بــن عفــان

اهتمامـه بـالنظر  علـى ضـرورة فـي عهـده للاشـتر )ع(اكـدو  .)٣(لغیر المستحقین بشـكل غیـر مشـروع
 ،لهـم فیـه شخصـك لذوي الحاجات منك قسماً تفرغواجعل ((:  ،في حاجات الرعیة والتواضع لهم

ــذي خلقــكفتت ،وتجلــس لهــم مجلســاً عامــاً  وتقعــد عــنهم جنــدك واعوانــك مــن  ،واضــع فیــه الله ال
یقول في غیر  )ص(ني سمعت رسول االلهإف ،احراسك وشرطك حتى یكلمك متكلمهم غیر متتعتع

                                                 
 . وما بعدها ٥٦ص ،المصدر السابق -)١(
 .٢٣٢ص ،١٣١ ،مصدر سابق، الخطبة ،صبحي الصالح: فهرسة ،نهج البلاغة ،)الجامع(الشریف الرضي -)٢(
. د الاســلامیة،مؤسسـة المعـارف  ،)ع(الحیـاة السیاســیة لأئمـة اهـل البیــت الاسـلامیة،وم والمعــارف سلسـلة العلـ -)٣(

 .٧٢ص ،١٤الكتاب  ،ت
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 ویقـــول ،)١())متتعتـــع مـــة لایؤخـــذ للضـــعیف فیهـــا حقـــه مـــن القـــوي غیـــرلـــن تقـــدس اُ :((مـــوطن
فأحسم  ،في معاملة اول وقلة انصافثم ان للوالي خاصة وبطانة فیهم استئثار وتط:(()ع(ایضـاً 
وكـن فـي ذلـك  ،والبعیـد لزمه من القریب والزم الحق من.. سباب تلك الاحوالاولئك بقطع ا مادة

 منهنا على التواضع  )ع(ركزوقد  .)٢())صابراً محتسباً واقعاً ذلك من قرابتك وخاصتك حیث وقع
 تهحاشـیدیثـه مـع الرعیـة وابعـاد ة فـي حر الأمـعدم الغلظ وتصـنع لغـة و  رعیةسیاسي تجاه الالحاكم ال

 )ع(ویحســـم. اف الضـــعیف واخــذ الحــق لــه مــن القــويعنــد مقابلــة شــعبه وانصــالشخصــي  هوحرســ
للمحافظــة علــى  ،الاســلامفــي موقــع الســلطة بــأن الســلطة وجــدت فــي  مــةمســؤولیة الحــاكم تجــاه الا

من علامات :(()ع(فیقـول ،لرعیةالدین ثم تأتي وظیفة الجوانب الحقوقیة والخُلقیة من الحاكم تجاه ا
 ،والعدل في حكمه ،بعد الاقرار والعمل والحزم في امره والصدق في قوله ،ن على دین االلهومأالم

ن كـرم ولا تمنعه العـزة مـ ،اللین الى ضعفولا  ،لا تخرجه القدرة الى خرق ،والشفقة على رعیته
ولا یتخطـى بـه القصـد  ،فـي سـرفعطـاء ولا یدخلـه الإ ،اضـاعة حـق العفو الى ولا یدعوه ،عفوٍ 
   .)٣())خل ولا تأخذه نعم االله ببطرالى بُ 
فــــي تمــــام : ةالاُمــــالحقوقیــــة بــــین القیــــادة و  مــــد بــــاقر الحكــــیم فــــي تبــــادل العلاقــــةیقــــول مح         

فالطاعــة مرتبطــة بتمــام تنفیــذ المســؤولیات . فعلــى الرعیــة لــزوم الطاعــة. مــةمســؤولیات القیــادة للاُ 
 هـــا طاعـــة اللهلأن ،هـــذه المســـؤولیات تفـــرض ضـــرورة الطاعـــة لأن ،یـــادة السیاســـیةالملقـــاة علـــى الق

ومــن تطبیقــات الطاعــة هــي  .تزكیــة المجتمــع وتعلیمــهمكــن القیــادة مــن القیــام بــدورها فــي وتُ . تعــالى
. )٤(وبدون الطاعة لا یصـبح الـولاء ذا مضـمون حقیقـي ،الولاء السیاسي الذي یتمحور حول القیادة

 بویـع علیـه مـن كـان اعلـى مـ ،ایهـا النـاس بـایعتموني:((قـال )ع(علـي الإمامناس وعندما بایع ال
 الاسـتقامة وعلـى الإمـاموانمـا علـى  ،وقعت فلا خیارذا انما الخیار قبل ان تقع البیعة فإو  ،قبلي

 وان لا تنكصــوا عــن ،ولــي علــیكم الطاعــة..:(()ع(وفــي نفــس المقــام یقــول .)٥(..))الرعیــة التســلیم
 فـأن انـتم لـم تسـتقیموا لـي علـى ،ات الى الحـقر وان تخوضوا الغم ،رطوا في صلاحولا تف ،دعوة
 ،رخصـة ولا یجـد عنـدي فیهـا ،ممن اعـوج مـنكم ثـم اعظـم لـه العقوبـة لم یكن اهون عليّ  ،ذلك

                                                 
-٥٦٤ص ،٥٣مصــدر ســابق، الكتــاب ،صــبحي الصــالح: فهرســة ،نهــج البلاغــة ،)الجــامع(الشــریف الرضــي -)٤(

٥٦٥. 
 .٥٦٧ص ،٥٣الكتاب  المصدر نفسه، - )٥(
 .٢٥٥ص ،٢ج ،مصدر سابق ،شرح نهج البلاغة ،تزليابن ابي الحدید المع -)١(
 الإمــامانتشــارات  ،قــم ( ،١ط ،مــن خــلال رؤیــة نهــج البلاغــة الاُمــةالعلاقــة بــین القیــادة و  ،محمــد بــاقر الحكــیم -)٢(

 .٥٠-٤٩ص ،)هـ١٤٢٥ ،للطباعة والنشر والتوزیع والتبلیغ )ع(الحسین
  .١٤٠ص ،مصدر سابق ،طوالالاخبار ال ،ابي حنیفة احمد بن داود الدینوري -)٣(
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فالطاعـة هـي الحـق  ،)١())فخذوا هذا مـن امـرائكم واعطـوهم مـن انفسـكم مـا یصـلح االله بـه امـركم
منحها للحاكم الملتزم بأداء حقوق الشعب وضرورة اتباع الحاكم واطاعـة الاساس المفترض وجوباً 

والا تعرضــوا  ،شــقاق والتمــرد علیــهنلاوعــدم ا ،اوامــره وخــوض الحــروب معــه ومحاربــة الفــتن والبــدع
  .للعقوبة ویصبحون من الخارجین على السلطة الشرعیة

والحــــــاكم  ةالاُمــــــوق مــــــن طــــــرف العلاقــــــة التقابلیــــــة بــــــالالتزام بــــــالحق )ع(الإمــــــاملقــــــد جســــــد        
 على بعضٍ فجعلهـا تتكافـأ ثم جعل سبحانه من حقوقه حقوقاً افترضها لبعض الناس:(()ع(بقوله

ــبعض ،ویوجــب بعضــها بعضــاً  ،فــي وجوههــا وبهــذا التقابــل فــي  .)٢())ولا یســتوجب بعضــها الا ل
التـي هـي  ،الاجتماعیـة یحفـظ العـدل وتشـاع العدالـة ،الحقوق والالتزام بادائها من الحاكم والمحكـوم

نموذجــاً للحــاكم العــادل الصــالح الــذي ســاوى  )ع(وكــان. یةالاســلامالمطلــب الاساســي فــي السیاســة 
  . )٣(بین الرعیة وبین الحاكم والمحكوم

تتعطل الحیاة السیاسیة ویتعثر  یعني ان ،رعیةوعدم الالتزام بالحقوق وادائها بین الحاكم وال       
 او اجحـف الـوالي ،واذا غلبـت الرعیـة والیهـا:(()ع(یقـوللـذلك  ،ویعم الظلم تطبیق الدین والشریعة

 وتركـت محـاج ،وكثـر الادغـال فـي الـدین ،ظهـرت معـالم الجـور ،اختلفـت هنالـك الكلمـة ،برعیته
ان حــق القیــادة السیاســیة  ،الاســلامویــرى .)٤(..))وكثــرت علــل النفــوس ،وعطلــت الاحكــام ،ننالسُــ

وهم مكفولون  ،بل هو رهین باداء القائد حقوقهم ،حقوق الناسلا یغایر  للمجتمع في اطار تعالیمه
  .)٥(بطاعته ودعمه اذا روعیت حقوقهم في النظام الذي یقوده

بهـــا اذ . هـــو المشـــاركة الوجدانیـــة بـــین الراعـــي والرعیـــة ،ان مـــن ضـــرورات الحكـــم الصـــالح       
وان یعــــي حاجــــاتهم  ،طــــامحهمهــــم وممالآیســــتطیع الحــــاكم ان یتعــــرف علــــى آمــــال المحكــــومین و 

ویصــنع كــل شــيء ممــا یصــلحهم موضــعه ویشــعرهم ذلــك برعایتــه لهــم  ،فیعمــل لخیــرهم ،ومخــاوفهم
فیـــدعمون حكمـــه بحـــبهم وایثـــارهم لـــه ویؤازرونـــه فـــي الســـراء  ،وحیاطتـــه لامـــورهم وعملـــه لصـــالحهم

  .)٦(والضراء على السواء
سـتقامة الرعیـة وهـذا یـرتبط بنجـاح با اً ان صـلاح الراعـي ونجاحـه مرتبطـمن هنا نصل الـى        

یهـز العدالـة السیاسـیة للنظـام  ،ةالاُمـبین القیادة و وعدم الالتزام بالحقوق المتبادلة  ،النظام السیاسي
 ،قـد اوكـل جمیـع حقـوق الرعیـة )ع(علـي الإماموان . الحاكم وسیواجه صعوبات عصیة في نجاحه

                                                 
 .٦٦١ص ،مصدر سابق ،تصنیف نهج البلاغة ،لبیب بیضون -)٤(
  .٦٥٩ص نفسه،المصدر  -)٥(
  .٥٣رائد العدالة الاجتماعیة والسیاسیة، مصدر سابق، ص ) ع(علي الإمامقاسم خضیر عباس،  - )١(
 .٤١٩ص ،٢١٦ ،، الكتابمصدر سابق ،صبحي الصالح: فهرسة ،نهج البلاغة ،)الجامع(الشریف الرضي - )٢(
  .٣٤٣ص ،مصدر سابق الاسلام،القیادة في  ،محمد الریشهري - )٣(
 .٤٦٤ص ،مصدر سابق ،شرح رسالة الحقوق ،)ع(علي ابن الحسین - )٤(
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امــام  ممـا اثــار الصـعوبات ،فـي اكثــر مـن مــوطن )ع(الإمــامالا ان الرعیـة قــد تقاعسـت عــن طاعـة 
الشخصـیات  لأنذلـك  .قیامه ببعض الاصلاحات الاضافیة التي تحتاج الى فترة طویلة في الحكم

بــل تقــع علــى عاتقهــا  ،فحســبوالاقتصــاد وغیرهــا لیســت مســؤولة عــن السیاســة  ،القیادیــة السیاســیة
لتفــوق ومكافحــة المنكــر واشــاعة ثقافــة مســؤولیات اكبــر فــي مجــالات الاخــلاق والایمــان والعمــل وا

ي الاســلاموهــذا مــا یمیــز النظــام السیاســي  ،ي الایمــاني المتكامــلالاســلامالخیــر وتكــوین المجتمــع 
  .عن غیره

  
  

  المطلب الثاني
  بعد استلام السلطة )ع(مام عليلإا عند السیاسیة الاصلاحات

بعـد اسـتلام الحكـم والتـي  )ع(م علـيمـالإا عنـد الممارسة السیاسیة ،سنتناول في هذا المطلب      
تتحــدد بالاصــلاحات العلویــة فــي اقامــة العــدل  ،اصــلاحات جوهریــة فــي المجــال السیاســي تفــرز ا

یســتتبعها الحــدیث عــن التغیــرات الاداریــة  ،يالاســلامونظرتــه واحترامــه لحقــوق الفــرد فــي المجتمــع 
الـى المعارضـة  )ع(الإمـامنظرة  ثم نعالج الاصلاح السیاسي في مجال ،)ع(الإمامالتي سعى الیها 

ر یسبقها البحـث فـي خیة في تأسیس شرعیة الاختلاف والقبول بالآسیاسالسیاسیة و طرحه نظریة 
  . البناءة للحریات للحریة وتنمیته الإمامرؤیة 

  : اقامة العدل: اولاً  
بلــغ مــن اقتــران وقــد  )ع(علــي الإمــامحكـم وادارة تعـد العدالــة المحــور الاكثــر بــروزاً فــي مــنهج       

وعنـوان العدالـة  ،عنوان للعدالـة )ع(قدراً بحیث صار اسم علي ،بالعدالة وامتزاجه بها )ع(اسم علي
الحكـم الـذي یمكنـه الادعـاء ان  ،نـى هـذا التصـاحب بـین الاثنـینومع ،)ع(یحاء باسم عليباعثاً للإ

شـيء  اي لعدالـة اكثـر مـنقادته على ا الذي یحرص الحكم هو ،له مثالاً  )ع(الإمامباقتفاء حكومة 
بــدیهي لا یمكــن الاقتــداء بالعدالــة والتعــاطي : )ع(الإمــامویقــول محمــد الریشــهري فــي عدالــة . خــرآ

عبــر  كمــا دأب علــى ذلــك الجمیــع فــي العــالم المعاصــر ،معهــا مــن خــلال الشــعار والاقــوال وحســب
الـذي ان الحكـم . عمـللعدالة مـن خـلال السـلوك والاوانما یحصل بترسیخ  ،رفع هذا الشعار وتكراره

فلـیس فـي نهـج حكومـة  ،لا یضحي بالعدالةهو ذلك الذي  ،)ع( الإمامقتداء بمنهج حكم للایسعى 
ن بمقـدور الحكـم ان یعلـن ان مثالـه الاعلـى فـا ،اعلـى مـن مصـلحة اقامـة العـدل ،)ع( الإماموادارة 
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 ،عدالـة علـى المصـلحةاذا ما استطاع ان یحكم القلوب عبر تقـدیم ال )ع(هو علي ،الذي یحتذى به
  . )١(عبر منهج ترجیح المصالح العابرة ،لا ان یحكم الاجساد ویقبض سیطرته علیها

 ،خـــرینحـــاكم فـــي موقـــع الســـلطة علـــى حقـــوق الآعلـــى عـــدم تجـــاوز الفـــرد ال )ع(لقـــد ركـــز        
كلمـة یقصـد بهـا كـون الشــيء : فالعـدل كمـا یقـول مرتضـى المطهـري. لضـعفاءل تهوضـرورة مناصـر 

أي ان  ،نــه لابــد ان یكــون متعــادلاً فا ،یریــد لنفســه البقــاء والاســتقرارع فمــثلاً ان أي مجتمــ ،نــاً موزو 
وكــل مجتمــع متعــادل یحتــاج . ســاويتولــیس بالقــدر الم ،یكــون كــل شــيء فیــه موجــوداً بالقــدر الــلازم

بـد مـن ولا.. وتربویة وقضائیة وثقافیـة ،واقتصادیة ،وسیاسیة ،منها اجتماعیة ،الى فعالیات متنوعة
وهـــذه مســـؤولیة  ،تقســـیم هـــذه الفعالیـــات بـــین افـــراد المجتمـــع واســـتخدام افـــراد لهـــا بالقـــدر الضـــروري

فالتعادل الاجتماعي یفـرض علـى القیـادة  ،الحاكم السیاسي الذي یبني نظامه السیاسي على العدل
 ،مـــن خـــلال میزانیـــة مناســـبة ،السیاســـیة ان تأخـــذ بنظـــر الاعتبـــار تخصـــیص میـــزان الاحتیاجـــات

التـي فیهـا  ،حیـث یصـل النظـام السیاسـي الـى مسـألة المصـلحة العمومیـة. وتصرف فیها قوة لازمـة
  . )٢(لیة ویجعل من العدل اساساً للسلطةودوام الكل والذي یؤدي الى الاهتمام بالاهداف الكُ  بقاء

هـــو تحقیــــق الضــــرورات  ،ان غایــــة الحكومــــة فـــي النظــــام السیاســــي: ویقـــول محمــــد الســـند        
 ،خرویـة للبشـریویـة والآثـم الضـرورات الكمالیـة اللاحقـة المطلوبـة لتـأمین السـعادتین الدن ،ساسیةالا

بـــین تلـــك الغایـــات الدینیـــة التشـــریعیة مـــن الحـــدود الالهیـــة والحكومـــة  الأمـــردوران وهنـــا لـــیس مـــن 
فلــذلك یجــب اصــلاح  ،بــل یجــب ضــمان الجــانبین عــن طریــق النظــام السیاســي ،ویــة بمــا هــيیالدن
قـــوم الوئـــام بیر واصـــلاح الاعـــراف والعـــادات بتوســـط سلســـلة مـــن العوامـــل والمناشـــيء التـــي تُ التـــد

وصولاً الى تعمـیم  ،والتناسب بین ضرورات العدل الاجتماعي المدني وبین غایات التشریع الالهي
 ،العـــدل لجمیـــع مكونـــات الاجتمـــاع البشـــري بضـــروراته الاولیـــة والكمالیـــة وصـــولاً الـــى غایـــة العـــدل

  . )٣(عملت بهذا التوفیق )ع(علي الإمامة فاحصة تجد حكومة وبنظر 
ففــي . العدالــة عملیــاً  لتثبیــت دعــائم ىوســع ،تفعیــل العــدل فــي حكومتــهالــى  )ع(لقــد ذهــب        

وذكـرت مـا رأیـت وبلغـك عـن اهـل البصـرة بعـد . رسـولك فقـد قـدم علـيَّ :(()ع(، یقـولكتابه للأشتر
راغـبهم  رغـبفا ،او عقوبة یخشاها ،وهامقیم لرغبة یرجهم بین : وسأخبرك عن القوم ،انصرافي

ضـرورة التمسـك بمـنهج القســط  )ع(حیـث وضـح .)٤())صـاف لـه والاحســان الیـهنلا بالعـدل علیـه وا
                                                 

  .٣٢ص ،٤ج ،مصدر سابق ،للكتاب والسنة والتاریخ )ع(علي الإمامموسوعة  ،محمد الریشهري -)١(
 .٦٩-٥٥ص ،مصدر سابق ،العدل الالهي ،مرتضى المطهري -)١(
 ،مصــطفى الاســكندري ومحمــد الرضــوي: جمــع وتقریــر ،یــةالإمامالنظــام السیاســي عنــد  محمــد الســند، اُســس -)٢(

  .٣١٣ص ،)هـ١٤٢٦ ،باقیات للطباعة والنشر ،قم ( ،١ط
المؤسســة العربیــة  ،م.د ( ،٢ط ،عبدالســلام محمــد هــارون: تحقیــق ،وقعــة صــفین ،نصــر بــن مــزاحم المنقــري -)٣(
  .١٠٥ص ،)هـ١٣٨٢ ،حدیثة للنشرال
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بالاحسان الـیهم واعتبـر ذلـك مـن اركـان لذلك امر  ،على المجتمعوالعدل حتى بعد الظفر والنصر 
ور الیك اوسـطها فـي الحـق الاُمولیكن احب :((ترللأش )ع(وایضاً جاء بعهده. السلطة وضروراتها

العدل في الـبلاد  استقامة ،ان افضل قرة عین الولاة... واعمها في العدل واجمعها لرضى الرعیة
ستقطاب الرضى الشـعبي بین بسط العدل في المجتمع با )ع(یربط ، وهنا)١())وظهور مودة الرعیة

مـن خـلال الوسـطیة فـي التعامـل السیاسـي  ،بحكامهـاجعل من القاعدة الجماهیریة اكثـر التصـاقاً وی
  .اساس العدلفالوسطیة  ،وكل مایرتبط بالتعامل مع الرعیة.. والاجتماعي والدیني

یــرفض الســلطة  )ع(الإمــامان : مــن الســلطة )ع(الإمــامون نظــرة وغایــة لبیــب بیضــ ویصــف        
وبصفتها هدفاً للحیاة وعندئـذ لا  ،سانالانبصفتها مقاماً دنیویاً یشبع غریزة حب الجاه والتسلط في 

هــو ان  ،اذا كانــت تحقــق هــدفها الاصــیل ،ولكنــه یقدســها تقدیســاً عظیمــاً .. فــي نظــره شــیئاً تســاوي 
واجــب  ،حقــاق الحــق واقامــة العــدلان ا )ع(ویعتبــر. تكــون وســیلة الــى احقــاق الحــق وخدمــة الخلــق

یتــرك النــاس العــدل ویعملــون  نــدماع ،فــلا یصــح ان یقــف المســلم تجــاه الظلــم وقفــة المتفــرج هــيال
لیزیـل مظـاهر الجـور والظلـم  ،نفسه ملزماً وفـق هـذا المبـدأ )ع(الإمامووجد  .والتمیز الطبقي بالظلم

 نَ یَ فقـد بَـ. ةالأمـر ولـیس المنصـب و  ،ایتـه مـن السـلطةفهذه غ ،من المجتمع ویعید الحقوق الى اهلها
ما هو في الواقع الا حارس مؤتمن على حقـوق  ،ان الحاكم في موقع السلطة السیاسیة ،)ع(الإمام

 )ع(الإمــامان العــدل فــي نظــر  .رعیــة للحــاكمللرعیــة ولــیس الفالحــاكم هــو  ،النــاس ومســؤول امــامهم
امـــا الظلـــم والتمییـــز  ،هــو الاصـــل الـــذي یســـتطیع ان یحقـــق تـــوازن المجتمـــع ویرضـــي جمیـــع افـــراده

لـــذلك لـــم یهـــادن  ،ن والمحـــرومینیفكیـــف بـــالمظلوم ،فهـــو لا یرضـــي حتـــى نفـــس الظـــالم ،الطبقـــي
ان فـي العـدل  ،)ع(ومـن ذلـك اكـد ،ولم تأخذه في اقامة العدل لومـة لائـم ،احداً في الحق )ع(الإمام

 ،ؤمن یقنـع بالعـدل ولا یتجـاوز حـدوده فیعـیش فـي اسـتقرار وسـعادةفـالم ،سعة وان في الجور ضیقاً 
حده فیعیش دائماً في ضـیق وقلـق ولا فلیس امامه حدود ت ،اما المنحرف الذي یتجاوز حدود العدل

حقــه وهــو عطــاء كــل انســان الالتــزام اتجاهــه با )ع(الإمــاملــذلك یحــث . یبلــغ حــد الاســتقرار والســعادة
 ،لكي یصبح المجتمع كاملاً ومتوازناً  ،بدوره ان یعطي غیره ما یستحقه كل حسب استعداده وعمله

 )ع(لـذلك كـان ،یسـلكه الجمیـعفهـو سـبیل  ،حیث ان العدالة قانون عام یدیر جمیع شؤون المجتمـع
الــى العــدل مــا اورده الــى عمالــه  )ع(الإمــامومــن مصــادیق دعــوة . )٢(اجتمــاعي یقــدم العدالــة كمبــدأ

ن فـا ،امـا بعـد((:لأحـد ولاتـهففـي كتابـه . وولاته وتشدیده على التزام مبـدأ العـدل فـي معاملـة الرعیـة
النـاس عنـدك فـي الحـق سـواء؛  فلـیكن امـر ،دلالوالي اذا اختلف هـواه منعـه ذلـك كثیـراً مـن العـ

                                                 
 .١٣٣ص ،مصدر سابق ،تحف العقول فیما جاء من المواعظ والحكم عن آل الرسول ،ابي محمد الحراني -)٤(
 .٥٩٢-٥٨٤ص ،مصدر سابق ،تصنیف نهج البلاغة ،لبیب بیضون -)١(
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علـى انصـاف  )ع(ویشـدد .)١())امثالـه جتنـب مـا تنكـرفا ،نه لیس في الجور عوض عـن العـدلفأ
ــــة  ــــومین وتطبیــــق العــــدل الاجتمــــاعي حتــــى مــــع اهــــل الذمــــة ممــــن یعــــیش فــــي محــــیط الدول المظل

ة وانصاف المظلوم وبالشدة اهل الذم وبالعدل على((..:فقد اكد في كتابه لأحد ولاتـه . یةالاسلام
 .)٣(..))من عـدلك علـیهمولا ییأس الضعفاء (( :ویقول ایضـاً  .)٢(...))الناسوبالعفو  ،على الظالم

علـى اسـتقامة الحـاكم وضـرورة تـأمین صـفة العـدل الاجتمـاعي تجـاه  )ع(علي الإمامویستمر تأكید 
ظلــم هــو معصــیة االله وهــو یــرتبط وان ال ،مؤكــداً ان اقامــة العــدل هــو ابتغــاء مرضــاة االله. المجتمــع

عطیـــت الاقـــالیم الســـبعة بمـــا تحـــت واالله لـــو اُ :(()ع(یقـــول ،نلاوانمـــا الظلـــم وصـــاحبه زائـــ ،بالـــدنیا
دي لأهـون ما فعلتـه وان دنیـاكم عنـ ،شعیرة على ان اعصي االله في نملة اسلبها جلب ،املاكها

  .)٤())ىیفنى ولذة لاتبق ولنعیم لعليٌ  ما ،ضمهامن ورقة في فم جرادة تق
ولا یفرق بین القریب  ،لا یتهاون في اقامة العدل حتى مع اقرب الناس له )ع(علي الإمامو         

وقــال  ،علــي الإمــامالــى  جــاء جعــدة بــن هبیــرة أن: فقــد نقــل ابــن كثیــر فــي البدایــة والنهایــة. والبعیــد
 ،مــن اهلــه ومالــه مــن نفســه او ان انــت احـب الــى احــدهما نلاالــرجیأتیــك . یــا امیــر المــؤمنین((:لـه
شـيء لـو  ان: علـي وقـال ∗فتقضـي لهـذا علـى هـذا ؟ فلهـزه ،لذبحكخر لو یستطیع ان یذبحك والآ

  .)٥())ولكن انما ذا شيء االله ،كان لي فعلت
. وهي افضل من الجود بكل امواله ،العدل من افضل مكارم الاخلاق ان )ع(الإمام ویعتبر       

 ،مواضــعها ورالاُمــالعــدل یضــع ((:)ع(؟ فقــالالعــدل اوالجــود :ایهمــا افضــل )ع(الإمــاموعنــدما ســئل 
ا ماشـــرفه فالعـــدل ،والجـــود عـــارض خـــاص ،العـــدل ســـائس عـــام ،خرجهـــا مـــن جهتهـــاوالجـــود ی
  . )٦())اموافضله
 ،لال حكومتـه ومـن خـلال تسـنمه السـلطةزهاق الباطـل فـي ظـإ لاقامة الحق و  )ع(لقد سعى        

فكـان موقفـه فـي  ،ها والمرحلـة الحساسـة والخطیـرة التـي عاشـهارغم تلك الازمة العاصفة التي واجه

                                                 
 .٥١١ص ،٣٣ج ،بقمصدر سا ،وار الجامعة لدرر اخبار الائمة الاطهارلأنبحار ا ،محمد باقر المجلسي -)٢(
 .١٧٦ص ،مصدر سابق ،تحف العقول فیما جاء من المواعظ والحكم عن آل الرسول ،ابي محمد الحراني -)٣(
  .١٧٧ص المصدرالسابق ، -)١(
 ،)هــــ١٤٠٠ ،مؤسســـة الاعلمــي للمطبوعـــات ،بیــروت ( ،٥ط ،اليالامـــ ،"الصــدوق"  محمــد بـــن بابویــه القمـــي -)٢(

  .٧٢٢ص
 ،النهایــة فــي غریــب الحــدیث والاثـــر ،مبــارك بــن مبـــارك: انظــر ،لكــف علـــى الصــدرالضــرب بجمــع ا: لهــزه - )∗(

 .٢٨١ص ،٤ج ،مصدر سابق
  .٥ص ،٨ج ،مصدر سابق ،البدایة والنهایة ،"ابن كثیر" ابي الفداء اسماعیل -)٣(
  .٥٩٣ص ،مصدر سابق ،تصنیف نهج البلاغة ،لبیب بیضون -)٤(
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نتهاج العـدل كأحـد با یةالاسلاموالدولة  الاسلاموالحرص على مستقبل عور بالمسؤولیة مستوى الش
  .)١(الطرق لتحقیق ذلك

 )ع(واولــى. العــدل اهمیــة اولــى فــي منهجــه قبــل وبعــد اســتلامه الســلطة )ع(الإمــاملقــد اولــى        
مســؤولیة تطبیــق العدالــة السیاســیة  لأنتــع بهــا الحــاكم اهتمامــاً بلیغــاً ت الشخصــیة التــي یتمالمقومــا

ممـا یجـذب  ،تتطلـب حاكمـاً مـن طـراز مرمـوق یلتـزم بتطبیـق حكـم االله )ع(علـي الإمـامكما یرسـمها 
  .الطاعة والالتزام من الرعیة

  :)ع(علي الإمامالسیاسة الاداریة عند : ثانیاً  
لمـن  الأمـرفي مقدمتها توسید  ،ة الحكم وتعاني من امور قد تؤدي الى هلاكهاعانت انظم       

طــرح نظریــة الرجــل المناســب  ،فلابــد للنظــام السیاســي الــذي یرجــو ســیادة العــدل السیاســي. لــیس لــه
. ســس والقواعــد التــي تقــوم علیهــافالعدالــة السیاســیة لاتقــوم لمجــرد معرفــة الاُ . فــي المكــان المناســب

ولكنـه لا یكتمـل الا عنـد الــولاة  ،صـحیح ان التطبیــق یبـدأ مـن الحـاكم السیاســي ،تنفیـذفـالعبرة فـي ال
  .والعمال وبقیة اركان النظام الاداري للدولة

ولاة عثمان بن  البعض من بعزل: اولاً : في سیاسته الاداریة بعملیتین )ع(الإماملذلك باشر        
ة فـي الثـورة علـى الخلیفـة مهمـا مـن الاسـباب الهـؤلاء الـولاة الـذین كـانو  ،صارمالأعلى  )رض(عفان
اسـناد ولایتهـا الـى : ثانیـاً . يالاسـلاملظلمهم وبغیهم وعدم درایـتهم بالسیاسـة واحـوال الحكـم  ،الثالث

وقـد :(()ع(فقـال. )٢(الاسـلامرجال من اهل الدین والعفة والحزم ممن تتوافر في شخصیتهم مـوازین 
 ،البخیـل ،المسـلمین مامـةوج والدماء والمغانم والاحكـام وإ ر علمتم انه لاینبغي ان یكون على الف

ولا الجائف  ،ولا الجافي فیقطعهم بجفائه ،لهم بجهلهولا الجاهل فیض ،نهمتهفتكون في اموالهم 
 ،فیذهب بالحقوق ویقف بها دون المقاطع ،ولا المرتشي في الحكم ،دون قومول فیتخذ قوماً للدُّ 

   .)٣())ةالاُمولا المعطل للسنة فیهلك 
ضباط الاداري من نلاهو حثه على التنظیم وا ،)ع(ماملإا عند السیاسة الاداریة اصول ولاُ        

والعجلـة  ایـاك.. لكل یوم عملـه؛ فـأن لكـل یـوم مافیـه وامضِ ((:للأشتر )ع(فقد قال. قبل العاملین
الـوهن عنهـا  او ،كـرتاو اللجاجـة فیهـا اذا تن ،التسقط فیها عند امكانهااو  ،ور قبل اوانهاالاُمب

                                                 
مؤسســــة النشــــر  ،قــــم ( ،١ط ،عــــن لســــانه فــــي عصــــر الخلفــــاء )ع(حیــــاة امیــــر المــــؤمنین ،محمــــد محمــــدیان -)٥(

  . ٤ ص ،٣ج ،)هـ١٤٢١ ،يالاسلام
 ،١٤الكتاب ،مصدر سابق  ،)ع(الحیاة السیاسیة لائمة اهل البیت الاسلامیة،سلسلة العلوم والمعارف  - )١(

  .٧٤-٧٣ص
- ٢٣٢ص ،١٣١بمصدر سابق، الكتا ،صبحي الصالح: فهرسة ،نهج البلاغة ،)الجامع(الشریف الرضي - )٢(

٢٣٣. 
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وفــي كتابــه الــى امـــراء  .)١())واوقــع كــل امــر موقعــه ،فضــع كــل امــر موضــعه. اذا استوضــحت
للحســن  )ع(وفــي وصــیته .)٢())ایــاكم وتــأخیر العمــل ودفــع الخیــر؛ فــأن فــي ذلــك النــدم((:الخــراج

 )ع(نكـا .)٣())امـركم ونظـم االلهبتقـوى وجمیع ولـدي اوصـیكما:((لما ضربه ابن ملجم )ع(والحسین
ور ذات الاُمـــبـــالاخص  ،ضـــباط الاداري فـــي الشـــؤون الفردیـــة والاجتماعیـــةنلامیـــالاً الـــى خاصـــیة ا

 ،ایجــاد الــنظم فــي المجتمــع ،كانــت واحــدة مــن حكــم القــرآن ،)ع(الإمــامففــي فلســفة  .الصــلة بــالحكم
ضــباط الاداري فــي نلالا یغفلــوا عــن خاصــیة ایحــث العــاملین معــه علــى الــدوام ان  )ع(حیــث كــان

  .جاز كل واجب في وقته المحددنلاوان یبذلوا جهدهم  ،مارسة العملم
 للإضــــطلاعكفــــاء الا هــــي اختیــــار ،)ع(مــــاملإا عنـــد اریــــةكـــذلك مــــن اصــــول السیاســــة الاد        
ي علـى الاسـلامملین فـي النظـام اینبغـي اختیـار العـ )ع(الإمـامففي رؤیـة . ولیة العمل الاداريبمسؤ 

وفـــي هـــذا الســـیاق ینبغـــي ان تراعـــى فـــي . لمحســـوبیة والمنســـوبیةلا علـــى اســـاس ا ،اســـاس الجـــدارة
 لون بـه مـن كفـاءهمـایتحما یحظى بـه هـؤلاء مـن تأهیـل اخلاقـي واصـالة عائلیـة و  ،عملیة الاختیار

 فــول مــن جنــودك انصــحهم فــي نفســك الله ولرســوله((..:للأشــتر فــي عهــده )ع(فیقــول. وتخصـص
 عـذر ویـرأفیبطـيء عـن الغضـب ویسـتریح الـى ال مـنم ،وافضلهم حلماً  ،وانقاهم جیباً  ،مامكولإ

 ثـم الصـق بـذوي ،الضـعف وممـن لایثیـره العنـف ولا یقصـد بـه ،علـى الاقویـاء ∗بالضعفاء وینبو
ـــات الصـــالحة والســـوابق الحســـنه ،المـــروءات والاحســـاب حیـــث فـــي نظـــر  .)٤(...))واهـــل البیوت

ان یوزعــوا المناصــب علــى اســاس  ،لایجــوز للــولاة فــي النظــام السیاســي التــابع لحكومتــه )ع(الإمــام
ان یلــــي امــــور النــــاس المحــــروم مــــن الاصــــالة ولا یحــــق . الصــــلات العائلیــــة والعلاقــــات السیاســــیة

تمع لمن یفتقر الـى الكفـاءة المجؤون او ان یتعهد بش ،ولا تناط المسؤولیة بسيء الاخلاق ،العائلیة
وجود له فالخائن لا  ،ملهم الاداريهم سینزلقون الى خیانة علأنالتخصص ویفتقد للحیویة اللازمة و 

اسـتعمل معاویـة  ان ان المغیرة بن شعبة قد كان اشار عليَّ ((:)ع(قد قالف ،)ع(الإمامفي حكومة 
وقـد  .)٥())عضـداً  ولم یكـن االله لیرانـي اتخـذ المضـلین ،فأبیت ذلك علیه ،عل الشام وانا بالمدینة

كتـب لرفاعـة قاضـیه فقـد  ،لمناصـبهم الاداریـة الامانـةولاته وعماله بعـدم الخیانـة بحمـل  )ع(اوصى
فعلیـه لعنـة االله الـى یـوم  ارة امانة؛ فمـن جعلهـا خیانـةمالااعلم یارفاعة ان هذه :((على الاهواز

                                                 
-١٤٣ص ،مصدر سابق ،تحف العقول فیما جاء من المواعظ والحكم عن آل الرسول ،ابي محمد الحراني - )٣(

١٤٤. 
  .٢٢٣ص  ،مصدر سابق ،)ع(المعیار والموازنة في فضائل امیر المؤمنین ،ابو جعفر الاسكافي - )٤(
  . ٣٠ص ،٢ج ،مصدر سابق ،بىینابیع المودة لذوي القر  ،سلیمان ابن ابراهیم القندوزي -)٥(
 .٣٠٢ص ،١٥ج ،مصدر سابق ،لسان العرب ،ابن منظور: انظر ،الجفاء: ینبو - )∗(
 .١٣٢ص ،مصدر سابق ،تحف العقول فیما جاء من المواعظ والحكم عن آل الرسول ،ابي محمد الحراني -)١(
 .١١٦ص ،١ج ،مصدر سابق ،ة والسیاسةالإمام ،ابي محمد بن قتبة الدینوري -)٢(
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 )ع(لـذلك كـان .)١())خـرةوالآ منـه فـي الـدنیا بـريء )ص(ن اسـتعمل خائنـاً فـان محمـدوم ،القیامة
في نفس المجال یؤكد الامام و  .)٢())یره فسد تدبیرهمن خانه وز :((فیقول ،یستبعد الخائنین والعجزة

كــان لا یــولي مــن  )ع(الإمــاملا بــل ان  .)٣())آفــة الاعمــال عجــز العمــال:(( هقولــبذلــك، ) ع(علــي
 ،كـــذب الســـفیر یولـــد الفســـاد((:فیقـــول ،الكـــذب اداة اساســـیة لفســـاد النظـــام السیاســـي لأن ،یكـــذب

 ،بـن عبـد البـروقـد جـاء فـي كتـاب الاسـتیعاب لإ .)٤())ویبطل الحـزم ویـنقص العـزم ،ویفوت المراد
لا یخــص بالولایــات الا اهــل .. )رض(كــان علــي:((یوصــف سیاســة علــي فــي تعیــین كــادره الاداري

فـأوفوا  ،قد جاءتكم موعظة مـن ربكـم: كتب الیه ،واذا بلغه عن احدهم خیانة ،اناتمالاالدیانات و 
اذا اتاك كتـابي هـذا فـاحتفظ بمـا فـي یـدیك .. مالناس اشیائه ولا تبخسوا ،الكیل والمیزان بالقسط

   .)٥(..))حتى نبعث الیك من یستلمه منك ،اعمالنا من
هــو تــأمین الاحتیاجــات الاقتصــادیة  ) ع(مــاملإا عنــد السیاســة الاداریــةاصــول وایضــاً مــن         
ملون فـــي العـــاان یتمتـــع  ،الحـــؤول دون الفســـاد الاداريیعتقـــد ان مـــن لـــوازم مـــن  الإمـــامف ،نللعـــاملی

لكـي  ،تـؤمن لهـم الحیـاة الكریمـة ،النطاق الحكومي والوظائف العامة بحدٍ كافٍ من الحقوق المالیـة
تنتفــي فــي حیــاتهم ومــن ثــم  ،ولا یطمعــوا بالمــال العــام ،صــلاح هــؤلاءتتــوافر الارضــیة المناســبة لإ

 فـأن ذلـك قـوة ،ثـم اسـبغ علـیهم الارزاق((:للأشـتر فقـد قـال. دوافع الاتجاه صوب الفساد والخیانـة
 ان خالفوا امرك ،لهم على اصطلاح انفسهم وغنى لهم عن تناول ما تحت ایدیهم وحجة علیهم

   .)٦())أو ثلموا امانتك
هــو تأســیس جهــاز رقابــة علــى العــاملین  ،الاداریــة) ع( الإمــامسیاســة  اصــولوایضــاً مــن         
ور الشخصــــیة الاُمــــدخل فــــي بشــــدة عــــن ممارســــة التجســــس والتــــ ) ع( الإمــــامحیــــث نهــــى . والــــولاة

بید انه مع ذلك كان یرى من الضروري فرض رقابة على العاملین  ،للمجتمع اثناء عهده السیاسي
ومـــن خـــلال مـــوظفین ســـریین  ،ي وممارســـة ذلـــك عبـــر جهـــاز رقـــابي خـــاصالاســـلامفـــي النظـــام 

 ء الـى مـا لـدیهمتكـابالإ او یتعدوا على حقوق النـاس ،لئلا یتوانى هؤلاء في اداء وظائفهم ،)عیون(
امــا :((فــي هــذا المجــال الــى كعــب بــن مالــك) ع(علــي  الإمــامویســتدل ذلــك مــن كتــاب . مــن ســلطة

                                                 
 ،دار النعمـــان ،النجـــف الاشـــرف ( ،١ط ،نهـــج الســـعادة فـــي مســـتدرك نهـــج البلاغـــة ،محمـــد بـــاقر المحمـــودي -)٣(

  .٣٣ص ،٥ج ،)١٩٦٨
 .٤٣٢ص ،مصدر سابق ،عیون الحكم والمواعظ ،ابي الحسن علي بن محمد اللیثي الواسطي -)٤(
  .١٨١ص السابق ،المصدر  -) ١(
  .٣٩٧، ص نفسه المصدر –) ٢(
 .٢١١-٢١٠ص ،٣ج ،مصدر سابق ،الاستیعاب في معرفة الاصحاب ،عبدالبر یوسف القرطبي ابن -) ٣(
  .١٣٧ص ،مصدر سابق ،تحف العقول فیما جاء من المواعظ والحكم عن آل الرسول ،ابي محمد الحراني -) ٤(
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فتسأل  ∗السواد ائفة من اصحابك حتى تمر بأرض كورةعملك واخرج في ط لىبعد؛ فاستخلف ع
فتـول  ∗∗∗ذات بهقبـاثـم ارجـع الـى ال ،∗∗وتنظر في سیرتهم فیما بین دجلة والعـذیب ،عن عمالي

دم محفـوظ علیـه مجـزي واعلـم ان كـل عمـل بنـي آ ،ولاك منهاواعمل بطاعة االله فیما  ،معونتها
  .)١())والسلام. واعلمني الصدق فیما صنعت ،صنع االله بنا وبك خیراً  ،فأصنع خیراً  ،به

واللـوائح التــي اصـدرها بخصــوص المراقبـة الدقیقــة للـولاة ومــا بعـث بــه ) ع( الإمــامان عهـود        
ـــولاةمـــن رســـا ـــ ،لجهـــاز رقـــابي مقتـــدر الإمـــامكلهـــا تؤیـــد تأســـیس  ،ئل لل ة كـــان یـــنهض بمهمـــة مراقب

عنــد المراقبــة بــل یتعــداها الــى اتخــاذ الموقــف الحــازم مــن  )ع(الإمــامولا تقــف مهمــة . العــاملین معــه
 وألاّ  دَ أ((:للأشـعث بـن قـیس )ع(فیقـول. العمال الذین لا یؤدوا امانـة اعمـالهم ویعاقـب الخـائن مـنهم

السـیف ؟  من كان علیك لو كنـا ضـربناك بعـرض: فقال لـه ،فأدى ما كان علیه. بتك بالسیفضر 
بـاالله قسـماً  انـي اقسـم((:الـى زیـاد بـن ابیـه )ع(وایضاً من كتابه .)٢())انك ممن اذا قال فعل: فقال

ك تدع دن علیك شدةً لاشُ  ،نت من فيء المسلمین شیئاً صغیراً او كبیراً خُ لئن بلغني انك  ،صادقاً 
بــن عبـاس عاملــه علــى وایضــاً كتابـه الــى إ .)٣())والســلام. الأمــرثقیــل الظهــر ضــئیل  ،قلیــل الــوفر

 ،ربــت امانتــكواخ ربــك ســخطتافقــد  ،فقــد بلغنــي عنــك امــر ان كنــت فعلتــه ،امــا بعــد((:البصــرة
فـارفع الـي . تحـت یـدیك بلغني انك جـردت الارض واكلـت مـا. نت المسلمینوخُ  ،مامكوعصیت إ

في عقوبة العمال  )ع(ویقول .)٤())والسلام. م ان حساب االله اشد من حساب الناسواعل ،حسابك
اخبار عیونـك؛ اكتفیـت بـذلك  فان احد منهم بسط یده الى خیانة اجتمعت بها((:الخائنین للأشتر

ثـم نصـبته بمقـام المذلـة  ،عملـه واخذته بما اصاب من ،فبسطت علیه العقوبة في بدنه ،شاهداً 
  .)٥())وقلدته عار التهمة فوسمته بالخیانة

اذ . هو اتباع سیاسـة الحـزم المصـحوب بـاللین ،)ع(ماملإا عند ومن مبادئ السیاسة الاداریة      
علـى مـنهج  ،العلوي في التعـاطي مـع العـاملین والـولاة فـي النطـاق الحكـوميیسیر النظام السیاسي 

                                                 
 .نسبة الى النخیل والزرع والاشجار ،اراضي وقرى في العراق: كورة السواد - )∗(
 .ماء لبني تمیم في الكوفة: العذیب - )∗∗(
  .د من اعمال سقي الفراتاسم لثلاث كور في بغدا: بهقبا ذاتال - )∗∗∗(
 .٢٠٥-٢٠٤، ص٢ج ،مصدر سابق ،تاریخ الیعقوبي ،احمد بن یعقوب الیعقوبي -)١(
 . ١٤١ص ،٤ج ،مصدر سابق ،في الكتاب والسنة والتاریخ )ع(علي الإمامموسوعة  ،محمد الریشهري -)٢(
  . ٤٨٩، ص٣٣ج،مصدر سابق ،وار الجامعة لدرر اخبار الائمة الاطهارلأنبحار ا ،محمد باقر المجلسي -)٣(
مؤسســـة الاعلمــــي  ( ،١ط ،محمــــد بـــاقر المحمـــودي: تحقیـــق ،انســـاب الاشـــراف ،احمـــد بـــن یحیـــى الــــبلاذري -)٤(

 .٣٩٧ص ،٢ج ،)١٩٧٤ ،للمطبوعات
مصــدر  ،وذكــر الحــلال والحــرام والقضــایا والاحكــامســلام الادعــائم  ،النعمــان بــن محمــد بــن منصــور المغربــي -)٥(

 .٣٦١ ،١ج ،سابق
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 ،المطلقة آفـة تهـدد النسـق الاداري تعد القسوة ،)ع(الإمامفمن وجهة نظر . یجمع بین الحزم واللین
ــــــت ذاتــــــه یلحــــــق اللــــــین اللامحــــــدود اضــــــراراً بــــــادارة المجتمــــــع ــــــي الوق ــــــي كتابــــــه  )ع(فیقــــــول. وف ف

هــم بــین القســوة ل وداول ،تشــوبه بطــرف مــن الشــدة ،فــالبس لهــم جلبابــاً مــن اللــین((..:لعمالــه
وفـي نفـس المقـام  .)١())االله انشـاء. وامـزج لهـم بـین التقریـب والادنـاء والابعـاد والاقصـاء ،والرأفة
وارفـق مـا ث من اللـین واخلط الشدة بضغ ،الله على ما اهمكفأستعن با((..:لاحد عمالـه )ع(یقول

   .)٢(..))حین لاتغني عنك الا الشدة ،واعتزم بالشدة ،كان الرفق ارفق
وقــــد اولــــى  ،ان اســــاس العدالــــة فــــي المجــــال السیاســــي یــــرتبط بتكــــوین جهــــاز اداري فاعــــل       
وكـان یعـد ویعتبـر الولایـة او المصـر الـذي یفتقـد الــى  ،الـى الجانـب الاداري اهمیـة فائقـة )ع(الإمـام
 )ع(علـي الإمـامكمـا ان مـن الادلـة التـي دفعـت  ،صـارمالأهو من اسوء  ،جهاز اداري كفوءو والي 

  .هي ایجاد الاصلاحات الاداریة ،الى قبول الحكم
فـــي جمیـــع  یةالاســـلامم العدالـــة السیاســـیة هَـــ ،والـــواليیحمـــل العامـــل  )ع(علـــي الإمـــامان         

فهـم مسـؤولون امـام الخلیفـة وبالتـالي امـام االله  ،الـیهم مـن الـولاة الامانةویرى ان من اوكل  ،سلوكه
فــلا یتــرك احــداً  ،وجــب ان یحــافظ علیهــا ،وطالمــا ان الولایــة امانــة فــي عنــق الــوالي ،عــن ســیرتهم

  .یدفعه الى الاساءة الیها
   

 الإمــامالاصــلاحات السیاســیة فــي مجــال تنمیــة الحریــات البنــاءة وشــرعیة الاخــتلاف عنــد : اً ثالثــ
  :)ع(علي
وكیفیة تعامله  ،من الحریات العامة والسیاسة )ع(علي الإمامنتناول في هذا المحور موقف        

فـي  زممع المعارضة السیاسیة التي نشطت في عهده من خلال سیاسة المحاورة والعفو العـام والحـ
  .ذریة التعامل مع الخصوم السیاسین والاعداء الشخصیینج
  :من الحریات العامة )ع(علي الإمامموقف  -أ 

 )ع(الإمــاموان موقــف . تــأتي الحریــة خطــوة اولــى فــي تحقیــق العدالــة فــي المجــال السیاســي        
اور القیـود الداخلیـة عتـاق مـن اسـنلاوهـي حریـة ا ،من الحریة هي الحریة البناءة المقیدة لا المفرطـة

ان النــاس فــي نظــره احــرار  ،فــي هــذا الجانــب )ع(الإمــامالطــرح الــذي اوجــده . ل الخارجیــةوالاغــلا
 ظمــةلأنویــدفع ا ،الــى نیــر العبودیــة الانســانجــر وان یُ  ،بــاجمعهم ولا یســوغ ان یكونــوا عبیــد غیــرهم

ـــغ رى الحریـــة رتقـــي ذُ ان ی ،يالاســـلامذا مـــا اراد المجتمـــع فـــإ ،الـــى التجبـــر والتســـلط والطغیـــان ویبل

                                                 
  .٣٩٠ص ،٢ج ،مصدر سابق ،انساب الاشراف ،احمد بن یحیى البلاذري -)١(
 ،يالاســـلاممؤسســـة النشـــر  ،قـــم ( ،٢ط ،حســـین اســـتاد ولـــي وعلـــي اكبـــر الغفـــاري: تحقیـــق ،اليالامـــ ،المفیـــد -)٢(

  .٨٠ص ،)هـ١٤٠٤
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فیحــتم علیــه فــي البــدء ان یحكــم الارتبــاط بــاالله ویقــوم بشــروط العبودیــة الله لا  ،لال الحقیقــيالاســتق
هي في الحقیقة قـوانین الحریـة الواقعیـة  ،الله یةدفشروط العبو  ،)ع(الإمامعبودیة احد بحسب تعبیر 

حریتهـــا واســـتقلالها الخـــارجي حالـــة  افســـتغدو  ،الـــى هـــذه الشـــروط الانســـانیةواذا لـــم تـــذعن  ،للنـــاس
  .حتماً  للانسان الانسان ،وهي عائدة الى العبودیة الاخرى ،مؤقتة

ار الـــــرق وتحـــــرره مـــــن اســـــو  الانســـــانهـــــي انعتـــــاق : یعـــــرف محمـــــد مهـــــدي الصـــــدرالحریة         
فــي حیــاة وابلغهــا  ،لهــا خطــراً وهــي مــن اقــدس الحقــوق واج ،لمشــروعةوتمتعــه بحقوقــه ا ،والطغیــان

ولیست  ،يالاسلامهذا الحق وحرص على حمایته وسیادته في المجتمع  الاسلاملذلك اقر  ،سالنا
 ،هـــي التحلـــل مـــن جمیـــع الـــنظم والضـــوابط الكفیلـــة بتنظـــیم المجتمـــع ،الحریـــة كمـــا یفهمهـــا الاغـــرار

الباعثـة علـى فسـاد المجتمـع  ،فتلك هي حریة الغاب والوحوش ،واصلاحه وصیانة حقوقه وحرماته
خـــرین ولا ق المشـــروعة التـــي لاتنـــاقض حقـــوق الآانمـــا الحریـــة الحقـــة هـــي التمتـــع بـــالحقو و  ،وتســـیبه

لــى عــدل الحــاكم انمــا تــدل ع ،فالحریــة البنــاءة اذا منحــت مــن قبــل الحــاكم للرعیــة. )١(تجحــف بهــم
 ،وولــي امــرهم فهــو اجــدر النــاس للعــدل واولاهــم التحلــي بــه ،ه ســائس للرعیــةلأنــ ،ونظامــة السیاســي

 ،روعهـا مجـالاً وبهـاءاً ي واالاسلامهو اسمى المفاهیم الاخلاقیة في النظام السیاسي وعدل الحاكم 
  .)٢(وتسود الحریة والرخاء وتسعد الرعیة الامنوبعدل الحاكم یستتب  ،راً في حیاة الناسوابلغها اث

ممــا . ویقــول الشــیرازي ان الحریــة هــي مــن اهــم المســالك لعــدل الحــاكم سیاســیاً تجــاه شــعبه       
هـــي تلـــك الحریـــات  ،للمســـلمین الاســـلامفالحریـــات التـــي ســـنها . ضـــمن اســـتقرار ورفاهیـــة المجتمـــعی

 الاسلامن فا ،للعالم لها نظیراً ولا مثیلاً حیث لم یرى التاریخ الطویل  ،البناءة المشروعة المنضبطة
لات كامل الحریة في جمیـع المجـا ،لبشریعطي لكل فرد من المسلمین ولغیر المسلمین من سائر ا

حریـة الفكـر  فیـه، الانسـانبتحریـر  الاسـلامیبـدأ واول مـا . ما دام لا یضـر بحریـة غیـره ،المشروعة
فـــي مزاولـــة كـــل انـــواع الاعمـــال بمختلـــف اشـــكالها  الاســـلامحـــر بنظـــر  الانســـانف ،واختیـــار الـــدین

فــــي نفســــه واموالــــه وتصــــرفاته  ،وهــــو حــــر فــــي جمیــــع تصــــرفاته ،واحوالهــــا فــــي أي زمــــان ومكــــان
  .)٣(الانسانیةفي جمیع ابعاد الحیاة  ،ةالشخصی

الحریـة واعتبرهـا مـن اهـم  الاسـلامولقـد قـدس یولـد حـراً  الانسـانان : االله الیوسف یقول عبد       
فهـي حـق لـه ومـن المفتـرض ان یتمتـع  الانسـانوانهـا اعظـم حقـوق  ،على الاطـلاق الانسانیةالقیم 

                                                 
 .٤٦٩ص ،مصدر سابق ،)u(اخلاق اهل البیت ،رمحمد مهدي الصد -)١(
 .١١١ص ،المصدر نفسه -)٢(
  .وما بعدها٢٥٢ص ،مصدر سابق الاسلام،السیاسة من واقع  ،صادق الحسیني الشیرازي -)٣(



 ١٠٩

ــت((:قــال تعــالى ،)١(بحقــه فیهــا كــاملاً كمــا اراد االله ذلــك الانســان ــي كان  ویضــع عــنهم اصــرهم الت
  .∗))علیهم
بجمیع اقسام  ،خرالآ الانسانالحریة في قبال  الانسانالاصل في  :((یقول محمد الشیرازي       

  .)٢())خر وهو مثلهان لا وجه لتسلط انسان على آ ،ریةالح
م ولایــة احــد علــى هــو عــد ،الاصــل العــام فــي الشــریعة((:مــد مهــدي شــمس الــدینویقــول مح       

  .)٣())الا ما خرج بالدلیل المعتبر شرعاً  ،حدوعدم الزام فعل او قول احد لأ ،حدا
وقد منح : ما یقول باقر القرشيبأرحب مفاهیمها كجذر مصادیق الحریة  )ع(علي الإمامان       
للخـوارج وقـد مـنح الحریـة  ،الحریة حتى لاعدائه وخصـومه الـذین تخلفـوا عـن بیعتـه )ع(علي الإمام

فلمــا اذاعــوا  ،مــع العلــم انهــم كــانوا یشــكلون اقــوى تكتــل معــارض لحكومتــه ،ولــم یحــرمهم عطــائهم
  .)٤(حفاظاً على النظام العام ،انبرى الى قتالهم ،الذعر والخوف بین الناس

 یةالاسلامنعم فیه الناس بالحریة عصراً  )ع(علي الإمامهذا وكان عصر : ویقول الشیرازي       
فكـان  ،الاسلامللناس في صدر  )ص(وهي اشبه بالحریات التي منحها الرسول ،یة الواسعةوالسیاس

حیـاة  الاسـلامبل كـل البشـر یعیشـون فـي ظـل  ،المسلمون والیهود والنصارى والمجوس والمشركون
سـس العمیقـة للحریـة بعـد فهـو واضـع الاُ  ،)ع(علـي الإمـامفـي حكومـة  محترمة هانئة في عزة ورفاه

(( :)ع(حیـث قـال. )٥(ةالاُمـأقواله ومنفذ ومطبق للحریة بأعمالـه وممارسـاته فـي اوسـاط ب )ص(النبي
لا تكـن ((:)ع(وایضاً قـال .)٦())ولا أمة وان الناس كلهم احراراً دم لم یلد عبداً ان آ..یها الناساُ یا 

 مــن عبودیــة البشــر الــىعلــى ضــرورة الخــروج  )ع(فقــد اكــد .)٧())وقــد جعلــك االله حــراً  ،عبــد غیــرك
لیخـرج عبـاده مـن  )ص(دبعـث محمـوتبـارك  ن االله تعـالىامـا بعـد فـا((:فقال في هذا ،عبودیة االله

ومـن  ،ومـن طاعـة عبـاده الـى طاعتـه ،عهوده ومن عهود عباده الى ،عبادة عباده الى عبادته
 الانسـان تحـرر الله وحـده وهـي التـي ،على ان العبودیـة )ع(حیث ركز. )٨())ولایة عباده الى ولایته

                                                 
 .٦٦-٦٥ص ،مصدر سابق ،شرعیة الاختلاف ،االله الیوسف عبد -)٤(

  .١٥٧: الاعراف - )∗(
  .٢١٣ص ،١٠٦ج ،)هـ١٤٠٧ ،دار العلوم للنشر ،بیروت ( ،٦ط ،"اسةكتاب السی" الفقه ،محمد الشیرازي -)١(
 .٣١٠ص ،١٩٩٠ ،٩العدد ،بیروت ،مجلة الاجهاد الاسلام،الاجهاد في  ،محمد مهدي شمس الدین -)٢(
 ،١ج ،)هــ١٣٩٤ ،مطبعـة الآداب ،النجـف الاشـرف ( ،١ط ،)ع(الحسـین بـن علـي الإمـامحیاة  ،باقر القرشي -)٣(

 .٤١٣-٤١٢ص
  .١٥٧-١٥٦ص ،مصدر سابق الاسلام،السیاسة من واقع  ،ادق الحسیني الشیرازيص -)٤(
  .٣٥١ص ،٢ج ،)ت.د ،يالاسلاممكتب الاعلام  ،قم ( ،٢ط ،میزان الحكمة ،محمد الریشهري -)٥(
 .٣٥١ص ،٢ج ،المصدر نفسه -)٦(
  .٣٦٥ص ،٧٧ج ،سابقمصدر  ،وار الجامعة لدرر اخبار الائمة الاطهارلأنبحار ا ،محمد باقر المجلسي -)٧(



 ١١٠

مـن قصـر عـن احكـام . هـل للعتـقمن قام بشرائط العبودیـة اُ ((:فیقول . تقه من القیود البشریةوتع
وان مـن  الانسـانطبیعـة فطریـة لـدى  انمـا هـي ان الحریـة ،)ع(ویقـول .)١())الحریة اعید الى الرق

ویصــعب علیــه التحــرر الــداخلي وان انمــا هــو بفطرتــه هكــذا  ،ینطــوي تحــت نیــر العبودیــة البشــریة
ـــد ،الحـــر حـــر وان مســـه الضـــر((:تحـــرر ـــد وان ســـاعده القـــدر العب الحریـــة  )ع(ویضـــع .)٢())عب

الحر بطبیعته یكون محتملاً بشتى المصاعب لا  الانسانوان  ،من الجسمموضع الرأس  الانسانیة
الا مــا  ،ه زیــادة فــي شــرفهكــل مــا حملــت علیــه الحــر احتملــه ورآ((:لفیقــو  ،یأبــه بهــا دون اجتــزاء

  .)٣())ب الیهفأنه یأبه ولا یجی ،تهزءاً من حریحطه ج
بتنمیة الحریة البناءة التي  )ع(لقد امر: من الحریة )ع(الإمامفي موقف  جرداقیقول جورج        

قــد رفــع  )ع(علــي الإمــاموبهــذه النظــرة یكــون . فتتقیــد بالشــعور بالمســؤولیة ،یجــب ان تصــقل نفســها
الى توسیع معنى  )ع(ولقد لجأ ،طات على الناسضها السلالقیود الضیقة والاغلال الثقیلة التي تفر 

وجعل حریـة  ،ولجأ الى توسیع معنى الاضطلاع بمسؤولیة طلب الحریة ،الحریة في مدارك الناس
وهـي ان النـاس  ،وثبـت حقیقیـة اجتماعیـة اساسـیة ،الفرد في نطاق حریـة الجماعـة ومصـلحة اهلهـا

رهم بالحریـة توجیهـاً معینـاً لایحـد مـن اصـول المرتبطین بالمجتمع والدولة لابد لهم مـن توجیـه شـعو 
فحریــة الافــراد لدیــه لیســت  .خرینبــالآ بــل یمنــع اســتخدامها علــى اســلوب بــدائي یضــر ،هــذه الحریــة

  . )٤(يالاسلامیر الشرع البناءة التي تقترن وتحتذي بمعای بل هي الحریة ،الحریة غیر المنضبطة
ى اساس الایمان بمساواة افراد المجتمع في تحمـل یقوم عل ،الاسلامفي  الانسانان تحریر        

ومـن ثـم اضـطلاع النظـام السیاسـي . الالهیة وتضامنهم في تطبیق احكـام االله تعـالى الامانةاعباء 
مــام لإعنــد االنظــام السیاســي  وهــذا مــا قــام علیــه ،ي بكفالــة الحریــات البنــاءة لكــل البشــریةالاســلام

  .المشروعةمان تنمیة الحریات البناءة و بض )ع(علي
  .)ع(علي الإمامالمعارضة السیاسیة وشرعیة الاختلاف عند  -ب 

ســـة قاعـــدة شـــرعیة الســـلطة فـــي ممار  ،مـــع معارضـــي حكمـــه )ع(علـــي الإمـــامتعامـــل  ارســـى       
ارســت ثقتهـا بنفســها وبــالمجتمع  ولشـدة وضــوحها ،واضــحة )ع(الإمــامفقاعــدة الشــرعیة عنـد . الحكـم

الحــرب  نلاعلا یبــادر بــا )ع(الإمــامف. مــع المعارضــة السیاســیة )ع(الإمــاممــن خــلال تعامــل ســلطة 
حیـــث فــــي المحـــاورة فرصــــة  ،مجـــرد الرضــــا بـــالحق موار ویطلـــب مــــنهولكـــن یبــــادر بـــالح ،ضـــدهم

. الخصــم الــى جانبــه فــي حالــة النجــاح لكســب وفرصــة للحــاكم ،الــى الحــقئــوا للمعارضــین لكــي یفی
   .معهم والجذریة في التعامل  على المحاورةرضة تقوم مع المعا )ع( الإمامذلك كانت سیاسة ل

                                                 
  .٨٥٢٩الحكمة ،٥ج ،مصدر سابق ،كم ودرر الكلمالآمدي، تصنیف غرر الحعبد الواحد  -) ٨(
 .١٣٢٢الحكمة  ،١ج المصدر السلبق ، –) ١(
  .٢١٠الحكمة  ،٢٧٩ص ،٢ج ،مصدر سابق ،شرح نهج البلاغة ،ابن ابي الحدید المعتزلي -) ٢(
  .١٤١-١٤٠ص ،مصدر سابق الانسانیة،دالة صوت الع )ع(علي الإمام جرداق،جورج  -) ٣(



 ١١١

مثلت سیاسة المحـاورة ولقد  ،جمیعاً  لاولیائه ولاعدائه ،جاء یرید الخیر للجمیع الاسلامان         
  .الاجتماعیة آة لعدالتهاً ومر عداً سیاسیاً وانسانیبُ  )ع(علي  الإماموالعفو عند 

ة وخلـق س مشروعیة وجود المعارضة السیاسیاس )ع(علي الإمامان : یقول هادي المدرسي       
وهو ما یدل  ،من قبل الخوارج سمح بمعارضته سیاسیاً  )ع(الإمامف ،خرحریة التعبیر عن الرأي الآ

فان الرأي  .)١(والجماعاتعلى منح الحریة السیاسیة والدینیة والفكریة من قبله للمعارضین والافراد 
ا یعبــر عــن ظــاهره صــحیحة وحضــاریة وهــو ضــرورة انمــ ،خــر حتــى فــي مجــال السیاســة والحكــمالآ

. )٢(وهو تعبیر عـن واقعیـة الاخـتلاف فـي حیـاة البشـر ،تفرضها الطبیعة البشریة والحیاتیة والكونیة
 ،مشـروعة ةعن ذلـك بـأي وسـیلخر والتعبیر حق الرأي الآ ،االله الیوسف كما یقول عبد )ع(لقد ارسى

 ،خالفـه فـي الفكـر نـع احـد مـن العطـاء ولـم یـبطش بأحـدٍ ولم یم ،فلم یسجن احداً لمخالفته في الرأي
ان تعبـــر عـــن ذاتهـــا ولـــو كـــان ذلـــك التعبیـــر علـــى شـــكل مظـــاهرة ســـلمیة او  راءبـــل ســـمح لكـــل الآ

المظــاهرات والاضـرابات؛ فقــد اغلـق اهــل الكوفــة الـدكاكین حــین حكــم  )ع(فلـم یمنــع ،اضـراب مــدني
ولم  ،ي لم یرضى بعض اهل الكوفة بعزلهوخرجوا في تظاهرة حین عزل قاض ،بحكم لم یرضوا به

  .)٣(یتعرض لهم بالسوء وانما تركهم وشأنهم بعد ان نصحهم
فـي  الانسـانان :بسیاسـة العفـو مـع مناوئیـه )ع(علـي الإمـامفـي تعامـل  جرداقیقول جورج         

مــن ف ،هــو العــالم الاكبــر عنــده الانســان لأنو  ،ثلــى للكــون والحیــاةهــو الصــورة المُ  )ع(مــذهب علــي
 ،مكانات عصرهمما یطاله زمانه وا الانسانفي طلب كل ما یتعلق ب )ع(الطبیعي ان یركز سیاسته

واذا كانت القوانین المتعارف علیها والظروف التـي  ،فقد غمرت سیاسة علي مبدأ العفو مع اعدائه
بعـد ان نـه لایفعـل الا فا ،ان یحارب المتـآمرین والنـاكثینتسمح له  ،احاطت به كونه حاكم سیاسي
خـاء البشـري فـي نفـوس مخالفیـه وبعد ان یستشـیر كـل روابـط الآ ،نانیراعي كل جوانب العفو والح

  . )٤(انما یكون مكرهاً لا مختاراً  ،وهو ان فعل في النهایة وقلوبهم،ومعارضیه 
لكنـه  ،مع المعارضة السیاسیة وان انتهى الى المواجهـة العسـكریة )ع(علي الإمامان مواقف       
عادتــه یقــدم الحــوار علــى اعمــال الســیف وهــو لــم یقاتــل الا مضــطراً وان انتصــر فیعفــو عــن  علــى

 ،كرهاً وانتصـر علیهـابثلاث تیارات سیاسیة واجهها مُ  )ع(حیث اصطدم. معارضیه ویعطف علیهم
ففــي نهایــة معركــة الجمــل وبعــد انتصــار . عــنهم وقبــل بــآرائهم الا انــه لــم یقضــي علــیهم انمــا عفــى

الا تجهـزوا علـى :((نـادينادیـاً یُ امـر مُ  ،ي البصرة والقى القبض على اعدائـه وخصـومهف )ع(الإمام
                                                 

 ،)١٩٩١ ،مؤسســــة الاعلمـــي للمطبوعــــات ،بیـــروت( ،١ط ،)ع(اخلاقیــــات امیـــر المــــؤمنین ،هـــادي المدرســـي -)١(
 .٢٥٧ص

  .٢٥ص  ،مصدر سابق ،شرعیة الاختلاف ،االله الیوسف عبد -)٢(
  .١١٣ص ،المصدر نفسه -)٣(
  .٤٢٣-٤٢١ص ،مصدر سابق لانسانیة،االعدالة  صوت) ع(علي الإمام جرداق،جورج  -)٤(



 ١١٢

ومـا كـان لهـم مـن  ،..ولا تهتكـوا سـتراً  ،ولا تفتحـوا بابـاً  ،ولا تتبعوا مدبراً  ،ولا تقتلوا اسیراً  ،جریح
د بعـ )ع(وخطـب ایضـاً  .)١())فهـو بیـنهم میـراث علـى كتـاب االله وهـذه السـنة فـي اهـل القبلـة مالٍ 

ي والعفـــو مـــع السیاســـین النـــاكثین لبیعتـــه الانســـانمـــا یؤكـــد تعاملـــه بالطـــابع  ،انتهـــاء معركـــة الجمـــل
ــد:(()ع(فقــال ،المكتملــة الشــروط ــا بع ــا ،ام ــرة دائمــةف ــو جــم ،ن االله ذو رحمــة واســعة ومغف  ،وعف

؟ فقـام الیـه رجـل وقد نكثـتم بیعتـي وظـاهرتم علـى عـدوي ،فما ظنكم یا اهل البصرة.. وعقاب الیم
نكم اول فـا ،قـد عفـوت عـنكم فایـاكم والفتنـة: )ع(فقـال ،ونراك قد ظفرت وقدرت ،نظن خیراً : فقال

ویقـــول بـــاقر . مـــع خصــومه )ع(هكـــذا تعامــل .)٢())ةالاُمــ الرعیــة نكـــث البیعـــة وشـــق عصـــا هـــذه
فــــأمن الاســــود  ،فــــي اهــــل مكــــة )ص( فــــي اهــــل البصــــرة ســــیرة رســــول االله )ع(هــــذا وســــار: القرشــــي
ثـم عمـد الـى  ،وجلـس للنـاس فبایعـه الصـحیح والجـریح ،كل بأي احد مـن خصـومهولم ین ،والاحمر

كـان  )ع(هكـذا: ویقـول محمـد مهـدي الصـدر. )٣(فقسم ما وجد فیه علـى النـاس بالسـواء ،بیت المال
ظفـــر بعبـــد االله بـــن الزبیـــر ومـــروان بـــن الحكـــم وســـعید بـــن  ،ســـيءاحلـــم النـــاس واصـــفحهم عـــن المُ 

 ،بن العاص ووظفر بعمر  ،فعفى عنهم ولم یتعقبهم بسوء ،ؤلبین علیهوهم الد اعدائه والم ،العاص
فــأعرض عنـه وتركــه ینجــوا بحیاتــه حـین كشــف عــن ســؤاته  ،وهـو اخطــر علیــه مـن جــیش ذي عــدة

وودعهـا اكـرم  ،مام زمانهـابعد خروجها على إ ،بعد وقعة الجملوزاد السیدة عائشة  ،اتقاءاً لضربته
  .)٤(وارسل معها من یخدمها ویحف بها ،هاوداع وسار في ركابها امیالاً مع

عــد تســلمه الســلطة فــي ب )ع(الإمــامجــاءت خلفیــة لنكــث بیعــة  ،ان وقعــة الجمــل فــي البصــرة       
فلمـا بلـغ مالـك الاشـتر ذلـك قبیـل  ،فقـد نكـث البیعـة عـدد مـن المهـاجرین. قصـائه سیاسـیاً محاولة لإ

انـا  ،یـا امیـر المـؤمنین:((فقـال )ع(الإمـامدخـل علـى  ،كما جاء فـي الاخبـار الطـوال ،معركة الجمل
وان القــوم وان كــانوا أولــى بمــا  ،حســاننــا مــن التــابعین بافإ ،صــارلأنوان لــم نكــن مــن المهــاجرین وا

 ،الخــارج منهــا طــاعن مســتعتب ،وهــذه بیعــة عامــة ،فلیســوا بــأولى ممــا شــاركناهم فیــه ،ســبقوا الیــه
بـل ادعهـم : )ع(فقـال. ن ابـوّا فـأدبهم بـالحبسفـا ،ین یریدون التخلف عنك باللسـانفخص اولئك الذ

  .)٥())ورایهم الذین هم فیه
وانتهاجـه  )ع(الإمـاموشـرعیة الاخـتلاف فـي سیاسـة  وایضاً نستحضر سیاسة القبول بالآخر       

في اهل البغـي فـي معركـة صـفین  )ع(فقد سار: فیقول قاسم خضیر عباس. سیاسة العفو والسماح
 ،سیاســي والتمــرد والعصــیان مــن اهــل الشــام بقیــادة معاویــة بــن ســفیانشــقاق النلإبعــد ان تعــرض ل

                                                 
 .٣٥٧ص ،)ت.د ،يالاسلاممؤسسة النشر  ،قم ( ،الدر النظیم ،جمال الدین یوسف العاملي -)١(
 .٢٦٢ص ،مصدر سابق والتاریخ، في الكتاب والسنة )ع(اهل البیت ،محمد الریشهري -)٢(
  .٤٩ص ،٢ج ،مصدر سابق  ،)ع(الحسین بن علي الإمامحیاة  ،باقر القرشي -)٣(
  .٣٩ص ،مصدر سابق )ع(اخلاق اهل البیت ،محمد مهدي الصدر -)٤(
  .١٤٣ص ،مصدر سابق ،الاخبار الطوال ،ابي حنیفة بن داوود الدینوري -)٥(



 ١١٣

بل تعامل معهم تعـاملاً انسـانیاً  ،حیث تركهم بعد ان ظفر بهم ولم یقتلهم ولم یطلبهم ،سیرة رحیمة
سـتجاب لمطـالبهم وآرائهـم وا ،یةالاسـلاموبمنتهـى العدالـة والاخـلاق  ،ومبادئ القرآن الاسلامبعدالة 

لـم یسـتجب  ،ومـوافقتهم لخدعـة التحكـیم ثـم عـودتهم عنهـا )ع(الإمـامعـد تمـرد جـیش وب ،في التحكیم
  .)١(بل التزم بالتحكیم لما قطعه من عهد لهم واحتراماً لآرائهم )ع(الإماملهم 
ومـن بـاب . )٢(سـيءكـان احلـم النـاس عـن ذنـب ومخالفـة واصـفحهم عـن المُ  )ع(الإمامذن فا       

رائهـم الشخصـیة عـن آبالاحسان وسمح لهـم بـالتعبیر  بل قابلهم ،ساءةبإسیئاً نه لم یقابل مُ شفقته فا
  .)٣(والسیاسیة

وكیــف كــان یحتمــل مخالفیــه  ،)ع(الإمــامفلننظــر الــى ســعة صــدر : االله الیوســف ویقــول عبــد       
ان دلائـل سیاسـة العفـو العـام وحریـة . واهل حربه وانه كان یواجههم بالصفح والعفو وحسن العبـارة

بتثبیـــت حریـــة المعارضـــة السیاســـیة التـــي قـــام بهـــا  )ع(جســـدها ،التـــي اتبعهـــا مـــع خصـــومهالتعبیـــر 
 )ع(الإمـامولعـل نمـوذج الخـوارج هـو اوضـح تعبیـر ومثـال لتعامـل  ،ونوالمـارق ونالناكثون والقاسـط

حیث تعامل معهم تعاملاً سیاسیاً وانسانیاً . بمبدأ القبول بالمعارضة السیاسیة واتباعه سیاسة العفو
بـــالرغم مـــن ان الخـــوارج قـــد كفـــروّه  ،یـــع المســـتوى واعطـــاءهم كافـــة حقـــوقهم السیاســـیة والمدنیـــةرف

عنهم عندما انتهـت  وعفى ،ه بقتالو ومع ذلك لم یقاتلهم الا عندما بدأ ،وحرضوا الناس على حكمه
بل وضمن لهم حریة الـرأي والفكـر والتعبیـر والمعارضـة ولـم یحـرمهم مـن  ،المعارك وانتصر علیهم

  .)٤(اءهم في بیت المالعط
اذ قـام رجــل مــن  ،یخطـب بالكوفــة )ع(وعنــدما كــان: وجـاء فــي مسـتدرك الوســائل للطبرسـي        

أشار علیهم  ،فلما اكثروا ،ثم قاموا من نواحي المسجد یحكمون االله ،∗لا حكم الا الله: الخوارج وقال
لا نمـنعكم : كم عندي ثلاث خصـالل ،كلمة حق یراد بها باطل ،نعم لا حكم الا الله ،جلسواا:((بیده

بقتـال حتـى  ولا نبدؤكم ،ولا نمنعكم الفيء ما كانت ایدیكم مع ایدینا ،مساجد االله ان تصلوا فیها

                                                 
  .ومابعدها١٤٧مصدر سابق، ص ،رائد العدالة الاجتماعیة السیاسیة )ع(علي الإمام ،قاسم خضیر عباس -)١(
 .٢٦٣ص ،مصدر سابق  والتاریخ، في الكتاب والسنة )ع(اهل البیت ،محمد الریشهري -)٢(
" وفضائله ومناقبـه وغزواتـه )ع(في احوال امیر المؤمنین"  وار العلویة والاسرار المرتضویةلأنا ،جعفر النقدي -)٣(
  .١١٦ص ،مصدر سابق ،
 .١١٢ص  ،مصدر سابق ،شرعیة الاختلاف ،االله الیوسف عبد -)٤(
فهـم طلبـوا التحكـیم  ،بة الى هذا المبدأ اتخذوه مسوغاً للخروج على سلطة الإمام علـيفبالنس":((لاحكم الا الله" - )∗(

والتحكــیم یتضــمن شــك كــل فریــق مــن المحــاربین  ،ثــم رأوا ان التحكــیم خطــأ لأن حكــم االله فــي الأمــر واضــح وجلــي
ان الحـق = قـدون وبـلا شـك هـم یعت ،ولیس یصح هذا الشك لأنهم وقـتلاهم انمـا حـاربوا وهـم مؤمنـون ،ایهما المحق
مصــدر  ،١٠طالاسـلام، احمـد امـین فجـر : انظـر )).تحكـیم فـي معركـة صــفین مـع معاویـةوقـد بـرز ال ،فـي جـانبهم

 .٢٥٦ص ،سابق
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تشـریع قـانوني لحـق الاخـتلاف للمعارضـة السیاسـیة ان  عـنوهـذا تعبیـر واضـح . )١(..))تبـدؤنا بـه
  . الاسلامفي  طر النظام السیاسيتمارس نشاطها السیاسي والدیني داخل اُ 

بالعدل مع الخوارج ومنحهم حقـوقهم كاملـة  علي لم یكتفِ  الإمامان : وذكر محمد ابو زهرة       
نــه مــن طلــب فا ،بــان لا تقــاتلوا الخــوارج بعــدي ،بــل اوصــى بهــم خیــراً بعــد وفاتــه ،آبــان المعارضــة
ین للحــق لكــن علــي یعتبــر الخــوارج طــالب الإمــامف ،لــیس كمــن طلــب الباطــل فنالــه ،الحــق فأخطــأه
ان قضــــاته  ،ووصــــل حــــد اســــتعمال مصــــادیق العــــدل مــــع الخــــوارج ومعارضــــیه. )٢(جــــانبوا طریقــــه

بقبــول  )ع(فــأمرهم ،استشــاروه وهــم مــن اهــل البصــرة فــي القضــاء بشــهادة الخــوارج او عــدم قبولهــا
 ،مالاسـلااحداً ممن كان یخالفـه فـي الـرأي والفكـر او الموقـف مـن دائـرة  )ع(ولم یخرج. )٣(شهادتهم

كــان  )ع(الإمــامان : االله الیوســف عبــدویقــول . مــل مــع معارضــیه علــى انهــم مســلمونابــل كــان یتع
وكــان یفــتح قلبــه لســماع  ،ویــدعوهم للحــوار والمنــاظرة تــارةً اخــرى ،ینصــح مخالفیــه ومعارضــیه تــارةً 

مـن  اما ،ولم یستخدم القوة الا ضد من استخدمها اولاً  ،ویصبر على اذى معارضیه ،آراء مخالفیه
بــل كــان  ،ضــد هــؤلاء أي اجــراء عقــابي )ع(فلــم یســتخدم ،او موقــف مغــایر ،كــان لــه رأي مخــالف

وعندما . )٤(كما كانوا یسبوه یصر على ضمان حقوق معارضیه وینهى اصحابه عن سب مخالفیه
فهــو لــم یكفــرهم  ،عــن معارضــیه ومخالفیــه وممــن حمــل الســیف ضــده عــن مصــیرهم )ع(ســألكــان یُ 

الــى  )ع(الإمــاموامــا اضــطرار  .)٥())علینــا هــم اخواننــا بغــواّ :(()ع(بــل قــال ،فقینویجعلهــم مــن المنــا
انمــا قــاتلهم لكونــه علــى علــم وبصــیرة بهــم وبــأحوالهم وجــرائمهم وزیــادة خطــورتهم  ،محاربــة الخــوارج

كــان یهــدف الــى تغییــر نظــام  ،فقــد قــام الخــوارج بــأول عمــل عســكري. )٦(والمســلمین الاســلامعلــى 
وقــوات  )ع(مــامركــة النهــروان بــین جــیش الخلافــة للإحیــث وقعــت مع. هـــ٣٩عــام  فــي كنــذاالحكــم آ
ویقـــول عرفـــان عبـــد . )٧(وانتهـــت المعركـــة بنتیجـــة عســـكریة كلفـــت الخـــوارج ثمنـــاً باهضـــاً  ،الخـــوارج
فقـــد اســـتحكمت علـــى نفوســـهم وتـــوجههم الـــدیني  ،لقـــد اثـــرت هـــذه المعركـــة علـــى الخـــوارج: الحمیـــد

واثـرت تـأثیراً معنویـاً  ،يالاسـلامنیاً وسیاسیاً للتضحیة في سبیل الـدین والعقائدي واصبحت رمزاً دی

                                                 
 .٦٥ص ،١١ج ،مصدر سابق ،مستدرك الوسائل ومستنبط المسائل ،میرزا النوري الطبرسي -)١(
 ،مصــدر ســابق ،العقائــد وتــاریخ المــذاهب الفقهیــةیة فــي السیاســة و الاســلامتــاریخ المــذاهب  ،محمــد ابــو زهــرة -)٢(

  .٧٩ص
  .١١٤ص ،مصدر سابق ،شرعیة الاختلاف ،االله الیوسف عبد -)٣(
 .١١٤ص المصدر نفسه، -)٤(
  .٣٠٧ص ،٢ج ،مصدر سابق ،یةالاسلامدراسات في ولایة الفقیه وفقه الدولة  ،المنتظريحسین علي  -)٥(
 .١٣٦ص ،مصدر سابق الاسلام،السیف والسیاسة في  ،صالح الورداني -)٦(
 ،رسالة ماجستیر غیر منشورة ،يالاسلاماتجاهات الخروج على السلطة في الفكر السیاسي  ،غسان عكلاوي -)١(

  .٥٧ص ،٢٠٠٠ ،جامعة بغداد ،كلیة العلوم السیاسیة
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لقـد : ویقول هـادي المدرسـي. )١(الأمويحیث اذكت شعورهم واثارت حمیتهم ابان الحكم  ،فیما بعد
الـى ان یـأتي المعارضـون لأخـذ  ،مع المعارضة )ع(مامعامل الاخلاقي الرصین سیاسیاً للإادى الت

فقد جاء الى . ولا یرون في معارضتهم ما یتناقض مع ذلك ،مباشرةً  الإماممن  حقوقهم واعطیاتهم
 ،وهــم مــن مخالفیــه ،عبــد االله بــن عمــر وســعد ابــن ابــي وقــاص والمغیــرة بــن شــعبة )ع(علــي الإمــام

وكــل الخــوارج یطلبــون عطــاءهم وهــم اعتزلــوا ولــم یبــایعوا ولــم یشــهدوا موقعــة الجمــل وصــفین ومــن 
ــــل ضــــده فــــي الن ــــركهم وشــــأنهم )ع(وكــــان. هــــروانخــــرج وقات ــــد ت ــــى  ،ق وعطــــاءهم كــــان یصــــلهم ال

  .)٢(منازلهم
 ،لقد قابـل علـي بـذاءات الخـوارج فـي عهـده بصـدرٍ رحـب:((من جهة اخرى یقول المودودي       

حتـى ان اقسـم  ،واحضروا الیه وكانوا یكیلـون لـه السـباب علنـاً  ،وحدث ان قبض على خمسة منهم
لـیهم بمـا شـاءوا اطلق سراحهم وقال لرجاله بأن یـردوا ع ،ومع ذلك ،لیاً احدهم امام الناس لأقتلن ع

  . )٣())لكن لم یتخذ ضدهم أي اجراء عملیاً  ،من القول
لقــد كــان الخــوارج یعتبــرون الســلطان الجــائر : رق بــین الفِــرق للبغــداديوجــاء فــي كتــاب الفَــ       

س تكفیـر لـی ،الوقـت لمحاربـة السـلطةفالذي یجمعهم ویوحد افكـارهم فـي ذلـك  ،وجوباً الخروج علیه
 ،طلحــة والزبیــر والحكمــین ،وانمــا تكفیــر الخلیفــة الثالــث واصــحاب الجمــل ،فحســب )ع(علــي الإمــام

امـــا تعامـــل     .)٤(∗ومـــن رضـــي بـــالتحكیم وصـــوب الحكمـــین او احـــدهما ،الاشـــعري وابـــن العـــاص
فقــد  ،تعلــق بالصــبغة السیاســیةوفیمــا ی:((فیقــول عبــد الكــریم عثمــان. مــع الخــوارج سیاســیاً  )ع(الإمـام

 ،ونشیر الـى مثـال عـام نقتبسـه مـن خلافـة علـي.. كانت حریة الرأي والتفكیر مكفولة الى حدٍ بعید
ارســل الــیهم عبــد االله بــن عبــاس  ،ارج وكــانوا حــوالي ثمانیــة آلافذلــك انــه عنــدما انشــق علیــه الخــو 

ل اما من تبقى فقد ارس ،اربعة آلاف ستطاع ان یقنع الكثیرین منهم بالحجة حتى عادفا ،ناظرهملیُ 
ولا  ،وبیــنكم ان لا تســفكوا دمــاً حرامــاً  بیننــا ،كونــوا حیــث شــئتم :كتابــاً یقــول فیــه )رض(الــیهم علیــاً 

                                                 
  .٧٦ص ،)١٩٦٧ ،مطبعة الارشاد ،بغداد(  ،یةالاسلامدراسات في الفرق والعقائد  ،عرفان عبد الحمید -)٢(
 .٣٠٧ص ،مصدر سابق ،)ع(اخلاقیات امیر المؤمنین ،هادي المدرسي -)٣(
  .٤٠٨ص ،)هـ١٤٠٤ ،الدار السعودیة للنشر ،جدة ( ،الاسلامیةابو الاعلى المودودي، الحكومة  -)٤(
ظهــور الخــوارج كفرقــة سیاســیة  لأن )ع(علــي الإمــامهــو الخــروج علــى ســلطة  ،لقــد كــان مجمــل فكــر الخــوارج - )∗(
. هـــ٣٧وبصــورة ادق بعــد حادثــة التحكــیم عــام  )ع(الإمــاممــن ثــم دینیــة بشــكل واضــح وقــوي كــان فــي فتــرة حكــم و 

 الإمـــاموكـــذلك جهلهـــم لمنزلـــة ومكانـــة الاســـلامیة، فـــالخوارج كـــانوا یعـــانون مـــن مســـألة قصـــورهم فـــي فهـــم الشـــریعة 
اف الخــوارج بجمیــع المهـــاجرین وایضـــاً اســتخف ،وتجــاهلهم للســنة النبویــة عنـــدما لا تصــب فــي مصــلحتهم )ع(علــي

غســـان : انظـــر فـــي ذلـــك ،)ع(صـــطدام بجـــیش الإمـــام علـــيوعـــدم مواجهـــة الواقـــع بشـــكل فعلـــي مثـــل الا ،صـــارلأنوا
  .وما بعدها ٥٦الاسلامي، مصدر سابق، صاتجاهات الخروج على السلطة في الفكر السیاسي  ،عكلاوي

 ،)ت.د ،دار المعرفـــة ،بیـــروت ( ،حمـــد محـــي الـــدینم: تحقیـــق ،رق بـــین الفـــرِقالفـَــ ،عبـــد القـــاهر بـــن طـــاهر -)٥(
 .٧٣ص



 ١١٦

بـــدأ بقتــال مـــالم تحـــدثوا نلا .. معكــم فــأن فعلـــتم نــذر الحـــرب ،ولا تظلمــوا احـــداً  ،تقطعــوا ســـبیلاً 
انهــا تجربــة :((السیاســیة مــع الخــوارج) ع(علــي الإمــامویقــول فهمــي هویــدي فــي تجربــة  .)١())فســاداً 

لنســــتوعب الحــــدود التــــي یحتملهــــا الواقــــع  ،ملیئــــة بالــــدروس التــــي ینبغــــي ان نــــدقق فــــي ملابســــاتها
ولعلنا لا نبالغ اذا قلنا ان  ،ي لمباشرة ما نسمیه في زماننا المعارضة السیاسیة او المسلمةالاسلام

الــذي  الأمــر. جتهــادات علــى دروس تلــك التجربــةي یبــین الكثیــر مــن الاالاســلامالفكــر السیاســي 
فــالخوارج .. یــدعونا الــى ان نحــاول اســترجاع تلــك الــدروس ومــا استخلصــه فقهــاء المســلمین منهــا

ة المعارضـة المسـلح ،عنـد هـؤلاء ـ لكـن الـذي لـیس مقیـداً  كفروا علیاً فـوق المنـابر وتـركهم وشـأنهم
هــذا یعنــي ان المعارضــة . )٢())وتجــرح وحــدتهاا وتــروع ســكانه یةالاســلامالتــي تهــدد كیــان الدولــة 

 )ع(علي الإمامي بقیادة الاسلامالسیاسیة مكفولة في السلطة السیاسیة التي مثلها النظام السیاسي 
 الاســلامف ،الاســلامفــلا تجــد لهــا مكانــاً فــي  یةالاســلامولكــن المعارضــة المســلحة ضــد كیــان الدولــة 
امــا المعارضــة المســلحة ضــد الدولــة  ،لسیاســیة الســلمیةیكفــل كافــة الحقــوق المشــروعة للمعارضــة ا

  . اذ لاشرعیة في محاربة الشرعیة ،یة فلا شرعیة لهاالاسلام
ي قبــــل السیاســــي الانســــانیتعامــــل بمنطــــق الحنــــان العمیــــق ویهــــتم بالجانــــب  )ع(لقــــد كــــان        

عــاملاً انســانیاً فقــد تعامــل معــه ت ،وكــان منطقــه هــو العفــو عنــد المقــدرة حتــى مــع قاتلــه ،والعســكري
بعـــــدما ضـــــربه ابـــــن  )ع(حـــــین اوصـــــى ابنـــــه الحســـــن ،كحـــــاكم سیاســـــي )ع(الإمـــــامیعكـــــس عدالـــــة 

وان قتلـــت فضـــربة مكـــان  ،ن عفـــوت عـــن قـــاتلي فلـــكفـــا ،بعـــدي الأمـــرانـــك ولـــي ... :((ملجـــم
نبـع الحنـان والعفـو وكـان شـعوره بـأن النـاس جمیعـاً  )ع(لقد كـان: جرداقویعلق جورج  .)٣())ضربة

خـرین الصـدق مـع الآفأسـاس تعاملـه هـو  ،حتـى مخالفیـه ومعارضـیه واعدائـه وقاتلـه ،اً لههم اخوان
ــد:((وكــان یتــألم بحــس انســاني عنــدما یفقــد اخوانــه الــذین خرجــوا علیــه ویقــول ،ومؤآخــاة النــاس  فق

  .)٤())حبة غربةالأ
یة مــع كــان یستحضـر سیاســیة مـنح الحریــات السیاسـ )ع(علـي الإمــامان : ویقـول الشـیرازي        

التـي هـي اهـم  الانسـانیةعنـدما تسـتوجب المصـلحة  ،المعارضة ویقدم علیهـا مبـدأ العفـو والسـماحة
ن العفو واطلاق الحریات السیاسیة من حكم االله تعالى والضرب والاقصاء من حكـم فا ،من غیرها

التعامــل  طلاق الحریــات وبهــذاوبهــذا التعامــل السیاســي بــإ. هــموحكــم االله یقتضــي حكــم االله الأ ،االله

                                                 
  .٦٦ص ،)١٩٨٩ ،مؤسسة الرسالة ،بیروت ( ،٤ط الاسلامیة،الم الثقافة عم ،عبد الكریم عثمان -)١(
 .٣٢ص ،١٩٨٨ ،٣٥٤العدد  ،الكویت ،مجلة العربي الاسلام،التعددیة والمعارضة في  ،فهمي هویدي -)٢(
 .٣٧٧ص ،مصدر سابق ،الدر النظیم ،جمال الدین یوسف العاملي - )٣(
  ٤٢٣الانسانیة، مصدر سابق، صصوت العدالة  )ع(علي الإمام جرداق،جورج  - )٤(



 ١١٧

علــى المســـلمین ویؤلــف قلـــوب غیــر المســـلمین  الاســلامیســـتبقي  ،ي بتقــدیم العفـــو والصــفحالانســان
  . )١(ویعرفهم بمبادئه الاسلامویستقطبهم الى 

الخلیفــة الوحیــد الــذي اعطــى الحریــة لمعارضــیه  )ع(علــي الإمــامكــان : یقــول علــي الكــوراني       
حتـى لـو دعـوا الـى  ،وقهم من بیت المال ولا غیره شـیئاً ولم ینقص من حق ،وناقدیه والعاملین ضده

 ،ولم یجبر احداً من المسلمین على الحرب معه ،ولم یجبر احداً على البیعة ،الخروج والثورة علیه
  .)٢(بل ندب المسلمین الى نصرته واوضح لهم حقه وباطل اعدائه

واطــلاق الحریــات السیاســیة  لجــأ الــى اســلوب المحــاورة ،)ع(علــي الإمــاممـن هنــا یتضــح ان        
. بــدافع تبرئــة الذمــة والقــاء الحجــة تأمینــاً للعدالــة السیاســیة فــي تعاملــه مــع الخــارجین علــى طاعتــه

طـرح نظریـة  )ع(الإمـام نومهمـا یكـن فـا. ر بكـل حـزم وجذریـةمـالأحتى اذا اطمأن الى ذلـك واجـه 
 )ع(الإماموهذا یدعم ثقة  ،يالاسلامهي شرعیة الاختلاف السیاسي في النظام السیاسي  ،سیاسیة

عـد الالهـي لشـرعیة مارته التـي مارسـها علـى اسـاس منطـق اسـلامي قـائم علـى البُ بشرعیة سلطته وإ 
  .الحاكم المسلم

هــــو تكــــوین  ،كانــــت محكومــــة بهــــاجس نبــــل )ع(مــــام علــــيلإعنــــد اســــیة ان الممارســــة السیا       
هـــو بلـــوغ  )ع(علـــي الإمـــامنظـــور حیـــث هـــدف الســـلطة فـــي م ،والمجتمـــع المتكامـــل القـــوي الانســـان
ممـا یتطلـب تحطـیم  ،يالانسـانسداً بوجـه الكمـال  نلاوان الظلم والاستبداد یشك ،يالانسانالتكامل 
وهــذه مســؤولیة القیــادة  ،مــن خــلال انتهــاج سیاســة الصــالحین والالتــزام بــالقوانین الالهیــة ،هــذا الســد

 الإمـــامة الاجتماعیـــة وهـــذا مـــا حققـــه السیاســـیة بـــأن تواجـــه أیـــة موانـــع تقـــف بوجـــه تحقیـــق العدالـــ
  .)ع(علي

                       
          

                 
                
                      
  
  
  
  

      
                                                 

 .٢٠٦ص ،مصدر سابق الاسلام،السیاسة من واقع  ،صادق الحسیني الشیرازي -)١(
 .١٩٧ص ،١ج ،مصدر سابق ،جواهر التاریخ ،علي الكوراني العاملي -)٢(
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  المبحث الثالث
  في المجال الاقتصادي )ع(علي لإمامعدالة ا 

ومــــن خــــلال الاســــتقراء التــــاریخي  ،لــــه خصوصــــیة فــــي المجــــال الاقتصــــادي ســــلامالا نا        
نستطیع التأكد بان الاقتصاد وما یرتبط به من تنمیة  ،الإسلامیةوالتجارب الحدیثة في المجتمعات 

الا مــن الــداخل  ،لا یمكــن ان یتحقــق او یحقــق كــل اهدافــه ،أي الاقتصــاد بمعنــاه الشــامل ،وعمــارة
  . الإسلامي

 ،لأنــه افضــلها واكملهــا ،شــامل لا یدانیــه أي نظــام وضــعي بوصــفه نظــام حیــاة ســلامالا نا       
فكـان تجربـة رائـدة مـن حیـث  ،طبـق مـن خـلال حقـب مـن التـاریخ فالإسلام ،ن مصدره االله تعالىلأ

ولقـد حظـى الاقتصـاد باهتمـام كبیـر مـن . نظام عالمي الفكـر والمحتـوى ت انهوثب ،النتائج والابعاد
وانمــا هــو عملیــة انســانیة  ،هــو لــیس عملیــة مادیــة فقــط ،المفكــرین والمســلمین واكــدوا ان الاقتصــاد

 فالاسلام عالج مبادئ الاقتصاد وفقاً  ،تهدف الى تنمیة الفرد وتقدمه في المجالین الروحي والمادي
  .العطاءمما ادى الى غزارة في  ،قه والشرعلاصول القرآن والف

كمـه وممارسـته للســلطة ومـا مارسـه فــي المجـال الاقتصـادي ابــان ح )ع(علــي الإمـامویعتبـر        
الـذي  ،عن طریق الخطب والرسائل والكتب التـي وجـدت فـي نهـج البلاغـة )ع(وما اثبته ،السیاسیة

ــــ ــــي عالجــــت مشــــكلة الفق ــــوازن یعــــد اول المصــــنفات الاســــلامیة الت ــــف وضــــرورة ایجــــاد الت ر والتخل
ج الواضـحة والشـروط المحـددة لتسـتقیم امـور اهالمن ،لولاته وعماله )ع(الإماموقد رسم . الاجتماعي

وتفعیـل  يعملیـاً فـي المجـال الاقتصـاد )ع(الإمـاممـا مارسـه  وأیضـاً  ،الرعیة وتتحقق عوامل التنمیة
وممــا  ،علــى علــى ارض الواقــع الإســلامين التــي جــاء بهــا الــدی الإســلامیةالنظریــات الاقتصــادیة 

مثـــل نظریـــة التكافـــل الاجتمـــاعي ومبـــادئ  ،مـــن نظریـــات اقتصـــادیة جدیـــدة فـــي الاســـلام )ع(أوجـــده
خلافتــه نظریــاً وعملیــاً فــي قضــایا  أیــام )ع(الإمــامحیــث مــن اهــم القضــایا التــي تناولهــا  ،.. أخــرى

 ،من حیـث المفهـوم والاهـداف والوسـائلنظام اقتصادي فاعل  وتأسیسالتنمیة والاقتصاد والعمران 
مـن خـلال مطلبـین نتنـاول فـي المطلـب  ،وتجسد هذا على عدة محاور سـنعالجها فـي هـذا المبحـث

مــن خــلال نظرتــه الــى  ،)ع(علــي الإمــامعنــد  یةالاقتصــادالعدالــة الاجتماعیــة فــي السیاســة  :الاول
سیاسـة و  ،تجـارةیة ودورها فـي تطـویر الالعمران وعمارة البلاد ورؤیته الى التنمیة الزراعیة والصناع

امـــا المطلـــب الثـــاني سنخصصـــه لبیـــان . وسیاســـة الخـــراج التـــي اتبعهـــا )ع(مـــاملإعنـــد ا بیـــت المـــال
 التــي كــان لهــا الفضــل فــي اســتقرار ،)ع(الإمــامفــي التطبیــق الاقتصــادي عنــد العدالــة الاجتماعیــة 

راف وسیاسـة الاشـ ،الفقـر والبطالـة علـى العمـل وذم )ع(الإمـاممن خلال حـث  ،عدالة الاجتماعیةال
ثــم نبحــث مبــدأ التســویة فــي العطــاء  ،ومحاربــة الاحتكــار )ع(الإمــامالمباشــر علــى الســوق مــن قبــل 

  .الاجتماعيمبدأ التكافل  )ع(الإمامثم نتطرق الى كیفیة طرح  ،)ع(الذي سلكه



 ١٢٢

  المطلب الاول  
  )ع(علي الإمامالعدالة الاجتماعیة في السیاسة الاقتصادیة عند 

  )):العمران((عمارة البلاد : اولاً 
علــى ضــرورة قیــام الحــاكم باســتغلال الطاقــة  )ع(علــي الإمــاملقــد اكــد  :صــلاحیقــول علــي         

سـس ایجابیـة بنـاءة لتوظیـف هـذه القـدرة وتنمیتها تنمیة سلیمة على اُ  ،الاقتصادیة والمحافظة علیها
الطاقــة الاقتصــادیة  ان یكــون اسـتغلال كمــا ویجـب ،فـي ســبیل تحقیـق البعــث الحضـاري الاســلامي

مین جنبـــي وذلـــك عـــن طریـــق تـــأوعـــدم تبعیتهـــا للأ ،لالها وذاتیتهـــامـــة اســـتقبالشـــكل الـــذي یحفـــظ للاُ 
 ،الـــى الاســـتفادة مـــن الطاقـــات المادیـــة والبشـــریة المعطلـــة )ع(الإمـــامحیـــث دعـــى  ،الاكتفـــاء الـــذاتي

ل مطلب لتفعیل هذه واو  ،اد في البلادوالعمل على توظیفها وتشغیلها من اجل رفع مستوى الاقتص
من تخطیط المدن وبنـاء الـدور  ،هو ضرورة الاهتمام بالشؤون التنمویة والعمرانیة ،رةالتنمیة والعما

وعمــارة الارض بالزراعــة وتشــجیع الصــناعات الوطنیــة وبالتــالي القضــاء الســكنیة والمرافــق العامــة 
مـــــن اجـــــل تحقیـــــق التنمیـــــة فـــــي المؤسســـــات  علـــــى الازمـــــات المادیـــــة وتطـــــویر الوســـــائل الحیاتیـــــة

   .)١(ةالاقتصادی
 جبایــة خراجهــا وجهــاد عــدوها:((لمالـك الاشــتر )ع(الإمــامان اول مـا جــاء فـي مقدمــة عهـد        

وضــع علــى ضــرورة  ،)ع(الإمــاموهنــا تأكیــد واضــح مــن  ،)٢())واستصــلاح ارضــها وعمــارة بلادهــا
مـة مـن بلاد الاسلامیة عن طریـق اسـتغلال مـا فـي الاُ الخطط والبرامج الاقتصادیة الكفیلة لعمارة ال

وتســــخیرها بمــــا یخــــدم المجتمــــع  ،الوجهــــة الصــــحیحة نحــــو التنمیــــة الاقتصــــادیةخیــــرات وتوجیههــــا 
  .الاسلامي

 ،ویعدها من فضـائل الحكـمالعمران وعمارة البلاد وتنمیته  الحاكم مسؤولیة )ع(الإمامیحمل        
علـى استصـلاح هـذه البلـدان واسـتغلال  )ع(ویحـث .)٣())البلـدانعمـارة  ،فضیلة السـلطان:((فیقول

ن رجالاً من اهل اما بعد فإ:((لأحد ولاته )ع(وكل ظروفها الطبیعیة فقد كتب ،كل طاقاتها المتوفرة
فـانظر  ،على المسلمین وفیه لهم عمارة ،قد عفا وأدفن ،الذمة من عملك ذكروا نهراً في ارضهم

ان یخرجـوا وان یعجـزوا او  ن یعمروا احب الینا مننهر؛ فلعمري لأ اعمر واصلح الثم  ،انت وهم
علــى الجانــب العمرانــي  )ع(الإمــاموهنــا یتضــح تأكیــد  .)٤())یقصــروا فــي واجــب مــن صــلاح الــبلاد

                                                 
  .٥٠-٤٨، مصدر سابق، )ع(علي صلاح، الحكم والادارة في نهج الإمام علي -)١(
،     ١عبــــدالعزیز ســــید الاهــــل، ط: محمــــد عبــــده، تحقیــــق: ، نهــــج البلاغــــة، شــــرح)الجــــامع(الشــــریف الرضــــي  -)٢(
  .١٨، ص٤، ج)١٩٥٤بیروت، مكتبة الاندلس، (
  .٦٥٦٢، الحكمة ٣بد الواحد الآمدي تصنیف غرر الحكم ودرر الكلم، مصدر سابق، جع -)٣(
  .٢٠٣، ص٢احمد بن یعقوب الیعقوبي، تاریخ الیعقوبي، مصدر سابق، ج -)١(
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نهج الاستصلاحي مرتبطاً بالجانب الانساني في تعاملـه مـع اهـل الذمـة لكسـبهم الـى التنموي ذو ال
  .مسلمین باستصلاح الارض عن طریق الري ولما فیه من مصلحة لل ،الدین

هــو ان العمــران لــیس مجــرد زیــادة فــي الانتــاج والبنــاء او  ،خــر المــرتبط بــالعمرانالجانــب الآ       
وانمـا هـذا یتطلـب عدالـة  ،لكذاو مضاعفة متوسط دخل الفرد وكل ما یرتبط بـ ،رفع الدخل القومي

سواء من لدیه القدرة على تحقیق ذلك  ،المجتمعتوزیع الدخل ورفع مستوى الاستهلاك لجمیع افراد 
للصــنف العــاجز مــن اذ علــى الدولــة ان تقــوم بتحقیــق هــذا المســتوى  ،ام یعجــز عــن ذلــك ،بنفســه
هو علامة على سـوء  ،ان النقص في مستوى الاستهلاك الذي یصاب فیه الفقیر )ع(ویرى. الناس

 ،مع وغفلتها عـن تطبیـق العدالـة الاجتماعیـةتوزیع السلطة السیاسیة لثمار التنمیة على افراد المجت
ومــع الحاجــة مــن جهــة اخــرى طبقــاً لمــنهج الاســلام فــي  ،بمــا یتناســب مــع العمــل والبــذل مــن جهــة

هو ما  ،حیث ان ارتباط العمران ببسط العدل الاجتماعي في التوزیع والاستهلاك وغیره. )١(التوزیع
 ،اثــــــر العمــــــارة والازدهــــــار والتنمیــــــة فــــــي نیــــــل الرفــــــاه الــــــذي ینشــــــأ علــــــىة مابشــــــرة ر یســــــهم بصــــــو 

وانمــا  ،الارض مــن اعــواز اهلهــا ن العمــران محتمــل مــا حملتــه وانمــا یــؤتى خــرابفــإ:(()ع(فیقــول
 .)٢())یعوز اهلها لاشراف انفس الـولاة علـى الجمـع وسـوء ظـنهم بالبقـاء وقلـة انتفـاعهم بـالعبر

ین فلیعمرهـا ولیـؤدِ خراجهـا سـلمالم فمن احیا ارضـاً مـن:(()ع(الإماموجاء في اصول الكافي عن 
فهـو  ،المسلمین من بعده فعمرها واحیاهـا خذها رجل فيوا ،فان تركها او اضر بها...الإمامالى 

  .)٣(...))احق بها من الذي تركها
یولیهـــا لقضـــیة العمـــران  )ع(علـــي الإمـــامالـــى الاهمیـــة القصـــوى التـــي كـــان  كـــل هـــذا یشـــیر       

واذا مـا  ،اءمـة بالعمـارة والبنـوعلیه فالهدف الاصـلي هـو ترغیـب الاُ  ،المرتبطة بالجانب الاقتصادي
سـنلاحظ الانسـجام  ،نیا بصورة عامة ولقضیة العدالـة بصـورة خاصـةللدُ  )ع(الإمامالتفتنا الى رؤیة 

 )ع(الاسلامیة كان قد حث علیهاوالتفاعل بین اركان الاقتصاد ومقوماته من عمران وتنمیة للدولة 
  .الاسلامیةعلى ضوء المبادئ 

  
  :التنمیة الزراعیة والصناعیة والتجاریة: ثانیاً 
والانتـاج الزراعـي  ،عماد الاقتصـاد ودعامتـه وهي كذلك الیوم ،كانت الزراعة في الماضي        

طلـب  )ع(الإمـاملذلك كان  ،یسمى بالدخل القومياو ما  ،یؤمن النصیب الاكبر للدولة من الخراج

                                                 
ومـا  ٧٠، ص١٩٩٧، ٥، مجلـة المنهـاج، بیـروت، العـدد )ع(ابراهیم العسل، الفكر الانمائي عند الإمـام علـي -)٢(

  .بعدها
  .١٤٦، ص٥دین میثم البحراني، شرح نهج البلاغة، مصدر سابق، جكمال ال -)٣(
  .٤٠٧، ص١ابي جعفر بن یعقوب الكُلیني، اصول الكافي، مصدر سابق، ج -)٤(
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وزیــادة  اعــة والغــرس ویعطوهــا العنایــة التــي تكفــل لهــذا القطــاع صــلاحیتهمــن الــولاة ان یهتمــوا بالزر 
   .انتاجیته

: ابـراهیم العسـل ،یشـیر لـذلك كمـا ،الـى اسـتثمار القطـاع الزراعـي )ع(علـي الإمـاملقد دعـى        
والعمــل  ،وتوسـیع المــوارد التـي یملكهــا المجتمـع ،ى تخفیــف الاعبـاء عــن كاهـل المــزارعالـ )ع(دعـى

عنایـة فائقـة بالتنمیـة الزراعیـة  )ع(الإمـاملقـد اولـى : یقـول محمـد الریشـهريو . )١(الانتـاج على زیـادة
ــــى الفقــــر فــــي المجتمــــع  )ع(الإمــــامهــــذا الاهتمــــام مــــن مكمــــلات سیاســــة و . مــــن اجــــل القضــــاء عل

فقــد . الاقتصــادیة التــي تعكــس مســؤولیة الحــاكم السیاســي تجــاه مجتمعــه لتحقیــق العــدل الاجتمــاعي
وقـد الـزم  ،مـة التـي تملـك المـاء والتـراب ثـم تصـاب مـع ذلـك بـالفقراعة وراح یقـرع الاُ بالزر  )ع(اهتم

   .)٢(امراء الجیش في الدفاع عن حقوق الفلاحین
وجــد  مــن:(()ع(فیقــول ،علــى اســتغلال الارض بزراعتهــا والاســتفادة مــن خیراتهــا )ع(لقــد اكــد      

قبــل  لــى حقــوق الفلاحــین وعــدم اســتغلالهم مــنكمــا اكــد ع .)٣())ثــم افتقــر فأبعــده االله ،مــاءً وترابــاً 
انشــدكم االله فــي :(()ع(بقولــه ،فقــد اوصــى ولاتــه وعمالــه بمراعــاة وحســن معــاملتهم ،الــولاة والعمــال

  .)٤())ان یظلموا من قبلكم ،حي الارضفلا
یتخــذ مــن التنمیــة الزراعیــة كواحــدة مــن ملاكــات  ،فــي هــذا الجانــب )ع(علــي الإمــامان مـنهج       

یعـد  )ع(ولهـذا كـان ،التزامهـا بمبـدأ التنمیـة الزراعیـة بمـدى ،فاءة الانظمـة السیاسـیة الحاكمـةتقییم ك
  . ائف الاساسیة للعاملین في حكومتهالقطاع الزراعي وتطویره في طلیعة الوظ

فلقـد لقیـت عنایـة واهتمامـاً نظـراً لمـا لمحـه  ،)ع(الإمـامبـرغم بـدائیتها فـي عهـد  ،لصناعةاما ا      
ان  )ع(ورأى. ثاقــب مــن الــدور الهــام الــذي تقــوم بـه فــي تــأمین الكفایــة مــن الســلع والخــدماتبفكـره ال

لا قـــــوام لهـــــم الا بالتجـــــارة  ،الجنـــــود واهـــــل الخـــــراج والقضـــــاة والكُتـــــاب والعمـــــال وســـــائر المـــــوظفین
علیـه  فیمـا یجتمعـون ،لاقوام لهم جمیعـاً الا بالتجـارة وذوي الصـناعات..:(()ع(فیقول ،والصناعة

   .)٥())ویكفونهم من الترفق بایدیهم ما لا یبلغه رفق غیرهم ،ویقیمونه من اسواقهم ،رافقهممن م
فــي الاقتصــاد الســائد رغــم انهــا لــم تلعــب دوراً مهمــاً  ،اهمیــة للصــناعة )ع(الإمــامهكــذا اولــى       

نـه فـي حكـم التـي تنقـل عبـین مـن الاحادیـث والكما یت ،لا انه اولاها اهمیة كبیرةا ،على عهد حكمه
  . هذا المجال

                                                 
 .٧٦، مصدر سابق، ص )ع(ابراهیم العسل، الفكر الانمائي عند الإمام علي -)١(
  .٢٩، ص٤لتاریخ، مصدر سابق، ج، في الكتاب والسنة وا)ع(محمد الریشهري، موسوعة الإمام علي -)٢(
  .٦٥، ص١٠٣محمد باقر المجلسي، بحار الانوار، الجامعة لدرر اخبار الائمة الاطهار، مصدر سابق، ج -)٣(
 .٣٣، ص١٠٠المصدر نفسه، ج -)٤(
عبـدالعزیز سـید الاهـل، مصـدر سـابق، : محمد عبده، تحقیـق: ، نهج البلاغة، شرح)الجامع(الشریف الرضي  -)٥(

 .٣٦، ٤ج
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كمــا  ،ویوصــي العــاملین معــه بحمایــة الحــرفیین ،یــذكر الحــرف علــى انهــا كنــز )ع(الإمــامان       
وان لا یضــحوا بــالجودة والكفــاءة فــي ســبیل  ،یحــث اهــل الصــناعات علــى مراعــاة الدقــة فــي العمــل

ن فـإ تجویـده؛ واطلـب ،لا تطلـب سـرعة العمـل:((و ،)١())فـة المـرء كنـزحر :(()ع(اذ یقول. السرعة
 ،)ع(ویقــرن .)٢())انمــا یســألون عــن جــودة صــنعته ،ت مــن العمــلالنــاس لا یســألون فــي كــم فرغــ

 ،عز وجل ان االله:(()ع(فیقول ،ب وتقدیر من االله عز وجلالرجل العامل المحترف مهنة بمنزلة حُ 
  .)٣())یحب المحترف الامین

التجـارة  )ع(ویعتبـر. الاقتصـاد فـي الدولـةقویـة بازدهـار التجـارة وتاهمیة الصـناعة  )ع(یربط       
التجـــارة مـــن ویعتبـــر  ،ویحـــث علـــى العمـــل بالتجـــارة والصـــناعة ،مـــن مقومـــات الحكومـــة الاســـلامیة

ــإ:(()ع(فیقــول ،نســانالاعمــال الاساســیة للا ــم عمــا تعرضــوا للتجــارة ف ــى لك ــدين فیهــا غن ــي ای  ف
   .)٤())الناس
یقوم بدور اساسي فـي تحقیـق  )ع(الإمامري في فكر طاع التجان القا: سلابراهیم الع ،یقول       

. تطـویر المجتمـع وتقدمـه فـيوتلعـب دوراً جوهریـاً  ،حیث یسـرع بهـا او یحـدها ،التنمیة الاقتصادیة
فهـو یعطـي اهمیـة بالغـة لعملیـة  ،بالعـاملین فیـه داخلیـاً وخارجیـاً  ،اهتماماً بهذا القطاع )ع(لقد ابدى

فــــاذا تأمنــــت عنایــــة الدولــــة بالقطــــاع  ،تمتــــع المجتمــــع بخیراتــــه تنظــــیم القطــــاع التجــــاري بمــــا یكفــــل
ن فان الاطمئنا ،وما یضر بالناس ،اعومنعت ما یعرقل عمل هذا القط ،ورعایتها للتجار ،التجاري

  .)٥(وتترسخ دعائم النهضة والازدهار ،الاقتصادي سوف یصیب المجتمع
موضــحاً  ،لانخــراط فــي ممارســة التجــارةالمجتمــع ویــدفعهم علــى ا افــراد یحفــز )ع(الإمــامان        

 ني ســمعت رســولفــإ ،بــارك االله لكــم ،اتجــروا:((فیقـول ،فیر والخیـر الكثیــرو بأنهـا مصــدر الـرزق الــ
وفــي . )٦())وواحــدة فــي غیرهــا ،تســعة اجــزاء فــي التجــارة ،الــرزق عشــرة اجــزاء: یقــول )ص(االله

في المجتمع وانها دعامة اساسیة ا مواهمیته ،اكد على التجار وذوي الصناعات ،للاشتر )ع(عهده
مـــنهم  المقـــیم: واوصِ بهـــم خیـــراً  ،اســـتوصِ بالتجـــار وذوي الصـــناعات:((مـــن دعـــائم الاقتصـــاد

المباعـد  واسـباب المرافـق وجلابهـا مـن ،نهم مـواد المنـافعفـإ ،والمرفق ببدنـه ،المضطرب بمالهو 

                                                 
، )هـــ١٤٠٦قــم، دار الهــادي، ( ، ٤علــى الاحمــدي، ط: علــي المشــكیني الاردبیلــي، المــواعظ العددیــة، تحقیــق -)١(

  .٥٥ص
  .١٠٣، الحكمة ٢٦٧، ٢٠ابن ابي الحدید المعتزلي، شرح نهج البلاغة، مصدر سابق، ج -)٢(
قـــم،   ( ، ٥خرســـان، طحســـن ال: مـــن لا یحضـــره الفقیـــه، تحقیـــق" الصـــدوق"ابـــو جعفـــر محمـــد بـــن علـــي القمـــي  -)٣(

 .١٥٨، ص٣، ج)ت.منشورات علي الآخوندي، د
  .١٠، ح ٦٢١، ص)هـ١٣٨٩طهران، مطبعة الحیدري، ( الصدوق، الخصال،  -)٤(
 .٧٨-٧٧، مصدر سابق، ص)ع(ابراهیم العسل، الفكر الانمائي عند الإمام علي -)٥(
  .١٩٣، ص٣بق، جحسن الخرسان، مصدر سا: الصدوق، من لا یحضره الفقیه، تحقیق -)٦(
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ــرك وبحــرك وســهلك وجبلــك فــي ∗والمطــارح ــاس لمواضــع ،ب ــث لا یلتــئم الن یجترئــون  ها ولاوحی
   .)١())وتفقد امورهم بحضرتك وفي حواشي بلادك..علیها
وایجــاد  امــفــي اكثــر مــن مــوطن علــى ضــرورة تنمیــة الصــناعة والتجــارة وتطویره )ع(لقــد اكــد       

وخلق الاجواء المشجعة للتجار والصناع لتوسـیع  ،اوازدهارهمالضمانات والخطط الكفیلة بتقدمهما 
كمـــا یقـــول محمـــد بـــاقر  ،یع ودعـــوة الحكومـــات لرعایـــة الصـــناعة والتجـــارةوهـــذا التشـــج ،نشـــاطهما
ان یؤكد على الجوانب السلبیة من مخاطر الصناعة والتجـارة وسـوء  )ع(الإمام نسيلا یُ : الناصري

فـي مواضـع عدیـدة فـي كتبـه التـي كـان یضـعها كمنهـاج عمـل لولاتـه علـى  )ع(فقد نبـه ،استغلالهما
 ،نبــه الــولاة الــى امــراض الجشــع والاحتكــار المتوقــع مــن التجــار والصــناعبضــرورة ت ،الــبلاد والعبــاد
على حسـاب تجویـع مة واخذ اقصى مراتب الحزم والشدة تجاه المتلاعبین المثرین الاُ  ولزوم حمایة

  . )٢(البشریة واذلالها
ط نظـــرة ایجابیـــة تـــدعم النشـــا ،الـــى الزراعـــة والصـــناعة والتجـــارة )ع(علـــي الإمـــامان نظـــرة        

لــذي هــو مركــز نســان اتحقــق مــردوداً مادیــاً وروحیــاً للا نهــا مــن المرافــق التــيلأ ،للدولــة الاقتصــادي
  . حى في المجتمعالرُ 
  :)ع(علي الإمامعند  سیاسة بیت المال: ثالثاً  

ــــة العامــــة بجوانب        ــــات السیاســــة المالی ــــد ان اول منطلق  الإمــــامهــــا الاقتصــــادیة والانســــانیة عن
   .الروایاتالتأخیر في توزیع الاموال العامة كما تنقل  هو عدم ،)ع(علي
فالمال هو ذلك الشـيء الـذي . هو محور الاقتصاد: حیث ان المال كما یقول محمد حسین       

لـــذلك فالاســتهلاك یـــدفع . )٣(مباشــرةذا قیمـــة اســتهلاكیة مهمـــة مباشــرة اوغیـــر الانســان  یكــون لـــدى
لـم یجـز حـبس  )ع(الإمـامف. كـل ذي حـق حقـه واعطـاء ،لعـامبالدولة الى السـرعة فـي توزیـع المـال ا

اذ لــم یكــن یرضــى  ،والروایــات التــي نقلــت عنــه أحادیثــهكمــا یتضــح مــن  ،المــال فــي خزانــة الدولــة
 ینبغــي ،سبــل كــان یعتقــد ان مــا یعــود للنــا. دةبتــاخیر امــوال بیــت المــال وتقســیمها حتــى للیلــة واحــ

   .عسریال بسلو وبالادفعه الیهم في اول فرصة مؤاتیة 
مر بیت المال فـي كـل عشـیة خمـیس ن یأاك )ع(علي الإمامان : فقد جاء في حلیة الاولیاء       

تـــأتي الجمعـــة وفـــي بیـــت المـــال  فـــلا ،فینضـــح بالمـــاء ثـــم یصـــلي فیـــه ركعتـــین ،بتوزیـــع كـــل مـــا فیـــه

                                                 
 .٥٢٨، ص٢ابن منظور، لسان العرب، مصدر سابق، ج: ، انظر"البعد"المكان البعید : المطارح - )∗(
عبـدالعزیز سـید الاهـل، مصـدر سـابق، : محمـد عبـده، تحقیـق: ، نهـج البلاغـة، شـرح)الجامع(الشریف الرضي -)١(

  .٣٦، ص٤ج
 ،٨٨، ص)١٩٩٠بیروت، دار الزهراء، ( ، ١، طمحمد باقر الناصري، علي ونظام الحكم في الإسلام -)٢(
  .٩محمد حسین بهشتي، الاقتصاد الإسلامي، مصدر سابق، ص -)٣(
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قـل فیـه ثـم یتن ،علي كان ینضح بیـت المـال الإمامان : في تاریخ الخلفاء للسیوطيوجاء . )١(شيء
یخ وجـاء فـي تـار  .)٢())اني لـم احـبس فیـه المـال علـى المسـلمین ،اشهد لي یوم القیامة:((یقولو 

واذا اتــاه  ،علـي كـان یعطـي العطـاء فــي السـنة ثـلاث مـرات الإمــامان : مدینـة دمشـق لابـن عسـاكر
 بــل یقســمه فــي ،لا یــؤخره للســنة القادمــة ،مــال بعــد اســتكمال عطــاءه مــن بیــت المــال لــثلاث مــرات

. انـي لسـت لكـم بخـازن ،اغدوا الى العطاء الرابـع:((فقال ،اتاه مال من اصبهانوقد . نفس السنة
كـان لا یـؤخر عطـاء النـاس  ،)ع(علـي الإمـامل ان بـ. )٣())وردهـا قـوم فاخذها قـومٍ  ،وقسم الحبال

جـاء  فقد. بمثل هذه المواقف )ع(ماموقد شهد للإ ،اتاه مساءاً للصباح اذا ،من بیت مال المسلمین
 ،اقســموا هــذه المــال:(()ع(فقــال ،انــه قــد أُتــي بمــال عنــد المســاء: كتــاب الامــالي للشــیخ المفیــد فــي

؟  ان اعـیش الـى غـد لـي ∗تقبلون :فقال لهـم. فأخره الى غد  ،قد امسینا یا امیر المؤمنین: فقالوا
لمـــال تحـــت ذلـــك ا فقســـموا ،تي بشـــمعفـــأُ  ،تـــؤخروه حتـــى تقســـموه لافـــ: ؟ قـــال مـــاذا بایـــدینا: فقــالوا
  . )٤())لیلتهم
بـــل كــــل عائداتــــه  ،الأمــــواللا یــــؤخر مـــا فــــي بیــــت المـــال مــــن  )ع(كــــان ،مـــن جانــــب آخـــر       

  . )٥(وكذا وكذا ∗∗∗والحرف ∗∗كان یقسم بین الناس الابزاز )ع(انه: فقد ذكر المعتزلي. وموجوداته
حتـى  ،عینـة مـن النـاسفئـة م أیـديیحـبس فـي  أنلا یجـوز  ،الأفـرادفالمال مقرر في ملكیـة        

 الا الأفرادولا ینال منه  أولاً مال الجماعة  ،فالمال في القرآن الكریم والحدیث ،لو كان الخلیفة نفسه
حــدود العــیش  لإقامــةواســطة  إلافالمــال لــیس  ،یهم فــي ســبیلهبقـدر اخــذ مــن حــاجتهم إلیــه ومــن ســع

  .)٦(بالنسبة للكائن الاجتماعي
هذا الحزم  لا بل لا یتوانى ،جاه ولاته في آلیات تصرفهم بالمال العامحازماً ات )ع(لهذا كان       

 ،فعندما بلغه ان احد عماله یأكل ما تحت یدیه من المـال العـام ،حتى مع افراد عائلته وهذه الشدة
 ،فانـك ان لـم تفعـل ، واردد الى هؤلاء القوم اموالهماالله فأتقِ :(()ع(فقال له ،بعث الیه على عجل

 ،مثـل الـذي فعلـت لاعذرن الى االله فیك واالله لـو ان الحسـن والحسـین فعـلا ،االله منكثم امكنني 

                                                 
  .٣٠٠، ص٧ابو نعیم الاصفهاني، حلیة الاولیاء وطبقات الاصفیاء، مصدر سابق، ج -)١(
  .٢١٣جلال الدین السیوطي، تاریخ الخلفاء، مصدر سابق، ص -)٢(
  . ٤٧٧، ص٤٢ة دمشق، مصدر سابق، جابن عساكر، تاریخ مدین -)٣(
  .٥٤٤، ص ١١ابن منظور، لسان العرب، مصدر سابق، ج: تكفلون، انظر: تقبلون -)∗(
  .٤٠٤المفید، الامالي، مصدر سابق، ص -)٤(
 .٤٠٤، ص١١ابن منظور، لسان العرب، مصدر سابق، ج: التابل، انظر: الابزاز - )∗∗(
  .٤٥، ٩نفسه، ج المصدر: حب كالخردل، انظر: الحرف -)∗∗∗(
 .١٩٩، ص٢ابن ابي الحدید المعتزلي، شرح نهج البلاغة، مصدر سابق، ج -)٥(
 .١١٥-١١٤، صوت العدالة الانسانیة، مصدر سابق، ص)ع(جورج جرداق، الإمام علي -)٦(
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وازیـل الباطـل عـن  ،حتـى آخـذ الحـق منهمـا ،ولا ظفـر منـي بـارادة ،لهمـا عنـدي هـوادة ما كانت
  .)١())مظلمتهما

 یـاءان االله فـرض علـى الاغن:((فیقـول ،لا یقبل ان یكون المال دولـة بـین الاغنیـاء )ع(كان       
فحق علـى االله  ،ن جاعوا وعروا وجهدوا في منع الاغنیاءفإ ،اموالهم بقدر ما یكفي فقراءهمفي 

   .)٢())ان یحاسبهم یوم القیامة ویعذبهم علیه
هـو تـأمین الحاجـات الضـروریة  ،في سیاسـته المالیـة بشـكل عـام )ع(الإمامكان هم  من هنا       

هـذا  )ع(وقد حقق. الطبقات داخل المجتمع الاسلامي للجمیع حتى یتجسد التوازن الاقتصادي بین
. ولأســتمر ذلــك لــو امتــدت فتـرة خلافتــه وترســخت هــذه المبــادئ بشــكل اعمــق ،الهـدف ایــام حكومتــه

هم الكوفـــة احـــدٍ الا ناعمـــاً؛ وان اوطـــأمـــا اصـــبح ب:((لابـــن حنبـــلحیـــث جـــاء فـــي فضـــائل الصـــحابة 
ل اهتمامـه هـو جُـ )ع(فكـان. )٣())ء الفـراتلیأكل من البر ویجلـس فـي الظـل ویشـرب مـن مـا ،منزلة

علــى التأكیــد بضــرورة حمایــة هــذه  ،وقــد اوصــى عمالــه وولاتــه ،حمایــة الطبقــة الســفلى فــي المجتمــع
انظـر :((فقـد كتـب لاحـد ولاتـه ،وجعـل هـذا الاهتمـام مـن اولویـات سیاسـته المالیـة ،الطبقة الضعیفة

مصــیباً بــه  ،العیــال والمجاعــةمــن ذوي فاصــرفه الــى قبلــك  ،الــى مــا اجتمــع عنــدك مــن مــال االله
ویســتمر . )٤())قبلنــا ومــا فضــل عــن ذلــك فأحملــه الینــا لنقســمه فــیمن ،∗موضــع الفاقــة والخــلات

. علـى العنایــة الخاصـة بهــذه الطبقـة ذات الســواد الاعظـم فــي المجتمـع الاســلامي )ع(الإمــامتركیـز 
ـــات:((للأشـــتر )ع(ففـــي عهـــده ـــة طبق ـــم ان الرعی ـــة ... اعل ـــم الطبق ـــنث ـــل الحاجـــة  الســـفلى م اه
بقـدر مـا  ولكـل علـى الـوالي حـق ،لكـل سـعة الذین یحق رفدهم ومعـونتهم وفـيء االله ،والمسكنة
    .)٥())یصلحه

ر مــن الشــواهد التــي فكثیــ ،هــي طبقــة الایتــام ،یهــتم بهــا )ع(ومــن افــراد هــذه الطبقــة التــي كــان      
ونقلــت . لمــاليخصوصــاً فــي الجانــب اكانــت عنایتــه خاصــة جــداً للایتــام و  )ع(الإمــامتــدل علــى ان 

فقــد جــاء :((فقــد روي فــي اصــول الكــافي. انســانیة نحــو رعایتــه بهــذه الطبقــة الروایـات عنــه كمواقــف
العرفــاء ان یــأتوا بالیتــامى فــأمكنهم مــن رؤوس الازقــاق  )ع(فــأمر ،عســل وتــین مــن همــدان وحلــوان

                                                 
 .١٥٠، صالسابق المصدر  -)١(
  .٣٧، ص٧ابي بكر بن الحسین البیهقي، السنن الكبرى، مصدر سابق، ج -)٢(
  .٨٨٣، ح٥٣١، ص١، ج)ت.بیروت، دار الكتب العلمیة، د( احمد بن حنبل، فضائل الصحابة،  -)٣(
، ٢مبـارك بـن مبـارك، النهایـة فـي غریـب الحـدیث والاثـر، مصـدر سـابق، ج: الحاجة والفقر، انظر: الخلات - )∗(

  .٧٢ص
  .٤٩٧، ص٣٣در سابق، جمحمد باقر المجلسي، بحار الانوار الجامعة لدرر اخبار الائمة الاطهار، مص -)٤(
 .١٣٢ابي محمد الحراني، تحف العقول فیما جاء من المواعظ والحكم عن آل الرسول، مصدر سابق، ص -)٥(



 ١٢٩

وهـــذه رؤیـــة . )١())ا برعایـــة الآبـــاءوانمـــا العقـــتهم هـــذ ،ابـــو الیتـــامى الإمـــامان : ؟ فقـــال یلعقونهـــا
 ،وهــي عنــده مســؤولیة اقتصــادیة وانســانیة واجبــه تجــاههم ،بوتــه للأیتــام داخــل حكومتــهلاُ  )ع(الإمــام

  .السیاسيالحاكم تشمل طابع توظیف السیاسة المالیة تجاه الایتام من قبل 
بعاد العدالـة الاجتماعیـة تعكس اوالتي  ،)ع(الإمامسة المالیة التي سلكها وطبقها السیا ومن       

ي عــن التبــذیر واســراف بــذل المــال العــام هــو النهــ ،من ادارة حكومتــهضــ ،فــي المجــال الاقتصــادي
وكـذلك كـان یحـرم الامتیـازات . ینهى عماله وولاتـه بـذلك )ع(فقد كان. وتحریم ذلك وعدم الجود فیه

یعــد  )ع(بحیــث كــان ،اعتبــارفــي العطــاء علــى اســاس أي ونبــذ التفریــق  ،المالیــة لــلاولاد والمقــربین
 لهـؤلاء فـي بـذل هـذا المـال وتوزیعـهوكان لایسمح  ،ملین في اطر الدولةالدى الع المال العام امانة

وجــاء فــي الاســتیعاب  .)٢())∗جــود الــولاة بفــيء المســلمین جــور وختــر:(()ع(فقــال. هــدایا وهبــات
ولـم یسـتثنِ  ،لعام أزاء المقربین الیـهبدي حذراً في توزیع المال اكان یُ  )ع(الإمامان : لابن عبد البر
. الا مـــا یعجـــز عـــن قســـمته فـــي یومـــه ،فقـــد كـــان لا یتـــرك فـــي بیـــت المـــال شـــیئاً  ،احـــد مـــن ذلـــك

ـــري:((ویقـــول ـــا غُـــري غی ـــا دنی ولا یخـــص بـــه حمیمـــاً ولا  ،ولـــم یكـــن یســـتأثر مـــن الفـــيء بشـــيء ،ی
ــ:(()ع(ویقــول ایضــاً . )٣())قریبــاً  وهــو یرفــع  ،ذیر واســرافألا وان اعطــاء المــال فــي غیــر حقــه تب

  . )٤(..))ویكرمه في الناس ویهینه عند االله ،خرةعه في الآویض ،نیالدصاحبه في ا
تقشـف فـي المـال بـل یعمـل علـى ال ،كـان یحـث )ع(علـي الإمـامان : ویقول محمد الریشهري       

الیــه یشــد  ،فــي صــرف المــال العــام )ع(الإمــامفمــن الواضــح ان نهــج  ،ط فــي صــرفهوالاحتیــا ،العــام
 ،بـل جمیـع أفــراد مملكتـه والعـاملین فیهــا ،وانـه لكـي یــدفع ولاتـه ،ویـوحي بالـدروس والعبــر ،الانظـار

حــث فیــه  ،امــراً اداریــاً  )ع(فقــد عمــم ،إلــى انتهــاج اقصــر نهایــات التقشــف وصــیانة الامــوال العامــة
ختصار الكلام اب ،حتى في امر الكتابةبل راح یحثهم على الاقتصاد  ،هؤلاء ان لاینسوا هذا المبدأ

ن فـي ذلـك فـي نظـره لأ ،لأنها تبـذیر للمـال العـام ،خطبلارسال والوقصد المعاني وعدم الاكثار با
المقتصـــدین بصـــفة  )ع(فقـــد ربـــط. )٥(مــا یجلـــب الضـــرر فـــي امــوال المســـلمین التـــي لا تتحمـــل ذلــك

علـى عـدم یحـث  )ع(وكثیـر مـا كـان .)٦())وملبسـهم الاقتصـاد ،منطقهم الصواب:((فیقـول ،المتقین
تكـــن  وكـــن مقـــدراً ولا ،اً ولا تكـــن مبـــذراً حمكـــن ســـ:((فیقـــول ،التبـــذیر حتـــى فـــي المـــال الشخصـــي

                                                 
 .٤٠٦، ص١ابي جعفر بن یعقوب الكُلیني، اصول الكافي، مصدر سابق، ج -)١(
 .٩، ص٢ابق، جمبارك بن مبارك، النهایة في غریب الحدیث والاثر، مصدر س: الغدر، انظر: ختر - )∗(
  .٣٧٠، ٢عبد الواحد الآمدي، تصنیف غرر الحكم ودرر الكلم، مصدر سابق، ج -)٢(
  .٢١٠، ص٣ابن عبد البر القرطبي، الاستیعاب في معرفة الاصحاب، مصدر سابق، ج -)٣(
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  .٧٣٢لبیب بیضون، تصنیف نهج البلاغة، مصدر سابق، ص -)٢(



 ١٣٠

والاقتصـاد فـي  مـنهج البسـاطةیحـرص بنفسـه وسـلوكه العملـي فـي انتهـاج  )ع(وقـد كـان .)١())مقتراً 
ق اذ لابـد مـن تطبیـ ،وربما الباحث في هذا الشأن قد یبعث علـى الدهشـة ،التصرف في بیت المال

كـل الحـرص علـى  )ع(ولـذلك حـرص. منهج البساطة والتواضع والتـدبیر فـي مختلـف شـؤون الحیـاة
فسلوك الحـاكم اذا كـان یمثـل هـذا  ،انتهاج البساطة والاقتصاد في كل الشؤون الفردیة والاجتماعیة

مــــا جــــاء فــــي كتــــاب ودلیــــل ذلــــك . )٢(فالشــــعب سیســــلك هــــذا فالنــــاس علــــى دیــــن ملــــوكهم ،المــــنهج
قبـــل ان  )ع(علـــي الإمـــامانـــه دُخـــل علـــى : لشـــیخ المفیـــد یؤكـــد فیـــه وبأســـلوب محقـــقالاختصـــاص ل
ـــئهم ،یستشـــهد بیـــوم ولـــم یرتشـــي فـــي اجـــراء  ،همایـــعـــن دن∗وظلـــف ،فشـــهدوا جمیعـــاً انـــه قـــد وفـــر فی

الا قـدر  ،ولم یأكل مـن مـال نفسـه ،ما یساوي عقالاً  ،ولم یتناول من بیت مال المسلمین ،احكامهم
  . )٣(ان ابعد الناس منهم بمنزلة اقربهم منه ،اً وشهدوا جمیع ،البلغة
ت تمثـــل وقفـــة انســـانیة نـــافقـــد ك ،)ع(علـــي انـــت مجمـــل السیاســـة المالیـــة عنـــد الإمــامهكــذا ك       

ؤیـــا مـــن خـــلال ضـــبط بیـــت المـــال وفـــق الرُ  ،ســـلامجوانـــب العدالـــة الاجتماعیـــة فـــي الا تعكـــس كـــل
مـن حیـث انفـاق عائـدات بیـت المـال فـي  ،حةواتبـاع السیاسـات المالیـة الصـحی ،سلاميوالمنهج الا

وكانــت  ،لبــات مؤسســات الدولــةمكانهــا المقــرر وضــمان حــق الفقــراء والایتــام والعــاجزین وكافــة متط
 ،تقوم على تقسیم الفائض بعد ان یتم اعطاء المذكورین حصصهم من بیت المال ،المالیة سیاسته

توزیــع الثــروات العامــة والمــوارد مــن خــلال تمثــل العدالــة فــي تقســیم و  ،لــذلك كانــت سیاســتة المالیــة
وایضاً حثه المتواصل  ،والاهتمام بالطبقات الضعیفة والمحرومة ،جعل اولویة للضمان الاجتماعي

  . على عدم حبس الحقوق العامة والاسراع في انفاقها لمستحقیها
  
  
  
  :سیاسة الخراج: رابعاً  

تشــكل النســبة الكبــرى مــن الثــروة  ،ةت الســابقكانــت قیمــة المنتوجــات الزراعیــة فــي المجتمعــا       
المفــــروض علــــى الارض مصــــدر التمویــــل الاساســــي لمیزانیــــة ) الضــــرائب(وكــــان الخــــراج ،القومیــــة
  . الدولة

                                                 
 .٧٣٢المصدر نفسه، ص -)٣(
 .١٠٣-١٠١صادق الحسیني الشیرازي، السیاسة من واقع الإسلام، مصدر سابق، ص -)٤(
دي، تـــاج العـــروس مـــن جـــواهر القـــاموس، محمـــد بـــن محمـــد الزبیـــ: أي متنـــزه او نزیـــه الـــنفس، انظـــر: ظلـــف - )∗(

 .٣٦٧، ص١٢مصدر سابق، ج
، )ت.قــــم، جماعـــــة المدرســـــین للنشـــــر، د( علـــــي اكبـــــر الغفـــــاري، : المفیــــد، الاختصـــــاص، تصـــــحیح وتعلیــــق -)٥(

 .١٦٠ص



 ١٣١

فهـو یـرى قبـل كـل شـيء  ،خـرفلهـا منظـور آ ،)ع(الإمـامصادیة عنـد ان سیاسة الخراج الاقت       
قبل ان تكـون سیاسـته لجبـي الخـراج وقبـل  ،ائهاالتوجه الكامل نحو عمارة الارض واحی ،كما اشرنا
ـــةالنظـــر للع ـــة بـــدورها تشـــجع الامـــةن هـــذه الرُ لأ ،ائـــدات المالی ـــى الاهتمـــام بـــالارض وتنمیـــة  ؤی عل
  . لما في ذلك تقدم البلاد وازدهارها وصلاح اهلهاثرواته، 
لــى جبایــة فقــد اكــد للأشــتر ضــرورة التركیــز ع )ع(الإمــاملــم تغــب اهمیــة الخــراج عــن ذهــن        
 ،ن فـي صـلاحه وصـلاحهم صـلاحاً لمـن سـواهمفـإ ،فقد امر الخراج بما یصـلح اهلـهوت:((الخراج

ولــیكن نظــرك فــي  ،ن النــاس كلهــم عیــال علــى الخــراج واهلــهلأ  ،ولا صــلاح لمــن ســواهم الا بهــم
ومـن طلـب  ،ن ذلـك لا یـدرك الا بالعمـارةلأ  ،لغ من نظـرك فـي اسـتجلاب الخـراجعمارة الارض اب

  .)١(...))ولم یستقم امره الا قلیلاً  ،اخرب البلاد واهلك العباد ،ج بغیر عمارةالخرا
ى ان یقـوم الحـاكم السیاسـي بتخفیـف الخـراج علـ ،واعتمـد فـي سیاسـة اخـذ الخـراج )ع(ألتفت       
ذلـك  ،مما یؤدي إلى نقـص الانتـاج.. لكوارث او نقص المیاهكا ،عند وجود ظروف طبیعیة الرعیة

وانمـا هـي علاقـة  ،بین الحاكم والمحكوم لیست علاقة اخـذ وسـیطرة مـن جانـب الحـاكمن العلاقة لأ
غیـر  مـةكـون الاوالتخفیـف فـي اخـذ الضـرائب عنـدما ت ،تفاعل وانسجام وتبـادل وفائـدة بـین الاثنـین

في  )ع(فیقول. )٢(یوثق هذه العلاقة وتساعد الطرفین عند الازمات ،الاقتصادیة اعن حالته ةراضی
 رقاحالـة ارض اغتمرهـا غـ او ،او بالـة فأن شكوا ثقلاً او علـة او انقطـاع شـربٍ :((رذلك للأشـت

ولا تأخـذن منـه :((و .)٣())امـرهم بمـا ترجـو ان یصـلح بـه ،او اجحف بها عطـش؛ خففـت عـنهم
الخراج كسوة شتاءٍ او صـیف ولا  لا تبیعن للناس في:((وایضـاً  .)٤())اكثر من حق االله في ماله

ولا تمســن مــال احــد مــن  ،درهــم لمكــانولا تضــربن احــداً ســوطاً  ،هــا ولا عبــداً دابــة یعتملــون علی
ــاس ویشــدد علــي فــي تحــریم اخــذ الخــراج مــن :((جــرداقویقــول جــورج  .)٥())مصــلٍ او معاهــد ،الن

صــول الاجتمــاع فاُ  ،الاقتصــادیة وعــن ولاتــه وحكامــه الشــعب اذا لــم یكــن الشــعب راضــیاً عــن حالتــه
ة عـن یسـر لا ء الشـعب للدولـتحـتم جمیعـاً ان یكـون عطـا ،ییس الاخلاقیـةوالقواعد الانسانیة والمقـا

ویسـتمر . )٦())خـذ مـنهمقبـل ان ینظـروا فـي الأ ،وال العامةلینظر الولاة في تحسین احف ،عن عسر
وانها لا یخربها الا عوز  ،علي ادرك ان الارض هي ملك من یعمل فیها الإمامان : جرداقجورج 
هـو المقیـاس الوحیـد لصـلاح النظـام وصـلاح  المفیدون منهـا وان رضـا الامـةالا  ولا یعمرها ،اهلها

                                                 
 .٥٥٩، ص٥٣صبحي الصالح، مصدر سابق، الكتاب : الشریف الرضي، نهج البلاغة، فهرسة -)١(
  .٩٢-٩١، مصدر سابق، ص)ع(ارة في نهج الإمام عليعلي صلاح، الحكم والاد -)٢(
 .٦٢٦-٦٢٥لبیب بیضون، تصنیف نهج البلاغة، مصدر سابق، ص -)٣(
 .٦٢٩المصدر نفسه، ص -)٤(
 .٩٨، ص٤، ج)ت.قم، اسماعلیان للنشر، د( ابن الاثیر، اسد الغابة في معرفة الصحابة،  -)٥(
 .١٥٣نسانیة، مصدر سابق، صصوت العدالة الا )ع(جورج جرداق، الإمام علي -)١(



 ١٣٢

ثــم جبایــة الخــراج منهــا هــو الاســاس الســلیم  ،فعمــارة الارض والمكافــأة العادلــة علــى العمــل ،الحــاكم
 )ع(یحمـل ،وفـي عـدم اخـذ الخـراج مـن النـاس مـا یفـوق طـاقتهم. )١(الذي یبنى علیـه مجتمعـاً سـلیماً 

 ،وتجـاوز ظـروفهم ،ضـرورة مراعـاة عـدم الضـغط علـى النـاس فـي جبایـة الخـراجالسلطة السیاسیة ب
 ،ولا تكلفـوهم فـوق طـاقتهم:(()ع(فیقـول ،لأن عكـس هـذا یسـبب النـدم ویعـود بالسـوء علـى السـلطة

ــا وانصــفوا ــإ ،س مــن انفســكم واصــبروا لحــوائجهمالن ــةف ــزان الرعی ــاً . نكم خُ ولا  ،لا تتخــذن حجاب
 ،الا كفـیلاً عمـن كفـل عنـه ،ولا تأخـذوا احـداً بأحـد ،ینهیهـا الـیكمتحجبن أحداً عن حاجتـه حتـى 

. ن فـي ذلـك النـدمفـإ ،ودفع الخیر ،اكم وتأخیر العملوای ،انفسكم على ما فیه الاغتباط وأصبروا
  . )٢())والسلام
اهدین جانباً انسانیاً في سیاسة جبایة الخراج مع اهل الذمة والمع )ع(من جهة اخرى یراعي       

على هذه  )ع(ویشدد ،كواحدة من الاهداف إلى الدین الإسلامي لاستقطابهم ،الیهود والنصارىمن 
 ،اهــل الذمــة مــع المســلمین فــي اخــذ الخــراج مســاواةالسیاســة وانتهاجهــا فــي كتبــه لعمالــه وولاتــه فــي 

ل فـي او تبیـع دابـة عمـ ،ایاك ان تضرب مسلماً او یهودیاً او نصرانیاً فـي درهـم خـراج :((فیقـول
   .)٣())نما امرنا ان نأخذ العفودرهم؛ فإ

علــى ضــرورة اخــذ الجبایــة وعــدم التســاهل والمجاملــة فــي هــذا  )ع(یشــدد ،ومــن جهــة ثانیــة       
او اسـتثناء  ،لا اهمـالاً ولا تسـاهلاً او رخصـة ،قـدر علیـه فـي اداءهیسـتثنى احـد مـن  وان لا ،الحق

   .)٤())ولا یجدون فیك ضعفاً  ،رخصة یهولتستوفي خراجهم ولا یجدون ف:((فیقول ،من الحاكم
في جبایة الخراج والصدقات والحقوق  الإمامولاته وعماله على حق الخلیفة او  )ع(ویوصي       

من ان هناك نصیباً من هذه الحقوق إلى الفقراء والمساكین  ،لكن یضع معادلة اخرى. في الاموال
.. :(()ع(فیقــول ،لصـدقات وهـذا الخـراجویحـذرهم مـن غصــب حقهـم المفـروض فـي هــذه ا ،والیتـامى

وضـعفاء ذوي  ،واهـل مسـكنه وشـركاء ،وحقـاً معلومـاً  ،وان لك في هذه الصدقة نصیباً مفروضـاً 
 ،فانك من اكثر الناس خصـوماً یـوم القیامـة ،والا تفعل ،فوفهم حقوقهم ،وانا موفوك حقك ،فاقة

المــدفوعون والغــارمون وابــن الفقــراء والمســاكین والســائلون و  ،وبؤســى لمــن خصــمه عنــد االله
  .)٥(..))السبیل

                                                 
 .١٥٥المصدر نفسه، ص -)٢(
 .١٨٠نصر بن مزاحم المنقري، وقعة صفین، مصدر سابق، ص -)٣(
طهـران، دار الكتـب الاسـلامیة، ( ، ٤حسن الخرسـان، ط: الطوسي، تهذیب الاحكام في شرح المقنعة، تحقیق -)٤(

 .٩٨، ص٤، ج)هـ١٣٦٥
  .٨٢، ص١ء وطبقات الاصفیاء، مصدر سابق، جابو نعیم الاصفهاني، حلیة الاولیا -)٥(
النعمــان بــن محمــد بــن منصــور المغربــي، دعــائم الإســلام وذكــر الحــلال والحــرام والقضــایا والاحكــام، مصــدر  -)١(

  .٢٥٢، ص١سابق، ج



 ١٣٣

هـي : الاولى. بمسألتین ،على ولاته في جبایة الخراج وغیرها من الحقوق المالیة )ع(ویركز       
هـي ان : والثانیـة. التأكید على عدم اخذ الحاكم اكثر مـن حـق االله فـي مـال المسـتحق لـدفع الخـراج

ومخول من قبل اعلـى سـلطة فـي الحكومـة الاسـلامیة  انه مفوض ،بلغ الوالي في ممارسة الجبایةیُ 
الـیكم ولـي االله وخلیفتـه لآخـذ مـنكم  ،ثم تقول عباد االله ارسـلني.. :(()ع(فیقـول ،في هذه الاموال

  .)١())حق االله في اموالكم
 ،هـي ملـك الجماعـة والمجتمـع ،ضي ان تكون الاموال وجمیع مصادر الثـروةتان العدالة تق       

یجـب ان  ضـرائب مـن الرعیـةمـن  مـا یجبـى وان ،واسـتحداث المشـاریع ،میـة العمـرانتستثمر في تن
  . توزع على الافراد بقدر الاستحقاق والتساوي ووفق الحاجة
  المطلب الثاني

  )ع(علي الإمامعند  يتطبیق الاقتصادالالعدالة الاجتماعیة في 
  

فقـد  ،للفقـر فـي المجتمـع )ع(لإمـاماؤیـة من حیث رُ  ،ادیة عملیاً سیاسته الاقتص )ع(لقد جسد       
خــرى ولهــذا یــرى ان الفقــر مــرده الــى غصــب بعــض الفئــات فــي المجتمــع لحــق الفئــات الاُ  )ع(كــان

علــى العمــل ومحاربــة البطالــة  )ع(فقــد حــث ،هــذا النــوع مــن الفقــر محاربــة لا هــوادة فیهــا )ع(حــارب
البیـع  علـى كـل عملیـاتواشـرف بنفسـه  ،واعطى اصحاب الفيء حقوقهم وساوى بینهم في العطـاء

الحاجــــات  مینلتــــأ ،والشــــراء التــــي تــــدخل فــــي مجــــال الاقتصــــاد وطــــرح مبــــدأ التكافــــل الاجتمــــاعي
  .الاقتصادیةكخطوات عملیة لسیاسته  ،الضروریة للانسان

  :الحث على العمل وذم الفقر والبطالة: اولاً  
ل الاقتصــادي فــي ظــل ضــمن ابعــاد المجــا )ع(علــي الإمــامخــر الــذي اكــد علیــه الجانــب الآ       

هو التاكید على اهمیة السعي والعمل وذم الفقر والبطالة والدعـة فـي المجتمـع الاسـلامي  ،حكومته
ــد ت:(()ع(فیقــول. وصــولاً الــى مســتوى الرفــاه الاقتصــادي ــالرزق وأمــرتم بالعمــلق ــل لكــم ب  .)٢())كف

الغنــى مــع  مــن رخیــ ،الحرفــة مــع العفــة:((و .)٣())ولا تكــن خازنــاً لغیــرك ،فــي كــدحكفأســع :((و
   .)٤())الفجور

تجـاوزاً للفقـر والحـث علـى  )ع(الإمـاممن هنا تنطلق اهمیة العمل بالنسبة للانسان في فكـر        
حیــث یعــد العمــل فــي مختلــف المجــالات . مــن اجــل العــیش الرغیــد وكســبه بــالحلالامتهــان الحــرف 

                                                 
طهـران، منشــورات آنجمـن آثــار ( ، ١جــلال الـدین الآرمــوي، ط: ابـي اسـحاق ابــراهیم الثقفـي، الغــارات، تحقیـق -)٢(

 .١٢٦، ص١، ج)هـ١٣٩٥ملي، 
 .٧٣٢لبیب بیضون، تصنیف نهج البلاغة، مصدر سابق، ص -) ١(
  .٧٣٢المصدر نفسه، ص -) ٢(
 .٧٣٢المصدر نفسه، ص -) ٣(



 ١٣٤

التـي تقتضـیها متطلبـات المجتمـع ات تهلاكیة والخـدممن قبیل الانتاج وتوفیر السلع والبضائع الاس
عنایـة خاصـة بهـذا  )ع(الإمـامحیـث اولـى . من العناصر المهمة في العملیـة الاقتصـادیة والتنمویـة

  . )١(الجانب من خلال ممارسته للاعمال المختلفة طوال حیاته
العمـل  فةآ:(( )ع(الإمامفقد علق عبد الواحد الآمدي على قول . البطالة )ع(الإماموقد نبذ        
فاذا فعل ذلك اخلد الى الراحة والدعـة وبـذل  ،ن الانسان قد یعتاد الخمول والبطالةبأ:(( ،))البطالة

والتـي تنطـوي ممارسـتها علـى  ،لینأى بنفسه بعیـداً الاعمـال ذات الطبیعـة الانتاجیـة ،قصارى جهده
فراغ منه بغض النظر ي عمل لم یكن همه سوى الذا ما انهمك ففإ ،ء والجهد والتعبنوع من العنا

لقعــود عــن العمــل وعلیــه فــلا ینبغــي للفــرد ان یجعــل الشــعور بالمیــل للبطالــة وا ،عــن جودتــه واتقانــه
  . )٢())یتسرب الى قلبه

 حبـــذفهـــو لا یعلـــى التخصـــص وكســـب المهـــارات؛  )ع(الإمـــامبالمقابـــل فقـــد وردت تأكیـــدات        
یـؤمئ الـى " مصرحاً بخسـارة مـن ،عن ذلك ممارسة الفرد لجمیع الاعمال على مرور الزمان ونهى

. )٣())متفاوت خذلته الحیل من اومأ الى:(( )ع(فیقول ،وخذلانه وعجزه عن الظفر بغایته "متفاوت
خیــر مــن  ،قلیــل مــدوم علیــه:(()ع(یقــول ،بــدافع الرغبــة والمحبــة بالاتیــان بالاعمــال )ع(ثــم یوصــي
ولا حاجـة الله فـیمن لـیس لـه  ،بتلـي بـالهممن قصـر فـي العمـل اُ :((وایضاً . )٤())لول منهكثیر مم

التـي تعـد  ،فالتقصـیر بالعمـل هـو مـن الابـواب المؤدیـة الـى البطالـة. )٥())في مالـه ونفسـه نصـیب
ـــتحطم  ـــى انتشـــار الامـــراض الاجتماعیـــة التـــي تقـــود المجتمـــع نحـــو ال مـــن الاســـباب التـــي تـــؤدي ال

ـــــة تجـــــر العـــــاطلین عـــــن العمـــــل نحـــــو الانحـــــلال ،والانحـــــلال الخلقـــــي والســـــرقة والجریمـــــة  فالبطال
  .)٦(والانتحار

زنـة والاعتـدال فــي شـأن العمـل والعبــادة اغالبـاً مـا یؤكــد علـى المو  )ع(كــان ،مـن جهـة اخـرى       
 ،وســاعة یــرم معاشــه ،فســاعة ینــاجي فیهــا ربــه: وللمــؤمن ثــلاث ســاعات:(()ع(یقــول ،والراحــة

 للعاقل ان یكون شاخصاً الا ولیس ،وساعة یخلي بین نفسه وبین لذاتها في ما یحل له ویجمل
  . )٧())او لذة في غیر محرم ،او خطوة في معادٍ  ،رمةٍ لمعاشٍ م: في ثلاث

                                                 
 .٦٣، مجلة المنهاج، مصدر سابق، ص)ع(صادق البختیاري، العدالة والتنمیة في منهج الإمام علي -) ٤(
 . ١١٢، ص٣ودرر الكلم، مصدر سابق، جعبد الواحد الآمدي، تصنیف غرر الحكم  -) ٥(
  .٣٩٣، الحكمة ٦٨٩صبحي الصالح، مصدر سابق، ص: الشریف الرضي، نهج البلاغة، فهرسة -) ٦(
  .٤٣٤، الحكمة ٦٩٦المصدر نفسه، ص -) ٧(
 .٧٣٣لبیب بیضون، تصنیف نهج البلاغة، مصدر سابق، ص -) ٨(
، )هـــــ١٤٢٣بیــــروت، مؤسســــة المجتبــــى، ( ، ٧عــــراق، طمحمــــد الحســــیني الشــــیرازي، اذا قــــام الإســــلام فــــي ال -)١(

 .٩٣ص
  .٣٨٠، الحكمة ٦٨٧صبحي الصالح، مصدر سابق، ص: الشریف الرضي، نهج البلاغة، فهرسة -)٢(



 ١٣٥

ان  )ع(حیــث ادرك. هــو محاربتــه للفقــر ،اقتصــادیاً  )ع(الإمــامالــذي عالجــه  خــروالجانــب الآ       
مجـال واخـذ  لـذلك حـارب الفقـر فـي كـل ،حتى لیغـدو آلـة للكفـر والجحـود ،الفقر یتحدى كل فضیلة

فــاذا كــان المــرء فطینــاً فــان الفقــر یخــرس الفطــن بحســب  ،خــزى كــل مــن دعــى علیــهالســبیل علیــه و 
. )١(ن الفقیـر غریـب فـي بلـدهلأ ،ان لا تـدع بـین ابناءهـا فقیـراً  فعلـى الدولـة لـذلك.  )ع(الإمامتعبیر 

انـي  ،نـيیـا بُ :((فقد اوصى ولـده محمـد بـن الحنفیـة ،سوأ العبارات والكلماتالفقر بأ )ع(لقد وصف
داعیـــة  ،مدهشـــة للعقـــل ،للـــدین فـــان الفقـــر منقصـــة ،أســـتعذ بـــاالله منـــهف ،اخـــاف علیـــك الفقـــر

 :ابتلـــي بـــاربع خصـــال ،مـــن ابتلـــي بـــالفقر یـــابني:(()ع(لابنـــه الحســـن )ع(وقـــد قـــال. )٢())للمقـــت
من وقلة الحیاء في وجهه؛ فتعوذ باالله  ،والرقة في دینه ،والنقص في عقله ،ف في یقینهبالضع
   .)٣())الفقر
ومـن . خـرنـب آویحـث علـى السـعي والعمـل مـن جاكان یذم الفقر من جانـب  )ع(الإمامان        

ویضــع  ،یحمــل الدولــة الاســلامیة قضــاء حــوائج الفقــراء )ع(الإمــامیتبــین ان  ،)ع(مضــامین كلامــه
وكــذلك . ةوهنــا تبــرز اهمیــة وعظمــة الدولــ ،مســؤولیتها تجــاه ازالــة الفقــر مــن المجتمــع بشــكل جــذري

د لضــــمان معاشــــهم وتــــأمین الافــــراد للــــتخلص مــــن الفقــــر فیحــــثهم الــــى الســــعي والاجتهــــا )ع(یحــــث
  .یاتهم الاجتماعیةمتطلبات ح

وهنــــا . مشــــكلة والتفــــاوت الفــــاحش بالطبقــــاتویشــــخص ال ،مســــألة عــــلاج الفقــــر )ع(حویطــــر        
 ،مـــن امـــوال الاغنیـــاء بـــاتهمن فـــي تلبیـــة حاجـــات الفقـــراء ومتطلمـــكدولـــة التـــي تتتـــداخل وظیفـــة ال

 فمـا جـاع فقیـر الا ،ان االله سبحانه وتعالى فرض في امـوال الاغنیـاء اقـوات الفقـراء:(()ع(فیقـول
 ،علـى تواضـع الاغنیـاء للفقـراء )ع(حـثاذ ی .)٤())واالله تعالى سـائلهم عـن ذلـك ،تع به غنيبما مُ 

للفقــراء  واضــع الاغنیــاءمــا احســن ت:(()ع(فیقـول ،حتـى لایحــس الفقیــر بتفاوتـه الطبقــي مــع الغنــي
یحـث  )ع(الإمـامف .)٥())طلباً لما عند االله؛ واحسن منه تیه الفقراء على الاغنیـاء أتكـالاً علـى االله

ـــــــى امـــــــوال الاغنیـــــــاء ـــــــر علـــــــى عـــــــدم الاتكـــــــال عل ـــــــى ســـــــبحانه وتعـــــــالى ،الفقی ـــــــل التوكـــــــل عل  ،ب
 خیـر مـن ،ومـرارة الیـأس ،غیـركي یـدك احـب الـي مـن طلـب مـا فـي یـد وحفظ ما فـ:(()ع(ویقـول

                                                 
 .١٠٧صوت العدالة الانسانیة، مصدر سابق، ص )ع(جورج جرداق، الإمام علي -)٣(
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  .٧٢٨لبیب بیضون، تصنیف نهج البلاغة، مصدر سابق، ص -)١(
 .٧٢٨المصدر نفسه، ص -)٢(
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ــــى النــــاس الفقــــر المــــوت :((الــــى الفقــــر ویصــــفه بانــــه المــــوت بعینــــه )ع(وینظــــر .)١())الطلــــب ال
  .)٢())الاكبر
حیـــــث یعـــــد الفقـــــر . الحلـــــول والمعالجـــــات للفقـــــر وماهیـــــة اســـــبابه ونتائجـــــه )ع(لقـــــد وضـــــع        

لـذلك  ،قـروالعجـز الـذي یعـد السـبب الـرئیس للف سـلكمتلازمـاً مـع ال )ع(الإمـامالاقتصادي في نظـر 
لا یمكــن ان یصــاب بــالفقر الــذي یعــد بــدوره بـــؤرة  ،فــان المجتمــع الــذي تهــیمن علیــه ثقافــة العمـــل

علـــى هـــذا  ،لتفشـــي كثیـــر مـــن الامـــراض المادیـــة والمعنویـــة فـــي المضـــمارین الفـــردي والاجتمـــاعي
 .ونبــذ الفقــر ،ثقافــة العمــل فــي ربــوع المجتمــع بوصــف العمــل عبــادةیشــیع  )ع(الإمــامالاســاس راح 

ان :(()ع(یقـول ،همـا اسـاس الفقـر ،فالكسـل والعجـز. )٣(بنفسه عاملاً نموذجیاً  )ع(الإمامحیث كان 
بنبــذ الكســل  )ع(ویســتمر. )٤())ازدوج الكســل والعجــز فینــتج بینهمــا الفقــر ،مــا ازدوجــتلالاشــیاء 

 ،ویــــربط بــــین الكســــل عــــن اداء عملــــه فــــي الــــدنیا بكســــله عــــن اداء عمــــل آخرتــــه ،المســــبب للفقــــر
 .)٥())خرتـه اكسـلفهـو عـن امـر آ ،دُنیـاه بغض الرجل یكـون كسـلان مـن امـراني لأ:(()ع(لفیقو 
 ،عن الهدف للوصـول الـى مراتـب الغنـىیشجع على الاكتساب وطلب الغنى ونبذ العجز  )ع(فكان

والعـدل فـي  ،اوصـیكم بالخشـیة مـن االله فـي السـر والعلانیـة:((فیقـول  ،طبقاً لما دعى الیه القرآن
  .)٦())والاكتساب في الفقر والغنى ،ضبالرضا والغ

ارتكــز علــى مبــدأ اشــاعة ثقافــة العمــل  الاقتصــادي قــد )ع(علــي الإمــامنصــل هنــا ان مــنهج        
وهذه مسؤولیة تقع علـى عـاتق الحـاكم  ،ومحاربة الفقر والعجز والكسل لالغاء البطالة من المجتمع

وحـرم التسـول والعـوز بكـل حـزم وتخطـیط عـالج الفقـر  ،حیـث ان الاسـلام. السیاسي تجـاه المجتمـع
وان جمیـع  ،لاً علـى النـاسوالقـاء المـرء نفسـه كُـ ،دون حاجة وادان ورفض الرهبانیة والتفرغ للعبـادة

هو عمارة  ،هدف اسمى الرسل والانبیاء مارسوا العمل بمختلف انواعه وسعوا نحو الرزق من اجل
  . لبشریةفي بناء السعادة ا شاركةالخیر والم الارض واشاعة

  :)ع(الإمامعلى السوق من قبل سیاسة الاشراف المباشر : ثانیاً  
 دفـــع الـــى ي الاقتصـــاد وحیـــاة النـــاس ومعیشـــتهم،مـــا یحتلـــه الســـوق مـــن اهمیـــة بالغـــة فـــأن         
حیـث كـان یراقـب السـوق شخصـیاً فـي اطـار  ،على ممارسة اشـراف مباشـر علیـه )ع(الإمام حرص
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وهـو یحـث  ،ویعتبر ذلك مهمـة مـن مهمـات الخلیفـة ،اسواق الكوفةفي كافة برنامج یومي من قبله 
وینـاهم عـن ضـروب  ،الباعه على التزام التقوى والاحتراس عن التطفیف والكذب والظلم والاحتكار

كمــا یطلــب رعایــة الانصــاف وتحــري الاخــلاق  ،المعاصــي التــي قــد ینزلقــون الیهــا فــي هــذا المجــال
  . الاسلامیة في التعاطي مع المشترین

یقـف علـى اهـل كـل سـوقاً سـوقاً  ،ویطوف اسواق الكوفـة یخرج صباح كل یوم )ع(لقد كان        
 ،جمیـــــــع المشـــــــتغلین فـــــــي الســـــــوق )ع(وكـــــــان یخاطـــــــب. )١(ســـــــوق ویراقـــــــب اعمـــــــالهم وینصـــــــحهم

 ،واقتربـوا مـن المبتـاعین ،ستخارة وتبركوا بالسـهولةالاقدموا  ،اتقوا االله ،یامعشر التجار:((فیقول
ولا  ،نصـفوا المظلـومیناوتجافوا عـن الظلـم و  ،وجانبوا الكذب ،بالحلم وتناهوا عن الیمینوتزینوا 

. ولا تعثـوا فـي الارض مفسـدین ،ولا تبخسوا الناس اشـیاءهم ،واوفوا الكیل والمیزان ،تقربوا الربا
   .)٢())ویتفقد الناسثم یرجع  ،فیطوف في جمیع اسواق الكوفة

ویؤكد على ما جاء في كتاب االله والعمـل  ،ب عملیات البیع والشراءكان یراق )ع(الإمامان         
ینهــى  )ع(الإمــامان : وجــاء فــي دعــائم الإســلام. فــي المعــاملات مــن البیــع والشــراء )ص(بســنة نبیــه

ویقــول لهــم  ،فعنــدما یــأتي إلــى الســوق ویخاطــب كافــة اصــحاب المهــن فیــه ،عــن الغــش فــي الســلعة
وایاكم والـنفخ فـي  ،ولا تعجلوا الانفس حتى تزهق ، تنخعوالایا معشر القصابین :((بأعلى صوته
أظهـروا مـن : للتمـارین فقـال ثـم أتـى ،ینهـى عـن ذلـك )ص(ني سـمعت رسـول االلهفـإ ،اللحم للبیع

 ،تبیعـوا الا طیبـاً وایـاكم ومـا طفـا لا :أتـى السـماكین فقـال ثم ،رديء بیعكم ما تظهرون من جیده
 ،ومـن بـائع ابـل ،ومـن قمـاط ،ومـن بـائع ،نـواع التجـارة؛ مـن نحـاسذا فیها اإف ∗إلى الكناسةاتى ثم 

 ،ان اسـواقكم هـذه یحضـرها الایمـان: فنـادى بـأعلى صـوته ،ومن بزاز ،ومن خیاط ،ومن صیرفي
وجــل لا یقــدس مــن حلــف بأســمه  ن االله عــزوكفــوا عــن الحلــف؛ فــإ ،مــانكم بالصــدقفشــوبوا ای

ویراقب ویحث على ذبـح  ،ل تحركات الباعة والمشترینویراقب ك )ع(الإمامراعي وهنا یُ  .)٣())كاذباً 
تیـان الحلـف فـي البیـع إعلى الصـدقة وعـدم  ویحث ویدعو ،كیته على الطریقة الشرعیةالحیوان وتذ

اتقوا االله وایاكم  ،وقیا اهل الس:(()ع(فیقـول ،ن الحلف له مساوئ تعرقل عملیة الرزقلأ ،والشراء
ــف ــه ینفــق الســلعة ویمحــقفإ ،والحل ــةالب ن ــإ ،رك ــاجر الا مــن اخــذ الحــق واعطــاهف ــاجر ف . ن الت
  .)٤())علیكم والسلام
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ویؤكــد علــى حرمتــه ویتــولى هــذه  ،ینهــى بأســتمرار عــن الغــش فــي التعامــل )ع(الإمــامكــان         
 ،)ع(لـيع الإمـامكـان :((ففي دعـائم الإسـلام. ویعاقب من یتلبس بممارسة الغش ،المسؤولیة بنفسه

 ،یضرب بها كـل مـن وجـد مـن مطفـف او غـاش فـي تجـارة المسـلمین درةیمشي في الاسواق وبیده 
مـا نصـحتني  :قـال! واجلـس فـي بیتـك ،یوماً انا أكفیك هذا یا امیر المـؤمنینقلت له : قال الاصبغ

  .)١())یا اصبغ
یراقـب الاسـعار فـي السـوق ویحاسـب مـن یغـالي  )ع(كان ،ومن آلیات مراقبة عملیات السوق      

رأیت علي بن ابي :((فقد جاء في فضائل الصحابة عن ابي الصهباء. ع والسلعفي اسعار البضائ
علـى تخفـیض الاسـعار وعـدم اسـتغلال  )ع(حیـث یحـث. )٢())بشط الكلأ یسأل عن الاسعار طالب

یمــر علــى  )ع(فقــد كــان ،علــى الحســن فــي المعاملــة بــین الطــرفین )ع(ویحــث ،النــاس ایــام القحــط
  .)٣())اعظم للبركة نهوا ارخصوا بیعكم على المسلمین؛ فإسناح:((الباعة في السوق فیقول به

كـــان یمشـــي فـــي الاســـواق وحـــده وهـــو خلیفـــة المســـلمین ورأس الســـلطة  )ع(علـــي الإمـــامان        
الاقتصـاد ومراقبـة السـوق ویمـارس واجبتـه الانسـانیة  في مجال یمارس واجباته السیاسیة ،السیاسیة

ویرشــد الضــال ویعــین  ،علــي یمشــي فــي الســوق الإمــامان : یــةفقــد جــاء فــي البدایــة والنها. نســاناك
ــدار الآ:((ویمــر بالبیــاع والبقــال فیفــتح علیــه القــرآن ویقــرأ ،الضــعیف ــك ال ــذین لاتل ــا لل  خــرة نجعله
یـة نزلـت فـي هـذه الآ: علـي الإمـامفقـال  ،∗))والعاقبـة للمتقـین لواً في الارض ولا فسـاداً یریدون ع

  .)٤(واهل القدرة من سائر الناس اهل العدل والتواضع من الولاة
الاحتكـــار والمـــال  )ع(الإمـــاممحاربـــة  ،ومـــن اوجـــه سیاســـة الاشـــراف المباشـــر علـــى الســـوق       
مـع التجـار والصـناع  )ع(لقد تعامل. )٥(والاحتكار هو حبس السلعة وبیعها بأسعار باهضة. الحرام

راً للمجتمع ویعتبر من الاحتكار ضر لأن في  ،صفة مع المجتمع تعاملاً حاداً الذین یحملون هذه ال
لـــذلك فقـــد انـــزل  ،اذا لـــم یتخـــذ الموقـــف المطلـــوب فـــي حـــدود العـــدل ،المآخـــذ الســـلبیة علـــى الحـــاكم

وهـــذا العقـــاب الصـــارم یجـــب ان یكـــون فـــي حـــدود الشـــریعة  ،عقوبـــات شـــدیدة رادعـــة لمـــن یخـــالف
معالجــة حالــة الاحتكــار وكانــت كتبــه إلــى ولاتــه وخطبــه وتجولــه فــي الاســواق بنفســه ل. الاســلامیة

                                                 
النعمان محمد بن منصور المغربي، دعائم الإسلام وذكر الحلال والحرام والقضـایا والاحكـام، مصـدر سـابق،  -)٣(

  .٥٣٨، ص٢ج
 .١٩، ح٥٤٧، ص١احمد بن محمد بن حنبل، فضائل الصحابة، مصدر سابق، ج -)٤(
قـــم، منشـــورات ( النعیمـــي،  ســـلیم: محمـــود بـــن عمـــر الزمخشـــري، ربیـــع الابـــرار ونصـــوص الاخبـــار، تحقیـــق -)٥(

 .١٥٤، ص٤، ج)هـ١٤١٠الشریف الرضي، 
  .٨٣ الآیة  :القصص سورة - )∗(
  .٥، ص٨ابن كثیر، البدایة والنهایة، مصدر سابق، ج -)١(
  .٩٧، مصدر سابق، ص)ع(علي صلاح، الحكم والادارة في نهج الإمام علي -)٢(
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ائم عفقد جاء في د. حتكار ومحاربتهللا )ع(الإمامدلیلاً على مراقبة ومتابعة  ،الاقتصادي للبضائع
بــالنهي عــن الاحتكــار وانــه مــن  ،امــر رفاعــة احــد قضــاته علــى الاهــواز ،علــي الإمــامان  :الإســلام

قـال احـد التجـار : لابـن حـزموجـاء فـي المحلـى . )١(ظهار مـا احتكـرافأوجعه وعاقبه ب ،ركب النهي
لـو تركهـا لربحـت فیهـا  ،بیـادر بالسـواد كنـت احتكرتهـا ،احرق لي علي بن ابي طالـب:((من الكوفة

بقیمـة لقـد احـرق علـي بـن ابـي طالـب طعامـاً محتكـراً : وفي المصدر نفسه. )٢())مثل عطاء الكوفة
  . )٣(مائة الف دینار

وفیــه مضــامین منــع  ،مباشــر فــي عهــده للأشــتر حتكــار بشــكلإلــى منــع الا )ع(كــذلك اشــار       
ووضــــع عقوبــــة لمــــن یتعامــــل بالاحتكــــار ویضــــر النــــاس ویســــتغلهم فــــي غیــــر اســــراف  ،الاحتكــــار
واحتكــاراً للمنــافع  ،واعلــم مــع ذلــك ان فــي كثیــر مــنهم ضــیقاً فاحشــاً وشــحاً قبیحــاً :(( ،بالعقوبــة

 نفـإ ،حتكـارفـأمنع مـن الا ،لاةوعیـب علـى الـو  ،وذلـك بـاب مضـرة للعامـة ،وتحكماً في البیاعات
 لاتجحـف بـالفریقین مـن وأسـعاربموازین عدل  ،ولیكن البیع بیعاً سمحاً  ،منع منه )ص(الرسول

ویتضـح  .)٤())ایاه فنكل به وعاقبـه فـي غیـر اسـراففمن قارف حكرة بعد نهیك  ،ائع والمبتاعالب
م وذلــك لعــد ،الاحتكــار شــرعاً دلیــل واضــح علــى حرمــة  ،بالتنكیــل والمعاقبــة )ع(الإمــاملنــا مــن امــر 

  . هجواز اقامة العقوبة على المكرو 
والتمــــر  ،الحنطــــة والشــــعیر: ان الاحتكــــار یثبــــت فــــي ســــبعة اشــــیاء: یــــذكر بــــاقر القرشــــي        
الدولـة وجـب علـى  ،فـأذا احتكرهـا الشـخص ولـم توجـد عنـد غیـره. والملـح ،والسمن والزیت ،والزبیب

  . )٥(بالسعران تستولي علیها ان اجحف صاحبها 
ــة:(()ع(الإمــامیقــول         ــار رذیل ــار شــیمة الفجــار:((و .)٦())الاحتك ــر:((و .)٧())الاحتك  المحتك

   .)١٠())الاحتكار داعیة الحرمان:((و .)٩())كن مقتدراً ولا تكن محتكراً :((و .)٨())محروم من نعمته

                                                 
وذكر الحلال والحرام والقضـایا والاحكـام، مصـدر سـابق، النعمان محمد بن منصور المغربي، دعائم الإسلام  -)٣(

 .٣٦، ص٢ج
 .١٥٦٧، المسألة ٦٥، ص٩، ج)ت.بیروت، دار الفكر، د( المحلى، " ابن حزم"علي بن احمد بن سعید  -)٤(
 .١٥٦٧، المسألة٦٥، ص٩المصدر نفسه، ج -)٥(
  .١١٠، ص٣، ج)ت.تقامة، دمصر، مطبعة الاس( محمد عبدة، : الشریف الرضي، نهج البلاغة، شرح -)٦(
  .٦٤باقر القرشي، النظام السیاسي في الإسلام، مصدر سابق، ص -)١(
 .١١١، الحكمة ١عبد الواحد الآمدي، تصنیف غرر الحكم ودرر الكلم، مصدر سابق، ج-)٢(
  .٦٦، الحكمة ١المصدر نفسه، ج -)٣(
  .٤٦٤، الحكمة ١المصدر نفسه، ج -)٤(
 .٩٣٤٩ة ، الحكم٦المصدر نفسه، ج -)٥(
 .٢٥٥، الحكمة ١المصدر نفسه، ج -)٦(
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ر والغــش ورعایــة التجــار مــة مــن الاحتكــاان حمایــة الاُ یــرى  )ع(الإمــامان : یقــول الناصــري       
هـــي مـــن فـــرائض الإســـلام ومـــن واجبـــات ائمـــة المســـلمین  ،وتنظیمهـــا بمـــا یكفـــل مصـــالح الجمیـــع

 ،والتحـــذیر هـــو صـــریح احكـــام االله التـــي تـــواترت بهـــا الاحادیـــث ومصـــدر هـــذا الاهتمـــام ،وقـــادتهم
 ،ایا والعهـودبالوصـ لم یكتف )ع(الإمامف )).لا یحتكر الطعام الا خاطيء وانه ملعون:(()ص(كقوله

یواصــــل و  ،كمــــا مــــر بنــــا ،وانمــــا كــــان یمــــارس المراقبــــة والتفتــــیش بنفســــه فــــي الاســــواق والتجمعــــات
وانــه كــان شــدید الــبغض  ،فقــد مــارس معاقبــة المحتكــرین بنفســه ،التحــذیرات ویهــدد بأشــد العقوبــات

وحرصه  ،وهذا من اجلى مظاهر عدالة الحاكم ومسیرته الصالحة. حتكار والمحتكرینن للإوالشنئآ
من خلال وضع الضـوابط والمراقبـة المشـددة للسـوق مـا  ،مة وتنفیذ احكام الشریعةعلى مصالح الاُ 

وردع المتعدین على حدود  ،المباحة من المحرمة یشمل ذلك من تنظیم المبیعات وتمییز المكاسب
  .)١(االله وتحقیق مصلحة كافة الاطراف

المسـتغلین  أیـديذ التـدابیر اللازمـة للضـرب علـى قـد اتخـ )ع(علـي الإمامان  ،من هنا نقول       
 ،الطائلة رباحوالأ؟ وتابع وحارب جني المكاسب المحرمة  والمحتكرین وطرح مبدأ من این لك هذا

 ،المباشـر علـى مجمـل الحیـاة الاقتصـادیة ومنهـا السـوق والأشـرافسیاسة المراقبة  أتباعمن خلال 
حاجـات وتوفیرهـا للنـاس مـن كـان لتبـادل الانـه م أسـاسلى ع ،بفعالیته وتأثیره المباشر بحیاة الناس

  ...غذاء ولباس
  
  
  :التسویة في العطاء: ثالثاً  

الشاسـع فـي المجتمعـات مـرده إلـى غصـب بعـض الفئـات  في الحقیقة ان ما نراه فـي الفقـر        
هــة لا هــذا النــوع مــن الفقــر مواج ،)ع(علــي الإمــامخــرى ولهــذا واجــه فــي المجتمــع لحــق الفئــات الاُ 

  . هوادة فیها عن طریق التزام مبدأ التسویة في العطاء
ـــنهم فـــي  )ع(الإمـــامان : یقـــول لبیـــب بیضـــون         اعطـــى اصـــحاب الفـــيء حقـــوقهم وســـاوى بی

وســامح اصــحاب  ،بالاســلوب الرشـیدالعطـاء وامــر اصـحاب الامــوال بــدفع الحقـوق إلــى بیـت المــال 
ســـواء  ،ولئـــك الـــذي یـــأكلون امـــوالهم بالباطـــلبآثـــم نـــدد  ،الخـــراج فـــي ســـنوات القحـــطالاراضـــي مـــن 

واعتبــر اعظــم الجــرائم اغتصــاب مــال االله مــن بیــت . بالغصــب او الســرقة او الرشــوة او الاحتكــار
مـن : وطبـق علـیهم. وحاسـب هـؤلاء حسـاباً عسـیراً  ،الذي هو حـق الارملـة والیتـیم والمسـكین ،المال

إلـى التوزیـع  بـل دعـى ،نتنفـذیممختـارة مـن الولم یرض بتمركز الاموال في یـد عـدة  ؟ین لك هذا أ
كـــان مرتبطـــاً ارتباطـــاً وثیقـــاً بالاوضـــاع  ،بالعدالـــة اقتصـــادیاً  )ع(الإمـــاموان اهتمـــام . العـــادل للثـــروة

                                                 
 .٩١محمد باقر الناصري، علي ونظام الحكم في الإسلام، مصدر سابق، ص -)٧(



 ١٤١

حیــث كثــرت  ،حالــة العــالم الإســلامي فــي الفتــرات الزمنیــة التــي ســبقت حكمــهالمتردیــة التــي آلــت 
ـــم یكـــن  ـــائم نتیجـــة الفتوحـــات ول ـــدأ العـــادلالثـــروات والغن بـــل كانـــت الامتیـــازات  ،توزیعهـــا وفـــق المب

وحـرم الفقـراء حقـوقهم فـي الجانـب  ،تراكمت الامـوال فـي جانـب حتى ،العصبیة والقبلیة تأخذ دورها
  . )١(ان یكافح ویواجه هذا التفاوت ویعالج الانحرافات في هذا المجال )ع(الإمامفكان على . خرالآ

وخطبـــه مـــن خـــلال حثـــه المتواصـــل فـــي كتبـــه  ،فـــي العطـــاء )ع(علـــي الإمـــاموتبـــدو سیاســـة        
توزیــع فــيء المســلمین وفـــق  )ع(فقــد قــرر ،لتلــك السیاســة الاقتصـــادیة ووصــایاه وتطبیقاتــه العملیــة

ســـتحقاق العـــادل فـــي التوزیـــع بعیـــداً عـــن مـــذاق الاستحســـان علـــى وفـــق مقـــررات الا ،احكـــام القـــرآن
  . والتفضیل بالعطاء

هو  ،بدایة استلامه للخلافة الاسلامیة )ع(الإمامبأن اول عمل قام به : يفقد اورد المسعود       
وقسم ما فـي بیـت  ،كان الخلیفة الراشدي الثالث قد اقطعها جماعة من المقربین له ،انتزاعه املاكاً 

  . )٢(المال على الناس ولم یفضل احداً على احد
م علـى اسـاس دعـوة الإسـلام إلـى الاخـوة یقـو  ،علـى مبـدأ التسـویة بالعطـاء )ع(الإمـامستناد إ       

بـل  ،حیـث لیسـت هنـاك دواعـي معقولـة تحمـل النـاس علـى ان یعیشـوا اشـتاتاً متنـاكرین ،الاسلامیة
تعطــف البشــر بعضــهم علــى بعــض  ،ان الــدواعي القائمــة علــى المنطــق والحــق والعاطفــة الســلیمة

 )ع(حیـث انـتهج. )٣(ى ظهـر الارضوتمهد لهم مجتمعاً متكافلاً تسوده المحبة ویمتد بـه الامـان علـ
بـل  ،العربي والاعجمي والاسود والابیض ،سیاسة التوزیع العادل للمال العام بالتساوي بین الجمیع

ـــي:(()ع(فقـــد قـــال ،لـــم یكـــن یختلـــف العبـــد المعتـــق عـــن ســـیده فـــي نصـــیبه مـــن الـــدخل العـــام  العرب
ــل كــل مــن كــان فــي الا ،نصــاري والعجمــيوالا  ،والقرشــي ــاس العجــمســلام مــن قبائ  العــرب واجن

ومبــدأ عــدم  ،∗))انمــا المؤمنــون اخــوة:((فــي التوزیــع علــى المبــدأ القرآنــي )ع(ویســتند ،)٤())ســواء
 وشــهد ،مــن بنبینــاوآ ،وأكــل ذبیحتنــا ،اســتقبل قبلتنــا مــن:(()ع(فیقــول ،علــى احــد تفضــیل احــدٍ 

 ◌ٌ علـى احـد فضـل حـدٍ لیس لأ ،سلامد الاوحدو  ،اجرینا علیه حكم القرآن ،شهادتنا دخل في دیننا
فالاسـلام رفــع . )٥())الا وان المتقـین عنـد االله افضـل الثـواب واحسـن الجـزاء والمـآب. الا بـالتقوى

لا  ،شعار الاخوة العامة بین الابیض منهم والاسود ودعاهم إلى التعاون في طرق الخیر والمبرات
                                                 

 .٦٢٢لبیب بیضون، تصنیف نهج البلاغة، مصدر سابق، ص -)١(
 .٣٦٢، ص ٢ابو الحسن علي المسعودي، مروج الذهب ومعادن الجوهر، مصدر سابق، ج-)٢(
 .٦٢٨، شرح رسالة الحقوق، مصدر سابق، ص )ع(ینعلي ابن الحس -)١(
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 .٢٩٢، ص٦٥محمد باقر المجلسي، بحار الانوار الجامعة لدرر اخبار الائمة الاطهار، مصدر سابق، ج -)٣(



 ١٤٢

اس التفـــوق التقـــوى لا وجعـــل اســـ ،وحطـــم الإســـلام جمیـــع الفـــوارق والامتیـــازات ،فــي الاثـــم والعـــدوان
  .تضخم الثراءالمال و 
جســــد واحــــد لایجــــوز ان یجمــــع  )ع(الإمــــامان المجتمــــع فــــي نظــــر : جــــرداقیقــــول جــــورج        

فلا یجوز في هذا المجتمع ان  ،وان یقوم نظامه على التفاوت في الحقوق والواجبات ،المتناقضات
ن لــذلك فـــإ ،زاق لغیــر العامــلفــأة بــالار وان یعمــل عضــو وتجــري المكا ،خــرآیــتخم عضــو ویجــوع 

هم یسـیراً فـلا یهمـل امـور  ،غله بالاهتمـام بـامور النـاسیمضِ علیـه یومـاً واحـداً الا ویشـ لم )ع(الإمام
  . )١()ص(ووصولاً لسیرته بسیرة النبي ،وذلك تمشیاً مع نظراته العامة إلى الناس والوجود

هو مصادرة جمیع الاموال التـي  ،خلافةلما تولى ال الاقتصادیة )ع(الإمامان اول منطلقات        
. علـیكم مـا لي ما لكـم وعلـيَّ  ،ایها الناس اني رجل منكم:(()ع(فیقول ،وهبت إلى غیر مستحقیها

الا وان كـل قطیعـة اقطعهـا عثمـان وكـل  ،ومنفذ فیكم ما أمر به. واني حاملكم على منهج نبیكم
ولـو وجدتـه . ءالحـق لا یبطلـه شـين فـإ. فهـو مـردود فـي بیـت المـال ،االلهمال اعطاه مـن مـال 
ومـن ضـاق  ،ن فـي العـدل سـعةفـإ ،مـاء وفـرق فـي البلـدان لرددتـهبـه الإ تزوج به النساء وملك

 ،بالعطـــاء        لمـــا انتهجـــه بالتســـویة )ع(وایضـــاً لمـــا عوتـــب .)٢())علیـــه العـــدل فـــالجور اضـــیق
 لمــال مــالي لســویتلــو كــان ا..مروني ان اطلــب النصــر بــالجور فــیمن ولیــت علیــه ؟ أاتــ:((قــال

 یل احدٍ في تفضیوصي ولاته وعماله بألا ینزلقوا  )ع(وكان .)٣())فكیف وانما المال مال االله ،بینهم
احدكم امیـراً  یكون ،ایاكم الذل والاقرار:(()ع(فیقول ،على احد في العطاء تبعاً للمكانة الاجتماعیة

ویـأتي الرجـل . نظـر فـي حاجتـكحتـى ن اقعـد: فیقـال. مسكین والیتـیمأتي الارملة والفت ،او عاملاً 
اقضـوا : فیقـول ،كـذا وكـذا: مـا حاجتـك ؟ فیقـول : ثـم یقـول ،ده إلـى جانبـهعقفی ،الغني الشریف

ــــوا ــــه واعمل ــــه ،)٤())حاجت اكثــــر مــــن  همــــابــــاه ان یعطیلمــــا طال لطلحــــة والزبیــــر )ع(وایضــــاً مــــا قال
هـوى  ولا ولیتـه ،انـا فیـه بـرأين ذلـك امـر لـم احكـم فـإ ،سـوةوأما ما ذكرتما من امر الاُ :((احقهم
  .)٥())قد فرغ منه )ص(بل وجدت انا وانتما ما جاء به رسول االله ،مني
لا بــــل ســــاواهم مــــع  ،بالعطــــاء حتــــى بــــین المهــــاجرین وغیــــرهم ةمبــــدأ التســــوی )ع(لقــــد جســــد       

ل والغى كـل اشـكال التمییـز فـي توزیـع الامـوا ،على شریعة التفاوت الطبقي )ع(فقد قضى. عبیدهم
الســـابقیة فـــي الإســـلام امـــور  مؤكـــداً ان ،وجعلــه حـــق لجمیـــع مـــن یتمتـــع بحـــق المواطنـــة الاســـلامیة

ن االله یتــولى فــإ ،ن لــه فضــل فــي الإســلام لأســبقیتهومــن كــا ،اصــحابها امتیــازات فــي الــدنیا لاتمــنح
                                                 

  .١٠٨صوت العدالة الانسانیة، مصدر سابق، ص )ع(جورج جرداق، الإمام علي -)٤(
  .٢٦٩، ص١ابن ابي الحدید المعتزلي، شرح نهج البلاغة، مصدر سابق، ج -)٥(
 .٢٥٥، ص١٢٦صبحي الصالح، مصدر سابق، الخطبة، : الشریف الرضي، نهج البلاغة، فهرسة -)١(
 .٢٩، ص٦هندي، كنز العمال في سنن الاقوال والافعال، مصدر سابق، جعلاء الدین المتقي ال -)٢(
 .٦٣٣لبیب بیضون، تصنیف نهج البلاغة، مصدر سابق، ص -)٣(



 ١٤٣

فـي  )ع(حیـث قـال. )١(ن الناس سواسـیة بـالحقوق والواجبـاتاما في هذه الدنیا فإ ،وم القیامةجزائه ی
یرى ان الفضل لـه  ،)ص(مهاجرین والانصار من اصحاب رسول اهللالا وایما رجل من ال :((هـذا

والمـال مـال االله یقسـم .. ن الفضـل غـداً عنـد االله وثوابـه واجـره علـى االلهافـ ،على سواه لصـحبته
 ولا یــتخلفن احــد ،ن عنــدنا مـالاً نقســمه فـیكمفـإ.. حـد علــى احــدلا فضـل فیــه لأ ،یةبیـنكم بالســو 

 كلـم بـه عبـد )ع(ومـن كـلام لـه .)٢(...))كان من اهل العطاء او لم یكن ،عربي ولا اعجمي: منكم
اكثـر مـن یطلـب منـه مـالاً وذلـك انـه قـدم علیـه فـي خلافتـه  ،وهو من شیعته المقربین ةاالله بن زمع
هـــو فـــيء المســـلمین وجلـــب وانمـــا . ان هـــذا المـــال لـــیس لـــي ولا لـــك:(()ع(فقـــال لـــه ،اســـتحقاقه

فجنــاة ایــدیهم لاتكــون لغیــر والا . كــان لــك مثــل حظهــم ،ن شــركتهم فــي حــربهمفــإ ،هماســیاف
سـواء علـى  ،هـا لا یتسـاوى مـع الیـد غیـر العاملـةان الید العاملة فیئُ  )ع(حیث یوضح .)٣())افواههم

هــي اولــى  ،ومــا یــدر وینــتج عنــه مــن غنــائم. او مســتوى المیــدان الحربــي ،مســتوى العمــل المعاشــي
قســــمة علــــى فوالفــــيء :(()ع(فیقــــول ،هــــد ووضــــع نفســــه موضــــع فنــــاء او حیــــاةلمــــن اشــــترك وجا

  .)٤())مستحقیه
یراقب عماله وولاته في تقسیم الاموال بین الناس ویحاسـبهم ویتـابعهم علـى مـا  )ع(الإمامان       

عاملـه علـى  ،إلـى مصـقلة بـن هبیـرة الشـیباني )ع(فمـن كتـاب لـه. یقومون به فـي سیاسـاتهم المالیـة
علـیهم  واریقـت انك تقسم فيء المسلمین الذین حازته رماحهم وخیولهم.. بلغني عنك((:اردشیر

المســلمین فــي  الا وان حــق مــن قبلــك وقبلنــا مــن... مــن اعــراب قومــك ∗دمــاءهم فــیمن اعتامــك
  .)٥())ون عندي علیه ویصدرون عنهیردّ : قسمة هذا الفيء سواء

فبعــد تولیــه الخلافــة صــعد  ،التســویة فــي العطــاءفــي تطبیــق مبــدأ ا )ع(الإمــاموتأكیــداً لمــنهج       
 .فلیصــدقكم انفســكم ،انــي لا ارزؤكــم مــن فیــئكم درهمــاً مــا قــام لــي عــذق بیثــرب:((لمنبــر وقــالا

واالله لتجعلنـــي واســـود ": وقـــال. الیـــه عقیـــل بـــن ابـــي طالـــب فقـــام افترونـــي مانعـــاً نفـــس ومعطـــیكم؟
 علیــه الا بســابقة او كومــا فضــل یــرك ؟اجلــس امــا كــان هاهنــا یــتكلم غ: ؟ فقــال "بالمدینــة ســواء

وبــین لــه انــه  ،وقــد ســاواه بعبــد اســود بالعطــاء مــن بیــت المــال )ع(الإمــاموعقیــل اخــو  .)٦())بتقــوى
وایضـاً مـا . لافضل علیه الا بتقوى او سابقة في دخـول الإسـلام وهـذه اجرهـا علـى االله یـوم القیامـة
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 ١٤٤

كـان  فمـن.. مـةان آدم لم یلـد عبـداً ولا أَ  ،سالنایا ایها :(()ع(الإمامجاء في اصول الكافي قول 
 الا وقــد حضــر شــيء ونحــن ،مــن علــي بــه علــى االله عــز وجــللــه بــلاء فصــبر فــي الخیــر فــلا یُ 
فـأعطى كـل  ،ما اراد بهـذا غیركمـا: فقال مروان لطلحة والزبیر: مسوون فیه بین الاسود والاحمر

ـــانیر ـــانیرفأعطـــاه ثلاثـــة  ،وجـــاء عبـــد غـــلام اســـود ،واحـــد ثلاثـــة دن ـــا امیـــر : فقـــال الانصـــاري ،دن ی
اني نظرت في كتاب االله فلم اجد : مس تجعلني وایاه سواء ؟ فقـالهذا غلام اعتقته بالا ،المؤمنین

عبد االله بن جعفر  ،خر یتكرر مع ابن اخیهآوموقف . )١())لولد اسماعیل على ولد اسحاق فضلاً 
 فقـد قـال عبـد. في توزیع بیـت المـال تفضیل الجانب العصبي والقبلي )ع(فوت فقد ،بن ابي طالب

فـــواالله مـــا عنـــدي الا ان ابیـــع  ،لـــو امـــرت لـــي بمعونـــة او نفقـــة ،یـــا امیـــر المـــؤمنین:(()ع(مـــاماالله للإ
  .)٢())الا ان تأمر عمك ان یسرق فیعطیك ،ما اجد لك شیئاً  ،لا واالله: قال له ،علفوتي
ویـــــة او یف الاعتبـــــارات الدنوظـــــلـــــم ی ،طـــــاءفـــــي مجـــــال التســـــویة بالع )ع(علـــــي الإمـــــامان         

 ،ولـم یجعـل نصـیباً فـي ذلـك لرجـال الدولـة والمقـربین منـه واصـحاب المكانـة الاجتماعیـة ،السیاسیة
فهـو  ،قـد فـرغ االله عـز وجـل مـن قسـمه ،ةاثـر علـى احـدٍ حد فیـه فلیس لأ ،فأما الفيء:(()ع(فقال

 ،ولــه اســلمنا ،نــا وعلیــه شــهدنابــه اقرر  ،وهــذا كتــاب االله ،وانــتم عبــاد االله المســلمون ،مــال االله
هكـذا  .)٣())فمـن لـم یـرض بهـذا فلیتـول كیـف شـاء ،االله مفسلموا رحمكـ ،وعهد نبینا بین اظهرنا

حـد فقـد قـال لأ ،بتقسـیمهفكـان منهجـه العـدل  ،كتـاب االله فـي توزیـع المـال العـام یسـتند الـى )ع(كـان
ولا تتجـاوز مـا قـدمت بـه  ،ةالارض علـى الحـق والنصـف ،ان تجبي خراج الارضـین مركآ:((ولاته
  .)٤())ثم اقسمه بین اهله بالسویة والعدل ،ولا تبتدع فیه امراً  ،تدع منه شیئاً  ولا ،الیك

كان الخلیفة الوحید الذي اعاد العدالـة النبویـة فـي  ،)ع(علي الإمامان : یقول علي الكوراني       
 ،اوین البســوها ثوبــاً دینیــاً وشــرفاً قبلیــاً بعــد ان میــزوا بیــنهم بعنــ ،التســویة بــین المســلمین فــي العطــاء

عمـــر بـــن  وهـــذا مـــا جـــرى فـــي عهـــد الخلیفـــة ،وكـــان الخلفـــاء قبلـــه قـــد میـــزوا بالعطـــاء تمییـــزاً بالغـــاً 
مما ادى ذلك إلى فساد الولاة والعمال حكام الولایات الذین  ،)رض(وعثمان بن عفان) رض(الخطاب
  . )٥(اختاروهم

صــــــاد الإســــــلامي تبنــــــى الطریقــــــة الصــــــحیحة لتنظــــــیم الحیــــــاة ان الاقت ،مــــــن هنــــــا یتضــــــح        
ولقــد ســعى . والمــال العــام وفــق تصــوره للعدالــة وخصوصــاً فــي مجــال توزیــع الثــورات ،الاقتصــادیة

مـن اجـل تـأمین الحیـاة  ،إلـى تطبیـق شـرائع الإسـلام فـي توزیـع بیـت مـال المسـلمین )ع(علي الإمام
                                                 

 . ٦٩، ص٨المصدر نفسه، ج -)٤(
  . ٦٦، ص١ارات، مصدر سابق، جابي اسحاق الثقفي، الغ -)٥(
   .١٨٤ابي محمد الحراني، تحف العقول فیما جاء من المواعظ والحكم عن آل الرسول، مصدر سابق، ص -)١(
 . ٣٢١ابي محمد بن الحسن الدیلمي، ارشاد القلوب، مصدر سابق، ص -)٢(
  . ٢٠٠-١٩٩، ص١علي الكوراني العاملي، جواهر التاریخ، مصدر سابق،ج -)٣(



 ١٤٥

وهــذا یعمــل علــى ایجــاد  ،ا بالمســتوى العــام للمعیشــةحتــى یلحقــو  ،الضــروریة للمحــرومین والمعلــولین
واحـد طـرق تحقیـق . نوع من التوازن بین طبقات المجتمع لتحقیـق مسـتوى عـام موحـد مـن المعیشـة

  . من طرح یسمى مبدأ االتكافل الاجتماعي )ع(ذلك هو ما ابتكره
  :مبدأ التكافل الاجتماعي: رابعاً  

والــى  ،إلــى ادراك هــذه الضــرورة الاجتماعیــة ،ن الغــربینالــوف المفكــری )ع(الإمــاملقــد ســبق        
جعــل العمـــل بمبـــدأ التكافـــل الاجتمـــاعي واجبـــاً مــن واجبـــات الدولـــة والحـــاكم السیاســـي مـــن الناحیـــة 

  . الاقتصادیة والانسانیة
لقــد كــان : یقــول محمــد بــاقر الناصــري .بالاســاس هــو مبــدأ اســلاميان التكافــل الاجتمــاعي        

فــــي تأســــیس الكفالــــة الاجتماعیــــة وتــــوفیر العــــیش الكــــریم  ،لتســــجیل هــــذه المكرمــــة الإســــلام ســــباقاً 
حیـث كفـل  ،وامانـةیجب تنفیذه بدقـة  ،واعتبار ذلك حقاً واجباً في عنق السلطة السیاسیة ،للانسان

ة الضــروریات لتـوفیر كافـ ،الإسـلام للمعـوزین مـن اهـل الحاجــة ممـن لا یتـوفر لهـم العمــل المناسـب
وعــدم الجــائهم إلــى التســول  ،بمــا یناســب اعتبــاراتهم ومكــانتهم الاجتماعیــة الكــریم مــن اجــل العــیش

وهـــو محـــرم شـــرعاً حیـــث كـــرم االله  ،والتســكع والامتهـــان الـــذي هـــو فـــي الحقیقـــة امتهـــان لكـــل البشـــر
  .)١(الانسان واوجب حرمته

ــــي الإمــــامان : جــــرداقج ور ویقــــول جــــ         ــــر فكــــرة التكافــــل الاجتمــــاعي )ع(عل  ضــــمانال" یعتب
ویعتبــر هــذا الحــق حافظــاً لكرامــة  ،انــه واجــب ولــیس عطفــاً ولا غیثــاً  ،نكمــا یســمى الآ" الاجتمــاعي

وان للفـرد علـى الجماعـة  ،ن للجماعـة علـى الفـرد حقوقـاً لأ ،ودافعاً للحاجة عن المحتاجین الانسان
قـد قسـم االله و  ،ثـاب بمـا یعمـلوالشعب جسم واحد متكافل متعاون وكل فرد فیه یُ . مثل هذه الحقوق

 ،مثـل انصـاف غیـره مـن النـاس ،فلیس من حق احد ان یستأثر بمعیشة سواه ،بین الناس معایشهم
اما المسؤول . وهو واجب مركز لا بر ولا احسان ،ولا عطف وهذا حق للفرد على الجماعة لا منّةً 

  .)٢(فالدولة بأشخاص ممثلیها ،المباشر عن اقامة هذا الحق
قد فرضـه الإسـلام علـى الدولـة بتـوفیر  ،ان الضمان الاجتماعي: ر الصدریقول محمد باق        

وهــــي عــــادة تقــــوم بهــــذه المهمــــة علــــى  ،المجتمــــع الإســــلامي ضــــماناً كــــاملاً ضــــمان معیشــــه أفــــراد 
ــــى: مــــرحلتین ــــرد وســــائل العمــــل وفرصــــة المتُ : الاول ــــة للف الكریمــــة فــــي النشــــاط  شــــاركةهــــيء الدول

عــن طریــق  ،التــي تمــارس فیــه الدولــة تطبیــق مبــدأ الضــمان: یــةوالمرحلــة الثان. الاقتصــادي المثمــر
  .)٣(تهیئة المال العام الكافي لسد حاجات الفرد وتوفیر حد خاص من المعیشة

                                                 
 .٨٩محمد باقر الناصري، علي ونظام الحكم في الإسلام، مصدر سابق، ص -)١(
  .١٥٧صوت العدالة الانسانیة، مصدر سابق، ص )ع(جورج جرداق، الإمام علي -)٢(
  .٦٦١محمد باقر الصدر، اقتصادنا، مصدر سابق، ص -)٣(



 ١٤٦

جوده في الإسلام من التشریع و یستمد : ان الضمان الاجتماعي كما یقول سلیمان یحفوني        
ـــاء متكامـــل یلبـــي حاجـــفالتكافـــل  ،الالهـــي ـــوقینالاجتمـــاعي بن وهـــو نظـــام یمثـــل العـــلاج  ،ات المخل

حیـث ضـمن الإسـلام حـق الحیـاة للانسـان عملیـاً بفـرائض تـوفر كـل  ،العملي لعملیة ضـمان الـرزق
كـالقرض الحسـن  ،والحقـوق المعلومـة ،اسباب الراحة والحیاة الكریمـة متمـثلاً هـذا بالزكـاة والكفـارات

  .)١(وحق ولي الامر والفيء ،مس والنذوروالخُ  ،)الغنائم(والانفال ،والنفقة في السر والعلن
لیة فالمســـؤو . كالبنیـــان المرصـــوص ،متكافـــل ومتضـــامن )ع(الإمـــامان المجتمـــع فـــي نظـــر        

نبغي ان یكون وهذا الشعور بالمسؤولیة ی ،بمستوى الاحتمال سلاممترتبة على كل فرد في نظر الا
وتجســید هــذه المســؤولیة عنــد . )٢(بشــري حتــى یتكامــل للمجتمــع بأســرهمــع مغروســاً فــي اصــغر مج

ویـدلجوا فـي  ،المكـارم وحـوا فـي كسـبرُ ر اهلـك ان یَ یـا كمیـل مُـ:((قوله لكمیـل بـن زیـاد )ع(الإمام
الا وخلـف  ،مـا مـن احـدٍ اودع قلبـاً سـروراً  ،الاصـواتفو الـذي وسـع سـمعه  ،حاجة من هو نائم

انحـداره حتـى یطردهـا  المـاء فـيفإذا نزلت بـه نائبـة جـرى الیهـا ك ،االله له من ذلك السرور لطفاً 
  .)٣())كما تطرد غریبة الابل ،عنه

یبقـى عـدد ضـئیل مـن النـاس  ،للمجتمـع بعـد نفـي كـل اسـباب الظلـم منـه )ع(الإمامان نظرة        
یـق فكـرة فهـؤلاء سـد الإسـلام خلـتهم بتطب ،آولئك الـذین تقصـر قـدراتهم عـن الكسـب والادخـار ،فقیراً 

حتــى یعــیش عیشــه  ،لكــل فــرد فــي المجتمــع حاجاتــه الضــروریةیــؤمن  الــذي ،التكافــل الاجتمــاعي
هـذه الفكـرة الجوهریـة  )ع(الإمـام عـلَ فَ وقـد . دون ان یداخل ذلـك أي اذلال او ایهـان ،انسانیة كریمة

  . )٤(عملیاً 
ــــح فقــــد          واغاثــــة الملهــــوفین  افــــل الاجتمــــاعيكتواكــــد علــــى ضــــرورة تطبیــــق ال )ع(الإمــــامال

ــارات :(()ع(فیقــول ،اك اهمیــة حــق التكافــل بــین أفــراد المجتمــع الإســلاميوادر  ،والمكــروبین مــن كف
المسـؤولیة التكافلیـة  )ع(اذ یعتبـر .)٥())والتنفـیس عـن المكـروب ،اغاثة الملهـوف ،الذنوب العظام

لحق التكافل الاجتماعي موضعاً ذا طابع دینـي  )ع(اذ یضع. عن الذنوب العظاممرتبطة بالتكفیر 
فــي موضـع مســؤولیة یضـع نفسـه اول مــن  )ع(فقــد كـان. یكــون انسـاني واجتمـاعيقبـل ان  ،مقـدس

امیـــر  قنـــع نفســـي بـــأن یقـــال هـــذاأا... :(()ع(فیقـــول ،التكافـــل الاجتمـــاعي واول المبـــادرین فیـــه
  .)٦())في جشوبة العیش لهم او اكون اسوة ،المؤمنین ولا اشاركهم في مكاره الدهر

                                                 
  .٤٥سلیمان یحفوني، الضمان الاجتماعي في الإسلام، مصدر سابق، ص -)٤(
  .٧٥صدر نفسه، صالم -)٥(
  .٦٢٦لبیب بیضون، تصنیف نهج البلاغة، مصدر سابق، ص -)١(
  .٦٢٣-٦٢٢المصدر نفسه، ص  -)٢(
 .٦٢٦المصدر نفسه، ص -)٣(
  .٥٣٣، ص٤٥صبحي الصالح، مصدر سابق، الكتاب : الشریف الرضي، نهج البلاغة، فهرسة -)٤(



 ١٤٧

ن اولـذا فـ ،فـي قمتهـانسـانیة یجسـد الاجتمـاعي فـي الإسـلام ان الضـمان الا: یقول الشیرازي       
حیـث یصـب الضـمان . انطلق من زاویة الانسـانیة فـي تأسـیس التكافـل الاجتمـاعي )ع(علي الإمام

ولــــم تســــجل  ،وبالتأكیــــد لـــم یمــــر التــــاریخ قبـــل الإســــلام. بمـــا توافــــق الانســــانیة فـــي اعمــــق ابعادهــــا
اجتماعیاً بعمق الضمان الاجتماعي في الإسلام الذي  حتى الیوم ضماناً  ،الحضارات بعد الإسلام

ومن ترك  ،فلورثته من ترك مالاً :(()ع(الإماموتجسید هذا قول . )١(في حكمه )ع(علي الإمامطبقه 
خر لمسؤولیة الدولة في تكافل المجتمع بقضاء دین الاموات وهنا بُعد آ .)٢())او ضیاعاً فعليَّ دیناً 

ان الغایــــة مــــن التكافــــل : ففــــي هــــذا المجــــال اورد بــــاقر القرشــــي. یئاً ان كــــان ورثتــــه لا یملكــــون شــــ
هي مسؤولیة الدولة عن ضمان وكفالة العیش والراحة للمواطنین  ،الاجتماعي الذي شرعه الإسلام

  :وقد تقدمت كثیر من مظاهره ومنها
ومـا یحتـاجون نهم یأخـذون بقیـة نفقـتهم فـإ ،الاعواز لمـن لا تكفـیهم مـؤنتهمقیام الدولة بتسدید  -١ 

  .والدولة مسؤولة عن تسدید ذلك ،الیه من بیت المال
كالـــدین او الـــزواج او لشـــراء ســـكن او لبنائـــه  ،ان الطبقـــة الفقیـــرة اذا اســـتدانت لوجـــه مشـــروع -٢ 

  .)٣(وعجزت عن وفائه فعلى الدولة القیام بوفائه ودفعه
ـــي الإمـــامان هـــذا المبـــدأ التكـــافلي الـــذي انتهجـــه          ـــدأ جســـده الإســـلام وطبقـــه  هـــو )ع(عل مب
فتـرك دینـاً فعلـي  ،مـن تـوفي:((كما جاء في صحیح البخـاري )ص(اذ قال رسول االله ،)ص(الرسول
  .)٤())قضائه
نظــر إلــى الضــمان او التكافــل الاجتمــاعي كحــق مــن حقــوق الانســان  )ع(علــي الإمــامان         

ختلاف الظـروف والمسـتویات ا یتفاوت بـحقاً انسانیاً لا )ع(الإماموهو بنظر  ،التي فرضها االله تعالى
فــي الانتــاج  مشــاركةفهــو یشــمل حتــى آولئــك الــذین یعجــزون عــن ال ،وهــو لا یخــتص بفئــة ،دنیــةالم

ولكنهــا  ،لیســت شــكلیة )ع(الإمــاموهنــا اشــارة واضــحة إلــى ان العدالــة المطلوبــة عــن  .العــام بشــيء
  .ما بطنتحافظ على حق الرعیة ما ظهر منه و  ،متوغلة في عمق الحیاة

علـى استئصـال الفقـر مـن  ،فـي المجـال الاقتصـادي )ع(علـي الإمـاماذن لقد تركزت سیاسة        
وتـوفیر  ،مسؤولة عن تـأمین متطلبـات الحـد الادنـى ،ان الدولة الاسلامیةلذلك كان یرى . المجتمع

ان  فكمــا ،الامصــار الاســلامیةلجمیــع الــذین یعیشــون فــي نطــاق جغرافیــة المســتلزمات الضــروریة 
ینبغــــي ان یحظــــى بالرفــــاه النســــبي وان لا یواجــــه مشــــكلة علــــى صــــعید  ،الــــذي یعــــیش فــــي الكوفــــة

                                                 
  .٢٦٦در سابق، صصادق الحسیني الشیرازي، السیاسة من واقع الإسلام، مص -)٥(
  .٢٠٧، ص١٧میرزا النوري الطبرسي، مستدرك الوسائل ومستنبط المسائل، مصدر سابق، ج -)٦(
  .٢٦٧-٢٦٦باقر القرشي، النظام السیاسي في الإسلام، مصدر سابق، ص -)١(
 .١٧٩، ص٣، ج)١٩٨١بیروت، دار الفكر، ( ابوعبد االله ابن اسماعیل البخاري، صحیح البخاري،  -)٢(
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وذلــك مــن خــلال مــا قامــت علیــه خططــه  ،كــذلك الحــال فــي ســائر الامصــار ،المســتلزمات الاولیــة
  .وبرامجه واصلاحاته الاقتصادیة التي مرت علینا

فــي المجــال الاجتمــاعي والسیاســي  )ع(علــي الإمــامان البحــث عــن مضــامین العدالــة عنــد        
التــــي ارتبطــــت  ،فــــي المجــــالات الاخــــرى )ع(الإمـــامیــــدفعنا إلــــى البحــــث فــــي عدالــــة  ،والاقتصـــادي

الاجتماعیة في محور العدالة التـي ارتبطـت  والتي تصبغ صفة الشمولیة ولفظة ،بمنظومة سیاسته
فـي  )ع(الإمـاملثالـث مـنهج لـذلك سـنبحث فـي الفصـل ا. )ع(علـي الإمامسم ومنهج وادارة حكومة اب

الجانــب القضــائي والثقــافي والانســاني والتــي تكمــل صــفة العدالــة الاجتماعیــة لــه مــع مــا بحثنــاه فــي 
  .الفصل الثاني

  
  
  

  الفصل الثالث
القضائي والثقافي  في المجال )ع(مام عليلإعند ا العدالة الاجتماعیة

  والانساني
لا تقتصر على المجال الاجتماعي والسیاسـي  ،)ع(علي الإمامان العدالة الاجتماعیة عند         

نحصـــر البحـــث منهـــا فـــي هـــذا  ،مختلفـــة ادبـــل خاضـــت عدالتـــه فـــي مجـــالات وابعـــ ،والاقتصـــادي
والمجــــال الثقــــافي والمجــــال  ،واضــــطلع بــــه )ع(الإمــــامالمجــــال القضــــائي الــــذي بــــرز فیــــه  ،الفصــــل

فـــي المجـــال  )ع(الإمـــاملعدالـــة  ،ســـیكون المبحـــث الاول. بتقســـیمه إلـــى ثـــلاث مباحـــث ،الانســـاني
علــى عــدة  )ع(صــول السیاســة القضــائیة التــي طبقهــااُ  الــى تطــرق فیــهن: الاول ،بمطلبــین ئيالقضــا

ثــم اختیــار الاكفــاء لمنصــب القضــاء  ،واســتقلال القضــاءمبــدأ المســاواة امــام القــانون : محــاور اولهــا
و  ،علــى رعایــة آداب القضــاءعلــى التأكیــد  )ع(الإمــامثــم ســعي  ،والامــن الــوظیفي والمعاشــي لهــم

ثــم نعــالج  ،الاحكــام الصــادرة عنــه وضــرورة وحــدة ،لقضــائية الدقیقــة والتفتــیش علــى الجهــاز االرقابــ
متوافقـــة مـــع  ،بضـــرورة ان تكـــون الاحكـــام الصـــادرة عـــن الجهـــاز القضـــائي )ع(علـــي الإمـــامتوجیـــه 

 ،فیــه ثــلاث محــاورونبحــث  ،ثــم نــدخل فــي المطلــب الثــاني. مصــلحة النظــام السیاســي الإســلامي
علـــى اقامـــة الحـــدود القضـــائیة  )ع(الإمـــاماصـــرار : والثـــاني. عملیـــاً  )ع(الإمـــامكیفیـــة قضـــاء : الاول

 ،امــا المبحــث الثــاني. )ع(علــي الإمــامعــد الانســاني فــي قضــاء البُ  ،واخیــراً نعــالج ،صــیانة للمحــارم
 ،تنمیـة التربیــة والتعلــیم: لالاو  ،لبــینبمط. )ع(لإمــام علـيعنـد ااول مرتكــزات السیاسـة الثقافیــة سـنتن

 إلـى تطبیـع ،)ع(تعمیم ثقافة النقد البناء بدلاً من الاطراء للنظـام السیاسـي وسـعیه ،والمطلب الثاني
 ،امـــا المبحـــث الثالـــث. لغـــاء مفهـــوم الشخصـــیة واتبـــاع الحـــق والســـنن الصـــالحةإالمجتمـــع الثقـــافي ب
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 ،وســوف نتنــاول ،عدالــة الاجتماعیــةممــا یرســخ ال ،)ع(علــي الإمــامســیكون للمجــال الانســاني عنــد 
لوفـاء بالعهـد حتـى منكر بـدلاً مـن العقوبـة والتزامـه امر بالمعروف والنهي عن الللأ )ع(الإمامدعوة 

ســــنعالج الابعــــاد  ،امــــا المطلــــب الثــــاني. فیــــه وهــــو فــــي رأس الســــلطة فــــي المطلــــب الاوللمــــع مخا
وتجســـید البعـــد  ،الانســـان ایـــاً كـــان بصـــونه الكرامـــة الانســـانیة وتكـــریم )ع(الانســـانیة التـــي جســـدها

   .الحرب واخلاق الانساني في الحرب بالتزام آداب
  
  
  
  
  
  
  

  المبحث الاول
  في المجال القضائي )ع(لامام عليعدالة ا

وهــــو حاجــــة اجتماعیــــة ملازمــــة لنشــــوء الســــلطة والنظــــام فــــي  ،ان القضــــاء یقتــــرن بالعــــدل       
لاسـتتباب الامـن ان لم یكن هناك سلطة ونظام  ،نسانیةاذ لا قیام لحضارة ولا تكامل للا ،المجتمع
  .)١(فالقضاء هو مسوغ نشوء السلطة في التاریخ ،الجماعي

ولــم تشــرع الادیــان الســماویة والمــذاهب الاجتماعیــة فیمــا قننتــه مــن احكــام لصــالح الانســان        
امـا . دقیقـة وشـاملةولم تستوعبها بصـورة  ،وانما تبنت بعض جوانب الحیاة ،جمیع قضایاه وشؤونه

ووضــع لهــا  ،شــؤون الانســان معظــم ،تكلیفیــة ووضــعیةالإســلام فقــد تبنــى فیمــا شــرعه مــن احكــام 
ثغـرة یسـلك ولا تـدع ایـة  ،وازمـات حیاتـهالحلول الحاسمة التي تقضي على جمیـع مشـاكل الانسـان 

  .الا سدها وقضى علیهافساد مجتمعه فیها لإ
نــه جــزء لأ ،الاعظــم هب مجلــس القضــاء فــي جامعــفــي یثــر  اقــام ،فــي دولتــه )ص(ان الرســول       

وســــیادة العدالــــة  ،مــــن الرســــالة الاســــلامیة الهادفــــة إلــــى صــــیانة الحقــــوق وضــــمان مصــــالح النــــاس
 ،ویحكــم بــین النــاس بمــا انــزل االله تعــالى ،یتــولى القضــاء بنفســه )ص(وكــان ،الاجتماعیــة فــي الــبلاد

وغیــر  ،ونــص علــى وظیفــة المــدعي والمنكــر ،ســس القضــاء وطــور اســالیبه واحكــم بحوثــهووضــع اُ 
  .)٢(ویعد ذلك من اروع انواع التطور في الحیاة الانسانیة ،مما یتصل به من شؤون ،ذلك

                                                 
 .١١٦علي خلیفة، نظرة إلى القضاء في الإسلام، مجلة التوحید مصدر سابق، ص -)١(
  .٨، ص)ت. ن، د. م، د.د( ، )ع(باقر القرشي، قضاء الإمام -)٢(
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وذلــك فــي . واصــله وممارســته لــه )ع(علــي الإمــامالقضــاء عنــد  ،ســنتناول فــي هــذا المبحــث       
والثـاني نبحـث فیـه  ،)ع(لـيع الإمـامإلى اصول السیاسـة القضـائیة عنـد  ،یخصص الاول. مطلبین
  . عملیاً واقامته للحدود والبعد الانساني في قضائه )ع(علي الإمام قضاء

  المطلب الاول
  )ع(علي الإماماصول السیاسة القضائیة عند 

الـذي تنـاول جمیـع متطلبـات الحیـاة  ،مـن ركـائز الفقـه الإسـلامي )ع(علـي الإمامقضاء  دعیُ        
ومیـــــز بـــــین الحـــــق والباطـــــل فـــــي دعـــــوى  ،ســـــس القضـــــاءوضـــــع اُ اول مـــــن  )ع(وكـــــان ،وشـــــؤونها

  .التي احیطت بكثیر من الغموض والالتباس ،المتخاصمین
ان یكشـف الحـق ویثبـت  ،اسـتطاع بـأروع الاسـالیب )ع(علـي الإمـامان : شـيیقول بـاقر القر        
الكثیــر مــن حیــث منــه اسـتمد  ،مــن بعـده اثـار اعجــاب علمــاء القـانون والقضــاةمــر الــذي الأ ،اركانـه

لــذلك كــان موقــع القضـــاء ذات . ومعرفــة اســـاس الحــق فیهــا المعلومــات فــي التمییــز بــین الــدعاوي
قضـاء مـن ال فهـو یعـد ،قبل تسلمه الحكـم وخـلال ممارسـته للسـلطة )ع(الإماماهمیة كبرى في حیاة 

وعــن  .)١(واقامتــه مــن الواجبــات علــى رئــیس الدولــة ،المراكــز الحساســة فــي الدولــة الاســلامیة اهــم
ــد :((انــه قــال لشــریح )ع(اهمیــة القضــاء عنــده ــا شــریح ق الا نبــي او  ،جلســت مجلســاً لا یجلســهی

  .)٢())او شقي ،وصي نبي
بمــا لــه الاثــر الفعــال ایجابــاً  ،إلــى القضــاء وممارســته بمزیــد مــن الاهمیــة )ع(الإمــاملقــد نظــر       

 ،لقضائیة من اعظم سلطات الدولـةوان السلطة ا ،وسلباً على النظام الاجتماعي الذي یسود البلاد
تجـنح الظـروف بهـذه  وحـین ،من الظـالموبها ینتصف المظلوم  ،حیث یفرق بها بین الحق والباطل

 ،وانما تجـر معهـا المجتمـع او بعضـه ،نها لا تنزل إلى الحضیض وحدهافإ ،سفافالسلطة إلى الإ
  .)٣(لیقدر هذه السلطة حق قدرها )ع(الإماموان 
سس وركائز على عدة اُ  )ع(علي الإمامنیت اصول السیاسة القضائیة في حكومة من هنا بُ        

وممارسـته العملیـة والشخصـیة  ،یستنتج عنها مـن خـلال خطبـه ورسـائله ووصـایاه ،في هذا المجال
ضـر بمصـحلة النظـام وان لایجـافي الواقـع ولا ی ،وحثـه علـى الاحتیـاط فـي القضـاء ،مور القضاءلاُ 

  :سس هيذه الاُ وه ،السیاسي للدولة
  :المساواة امام القانون واستقلال القضاء: أولاً  

                                                 
 .٢٣المصدر السابق، ص  -)١(
  .٤، ص٣الصدوق، من لا یحضره الفقیه، مصدر سابق، ج -)٢(
 .٦٠در سابق، ص محمد مهدي شمس الدین، دراسات في نهج البلاغة، مص -)٣(
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سـواء كـان  ،بـلا فـرق بـین احـد ،لقد الـزم الإسـلام بالمسـاواة بـین جمیـع النـاس امـام القـانون        
وقد أكـد القـرآن الكـریم والسـنة  ،شریف او وضیع ،او قوي او ضعیف ،الشخص حاكماً او محكوماً 

  .ة القانونیة والعامة لكافة اجناس البشرمبدأ المساوا ،النبویة
. طبـق مبـدأ المسـاواة امـام القــانون )ص(ان النبـي: بـي یوســفاب الخـراج لأوقـد جـاء فـي كتـ       

ــك:(()ص(فأجــاب ،ســرتهاعــن ســارقة لشــرف اُ ان یعفــو  ،)ص(ئل الرســولفقــد سُــ ــا هل ــان  انم مــن ك
سـرقت  واالله لـو ،ذنـب الشـریف تركـوهواذا ا ،نهم كانوا اذا اذنـب الضـعیف فـیهم عـاقبوهلأ  ،قبلكم

  .)١())فاطمة بنت محمد لقطعت یدها
وتحتوي جمیع  ،رتقاءتشتمل على جمیع عوامل النهوض والإفالمساواة التي اعلنها الإسلام        

ـــآلف ـــآزر والت ا إلـــى غیرهـــا مـــن والانســـانیة فـــي حاجـــة لهـــا اكثـــر مـــن حاجتهـــ ،وســـائل التعـــاون والت
وطــــــد دعــــــائم الســـــــلم فــــــي الارض وتقضــــــي علـــــــى اســــــباب الاعتـــــــداء نهـــــــا تلأ ،مقومــــــات الحیــــــاة

كمفــردة اساســیة مادیــة ملموســة مــن  ،هــي المســاواة القانونیــة ،هــذه المســاواةومــن . )٢(والخصــومات
  .وكأصل من اصول السیاسة القضائیة ،مبدأ المساواة العامة

ن جمیـــع النـــاس ان یكـــو  ،ولعـــل مـــن مقومـــات العدالـــة الاجتماعیـــة فـــي المجـــال القضـــائي        
مـن منطلـق المسـاواة الاسـلامیة وتأسـیس العدالـة  )ع(علـي الإمـامفقـد انطلـق . سواسیة امام القانون

لیكــون مبــدأ المســاواة امــام القــانون فــي حكومتــه اهــم واول اصــل قضــائي فــي تعمــیم  ،الاجتماعیــة
حیـث لایخفــى . لاً والمســاواة القانونیـة تتجـاذب مــع اسـتقلال الجهـاز القضــائي أو  ،العـدل الاجتمـاعي

یتوقــف علــى ســلامة امــر القضــاء وقوتــه واســتقلاله  ،لــك والمجتمــعوســلامة المُ ان انســجام النظــام 
قراراتـه ویسـتحیل حتـى تقـوى  ،وضرورة ان یكون القضاء مرتبطـاً بالسیاسـة والاقتصـاد العـام للدولـة

  .لما لدیه من قوة استقلالیة ،التهاستم
. ة ومكانة مرموقة تمنح له استقلالاً مهنیاً في ممارسة القضاءالقاضي منزل )ع(لقد اعطى        

قویاً فـي التصـمیم والقـرار غیـر متـأثر  ،ةرادوبالجملة یجب ان یكون القاضي مستقلاً في الفكر والا
  .)٣(بشيء من السلطة سیاسیاً واقتصادیاً 

 ،تقلالاً ذاتیــاً تامــاً ســتقلالها اســاب ،ولهــذا یعمــل بهــذا الاســلوب فــي عمــل الســلطة القضــائیة        
وحظــى بمنزلــة  ،فالجهــاز القضــائي اذا تمتــع بدرجــة مــن الاســتقلال. لحساســیة عمــل هــذه الســلطة

مـــن تطبیـــق القـــانون علـــى أفـــراد المجتمـــع بصـــیغة المســـاواة القانونیـــة للجمیـــع امـــام خاصـــة تمكنـــه 

                                                 
 .٥٠، ص)هـ١٣٩٩بیروت، دار المعرفة، ( ، الخراج، "ابو یوسف"یعقوب بن ابراهیم  -)٤(
 .٢٠٩-٢٠٨باقر القرشي، النظام السیاسي في الإسلام، مصدر سابق، ص -)١(
 .١٥٥، ص١٨الحر العاملي، وسائل الشیعة الى تحصیل مسائل الشریعة، مصدر سابق، ج -)٢(



 ١٥٢

بجمیـع مكوناتـه  فـالمجتمع ،بما في ذلك الحاكم السیاسي واعضاء الجهاز القضائي نفسه ،القضاء
  .والسیاسیة متساوون امام القانون البشریة
بـرغم انـه الحـاكم الاعلـى وخلیفـة  ،خاضعاً لسلطتة القضائیة فـي ایـام حكومتـه )ع(ولقد كان       

امــام احــد قضــاته وكــان خصــمه  ،دعى علیــهفقــد حضــر إلــى مجلــس القضــاء بكونــه مُــ. المســلمین
  . )١(یهودیاً 
انمـا یـدلل عملیـاً علـى  ،للقضـاء فـي عهـد خلافتـه )ع(الإمامان خضوع  ،یتضح لنا من هذا       

علم قـادة المسـتقبل بالاضافة إلى انه یُ  ،المدافع لحقوق الناسنه لأ ،لموقع الذي یحظى به القضاءا
وجــه مـن وجــوه المســاواة  ،فالمسـاواة امــام القضـاء ،درسـاً بلیغــاً فـي الخضــوع امـام الجهــاز القضــائي

  .التي دعى الیها الإسلام ،سالعامة بین النا
 ،اهمیـة المسـاواة امـام القـانون والقضـاء ،قـد ادرك جیـداً  )ع(الإمـامان : جـرداقیقول جـورج         

هـي علــى كـل حــال شــيء  ،والمســاواة امـام القضــاء ،ولا یـأذن بعبــث ،وجعلهـا قانونــاً لا یقبـل تــأویلاً 
. )٢(من حقوق الانسانل وحق من كُ  فهي تتضمن بوصفها بعضاً  ،من المساواة في الحقوق العامة

ان :((فیقــول ،دون اســتثناء او تــأخیر یقــیم الحــدود ویصــدر الاحكــام وینفــذها عملیــاً  )ع(لــذلك كــان
وانمـا علینـا ان  ،ان یتعاهـدهم بالـذي الله علـیهم فـي وظـائف دیـنهم ،احق ما یتعاهـد مـن رعیتـه

ــأمركم بمــا امــركم االله وان ننهــاكم عمــا نهــاكم االله  ــهن ــاسو  ،عن  ان نقــیم امــر االله فــي قریــب الن
  .)٣())لا نبالي فیمن جاء الحق علیه ،وبعیدهم
 ،اكد على تحقیق مبـدأ المسـاواة امـام القـانون دون تفرقـة )ع(علي الإمامان : المنتظري یقول      

 ،فالاســــلام جــــاء والبشــــر اجنــــاس متفرقــــون متعــــادون ،انمــــا جــــاء طبقــــاً لمــــا دعــــى الیــــه الإســــلام
ویختلفــون فــي مشــاربهم  ،الانســاب والالــوان واللغــات والاوطــان والادیــان والمــذاهب ویتفاضــلون فــي

من خالفهم في شيء من هـذه  ،یقاتل كل فریق منهم ،في الشعوب والقبائل والحكومات والسیاسات
فالاســلام دعــاهم إلــى الوحــدة والتــآخي والمســاواة امــام القــانون العــادل الصــالح  ،العلاقــات البشــریة

في حثه المتواصل على عدم التفریق في  )ع(ویستمر. )٤(واعطاء كل ذي حق حقه ،وقلحفظ الحق
وعملت بهن كفتك مـا  ،حفظتهن ثلاث ان:(()رض(لعمر بن الخطاب )ع(اذ قال ،الخضوع للقانون

اقامـة الحـدود : قـال ؟ یـا ابـا الحسـنوما هـن : قال ،وان تركتهن لم ینفعك شيء سواهن ،سواهن
بالعــدل بــین الاحمــر  والقســم ،والســخط والحكــم فــي كتــاب االله فــي الرضــى ،علــى القریــب والبعیــد

                                                 
  .٧٩، ص٤في الكتاب والسنة والتاریخ، مصدر سابق، ج )ع(، موسوعة الإمام عليمحمد الریشهري -)٣(
  .٣٥٣-٣٥٢صوت العدالة الانسانیة، مصدر سابق، ص )ع(جورج جرداق، الإمام علي -)١(
  .٥٠١، ص٢ابي اسحاق ابراهیم الثقفي، الغارات، مصدر سابق، ج -)٢(
 .١٩٥، ص٢ه الدولة الاسلامیة، مصدر سابق، جالمنتظري، دراسات في ولایة الفقیه وفقحسین علي  -)٣(



 ١٥٣

ن اشـراف شـیعته وممـن هجـا معاویــة وهـو مـ ،هـذا القـول مـع النجاشـي )ع(سـدوقـد ج. )١())والاسـود
قیاسـاً  )ع(بالجلـد الـذي اسـتنتجه ،الحـد )ع(الإمـاماقـام  ،ام علیه الشـهود بشـرب الخمـرفلما ق ،لأجله

لجرأتـه علـى شـهر  )ع(الإمـاملـد مئـة جلـده مـن قبـل الا ان النجاشـي جُ  ،جلـده بحكم الافتراء ثمانین
  .وهذا یفسر ان جمیع آحاد الناس في عرض واحد امام القانون. )٢(رمضان المبارك

لدیــه اوامــر واضــحة بالمســاواة بــین النــاس امــام  )ع(علــي الإمــامان : جــرداقویــذهب جــورج        
ــى ا:((فقــال ،القــانون ــوا اهــل الذمــةولا تبغــوا عل ــیكم بالعــدل علــى((و ،))هــل القبلــة ولا تظلم  عل

ان الناس جمیعاً متساوون امام القضـاء واحكامـه وهـؤلاء النـاس  ،وخلاصة هذا ،))الصدیق والعدو
 ،المسـلم وغیـر المسـلم سـواء فالقریـب والبعیـد والصـدیق والعـدو .وحسبلاتحدهم الا صفة الانسان 

ان اكثـر العـابثین بالقضـاء واحكامـه والمـائلین بالقضـاء عـن جـادة ولما كـ ،لا فرق بینهم امام الحق
هـــؤلاء لا یعبثـــون ؛ ولمـــا كـــان ..والـــولاة والنـــبلاء مـــراءهـــم الاُ  ،ومعطلـــي صـــفة العدالـــة فیـــه ،الحـــق

تحقیقاً  ،فقد وقف علي منهم موقفاً حازماً لا یسایر ولا یلین ،نهم مغتصبون ظالمونبالقضاء الا لأ
 ،للــوالي خاصــة وبطانــة ان:((للأشــتر )ع(قــالفقــد . )٣(القضــاء التــابع لحكومتــه لهــذه المســاواة امــام

 ،ادة آولئك بقطع اسـباب تلـك الاحـوالفأحسم م ،وتطاول وقلة انصاف في معاملة فیهم استئثار
  .)٤(..))یطمعن منك في اعتقاد عقدةولا  ،ولا تقطعن لاحدٍ من حاشیتك وحامتك قطیعة

هـو تأسـیس مـا یسـمى النظـر فـي  ،إلى تعمیم المساواة امام القانون )ع(الإمامومن مساعي        
لیرفــع الیــه  ،وهــو مجلــس یجلســه رئــیس الدولــة بنفســه ،فــي كافــة امصــار الدولــة الاســلامیة المظــالم

ومین ظلامــتهم رون مـن احكـام عـاجزة عــن نصـرة المظلـیصــدالـذین بغـى علـیهم الــولاة والحكـام بمـا 
وكــانوا یتوافــدون علیــه فــي  ،ن علیــه اذا جلــس للنظــر فــي المظــالموكــان النــاس یتوافــدو  ،وشــكاویهم

كمـا ذهـب لـذلك جـورج  ،العصـور الحدیثـةقـد سـبق انسـان  )ع(وهـذا یكـون ،ساعات راحته الخاصـة
مـن ان  ،وتمكینـاً للنـاس ،إلى خلق اربـع وظـائف قضـائیة اساسـیة تركیـزاً لعدالـة القضـاء: )٥(جرداق

  :وهي ،م القضاءانهم متساوون جمیعاً امایطمئنوا 
  .الخطوة إلى استقلال القضاء بشكل تام عن السلطات الباقیة -١ 
  .التفتیش القضائي والتحري عن الحقائق والبراهین واثبات الدعوى ومتابعتها -٢ 
  .لكي تصان الحقوق العامة ،والتي هي بمثابة مجلس شورى الدولة ،تأسیس ولایة المظالم -٣ 

                                                 
 .٢٠٨، ص٢احمد بن یعقوب الیعقوبي، تاریخ الیعقوبي، مصدر سابق، ج -)٤(
 .١٩٣، ص٢المنتظري، دراسات في ولایة الفقیه وفقه الدولة الاسلامیة، مصدر سابق، جحسین علي  -)٥(
 .٣٥٣سابق، ص صوت العدالة الانسانیة، مصدر )ع(جورج جرداق، الإمام علي -)١(
  .٥٦٧، ص٥٣صبحي الصالح، مصدر سابق، الكتاب: الشریف الرضي، نهج البلاغة، فهرسة -)٢(
  .٣٦٤-٣٦١صوت العدالة الانسانیة، مصدر سابق، ص )ع(جورج جرداق، الإمام علي -)٣(



 ١٥٤

، واحـداً صـفاً  ،في وضع النـاس امـام القـانون ،لتكون عوناً للقضاء ،وظیفة الشرطة ،)ع(اوجد -٤ 
  .وبهذا یكون اول من اوجد وظیفة الشرطة في الاسلام

بعدم التفرقة بین أفراد  ،السیاسة الاسلامیة ،میز في فترة حكمه )ع(الإماممن هنا یتضح ان       
في حسـاباته  )ع(فقد وضع ،لمسيءاستواء المحسن واوعدم . وطبقات المجتمع في تطبیق القوانین

  .ان القانون لا یمیز بین احد قط
  :اختیار الاكفاء لمنصب القضاء والامن المعاشي والوظیفي لهم: ثانیاً  

نیـــه هـــذا الجانـــب مـــن تهدیـــد ومـــا یع ،مـــةعتبـــار ان القاضـــي یمثـــل الجانـــب التشـــریعي للاُ اب       
  .یة اختیار القاضي مسؤولیة كبیرةلهذا السبب تبدو قض ،مة ومصیرهاخطیر لمسیرة الاُ 

سـس معتمـدة لاختیـار ان هنـاك اُ : بعض صفات مـن یضـطلع بالقضـاء ،یحدد علي صلاح       
 وان یكون سریع ،جج وردهابأن یكون قادراً على دفع الحُ  ،مثل قوة الحجة والبرهان ،اكفاء القضاء

ر جـدال لا یرجعـه إلـى الحــق لـه الـدخول فـي غمـاومـع هـذا لایجـوز  ،الـتخلص مـن المـآزق اللفظیـة
أي ان یكــون لدیــه  ،وكــذلك یجــب ان یكــون لــه قــدرة علــى التحقیــق والتــدقیق ،مــع علمــه بأنــه حــق

ولا  ،وان یكـــون كثیـــر التأمـــل عنـــد الشـــبهات ،نفســـیة تحقیـــق وتـــدقیق وقبـــول ومناقشـــة الخصـــم ورده
عواطف مثلاً اوغیرها فلا یرضى لل ،وایضاً تكون لدیه جدیة في العمل ،یتسرع في اصدار الاحكام

وانما یجب ان یكون صارماً  ،كأن تغیره او تبدله ،شیئاً بأن تأخذ من الحكم  ،من المؤثرات الطارئة
  .)١(عند اصدار الحكم

وذلـك مـن اجـل  ،العنصر الاساسي فـي التنظـیم القضـائي ،ویعد اختیار الاكفاء من القضاة       
كانت لـه فعالیـة اكبـر فـي  ،وعملیاً واخلاقیاً ى علمیاً ومن ثم كلما كان القاضي اقو . احقاق الحقوق

  .الجهاز القضائي
ن لأ ،الصــفات التــي یتصــف بهــا القاضــي طــر اللازمــة علــى اســاسالاُ  )ع(الإمــاموقــد حــدد        

 ثـم اختـر للحكـم بـین:((في عهـده للأشـتر )ع(وضحها ،اختیار أي قاضٍ یتوقف على عدة صفات
ولا یتمادى فـي  ،ولا تمحكه الخصوم ،مورن لا تضیق به الاُ مم ،الناس افضل رعیتك من نفسك

یكتفي بـأدنى فهـم ولا  ،ولا تشرف نفسه على طمع ،ولا یحصر الفيء إلى الحق اذا عرفه ،الزلة
 ،واقلهـــم تبرمـــاً بمراجعـــة الخصـــم ،وآخـــذهم فـــي الحجـــج ،واوقفهـــم فـــي الشـــبهات ،دون اقصـــاه

ولا یسـتملیه ممن لا یزدهیـه اطـراء  ،اح الحكمواصرمهم عند اتض ،مورواصبرهم على تكشف الاُ 
 الإمـــامهـــذه هـــي مواصـــفات القاضـــي ومـــن یتـــولى القضـــاء فـــي نظـــر  .)٢())وآولئـــك قلیـــل ،اغـــراء
  .وهي شروط نادرة التحقیق في اشخاص عدیدین الا القلیل منهم )ع(علي

                                                 
  .٨٨-٨٧، مصدر سابق، ص)ع(علي صلاح، الحكم والادارة في نهج الإمام علي -)١(
  .١٣٥اني، تحف العقول فیما جاء من المواعظ والحكم عن آل الرسول، مصدر سابق، صابي محمد الحر  -)٢(



 ١٥٥

ـــالعلم والفقـــه والاصـــول وإحكـــام الشـــر  )ع(ویؤكـــد        ع وقـــوة علـــى ضـــرورة اضـــطلاع القاضـــي ب
 ،ویحــــث علــــى اســــتبعاد مــــن لــــم تتــــوفر فیــــه شــــروط العلــــم ویعتبــــره لــــیس اهــــلاً للقضــــاء ،الحجــــة
وقـد اسـماه .. عـادٍ فـي اغبـاش الفتنـة ،مـةورجـل قمـش جهـلاً موضـع فـي جهـال الاُ :(()ع(فیقول

  .)١())..الناس عالماً ولیس به
 فقـد اورد ،لمنصـب القضـاءمن جاء بعده في اختیار الاكفـاء  )ع(الإماموقد سار على نهج        

فـي  ورعـاً  ،بمـا ورد علیـههمـاً ان یكـون عالمـاً بمـا یقضـي فَ  ان القاضـي یجـب:((یحیى ابن الحسین
صـلیباً فـي امـر  ،جیـد التمییـز ،وثیـق العقـل ،سـتجهلحلیمـاً اذا اُ  ،عفیفـاً مـن امـوال المسـلمین ،دینـه
ان الإسـلام یضـع : القمـي علـيویقـول . )٢())كـان ناقصـاً  ،فأن نقص مـن هـذه الخصـال شـيء ،االله

ولا یجوز ان یتولى  ،وذلك بأن یكون عالماً بالحق المردود الیه ،شروط في متولي منصب القضاء
فالشــرط الاساســي الــذي . )٣(فــیحكم بــه او یفتــي ،مــا ولــي غیــرهالا مــن كــان عالمــاً بجمیــع  ،القضـاء

  .)٤(ء ممن لاعلم لهفیحرم ممارسة القضا ،لى به القاضي هو اشتراط العلمیجب ان یتح
ـــة  ،اءممـــن لا یســـتملیه اغـــر  )ع(ومـــن صـــفات القاضـــي التـــي حـــددها        وذلـــك لاستئصـــال حال

عـن  ایمـا والـي احتجـب:((یقول ،)ع(الإمامفالرشوة محرمة في نظر  ،الرشوة من الجهاز القضائي
اخـذ  وان ،وان اخـذ هدیـة كـان غلـولاً  ،احتجب االله عنه یوم القیامة وعن حوائجه ،حوائج الناس

مبــدأ منــع اخــذ الهدیــة وتحــریم  ،)ع(مــاملإعنــد افقــد شــرع النظــام السیاســي  .)٥())رشــوة فهــو مشــرك
یعـد اخـذ  )ع(وكـان ،امعانـاً فـي مبـارزة الفسـاد الاداري والقضـائي ،الرشوة في كافة مؤسسات الدولـة

ما جـاء فـي  ،∗))للسحت اكالون:((وفي تفسیر قوله تعالى. والرشوة غلولاً وشركاً باالله تعالىالهدیة 
  .)٦())ثم یقبل هدیته ،خیه حاجتههو الرجل الذي یقضي لأ:((وسائل الشیعة

تــأمین الوهــو  ،كافحــة الفســاد فــي الجهــاز القضــائيمجانــب مهــم فــي القضــاء ل )ع(ویطــرح        
عــن  لكــي لا تــدفعهم حــاجتهم إلــى النــاس إلــى الانحــراف ،المعاشــي والاقتصــادي للجهــاز القضــائي

                                                 
 .٥٢، ٥١، ص١٧صبحي الصالح، مصدر سابق، الخطبة: الشریف الرضي، نهج البلاغة، فهرسة -)٣(
، ٢، ج)هــــ١٤١٠ن،. م، د.د( ، ١علـــي بـــن ابـــي حریصـــة، ط: یحیـــى بـــن الحســـین، كتـــاب الاحكـــام، تحقیـــق -)٤(

 .٤٥٢ص
قــم، باســدار للطبــع ( ، ١علــي القمــي، جــامع الخــلاف والوفــاق بــین الإمامیــة وبــین أئمــة الحجــاز والعــراق، ط -)١(

  .٦٥، ص)ت.والنشر، د
  .٤٢، ص)هـ١٤١٥قم، مجمع الفكر الإسلامي، ( ، ١كاظم الحائري، القضاء في الفقه الإسلامي، ط -)٢(
 .٢٣٦، ص١، ج)هـ١٤٠١خیام، قم، مطبعة ال( محمد رضا الكلبایكاني، كتاب القضاء،  -)٣(
  .٤٢: المائدة - )∗(
ابـي : محمد الرازي، مع تعلیقـات تحقیقیـة: الحر العاملي، وسائل الشیعة الى تحصیل مسائل الشریعة، تحقیق -)٤(

 .٦٤، ص٦، ج)ت.بیروت، دار احیاء التراث العربي، د( الحسن الشعراني، 



 ١٥٦

 )ع(ویؤكد. وینجر إلى الفساد ،ولئلا یزیغ الجهاز القضائي عن مساره في اصلاح المجتمع ،الحق
علــى مســألة بــذل المــال لهــم ممــا یضــمن  ،فــي معاملــة القضــاة المؤهلــون لهــذا المنصــب ،للأشــتر
 ىحاجته إل  ــهمعوتقل  ،علته وافسح لهم في البذل ما یزیل...:(()ع(ویزید عنه فیقول ،معاشهم
ى منح القاضي مـن محمول عل ،ان البذل والعطاء: ویقول العاملي في وسائل الشیعة .)١())الناس

  .)٢(ن له حقاً فیه كأمثالهبل لأ ،لا لأجل ان یقضي ،بیت المال
 )ع(الإمــامحیــث یتمتــع القضــاة فــي عهــد . إلــى ضــمان الامــن الــوظیفي للقضــاة )ع(ویتطــرق      

ولـیس بمقـدور احـد  ،قـرب النـاس إلـى النظـام السیاسـينهم اوهم علـى اطمئنـان بـأ ،لامن الوظیفيبا
ویمنع من الوفـاء بحقـوق النـاس وهـذه المسـألة مهمـة فـي  ،ان یعیق عملهم ویعرقل اداء مسؤولیتهم

  .السلطة القضائیة
 وجعلهم في مكانة ،ب الأمني للقضاةالسیاسي في ضمان الجان لیة الحاكمو مسؤ  )ع(وقد اكد      

یطمع فیـه المنزلة لدیك ما لا  وأعطه...:((للأشتر )ع(فقد قال ،دة السیاسیةمرموقة قریبة من القیا
ن هـذا فـإ ،فـانظر فـي ذلـك نظـراً بلیغـاً  ،رجـال لـه عنـدكغیرك من خاصتك؛ لیأمن بذلك اغتیال ال

  . )٣())وتطلب به الدنیا ،ل فیه بالهوىیعم ،الدین قد كان اسیراً في ایدي الاشرار
ؤمن لــه الامــن الجســدي تــُ ،القاضــي منزلــة رفیعــة علــى مســتوى الدولــةولهـذا یجــب ان یمــنح        

  . الجهاز القضائي كوادرل )ع(الإمامكحق اساسي في حكومة  وهذا مكفول ،والاجتماعي
  : داب القضاءالتأكید على رعایة آ: ثالثاً  

ص وقــد بلــغ حــر . داب القضــاءوینبغــي للقاضــي ان یلتــزم بجمیــع آ ،ان للقضــاء آداب عامــة       
ان قام بعزل قاضیه شریح على الكوفة لأنه اعلى صوته على  ،رعایة هذا الجانب )ع(علي الإمام

ـــــى  )ع(الإمـــــاموهـــــذا لا یجـــــوز فـــــي منطـــــق  ،صـــــوت احـــــد الخصـــــوم ـــــو كـــــلام القاضـــــي عل ان یعل
  . )٤(الخصوم

انظـــر إلـــى اهـــل :((داب القضـــاءبصـــریح الـــنص بعــض آلشــریح مـــا یتضــمن  )ع(وقــد قـــال        
ودفع حقوق الناس من اهل المقدرة والیسار ممن یـدلي بـاموال المسـلمین إلـى  ،مطلوال ∗المعك
 )ص(ني سـمعت رســول االله وبـع فیهـا العقــار والـدیار؛ فــإ ،نهمفخـذ للنــاس بحقـوقهم مــ ،الحكـام
فــلا ســبیل  ،ومــن لــم یكــن لــه عقــار ولا دار ولا مــال ،مطــل المســلم الموســر ظلــم للمســلم: یقــول
لـس والتضـجر والتـأذي فـي مج وایاك.. سلمین بوجهك ومنطقك ومجلسكثم واسِ بین الم. علیه

                                                 
 .٦٠٥، ص٣٣درر اخبار الائمة الاطهار، مصدر سابق، جمحمد باقر المجلسي، بحار الانوار الجامعة ل -)٥(
 .٢٢٤، ص٢٧الحر العاملي، وسائل الشیعة الى تحصیل مسائل الشریعة، مصدر سابق، ج -)٦(
 . وما بعدها ١٥٢، ص٥كمال الدین بن میثم البحراني، شرح نهج البلاغة، مصدر سابق، ج -)١(
 .٧١، ص٤كتاب والسنة والتاریخ، مصدر سابق، جفي ال )ع(محمد الریشهري، موسوعة الإمام علي -)٢(
  .٤٩٠، ص١ابن منظور، لسان العرب، مصدر سابق، ج: شدید الخصومة، انظر: المعك -)∗(



 ١٥٧

لاضـافة اب. )١())ولا تقعـدن فـي مجلـس القضـاء حتـى تطعـم.. جرالقضاء الذي اوجب االله فیه الأ
ووضـحها  )ع(الإمـامخرى اكد علیها داب معنویة اُ ن هناك آفإ ،ى هذه الوصایا في آداب القضاءإل

فــلا تقضــین وانــت  ،ضــبت فقــموان غ ،اد احــداً فــي مجلســكلا تســ:((حیــث قــال لشــریح ،لقضــاته
فــــي تعاملــــه وممارســــة  عــــد الانســــاني للقاضــــيعــــد معنــــوي یتــــداخل مــــع البُ وهــــذا بُ  .)٢())غضــــبان

  . ه في القضاءاختصاصه في نطاق عمله مع المتخاصمین وجلساوء
ه نجـم الـدین مـا نقلـ )ع(الإمـامخـرى والتـي اقتبسـت مـن سـلوك قضـاء داب القضـاء الاُ ومن آ       

ثـم  ،لیسهل الوصـول الیـه ،مثل رحبة او فضاء ،یجب ان یجلس القاضي في موضع بارز: الحلي
 ،وینـادي فـي البلـد بـذلك ،ویسـأل عـن اهـل السـجون ویثبـت اسـمائهم ،یبدأ بقضـایا النـاس وودائعهـم

 موجــبویســأله عــن  ،فــاذا اجتمعــوا اخــرج اســم واحــد واحــد ،ویجعــل لــذلك وقتــاً  ،لیحضــر الخصــوم
ثــم یســأل عــن الاوصــیاء علــى  ،ن ثبــت لحبســه موجــب اعــادهفــإ ،حبســه وعــرض قولــه علــى قولــه

 ،طـأه بـالرفقخَ  رفـهُ عَ  ،الغـریمین الشـرعواذا تعدى احد  ،ویعتمد معهم ما یجب من تضمین ،الایتام
اجلـس  ،یـا شـریح:((شـریح )ع(وطبقـاً لهـذا اوصـى. )٣(حالـه بن عـاد ادبـه بحسـفـإ ،فإن عاد زجـره
  . )٤())وانه وهن بالقاضي ان یجلس في بیته ،نه اعدل بین الناسفإ ،في المجلس

الصبر ومجالسة : منها ،خرىداب القضاء الاُ القضاة بالالتزام ببعض آ )ع(الإمامویوصي         
. وعدم المجادلة الا ما جاء في القرآن والسـنة النبویـة ،وعدم التململ من حضور المجلس ،العلماء

 ،المطـامع ذر:((ما یتضمن تنفیذ هذه الوصـایا فـي مجلـس القضـاء ،الاهواز اذ كتب لقاضیه على
لـو كـان الصـبر رجـلاً لكـان  ،نعـم عـون الـدین الصـبر ،وزین العلم بسمت صالح ،وخالف الهوى

ـــاك ،رجـــلاً صـــالحاًً◌ً◌◌ً  ـــللا تجـــادل ..والملالـــة وإی بالكتـــاب  أحســـنبـــالتي هـــي  الاالكتـــاب  أه
علـى ضـرورة المعاملـة  )ع(وایضـاً یحـث .)٥())ء غیـر فقیـهاولا تجالسن في مجلس القض..والسنة

تواضـــع وعـــدم المجافـــاة فـــي وم لـــین ســـلوباتخاصـــمین ومقـــابلتهم والتعامـــل معهـــم بمالحســـنة مـــع ال
ولـین لهـم  ،فأخفض لهم جناحـك ،قضیت بین الناس وإذا:((لأحد قضاته )ع(ففي كتابه ،المعاملة

                                                 
، )ت. قــم، مؤسســة النشــر الإســلامي، د( ،٢علــي اكبــر الغفــاري، ط: الصــدوق، مــن لایحضــره الفقیــه، تحقیــق -)٣(

  .١٥، ص٣ج
طهــران، دار الكتــب ( ، ٤حســن الموســوي، ط: المقنعــة، تحقیــق وتعلیــق الطوســي، تهــذیب الاحكــام فــي شــرح -)٤(

  .٢٢٧، ص)هـ١٣٦٥الاسلامیة، 
، ٢عبـــد الحســـین محمـــد علـــي، ط: نجـــم الـــدین الحلـــي، شـــرائع الإســـلام فـــي مســـائل الحـــلال والحـــرام، تحقیـــق -)١(
 .٧٢، ص٤، ج)١٩٨٣بیروت، دار الاضواء، (
، ٢ســلام وذكـر الحــلال والحـرام والقضــایا والاحكام،مصـدر ســابق، جالنعمـان بــن منصـور المغربــي، دعـائم الإ -)٢(

 .٥٣٤ص
  .٥٣٤، ص٢المصدر نفسه، ج -)٣(
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تأكیده على الجانب  )ع(ویواصل .)١(..)والنظر وآس بینهم في اللحظ ،وابسط لهم وجهك ،جانبك
 ،ه مـــــــن قبـــــــل القاضـــــــي فـــــــي مجلـــــــس القضـــــــاءعنـــــــوضـــــــرورة عـــــــدم التخلـــــــي  ،نـــــــويعالم الأدبـــــــي
ظـر فیمـا بینهمـا وان یقسـم الن ،ینبغي للحاكم ان یدع التلفت إلـى خصـم دون خصـم:(()ع(فیقـول
   .)٢())ولا یدع خصماً یظهر بغیاً على صاحبه ،بالعدل
هــو عــدم مكــث واستضــافة الخصــم او احــد  ،)ع(الإمــامصــول وآداب القضــاء عنــد ومــن اُ         

فقــد جــاء فــي وســائل  .)ص(وهــي ســنة مــن الرســول ،الا مــع خصــمه ،المتخاصــمین لــدى القاضــي
ثـم تقـدم الیـه فـي خصـومة  ،فمكث عنده ایامـاً  ،لقد نزل رجلاً بأمیر المؤمنین ایام خلافته:((الشیعة

رســول  نافــ ،عنــا تحـول: قــال ،نعـم: ؟ قــال اخصــم انـت: فقــال لـه ،)ع(لـم یـذكرها لامیــر المـؤمنین
  .)٣())الا ومعه خصمه ،نهى ان یضاف الخصم ،)ص(االله

فقــد جســد اصــول  ،بحكمتــه وعلمــه ،حقیقــة عدالــة القضــاء الإســلامي )ع(الإمــاملقــد جســد         
ســـنة وقواعـــد  حتأصـــببـــل  ،الثابتـــة التـــي یلتـــزم بهـــا مجلـــس القضـــاء الآدابلهـــا مـــن وجع ،القضـــاء

 ،الـدعوى وعـدم الحكـم علـى المـتهم أطـرافومنهـا الاسـتماع إلـى . القضائیة صولالاُ مضطردة في 
وجهنـي إلـى  لمـا ،)ص(قـال النبـي:((قـال )ع(علي الإمامفعن . دون سؤال المدعي والمدعى علیه

فـي  شـككت فمـا :قـال. خـرالآتسـأل  أنالخصـمین دون  لأحـدفـلا تحكـم  ،لیكإاذا تحوكم : الیمن
  .)٤())قضاء بعد ذلك

 )ع(فقـد دعـى ،القضـاء أصـولفهـو اصـل مـن  ،الحلـف والیمـین فـي القضـاء إلـى )ع(والتفت       
كـان یسـتحلف  )ع(الإمـام إنلا بـل  ،أداء الحلفإلى عدم التغلیظ واستخدام الخشونة والضغط في 

 ،شـددوا علـیهم:(()ع(ویقـول ،فـي بیـوت نیـرانهم والمجـوس ،في بیعهم وكنائسـهم ،الیهود والنصارى
   .)٥())للمسلمیناحتیاطاً 

یأمر القضاة بضرورة التسویة والترضیة وحسم  انه ،)ع(الإمامعند  من آداب القضاءوكان        
فلیـواس بیـنهم فـي الاشـارة وفـي النظـر  ،من ابتلي بالقضاء:(()ع(النزاع بین المتخاصمین فیقـول

  .)٧(الخصم إلى مجلس الحكمإلى وجوب احضار  )ع(ویؤكد ،)٦())المجلس وفي

                                                 
  .١٧٧ابي محمد الحراني، تحف العقول فیما جاء من المواعظ والحكم عن آل الرسول، مصدر سابق، ص  -)٤(
، ٢یا والاحكام،مصـدر ســابق، جالنعمـان بــن منصـور المغربــي، دعـائم الإســلام وذكـر الحــلال والحـرام والقضــا -)٥(

  .٥٣٣ص  
 .٢١٤، ص٢٧الحر العاملي، وسائل الشیعة الى تحصیل مسائل الشریعة، مصدر سابق، ج -)١(
  .٢١٧، ٢٧المصدر نفسه، ج -)٢(
  .٣٩٠، ص١محمد رضا الكلبایكاني، كتاب القضاء، مصدر سابق، ج -)٣(
  .٢٢٦، ص٦ج الطوسي، تهذیب الاحكام في شرح المقنعة، مصدر سابق، -)٤(
 .٢٥٦، ١محمد رضا الكلبایكاني، كتاب القضاء، مصدر سابق، ج -)٥(
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ثـم الاسـتناد إلـى السـنة  ،بالرجوع إلى كتـاب االله أولاً  ،في اصدار الاحكام القضاة )ع(ویحث       
  او ،شهادة عدل: احكام المسلمین على ثلاثة:(()ع(فیقول ،والشهادة والیمین ،الشریفة

     )١())او سنة ماضیة من ائمة الهدى ،یمین قاطعة 

وقــد احتــوى قضــاء  ،داب القضــاء تعــد مــن اصــول السیاســة القضــائیة للدولــةاعــاة آفمر  ،اذن      
وصـارت مـن ثوابـت الجهـاز القضـائي فـي النظـام السیاسـي  ،داب القضـاءكل مقومـات آ )ع(الإمام

  . الإسلامي
  :الرقابة الدقیقة على القضاة وضرورة وحدة الرؤیة القضائیة: رابعاً  

ادة وهـــي مســـؤولیة القیـــ ،مـــن مراقبـــة قضـــاء القضـــاة فـــي الدولـــة )ع(الإمـــاملابـــد فـــي نظـــر         
نفســـه مســـؤولاً عـــن صـــحة عمـــل الجهـــاز  )ع(الإمـــامویعـــد  ،)الإمـــام(السیاســـیة المتمثلـــة بالخلیفـــة 

مـــن تضـــییع حقـــوق  ،بلغـــة الموعظـــة وتحـــذیر القضـــاة )ع(وحینئـــذ لـــم یكتفـــي. القضـــائي وســـلامته
  .)٢(بل یراقب احكامهم ایضاً  ،عمل القضاة بل كان یمارس الاشراف المباشر على  ،المجتمع
 ،ونظـــراً لمـــا یحظـــى بـــه الجهـــاز القضـــائي مـــن موقـــع ممتـــاز فـــي اصـــلاح شـــؤون المجتمـــع       

 ،من خلال موقـع دكـة القضـاء بنفسـه ،یحرص على ممارسة القضاء والفصل في القضایا )ع(كان
القضــاء بنفســه فــي مســجد  كــان یمــارس )ع(الإمــامحیــث ان . بــرغم مــا علیــه مــن مهــام ومســؤولیات

لتعلـــیم  یتفـــرغ ،اذا یفـــرغ مـــن الجهـــاد:(()ع(وكـــان. )٣(ســـم دكـــة القضـــاءاولـــه دكـــة معروفـــة ب ،الكوفـــة
 ،بـــــین لــــــه ضــــــرورة مراقبــــــة قضــــــاء القضــــــاة ،ففــــــي عهــــــده للأشــــــتر .)٤())النـــــاس والقضــــــاء بیــــــنهم

 )ع(وكـان. )ضـيالقا( وهنـا یقصـد مراقبـة قضـاءه واحكامـه .)٥())ثم اكثـر تعاهـد قضـاته:(()ع(فقـال
حــقٍ مــن  او ،او حــدٍ مــن حــدود االله ،ایــاك ان تنفــذ قضــیة فــي قصــاص:((یوصــي قاضــیه شــریح

ـــك ان شـــاء االله ،حقـــوق المســـلمین ـــيّ ذل وهـــذه مراقبـــة مباشـــرة مـــن قبـــل  .)٦())حتـــى تعـــرض عل
او أي  ،والحــدود ،فیمــا یتعلــق بالقصــاص ،للاحكــام الصــادرة مــن قبــل جهــازه القضــائي ،)ع(الإمــام

  .للقضاة حتى في الاحكام الصغیرة )ع(الإمامحیث تشمل مراقبة . ن حقوق المسلمینحقوق م
. لتفتیش القضائيیأمر بلزوم التدقیق والمتابعة وا )ع(لقد كان: ویقول محمد باقر الناصري        

ولكنـه قـد ینحـرف ویتهـاون اذا  ،ن القاضي قـد یكـون مسـتقیماً وملتزمـاً فـي اول مـرة لعـدة مبـرراتفإ
                                                 

 .٢٨٧، ص٦الطوسي، تهذیب الاحكام في شرح المقنعة، مصدر سابق، ج -)٦(
 .٧٦، ص٤في الكتاب والسنة والتاریخ، مصدر سابق، ج )ع(محمد الریشهري، موسوعة الإمام علي -)١(
، ١مجتبـى العراقـي، ط: اللألئ العزیزیة في شرح الاحادیـث الدینیـة، تحقیـقمحمد بن علي الاحسائي، عوالي  -)٢(

 .٣٤٤، ص٢، ج)هـ١٤٠٣قم، سید الشهداء للطباعة والنشر، ( 
  .٢١٨ابي محمد بن الحسن الدیلمي، ارشاد القلوب، مصدر سابق، ص -)٣(
  .٩٤، ص٥٣، الكتاب ٣محمد عبدة، دار الذخائر، مصدر سابق، ج: الشریف الرضي، نهج البلاغة، شرح -)٤(
  .١٦، ص ٣الصدوق، من لایحضره الفقیه، مصدر سابق، ج  -)٥(
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فلا بد من . وكثرت علیه عوامل الانحراف ،وامن من المراقبة والمحاسبة ،مر واستتب له الامراست
لضــــمان اســــتمرار اســــتقامة القاضــــي وبالتــــالي الجهــــاز  ،الحـــاكم مــــن اســــتمرار المراقبــــة والمحاســــبة

  .)١(القضائي برمته
ویسـتطرد  ،ي القضـاءعلـى الاحتیـاط فـ )ع(یحـرص ،وارتباطاً بالمراقبة الدقیقة على القضاة        

ــم القضــاة:(()ع(یقــول ،الظلــم والجــور والجهــل فــي القضــاء جــور  )ع(ویــربط. )٢())افظــع شــيء ظل
جــــارت  مــــن:((یقــــول ،القضــــاء بــــزوال الســــلطة والاداء السیاســــي للقیــــادة وزوال القــــدرة فــــي الحكــــم

  .)٣())زالت قدرته ،اقضیته
ایــــة كجــــزء مــــن متطلبــــات الرقابــــة مــــن اطــــلاق الاحكــــام دون علــــم ودر  )ع(وایضــــاً یحــــذر        

الخلـق  ان من ابغـض:(()ع(فیقول ،وعدم الاجتهاد بالرأي ومخالطة الحقائق مع الباطل ،القضائیة
لتخلـیص مـا  ،جلـس بـین النـاس قاضـیاً ضـامناً  ،مـا اكتنـز مـن غیـر طائـل... إلى االله عـز وجـل
كفعله بمن  ،أتي بعدهوان خالف قاضیاً سبقه لم یأمن ان ینقض حكمه من ی ،التبس على غیره

فهـو  ،ثـم قطـع بـه ،هیأ لها حشواً من رأیه ،وان نزلت به احدى المبهمات المعضلات ،كان قبله
ــبس الشــبهات هنــا  .)٤())ویحــرم بقضــاءه الفــرج الحــلال ،الحــرام یســتحل بقضــائه الفــرج..مــن ل

یة فــي ائضــرورة وحــدة الرؤیــة القضــ ،القضــاءضــمن اصــول سیاســته القضــائیة فــي مراقبــة  )ع(یؤكــد
فـلا یجـوز  ،خـرمـن قاضـي لآو  ،خراقضها واختلافها من زمان ومكان لآتنوعدم  ،اصدار الاحكام

بـــل لابـــد مـــن وحـــدة  ،اخـــتلافهم فـــي اصـــدار الاحكـــام ،لقضـــاة النظـــام الإســـلامي )ع(الإمـــامبنظـــر 
علــى رفــع  )ع(لــذلك فقــد اكــد. وهــي مســؤولیة الســلطة السیاســیة العلیــا فــي الدولــة ،اصــدار الاحكــام

الاخبــار  ثــم حملــة... :((ذلــك )ع(اكــد ،شــترلأففــي عهــده ل ،الاحكــاماصــدار  ف القضــاة فــياخــتلا
 ،)ص(لا یختلفـون ولا یتـدابرون فـي حكـم االله وسـنة رسـوله ،قضاة تجتهد فیهم نفسه ،لأطرافك

نمــا اخــتلاف فإ.. وســبب مــن الفرقــة ،رة فـي الــدیناضــاعة للعــدل وغــ ،ن الاخــتلاف فــي الحكــمفـإ
لـیس  ،دون مـن فـرض االله ولایتـه ،ول البغي بینهم واكتفاء كل امرئ مـنهم برأیـهالقضاة في دخ

فلیرفعوا الیـك كـل حكـم أختلفـوا  ،كتب إلى قضاة بلدانكوا..على ذلك ،لدین ولا اهل الدینایصلح 
 ،والاثـر مـن امامـك ،ثم تصـفح تلـك الاحكـام فیمـا وافـق كتـاب االله وسـنة نبیـه. فیه على حقوقه

ثم امضِ مـا  ،رهم فیهلیك فأجمع له الفقهاء بحضرتك فناظوما اشتبه ع. لیهفأمضه واحملهم ع
مـردود إلـى حكـم  ،ن كل امر اختلف فیهل الفقهاء بحضرتك من المسلمین؛ فإیجتمع علیه اقاوی

                                                 
 .١١٢محمد باقر الناصري، علي ونظام الحكم في الإسلام، مصدر سابق، ص  -)٦(
 .٣٠١١، الحكمة ٢عبد الواحد الآمدي، تصنیف غرر الحكم ودرر الكلم، مصدر سابق، ج -)١(
  .٧٩٤٣، الحكمة ٣المصدر نفسه، ج -)٢(
قـم، دار ( ، ١مؤسسـة آل البیـت لاحیـاء التـراث، ط: المفید، الارشاد في معرفة حجج االله على العبـاد، تحقیـق -)٣(

 .٢٣١، ص١، ج)هـ١٤١٣المفید للطباعة والنشر، 
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ولا  ،وجبـر الرعیـة علـى امـره ،ولا اجتهاد في اقامـة الحـدود ،نة بااللهاعالاست الإماموعلى  ،الإمام
 الاخـــتلاف والتباعـــد فـــي الحكـــم والافتـــاء مـــن قبـــل القضـــاة )ع(حیـــث یـــذم وینبـــذ .)١())قـــوة الا بـــاالله

 )ع(فیعــده ،فــي قضــایا ذات ملابســات وظــروف موحــدةوضــرورة عــدم التبــاین فــي صــدور الاحكــام 
 ،احــدهم القضــیة فــي حكــم مــن الاحكــام تــرد علــى:((یقــول ،بمثابــة ثغــرة علــى التشــریع الإســلامي

ثـم یجتمـع  ،تلـك القضـیة بعینهـا علـى غیـره فـیحكم فیهـا بخـلاف قولـهثم ترد  ،فیحكم فیها برأیه
والههـم واحـد ونبـیهم واحـد  ،راءهـم جمیعـاً فیصـوب آ ،الـذي استقضـاهم الإمامالقضاة بذلك عند 

  . )٢())وكتابهم واحد
وبـــذل كافـــة  موربـــالاُ بـــالتعمق  ،الأحكـــام إصـــداریضـــطلع القضـــاة مـــن قبـــل أن لـــذلك لابـــد         

درجـــات الفهــــم  أقصــــىواســـتعمال  ،والبــــراهین الأدلـــةوالســــیر وراء ستقصــــاء الحقـــائق المحـــاولات لا
والوصــول إلــى عمــق  ،والبــراهین الأدلــةواســتعمال كافــة الممارســات المشــروعة لانتــزاع  ،والتحقیــق
وتكون مرجعاً للقضـایا  ،الصادرة متطابقة مع حكم التشریع الإسلامي الأحكاملكي تكون  ،القضایا

  . )٣(توحد الحكم الصادر في هذه القضیةالمتماثلة ل
تعـد  ،الصـادرة الأحكامن المراقبة والتفتیش القضائي وما یرتبط بها من عدالة ووحدة اذن فإ       

والتي تبرز متانة وعدالة نظامـه  ،)ع(علي الإمامفي السیاسة القضائیة عند  الأساسیةمن المناهج 
   .السیاسي من الناحیة القضائیة

  :ان تكون الاحكام الصادرة متوافقة ومصلحة النظام السیاسي الإسلامي: خامساً  
ئي التابع وانین الاسلامیة في الجهاز القضالیس هناك شيء یمكن ان یحول دون اجراء الق       

مـــة إلـــى فرقـــة الاُ  ،الا فـــي مواضـــع یـــؤدي فیهـــا القضـــاء بالاحكـــام الاســـلامیة ،للحكومـــة الاســـلامیة
  .تزلزل قواعد الحكم الإسلامي نفسه ویفضي إلى ،الاسلامیة

 ةنتیجـــة اوضـــاع سیاســـیة واجتماعیـــ ،)ع(علـــي الإمـــاموهـــذه حالـــة خاصـــة بـــرزت فـــي عهـــد        
فــي مواجهــة اوضــاع  ،حملهــا النــاس ازاء القــانون الالهــيؤیــة خاصــة علــى اثــر رُ  توانبثقــ ،معینــة

دولـة الاسـلامیة، ولعـلاج هـذه كهذه، كالتلون والتغیر فـي المواقـف والانشـقاق السیاسـي الـذي هـز ال
بطرح هذا المبـدأ القضـائي مـن اجـل وحـدة الرُؤیـة السیاسـیة للمجتمـع،  )ع(الاوضاع، انطلق الإمام

  .)٤())اقضِ بما كنت تقضي حتى یجتمع امر الناس:((قاضیه شریح )ع(فقد خاطب

                                                 
  .١٣٦ابي محمد الحراني، تحف العقول فیما جاء من المواعظ والحكم عن آل الرسول، مصدر سابق، ص -)٤(
 -٥٤، ص١٨، الخطبـة١محمد عبدة، دار الذخائر، مصدر سـابق، ج: نهج البلاغة، شرح الشریف الرضي، -)١(

٥٥ .  
  .١٠٩محمد باقر الناصري، علي ونظام الحكم في الإسلام، مصدر سابق، ص -)٢(
  .١٢٣، ص١ابي اسحاق الثقفي، الغارات، مصدر سابق، ج -)٣(
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ووحـدة امـر  ان لابد مـن توافـق الاحكـام الصـادرة عـن القضـاء ،لشریح )ع(ویتضح من قوله       
تجــاه الســلطة  الاســلامیةؤیــة وحــدة الرُ  حتــى یجتمــع امــر النــاس ضــمن ،النــاس فــي ظــل حكومتــه

  . السیاسیة
هـذه  لو استوت قدماي من:(()ع(الإمامفي قول  ،وقد جاء في شرح نهج البلاغة للمعتزلي       

إلـى  ،والقضـایالسنا نشـك انـه كـان یـذهب فـي الاحكـام الشـرعیة :((یقول ))المداحض لغیرت اشیاء
مهـــات وبیعـــه اُ  ،الاصـــابعنحـــو قطـــع یـــد الســارق مـــن رؤوس  ،اشــیاء یخـــالف فیهـــا اقـــوال الصــحابة

 ،جر غـاة والخـوااشـتغاله بحـرب البُ  ،وانما كان یمنعه مـن تغییـر احكـام مـن تقدمـه ،الاولاد وغیر ذلك
اقضـوا كمـا :((ولهـذا قـال لقضـاته ،والى ذلك نشیر بالمداحض التـي كـان یؤمـل اسـتواء قدمیـه منهـا

ي اتبـاع بـأن یفسـح لهـم فـ مؤذنـة ،هاهنـا "حتـى"فلفظه  ))حتى یكون للناس جماعة ،كنتم تقضون
او " إلــى"ومــا بعــد  ،ان یصــیر للنــاس جماعــة إلــى ،م التــي یعهــدونهااكــعــادتهم فــي القضــایا والاح

ببسـاطة علـى وهـذا التعلیـق للمعتزلـي واضـح ویـدل . )١())ینبغي ان یكـون مخالفـاً لمـا قبلهمـا" حتى"
  .في ایام خلافته )ع(علي الإمامموقع مصالح النظام الإسلامي في صدور الاحكام عند 

  المطلب الثاني
  )ع(علي الإمامممارسة القضاء واقامة الحدود عند 

فـي مجـال  وما احدثـه )ع(لإمام عليعند ا ممارسة القضاء عملیاً  ،نتناول في هذا المطلب        
  .)ع(علي الإمامعد الانساني في قضاء ثم نتناول البُ  ،القضاء واقامته للحدود

  :)ع(علي الإمامقضاء : أولاً  
فهــو اول  ،ن اعاجیــب القضــاءاعجوبــة مــ )ع(علــي الإمــاملقــد كــان : یقــول احمــد الرحمــاني       

 ،الحق او تطمس معالمـهطأ اثنان منهما على شهادة تشوه جمال اق بین الشهود لئلا یتو قاضي فر 
من رشوة او تدلیس مـع طمـع او  ،غراءحتى لا تتبدل شهادة با ،دة الشهودسجل شها اول من ووه

العبـــث  اعظـــم المبتكـــرین لأن صـــیانة حقـــوق النـــاس مـــن مـــنك مُبتكـــراً لـــفكـــان ذ ،میـــل مـــع عاطفـــة
مــم والحكومــات والــدول تســیر علــى فجــاءت الاجیــال والاُ  ،اثمــن مــن حیــاة النــاس انفســهم ،والغــش

  . )٢()ع(علي مامالإالاسلوب الذي رسمه 
اقضــى المســلمین بعــد  )ع(الإمــاملقــد كــان : وجــاء فــي كتــاب الاحكــام لیحیــى بــن الحســین        
ــــو :(()ع(فقــــال ،هــــل الكتــــابحتــــى بالنســــبة لأ ،لعاً بهــــذا المجــــالوكــــان مضــــط ،)ص(النبــــي واالله ل

ــالتوراة ــنكم ب ــوراة ،اطعتمــوني لقضــیت بی ــول الت ــى تق ــد  اللهــم حت ــيق ــنكم . قضــى ب ولقضــیت بی

                                                 
 .١١٦، ص١٩، جابن ابي الحدید المعتزلي، شرح نهج البلاغة، مصدر سابق -)١(
  .٦٨٠-٦٧٩، ص)هـ١٤١٧ن، .طهران، د( ، ١، ط)ع(احمد الرحماني، الإمام علي بن ابي طالب -)٢(



 ٦٣

حتى یقول القرآن اللهـم قـد  ،یت بالقرآنضولق. اللهم قد قضى بيحتى یقول الانجیل  ،بالانجیل
  .)١())ولكن واالله لا تفعلون واالله لا تفعلون.قضى بي

لـه فـي امـور القضـاء والاحكـام مـا  ،في زمن خلافتـه )ع(الإمامإن : جواد الخلیلي. ویقول د       
. )٢(ذكـرت فـي اكثـر كتـب السـنة والجماعـة ،والحكمـة وغیرهـا یبهر لها اعلم علمـاء الفقـه والاصـول

 الآراءمـن  )ص(فـي مجـال الحكمـة القضـائیة بعـد الرسـول )ع(الإمـامان مـا نجـده فـي : ویقول ایضاً 
بل في كلما  ،التي عجز عنها غیره الأسئلةعلى  والأجوبة ،القضائیة والأحكامالفذة والعلم الخارق 

بحیاتــه وزهــده وتقــواه الخارجــة ایضــاً عــن ة بالعمــل ومــا نــراه مقرونــاً مقرونــال ،یوجــه لــم وجــه لــه ومــا
  . )٣(طاقة البشر

فــي اعقــد الملفــات فــي میــدان القضــاء  )ع(الإمــاملقــد بــرز اســم : ویقــول محمــد محمــدیان         
حتــــى اشــــتهرت كلمــــة عمــــر بــــن  ،الإســــلامالقضــــائیة التــــي واجههــــا المجتمــــع المســــلم فــــي صــــدر 

تثیــر بعمقهــا  ،وكانــت مواقفــه الاستشــاریة وآرائــه الصــائبة)) لــي لهلــك عمــرلــولا ع:(()رض(الخطــاب
ــــذا جــــاءت قــــرارات الخلفــــاء المصــــیریة فــــي مجــــال القضــــاء ،الآخــــریندهشــــة  ــــهاســــتجابة  ،ول  لآرائ
 ،م عمـود الإسـلامواالله لـولا سـبقه لمـا قـا:(()ع(فـي علـي) رض(فقد قال عمر بن الخطـاب. )٤(وأفكاره

  .)٥())سابقتها وذو شرفها مة وذووهو بعد أقضى الاُ 
خـرى یاته الاُ وتولیـه شـؤون القضـاء بنفسـه بالاضـافة إلـى مسـؤول )ع(الإمـاماما كیفیة قضـاء        

ى صــور العــدل الــذي ضــمن حقــوق مثــل ارقــتوالتــي  ،خــرى الرائعــة فــي مجــال القــانونوالتفاتاتــه الاُ 
فقـــد  ،تنـــاقض الشـــهادة مـــن حیـــث )ع(علـــي الإمـــامكیفیـــة قضـــاء  ،فقـــد ذكـــر بـــاقر القرشـــي ،النـــاس

 ،بـذلك )ص(وقـد اوصـاه النبـي ،خـربـأول كلامـه دون الآ یأخذ ،اذا تناقضت شهادة الشاهد )ع(كان
  .)٦())وطرحنا الاخیر. اخذنا بالاول ،من شهد عندنا ثم غیر:((فقد قال له

ویــأمر  ،فیبعــث بــه إلــى ســوقه ،ینكــل بشــاهد الــزور )ع(فقــد كــان ،امــا عقــاب شــاهد الــزور       
  .)٧(ثم یحبسه ایاماً ویخلي سبیله ،طاف بهفی

                                                 
  .٤٤٨، ص٢یحیى بن الحسین، كتاب الاحكام، مصدر سابق، ج -)٣(
 .٣٠٦، ص)ت.ن ، د.م ،د.د( حسن السعید، : ، تحقیق)ع(جواد الخلیلي، الإمام علي -)١(
 .٢٥٣المصدر نفسه، ص -)٢(
  .٨، ص٣عن لسانه في عصر الخلفاء الثلاثة، مصدر سابق، ج )ع(محمد محمدیان، حیاة امیر المؤمنین -)٣(
قـم، مكتـب ( ،١عبـدالكریم الفضـلي، ط: ، تحقیـق)ع(محمد مرعي الانطاكي، لماذا اختـرت مـذهب آهـل البیـت -)٤(

  .٣٥٤، ص)هـ١٤٢١الاعلام الإسلامي، 
  .٦٠، مصدر سابق، ص)ع(باقر القرشي، قضاء الإمام علي -)٥(
 .٢٤٤، ص١٨الحر العاملي، وسائل الشیعة الى تحصیل مسائل الشریعة، مصدر سابق، ج -)٦(
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ي فهــي علــى قســمین حســب رأ ،مــن حیــث القبــول والــرفض ،امــا شــهادة مــن اقــیم علیــه الحــد       
ن شــهادته إفــ ،واقلــع عــن ذنبــه ،ظهــر التوبــةاقــد  ،ان یكــون مــن اقــیم الحــد علیــه: الاول ،)ع(الإمــام
ان : والثـاني .)١())م یتوب الا جازت شهادتهث ،یهلداً فیقام عحَ  لیس یصیب احداً :(()ع(قـال ،تقبل

لســــلمة بــــن  )ع(حیــــث قــــال ،فــــلا تقبــــل شــــهادته ،صــــراً علــــى جرائمــــهقــــام علیــــه الحــــد مُ یكــــون المُ 
او  ،لـم یتـب منـه  مجلـوداً فـي حـدٍ الا ،بعضـهم علـى بعـض ،واعلم ان المسـلمین عـدول:((كهیل

  .)٢())معروف بشهادة زور
 ،دتهاشــه عــن یغــرم الشــاهد اذا رجــع )ع(فقـد كــان ،شــهادته امـا فــي حالــة رجــوع الشــاهد عــن       

ثـم جـاءوا برجـل  ،فقطع یده ،فقد شهد عنده رجلان على رجل انه سرق. بعد اصدار الحكم وتنفیذه
  .)٣(وغرمهما دیة الاول فلم یقبل شهادتهما. اخطأنا هو هذا: فقالوا ،آخر
 ،قد اجاز شـهادة الصـبیان )ع(الإمامان : فقد اورد الشیخ الصدوق ،اما في شهادة الصبیان       

ان شـــهادة الصـــبیان جــائزة بیـــنهم مـــا لــم یتفرقـــوا او یرجعـــوا إلـــى  واثــر عنـــه ،اذا كبــروا ولـــم ینســـوها
  .)٤(اهلهم
اذا كــان  ،اجــاز شــهادة المملــوك )ع(الإمــامان : الكُلینــيفقــد ذكــر  ،امــا فــي شــهادة المملــوك      
ولـم یمیـز فئــة  ،وبـذلك فقـد ســاوى الإسـلام بـین المســلمین ،مـن دون فــرق بینـه وبـین الحــر. )٥(عـدلاً 

  .وبهذا تصان الحقوق وتسود العدالة ،على اخرى
 مسـاویة لشـهادة الرجـل شـهادة النسـاء )ع(جعـللقـد : الكُلینـيفقـد ذكـر  ،في شهادة النساء ماا      

 ،لا النســاءفقتلــه ولــم یكــن هنــاك احــدٍ ا ،اذا اعتــدى شــخص علــى انســان: الاول: فــي اربــع مواضــع
وكذلك اذا حضر رجـل  ،في ما لایجوز شهادة الرجل ،كذلك تجوز شهادة النساء. شهادتین فتجوز
ولكن في  ،بجواز شهادتها )ع(فقضى ،سوى امرأه یكن هناك احد یوصي الیه بما اهمهولم  ،الوفاة

  .)٦(امرأه في النكاح اذا شهدت ان شخصاً عقد علىشهادة المرأة  )ع(واخیراً اجاز ،ربع الوصیة
اذا  ،كـان یـدرأ الحـد ،)ع(الإمـامان : فقـد جـاء فـي وسـائل الشـیعة ،)ع(الإمـاماما الحـدود عنـد       

وان لایقــیم الحــد  .)٧())ادرؤا الحــدود بالشــبهات:(()ع(فقــد قــال ،حامــت حولــه شــبهة والتــبس الامــر

                                                 
 .٣٩٧، ص٧ابي جعفر محمد الكُلیني، اصول الكافي، مصدر سابق، ج -)٧(
  .٢٩٥، ص١٨الحر العاملي، وسائل الشیعة الى تحصیل مسائل الشریعة، مصدر سابق، ج -)١(
  .١٥٣ب الاحكام في شرح المقنعة، مصدر سابق، صالطوسي، تهذی -)٢(
 .٢٨-٢٧، ص٣الصدوق، من لا یحضره الفقیه، مصدر سابق، ج -)٣(
  .٣٨٩، ص٧ابي جعفر محمد الكُلیني، اصول الكافي، مصدر سابق، ج -)٤(
  .٤٠٤-٣٩٠، ص٧المصدر نفسه، ج -)٥(
  .٣٩٩، ص١٨سابق، جالحر العاملي، وسائل الشیعة الى تحصیل مسائل الشریعة، مصدر  -)٦(
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 فــي )ع(وقــد نــادى ،یــرى ان لایقــیم احــد الحــد علــى غیــره وعلیــه الحــد )ع(فقــد كــان ،مــن علیــه الحــد
  .)١(بأن لایقیم الحد من الله علیه حد ،إليّ  )ص(عهده ،عهداً  )ص(الناس ان االله عهد لنبیه

وتعارضـت البیانـات التـي  ،في حالة اذا ما اشكل الامر ،)ع(التجأ الیهاومن الالتفاتات التي       
علـى الملكیـة فـي حالـة  الات التنازعكح ،وموارد اخرى لا تتجاوز الحدود ،یعتمد علیها في القضاء

  .)٢(هو اللجوء إلى القرعة لحسم النزاع ،حدود شهود واثبات لحیازة الملكیة لأعدم وج
توصل فیها إلى تمییز الحق مـن الباطـل  ،)ع(الإمامقضاء  هذا ونقل الرواة كوكبة رائعة من      

ســس ت علـى الاُ فهـي صـورة مشـرقة للعـدل وفـي منتهـى الابـداع؛ اسـتند ،فـي قضـایا مبهمـة ومعقـدة
  . )٣(التي ذكرناها

  :)ع(علي الإماماقامة الحدود القضائیة عند : ثانیاً  
تتوقــف علــى  ،لا یخفــى ان ادارة المجتمــع وحفــظ النظــام وامــن الســبل واقامــة القســط والعــدل      

اذ لـولا خـوف اهـل  ،ومجـازاة المجـرمین وعلـى تأدیـب المتخلفـین ،تحدید الحریـات ووضـع المقـررات
ختــل امــر الحیــاة ولأ ،نفــوس والاعــراض والامــوال حرمــةلمــا بقــي لل ،مــن العقوبــة والخــذلان الفســاد

  .الفوضى وشاعت
علـــى وضـــع  ،قـــلاء البشـــر فـــي كـــل عصـــر وزمـــانلقـــد اســـتقرت ســـیرة عُ : یقـــول المنتظـــري       

. فـي كـل نظـام ومجتمـع عنـه فهـذا امـر لابـدیل ،المقررات وتحدید الحریات علـى سیاسـة المتخلفـین
ولهـذا اهـتم  ،سلام بجامعیته لجمیع ما یحتاج الیه الانسان فـي معاشـه ومعـاده ومـا بـه صـلاحهوالا

 بالبینـات وانزلنـا معهـم الكتـاب رسـلنا لقـد ارسـلنا:((قـال تعـالى ،الإسلام بهذا الامـر اشـد الاهتمـام
مــن  شــدید ومنــافع للنــاس ولــیعلم االله وانزلنــا الحدیــد فــي بــأسٍ  ،والمیــزان لیقــوم النــاس بالقســط

ت لما بـه صـلاح لفقد تك ،فالرسالات السماویة كلها .∗))ان االله قوي عزیز ،ینصره ورسله بالغیب
 ،نـهوقد جعل االله الحدید والسـلاح ضـمانة لتنفیـذ كتبـه وموازی ،)ص(وفي خاتمها شرع النبي ،الناس

یجـوز حیـث ان اقامـة الحـدود بحسـب الطبـع واجبـة لا  ،ونصر رسـله وبسـط احكامـه ،واقامة العدل
  . )٤(تعطیلها

كمـا  )ع(وقـد كـان ،من المتصلبین في اقامة الحدود وعدم التهاون في تنفیـذها )ع(لذلك كان       
تـى اذا أ )ع(وكـان ،وببعضـه فـي الحـدود یضـرب بالسـوط وبنصـف السـوط: جاء في وسائل الشیعة

                                                 
  .٢٢، ص٤الصدوق، من لایحضره الفقیه، مصدر سابق، ج: انظر -)٧(
  .١٨٧-١٨٦، ص١٨الحر العاملي، وسائل الشیعة الى تحصیل مسائل الشریعة، مصدر سابق، ج: انظر -)١(
  .٢٨-٢٥، ص٤الصدوق، من لایحضره الفقیه، مصدر سابق، ج: انظر -)٢(
 .٢٥الآیة : الحدیدسورة   - )∗(
  .٣٠٢، ص٢المنتظري، دراسات في ولایة الفقیه وفقه الدولة الاسلامیة، مصدر سابق، جحسین علي  -)٣(
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ط بیـده مـن وسـطه وكان یأخـذ السـو  ،لا یبطل حداً من حدود االله عز وجل ،بغلام وجاریة لم یدركا
  .)١(ولا یبطل حداً من حدود االله ،اسنانهمثم یضرب به على قدر  ،او ثلثه

مــن لا " ،فقــد جــاء فــي ،یصــر علــى اقامــة الحــدود بشــكل فــوري ولا یــؤخر اقامتهــا )ع(وكــان       
 )ع(فقـال ،تحتاج إلى اربعة شـهود ،ان ثلاثة اشخاص شهدوا على رجل في حادثة: "الفقیه یحضره

. )٢())ســاعة حــدوهم فلــیس فــي الحــدود نظــر :)ع(فقــال ،ن یجــيءالآ: ؟ فقــالوا ایــن الرابــع:((لهــم
  .أثیم وبهذا تصان الحقوق ویرتدع عن عینه كل باغٍ 

الا انــه اذا علــم ان لا  ،ویجــوز لــه فیهــا العفــو ،بــلا خــلاف الإمــامفهــي إلــى  ،راتتعزیــلامــا ا       
وبالنسـبة  .)٤())ولیس فیه استثناء الحـدود:(()ع(قالحیث . )٣(یجز له تركه الا التعزیر لم ،یردعه

اذا اتضـح  ،د خـاصعمـا كـان مـن حقـوق االله ولـم یـرد فیـه حـ الإمامالظاهر جواز عفو  ،للتعزیرات
فمــا  ،عثــراتهم اقیلــوا ذوي المــروءات:(()ع(فقــد قــال. )٥(فــي ذلــك صــلاحاً ولــم یوجــب تجــرأ المجــرم

اعلام المـذنب  ،رب ذنب مقدار العقوبة علیه:((و .)٦())ترفعه هالا وید االله بید ،یعثر منهم عاثر
ن التعزیـر یعكـس لأ ،علام المذنب الـذي لاحـد علیـهاولو ب ،وهنا اشارة إلى اهمیة التعزیر ،)٧())به

 ،قامــة التعزیــر مــن مصــلحة للنظــام الاجتمــاعي والمجتمــع أولاً إلمــا فــي  ،تجــاه رعیتــه الإمــامعــدل 
فقـد جـاء . ه من خطأ وتقصیر تجاه نفسه وتجاه المجتمع ثانیـاً وردع النفس عن تكرار ما صدر من

وقـدم المسـیب  ،عندما فر العدو من ید المسیب إلى معسكر معاویة فـي صـفین:((في نهج السعادة
نابیـــت :((وقــال لـــه ،فوبخـــه ،بــه م دعــىفحجــب المســـیب ایامــاً ثـــ ،وقـــد بلغــه الخبـــر )ع(الإمــامإلــى 
وربطه إلى  ،فلم یجبهم ،ه وجوه اهل الكوفة بالرضا عنهعتذر وكلماف ؟)) وداهنت وضیعت ،قومك

  . )٨(...))به ثم دعى ،انه حبسه: ویقال. المسجد ساریة من سواري
قیامــه بحــرق المكــان  ،ایــام خلافتــه )ع(علــي الإمــاموالاســتدلال علــى اقامــة التعزیــر مــن قبــل       

  . )٩(الذي یباع فیه الخمر عدة مرات
                                                 

  .٣٠٧، ص١٨الحر العاملي، وسائل الشیعة الى تحصیل مسائل الشریعة، مصدر سابق، ج -)٤(
  .٢٤، ص٤الصدوق، من لایحضره الفقیه، مصدر سابق، ج -)١(
 .٣٠٥، ص٢لایة الفقیه وفقه الدولة الاسلامیة، مصدر سابق، جالمنتظري، دراسات في و حسین علي  -)٢(
  .٢٥٥٠، الحكمة ١عبد الواحد الآمدي، تصنیف غرر الحكم ودرر الكلم، مصدر سابق، ج -)٣(
  .٣٠٥، ص٢المنتظري، دراسات في ولایة الفقیه وفقه الدولة الاسلامیة، مصدر سابق، جحسین علي  -)٤(
 .١٦، الحكمة٦٠٤صبحي الصالح، مصدر سابق، ص: ة، فهرسةالشریف الرضي، نهج البلاغ -)٥(
  .٥٣٤٢، الحكمة ٣عبد الواحد الآمدي، تصنیف غرر الحكم ودرر الكلم، مصدر سابق، ج -)٦(
بیـــروت، دار التعـــارف للمطبوعــــات، ( محمـــد بـــاقر المحمــــودي، نهـــج الســـعادة فــــي مســـتدرك نهـــج البلاغــــة،  -)٧(

 .٥٧٨، ص٢، ج)١٩٧٦
واحمد بن یعقوب الیعقوبي، تاریخ الیعقوبي، .٦٠المنقري، وقعة صفین، مصدر سابق، ص  نصر بن مزاحم - )٨(

 .١٧٩، ص ٢مصدر سابق،ج
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بالخطأ والاشتباه من قبل  والتعزیراتهو اقامة الحدود  ،یر واقامة الحدودوفیما یرتبط بالتعز       
انما تكون دیته  ،والآثمین تعزیرات بالخطأ على المحكومینبأن تكون الاحكام وال ،القضاة

ما اخطأت القضاة في دم او قطع فهو على  ان :(()ع(یقول ،وتعویضه على بیت مال المسلمین
  .)١())بیت مال المسلمین

فهــو لا اعتبــار بــه  ،مــع التعــذیب والتشــدید ،إلــى الاعتــراف الــذي یقــر بــه المــتهم )ع(وشــدد       
 فــلا حــد ،مــن اقــر عنــد تجریــد او تخویــف او تهدیــد:(()ع(فیقــول ،المحــاكم الشــرعیةفــي شــرعاً 
  .)٢())علیه

ابعـاده كمـا سـنتعرض لـه لاحقـاً ب ،)ع(علـي الإمـاموهنا یتداخل الجانب الانساني في قضـاء        
 مـن اقـر بحـد علـى:(()ع(یقـول ،ضمن عمل سلطاته القضـائیة ،في عملیة اقامة الحدود ،المتعددة

وهنـاك الكثیـر مـن المواقـف العملیـه  .)٣())لم یجز علیه ذلـك ولا یحـد ،تخویف او حبس او ضرب
حیــث اكــد علــى ان هــذا الــنهج هــو مــن واقــع صــمیم  ،)ع(علــي الإمــامالمرویــة عــن انســانیة قضــاء 

لا حد :(()ع(ما نقله عنه )ص(بقوله ،هذا النهج )ص(حیث انتهج الرسول ،سلام والرسالة النبویةالإ
  . )٤())اوحبست او تهددت فلا اقرار له وانه من قیدت ،على معترف بعد بلاء

 ،لا شـفاعة ولا یمـین بالحـدود وتنفیـذها بعـد ثبوتهـا ،خرى في اقامة الحـدودومن المسائل الاُ        
حیـــث  .)٥())فالحـــد معطـــل ،اذا كـــان فـــي الحـــد لعـــل او عســى:(()ع(یقــول ،و تأجیـــلمــن تــأخیر ا

مع اقرار حـق  ،الشفاعة في القضاء واقامة الحدود في حالة ثبوتها وبلوغها حیز التنفیذ )ع(یستبعد
ذن صاحب الحق الذي یتنازل عن حقه في موارد لا توجب الحـد علـى اوب ،الشفاعة في غیر الحد

واشفع فیما یبلغ . یملكه فانه لا الإماماذا بلغ  ،ولا یشفعن احدٍ في احد:(()ع(لفیقـو  ،المشفوع له
ولا یشـفعن  ،في غیر الحد مع الرجوع مـن المشـفوع لـه الإمامواشفع عند . اذا رأیت الندم الإمام

  .)٦())مسلم ولا غیره الا بأذنه في حق امرئً 

                                                 
  .٦٥، ص١٨الحر العاملي، وسائل الشیعة في تحصیل مسائل الشریعة، مصدر سابق، ج -)١(
 .٤٩٧، ص١٨المصدر نفسه، ج -)٢(
، ٢لحـلال والحـرام والقضـایا والاحكـام، مصـدر سـابق، جالنعمان بن منصور المغربي، دعائم الإسـلام وذكـر ا -)٣(

  .٤٦٦ص
  .٢٩٩زید بن علي، مسند زید بن علي، مصدر سابق، ص -)٤(
  .٣٣٦،ص١٨الحر العاملي، وسائل الشیعة في تحصیل مسائل الشریعة، مصدر سابق، ج -)٥(
  .٣٣٣، ص١٨، جنفسهالمصدر  - )٦(
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ویؤكد ان في حالة التخاصم بین اثنین في  )ع(الإمامفهو منبوذ عند  ،اما الیمین بدون بینة       
دعى علیـــه دون بینـــة فهـــذه الـــدعاوى لا تتوجـــب اســـتحلاف المُـــ ،تهمـــة الافتـــراء والاعتـــداء والضـــرر

  .)١(عند اقامة الحدود )ع(علي الإماممرفوض في قضاء  فهذا امرُ  ،جازمة
لكــي یكمـل افــرازات  )ع(علـي الإمــامعــد الانسـاني فــي قضـاء إلـى البحــث فـي البُ  دفعناوهـذا یــ       

  .رتباطه بقضائه واقامته للحدودماعیة عنده في المجال القضائي ولاالعدالة الاجت
  :)ع(علي الإمامالبعد الانساني في قضاء : ثالثاً  

الا انــه ادرك علــى ان منطـــق  ،فــي احقــاق الحــق )ع(علـــي الإمــامعلــى الــرغم مــن تصــلب        
انما هو حجة  ،ان عطف الانسان على الانسان وسائر الكائناتو  ،الحنان ارفع من منطق القانون

  . الحیاة على الموت والوجود على العدم
هــو المجتمــع الــذي تســوده  ،یقــرر ان المجتمــع الصــالح )ع(الإمــامان : جــرداقیقــول جــورج        

و ما هو انما احد طرق ذلك هو سن القوانین ا ،العدالة الاجتماعیة بأوسع معانیها واشرف اشكالها
الا اذا كــان انبثــاق  ،ولا یصــبح ضــرورةولكــن هــذا القــانون لا ینجلــي فــي ذهنــه  ،مــن بــاب القــانون

لحـاً مُ  )ع(الإمـاملذلك ترى ان  ،التي تفرض وجود هذا القانون ،طبیعي عن العدالة الكونیة الشاملة
 ،بالحنان الانساني وعلى رعایتها بما هو اسمى منها ،شدید الالحاح على النظر فیما وراء القوانین

مرین والمنابـــذین ان یحـــارب المتـــآواذا كانـــت القـــوانین المتعـــارف علیهـــا تســـمح للحـــاكم الإســـلامي 
نفسه وقلبه ویستشیر كل  ن علیه ان لایفعل بعد ان یراعي كل جوانب الانسانیة فيفإ ،والمخالفین
وهـي لدیـه وراء كـل قـانون  ،ن الرأفـة بالانسـانفـإ ،بشري فـي نفـوس مقاتلیـه وقلـوبهمخاء الروابط الآ

  .)٢(على ان یقول رأس العلم الرفق ،تحمله
سیاســــة العفــــو فــــي اقامــــة الحــــدود وغیرهــــا مــــن المســــائل المتعلقــــة بالجانــــب  )ع(هــــذا واتبــــع       

وهذا النهج انما انتهجه بحسب تقـدیره  ،طریق العفو عن الحدود والتعزیرات )ع(فقد سلك. القضائي
فقــال  ،فــأقر بالســرقة ،)ع(علــي الإمــامجــاء رجــل إلــى :((فــي وســائل الشــیعة فقــد جــاء. للحالــة والحــد

فقـال . لسـورة البقـرة قـد ذهبـت یـدك: )ع(قـال ،سـورة البقـرة ،نعم: ؟ قال اتقرأ شیئاً من القرآن:((له
واذا اقــر  ،مــام ان یعفــوفلــیس للإ ،اذا قامــت البینــة :عطــل حــداً مــن حــدود االله ؟ قــالأتُ : الاشــعث

یتضـح ان الظـاهر مـن . )٣())ان شـاء عفـا وان شـاء قطـع: الإمـامفـذاك إلـى  ،هالرجل علـى نفسـ
ان عفوه في موضـع الحـدود التـي تكـون الله ولـیس فیهـا حـق  ،في مثل هذه المواقف )ع(الإمامعفو 
كحــد  ،حــق آخــر رد أي وامــا الحــد الــذي یغلــب علیــه جانــب حــق النــاس فــي مخاصــمة او  ،للنــاس

                                                 
 .٣٣٥، ص١٨ج السابق،المصدر  -)١(
  .وما بعدها٤٢٢صوت العدالة الانسانیة، مصدر سابق، ص )ع(ق، الإمام عليجورج جردا -)٢(
  .٣٣١، ص١٨الحر العاملي، وسائل الشیعة الى تحصیل مسائل الشریعة، مصدر سابق، ج -)٣(
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ولا تندمن على ... :((للأشتر )ع(ففي عهده. ر مدار عفو من له حقفالعفو فیه دائ ،القذف وغیره
ـــو فـــي اقامـــة الحـــدود وتنفیـــذ ولاتـــه علـــى عـــدم التغلـــیظ  )ع(ویـــأمر. )١())بجحن بعقوبـــةولا تـــ ،عف

اولـى النـاس بـالعفو :((یقـول ،ویدعو إلى تفعیل مبدأ العفـو عنـد المقـدرة. العقوبات كجانب انساني
   .)٢())اقدرهم على العقوبة

وعــدم الاســراع بتنفیــذ الحكــم  ،علــى ضــرورة جعــل مكــان للعفــو فــي اقامــة الحــدود )ع(وینبــه       
واتـرك  ،لا تعاجـل الـذنب بالعقوبـة:((یقول ،ثبات التهمةاالصادر عن القضاء دون احاطة شاملة ب

  .)٣())بینهما للعفو موضعاً تحرز به الاجر والمثوبة
جذب صـــــفة الجمـــــال لسیاســـــة الدولـــــة بنظـــــر اء تســـــتان العـــــدل والعفـــــو فـــــي الحكـــــم والقضـــــ       
  .)٤())والعفو مع المقدرة ،العدل في الامرة ،جمال السیاسة:(()ع(الإمام
صـــولاً فـــي والتـــي اصـــبحت اُ  ،)ع(الإمـــامومـــن المواقـــف ذات الابعـــاد الانســـانیة فـــي قضـــاء        

عــن ضــرب  )ع(فقــد نهــى ،عنــدما یكــون فــي موضــع الاتهــامالتعامــل الانســاني كحــق مــن حقوقــه 
فـــي عصــر جعــل التعـــذیب  ،ورفــض الوصــول إلـــى الاعتــراف مــن ضـــرب المــتهم وتعذیبــه ،المــتهم

 ،بینة او قرارت علیه الجرم باان اثب:((یقول في حمایة ضمانات المتهم )ع(وكان. اسلوباً للتحقیق
   .)٥())والا لم اعترضه ،اقمت علیه الحد

المــتهم فــي اســالیب التحقیــق الجنــائي مــن اجــل علــى عــدم ضــرب  )ع(الإمــامویبــدو ان تأكیــد       
بالاسالیب الجافیة لاستخلاص النتائج المترتبة من  )ع(الإمامانما هو لمعرفة ودرایة  ،اقامة الحدود

مــن ضــرب وتخویـــف وغصــب وتهدیــد فــي زمانـــه  ،مــن اقــرار واعتــراف مـــن قبــل المــتهم ،التحقیــق
اصـبحت  ،ملتویـة لا انسـانیةبطـرق تحقیقیـة  مـة الحـدودافالحبس واق ،والحكومات التي ستأتي بعده

حـبس فـي  لا:(()ع(یقـول ،مسألة طبیعیة في القضاء فـي كافـة البلـدان الاسـلامیة وغیـر الاسـلامیة
 الإمــــامتــــاریخ الطبــــري عــــن وفــــي . )٦())والحــــبس بعــــد معرفــــة الحــــق ظلــــم ،الا فــــي دم ،تهمــــة
عـد انسـاني فـي مجـال وهـذا بُ  .)٧(...))انـي لا اخـذ علـى التهمـة ولا اعاقـب علـى الظـن:(()ع(علي

بلصـق التهمـة علـى على عدم ادراج العقوبة ازاء الظن والشـك فـي حالـة المخالفـة  ،الحكم والقضاء

                                                 
  .٥٤٧، ص٥٣صبحي الصالح، مصدر سابق، الكتاب : الشریف الرضي، نهج البلاغة، فهرسة -)١(
 .٤٧، الحكمة ٦١٣المصدر نفسه، ص -)٢(
 .١٠٣٤٣، الحكمة ٦عبد الواحد الآمدي، تصنیف غرر الحكم ودرر الكلم، مصدر سابق، ج -)٣(
   .١٠٣٤٤، الحكمة ٦المصدر نفسه، ج -)٤(
 .٣٦٩، ص ٢، ج)ت.مصر، دار التعارف، د( عبدالرحمن الشرقاوي، علي امام المتقین،  -)٥(
 .٢٦٢، ص١٣ائل، مصدر سابق، جمیرزا النوري الطبرسي، مستدرك الوسائل ومستنبط المس -)٦(
 ٣٤٤٣، ح ٦محمد بن جریر الطبري، تاریخ الطبري، مصدر سابق، ج -)٧(
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ـــى الســـلطةالشـــخص المشـــكوك بإ الحكومـــة  الاســـلوب میـــزوهـــذا  ،رتكـــاب مخالفـــة فـــي الخـــروج عل
  .الامویة والعباسیة

هـي قصـة الخریـت بـن فـي الغـارات للثقفـي مـا جـاء  ،)ع(الإمـامعنـد  ومصداق هـذا الاسـلوب      
االله بـن قعـین علـى  واعتـراض عبـد )ع(الإمـاموعدم استیثاقه من قبل معسـكر  ،راشد من بني ناجیة

 إنـا لـو: )ع(ن فتسـتوثق منـه ؟ فقـالفلـم لا تأخـذه الآ ،امیـر المـؤمنین یـا:((بعدم اسـتیثاقه )ع(الإمام
یســعني الوثــوب علــى ولا ارانــي . ن مــنهمملأنــا الســجو ،فعلنــا هــذا لكــل مــن نتهمــه مــن النــاس

  .)١())الناس والحبس لهم وعقوبتهم حتى یظهر لنا الخلاف
لا یقــیم  )ع(كــان ،فــي اقامــة الحــدود القضــائیة )ع(مــور الانســانیة التــي كــان یتبعهــاومــن الاُ        

 ،ویرفــــق بــــه بالضــــرب ،او عنــــدما یكــــون مریضــــاً حتــــى تبــــرأ ویشــــفى ،الحــــد علــــى مــــن بــــه قــــروح
لا یقــیم الحــدود بشــكل عشــوائي  )ع(وكــان. )٢())لا تنكؤهــا علیــه فتقتلــوه ،اقــروه حتــى تبــرأ((:یقــول

فقـــد ذكـــر صـــاحب الســـنن  ،دون البحـــث فـــي جوانـــب وخلفیـــات انســـانیة حـــول مـــن علیـــه حـــد ســـابق
ـــي برجـــل فـــي خمـــر علیـــه حـــد: الكبـــرى ـــه یتقـــي بهـــا:(()ع(فقـــال. لقـــد اتُ ومثـــل هـــذه  .)٣())دع یدی

وعــدم القســوة فــي  ،هــي مــن رحمــة الإســلام ورأفتــه علــى الانســان ،فــي الحكــم الاجــراءات الانســانیة
  .اقامة الحدود القضائیة

اُدب  ،ان كـان المملـوك لـه:(()ع(فقـال ،ان مملوكـاً قـد قتـل مالكـه: وجاء في وسائل الشـیعة       
رجـل عـذب  )ع(فقد رفـع الیـه:((وایضاً  .)٤())معروفاً بقتل الممالیك فیقتل بهالا ان یكون  ،بسوحُ 

  .)٥())فتصدق عنه بها ،وحبسه سنة واغرمه قیمة العبد ،مئة نكالاً  )ع(فضربه ،عبده حتى مات
 ،منها من سرق ثالثـاً  ،ومن التأكیدات الاخرى في الابعاد الانسانیة في القضاء واقامة الحد       

فــي وســائل فقــد ذكــر العــاملي  ،)ع(الإمــامفلــه موقــف فــي الحكــم مــن قبــل  ،أي یســرق ثــلاث مــرات
ثـم  ،الیسـرى فقطع رجله ،ثم اُتي به مرة اُخرى ،فقطع یده ،)ع(الإماماُتي بسارق إلى  فقد:((الشیعة

ویسـتنجي  ،ادع لـه یـداً یأكـل بهـا ویشـرب بهـا اني اسـتحي مـن ربـي ان لا:((فقال ،اتى به ثالثة
  .)٦())لمسلمینوانفق علیه من بیت مال ا ،فجلده واستودعه السجن ،بها ولا رجلاً یمشي علیها

فـــي القضـــاء مـــن خـــلال نتـــائج القضـــاء فـــي  )ع(الإمـــامســـانیة عنـــد نوایضـــاً هنـــاك مواقـــف ا       
. على ضـوئها بالسـجن )ع(علي الإمامیقوم  ،هنال اربع مواضع: یقول المنتظري. السجن والحبس

                                                 
 .٣٣٥، ص١ابي اسحاق الثقفي، الغارات، مصدر سابق، ج -)١(
 .٢٧، ص٤الصدوق، من لا یحضره الفقیه، مصدر سابق، ج -)٢(
  .٣٢٦، ص٨ابي بكر احمد البیهقي، السنن الكبرى، مصدر سابق، ج -)٣(
  . ٦٩، ص١٩الحر العاملي، وسائل الشیعة الى تحصیل مسائل الشریعة، مصدر سابق، ج  -)٤(
  .٦٨، ص١٩المصدر نفسه، ج -)٥(
  . ٤٩٦، ص١٨، جنفسه المصدر  -)٦(
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ویحتمل  ،وهو اجراء تحفظي یتخذ ضد المتهم الذي لم تثبت ادانته بعد: فهناك السجن الاحتیاطي
وانما مجرد وسیلة احتیاطیة اثنا التحقیـق لمنعـه  ،والحبس بالنسبة له لیس عقوبة. ان تظهر براءته

ـــى مجـــرى التحقیـــق ،مـــن الهـــروب ـــأثیر عل ولـــذلك یعامـــل هـــؤلاء معاملـــة تختلـــف عـــن  ،او عـــن الت
 والحالـــة. معـــهحتـــى نظـــر فـــي امـــر المتهمـــین  ،حـــبس متهمـــاً بالقتـــل )ع(الإمـــامف. المحكـــوم علـــیهم

كـان  )ع(الإمـامفقـد ورد ان . كحبس من اشكل حاله في العسر والیسـر: السجن الاستبرائي: الثانیة
ــإ ،ان یحــبس صــاحبه ،نیّ قــد قضــى فــي الــدَ  یخلــى ســبیله حتــى یســتفید  ،ن تبــین افلاســه والحاجــةف

. فمـن ذلـك فـي الحقـوق الخاصـة ،مـن العامـة والخاصـةبتقسـیمها : السـجن الحقـوقي: والثالث. مالاً 
تمـن علـى امانـة فـذهب ؤ او اُ  ،یم او غصبهرجلاً اكل مال الیت: كان یحبس في ثلاثة )ع(الإمام ان
ــأذى النــاس حتــى بعینــه:((انــه قــال: وفــي الحقــوق العامــة. بهــا حــبس  أي الغمزـــ ـ مــن عــرف ب

حكم النهائي بالحكم في السـجن وفـق بأخذ الحق وتثبیت وتنفیذ ال ،واخیراً السجن الجنائي ،))مؤبداً 
فقضـــى بالدیـــة علـــى قبائـــل  ،فـــي اربعـــة تبـــاعجوا بالســـكاكین )ع(فقـــد قضـــى. )١(ضـــوابط القضـــائیةال

وامـــر بحـــبس المتهمـــین  ،واخـــذ جراحـــة البـــاقین لهـــم مـــن دیـــة المقتـــولین ،لقتـــل اثنـــین مـــنهم ،اربعـــة
  .)٢(كحبس جنائي ،الجرحى

 )ع(الإمــامان  ،رفالظــاه ،قواعــد وإحكــام واعــراف نفقــات الســجن والســجناء )ع(وایضــاً ثبــت       
قتلـه فلمـا  ،واما نفقة المسجون ،والظاهر انه بناها من بیت مال المسلمین ،بنى سجنین في الكوفة

نــا اولــى بمــا عشــت فإ نفــإ ،الاســیر واطعمــوه واحســنوا اســارهاحبســوا هــذا :(()ع(قــال ،ابــن ملجــم
الســجن  یطعـم مـن خلـد فـي )ع(فقـد كـان .)٣(..))وإن شـئت عفــوت ،ان شـئت اسـتقدت: صـنع بـي

ـــى اهـــل الســـجون فـــي طعـــامهم  )ع(الإمـــامف. )٤(مـــن بیـــت مـــال المســـلمین اول مـــن امـــر بالنفقـــة عل
خصص نفقة الطعام  فاءاول الخل )ع(علي الإمامان : احمد الوائلي: یقول. وكسوتهم صیفاً وشتاءاً 

ن انفـق علیـه مـ ،وان لـم یكـن لـه مـال ،لمجـرم مـال انفـق منـه علیـه فـي السـجنن كـان لفإ ،للسجناء
  .)٥(حتى یحبس عن الناس شره ،بیت مال المسلمین

ومـــنح حـــق ممارســـة . الشـــؤون الدینیـــة للســـجناء المحكـــوم علـــیهم قضـــائیاً  )ع(كـــذلك یراعـــي        
 ،فــــي دیــــن او تهمــــة إلــــى الجمعــــةیخــــرج اهــــل الســــجون  )ع(فقــــد كــــان ،الطقــــوس الدینیــــة للســــجناء

                                                 
 .٤٦٠، ص٢المنتظري، دراسات في ولایة الفقیه وفقه الدولة الاسلامیة، مصدر سابق، ج حسین علي -)١(
قـم، مركـز الغـدیر ( فارس حسون كـریم، : ، تحقیق)ع(، عجائب احكام امیر المؤمنینمحسن الامیني العاملي -)٢(

 .٩٨، ص)هـ١٤٢٠للدراسات الاسلامیة، 
  .٤٢١، ص ٢المنتظري، دراسات في ولایة الفقیه وفقه الدولة الاسلامیة، مصدر سابق، جحسین علي  -)٣(
  .١١٣مصدر سابق، ص ، )ع(محسن الامیني العاملي، عجائب احكام امیر المؤمنین -)٤(
، )ت.قــــم، مؤسســــة آل البیــــت لاحیــــاء التــــراث، د( احمــــد الــــوائلي، احكــــام الســــجون بــــین الشــــریعة والقــــانون،  -)٥(

  .١٢٥ص
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یــــؤدب المســــجونین  )ع(كــــان ،اخــــرىومــــن جهــــة . )١(فیشــــهدوها ویضــــمنهم الاولیــــاء حتــــى یــــردوهم
كمــا كــان یلحــظ  ،او المتهــاون بأدائهــا ویعــزر المهمــل مــنهم ،المكلفــین علــى تــركهم الشــعائر الدینیــة

ویشـملهم برعایتـه ویـرأف  ،خرى ملاحظـة دقیقـةبروح الانصاف ازاء معیشتهم وادارتهم وشؤونهم الاُ 
بأبعــاد  ،ي التعامــل مــع الســجناءموقــف متســاهل فــ ،مــن الســجن )ع(الإمــامكــان موقــف . )٢(بحــالهم

 ،∗))میسـرة وان كـان ذو عسـرة فنظـرة إلـى:((قال تعالى ،لا حبس على معسر:(()ع(انسانیة یقول
  .)٣())فالمعسر اذا ثبت عدمه لم یكن علیه حبس

فیجـب مـن تقطـع . لموقـف انسـاني آخـر )ع(فقـد التفـت ،وفي الرفق فـي اقامـة الحـد القضـائي      
اقــروا بالســرقة فــي ثمانیــة نفــر  )ع(لقــد امــر:((فقــد جــاء فــي وســائل الشــیعة. یــده ان یحــبس للعــلاج

حتى  ،ثم امر بحبسهم في بیت واطعمهم السمن والعسل ،بقطع اصابعهم من الراحة وخلى الابهام
تتوبوا وتصلحوا فهو  ان:((وقال لهم ،ثم امر بهم فأخرجهم وكساهم فأحسن كسوتهم ،برئت ایدیهم

  .)٤())النار والا تفعلوا یلحقكم االله بأیدیكم في ،بأیدیكم في الجنة یلحقكم االلهخیر لكم 
 ،إلـــى تثبیـــت بعـــض الاحكـــام التـــي قـــد یتضـــح ان عقوبتهـــا القطـــع او القتـــل )ع(ایضـــاً التفـــت      

لا :((في حكم المختلس )ع(حیث قال ،عد انسانيحدد هذه الاحكام لیقرر حكماً قضائیاً ببُ  )ع(لكنه
وایضـاً حـدد حكـم . وهـو مـا یشـتبه بـأن حكـم المخـتلس كالسـارق .)٥())حبستقطع ولكنه یضرب وی

 ،امیــر المــؤمنین وسُــأل:((جــاء فــي حكــم الجواســیس ،ففــي كتــاب الخــراج لابــي یوســف. الجواســیس
ن كـانوا مـن فـإ:((قـال ،او من المسـلمین ،او من اهل الذمة ،على الجواسیس وهم من اهل الحرب

ضــرب اف ،یــؤدي الجزیــة مــن الیهــود والنصــارى والمجــوساهــل الحــرب او مــن اهــل الذمــة ممــن 
وان كــانوا مــن اهــل الإســلام معــروفین فــأوجعهم عقوبــة واطــل حبســهم حتــى یحــدثوا  ،اعنــاقهم

  .)٦())التوبة
مــن حیــث لعدالــة الاجتماعیــة والانســانیة انمــا تعكــس ا )ع(علــي الإمــامهكــذا كانــت احكــام        

وكـان یـرى ان مـن یعلـو ویملـك . لرحمة والحنان تجاه الانسـانیةالفطنة والعبقریة والعفو والتسامح وا

                                                 
  .٤١٠، ص١میرزا النوري الطبرسي، مستدرك الوسائل ومستنبط المسائل، مصدر سابق، ج -)١(
 .  ١٢٤در سابق، صاحمد الوائلي، احكام السجون بین الشریعة والقانون، مص -)٢(
 ٢٨٠: البقرة - )∗(
، ٢النعمان بن منصور المغربي، دعائم الإسـلام وذكـر الحـلال والحـرام والقضـایا والاحكـام، مصـدر سـابق، ج -)٣(

  .٧١ص
  .٥٢٨، ص١٨الحر العاملي، وسائل الشیعة الى تحصیل مسائل الشریعة، مصدر سابق، ج -)٤(
، ٢الإسـلام وذكـر الحـلال والحـرام والقضـایا والاحكـام، مصـدر سـابق، جالنعمان بن منصور المغربي، دعائم  -)٥(

 .٤٧٢ص
  .١٨٩ابو یوسف، الخراج، مصدر سابق، ص -)١(
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ـــى الحـــاكم  ،التســـلط ومجافـــاة القـــانون والواقـــعان لایتوجـــه نحـــو  ،حـــق اصـــدار الاحكـــام فیجـــب عل
ان یكونــا بعیــدي النظــر فــي اطــلاق وتنفیــذ الاحكــام ومراعــاة الابعــاد  ،السیاســي والجهــاز القضــائي

وان یكون  ،ن یأخذوا منهم ما یستحقوه وان یشملوا بمراعاة ظروفهموا ،نواالانسانیة للمتهمین ایاً كا
 معـــاییر اســـتخدام الســـلطة السیاســـیة ضـــمن ،جانـــب الحـــق والعـــدل ممتزجـــاً بالصـــفح والعفـــو عـــنهم

  . القضائیة في النظام الإسلاميو 
دفــع  ادت إلــى ،)ع(مــام علــيلإعنــد اة الفكریــة والمرجعیــة القضــائیة الإمامــواخیــراً نقــول ان        

  .ومصالح المجتمع والدولة الاسلامیة ،للاسلامزیرها بما یخدم الاهداف العلیا عجلة الحكم وتع
فقــد . ســد الفــراغ الفكــري والقضــائي الــذي وجــدت الادارة الاســلامیة نفســها امامــه وجهــاً لوجــهوبهــذا 
مــة ل الاُ الروحــي العمیــق واخلاصــه للرســالة ومســتقب مخزونــهحالتــه الذاتیــة التــي اكــدت  )ع(تجــاوز

كــــل مقدراتــــه العلمیــــة والقضــــائیة فــــي خدمــــة الادارة  )ع(ومــــن اجــــل هــــذا وضــــع ،الاســــلامیة الفتیــــة
   .)١(الحاكمة

  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  

  المبحث الثاني
  في المجال الثقافي )ع(مام عليلإعدالة ا

سیاســـة الاصـــلاح  )ع(الإمـــامهـــو انتهـــاج  ،اجتماعیـــاً  )ع(علـــي الإمـــامیـــدخل ضـــمن عدالـــة        
وطـرح تعـالیم ثقافیـة وتغییـر ثقافـة  ،بنشر ثقافة اجتماعیة وتعلمیة وتربویـة جدیـدة ،للمجتمع الثقافي

                                                 
  .٧-٦عن لسانه في عصر الخلفاء الثلاثة، مصدر سابق، ص )ع(محمد محمدیان، حیاة امیر المؤمنین -)٢(
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التاریخیـة للفتـرة الیسـیرة التـي ویبدو ان بالرجوع إلـى الخلفیـة  ،المجتمع ومواجهة الانحرافات القائمة
م النـاس ضـد نتیجـة لقیـا ،ان الاوضـاع موائمـة لبـدء عملیـة التغییـر الثقـافي ،)ع(الإمامسبقت حكم 

  .الفساد السیاسي والثقافي المستشري سابقاً 
بهــذا الاصــلاح والتغییــر منــذ الایــام الاولــى لتســمنه  )ع(الإمــاموكمــا ســنرى انطلقــت حكومــة        
الا ان  ،والمشـــكلات التـــي تـــؤدي الیهـــا ،بـــرغم تقـــدیره لجمیـــع التبعـــات التـــي تترتـــب علیهـــا ،الســـلطة

بــل كانــت تحتــاج إلــى  ،یكــن الشــروع الفــوري والســریع بهــا ممكنــاً حركــة التغییــر الثقــافي بالــذات لــم 
واجــه ان ی )ع(الإمــامولــم یكــن ســهلاً علــى  ،)ع(الإمــامتــدریج فــي الطــرح وزمــن حتــى یســتقر حكــم 

ده خـلال فتـرة طویلـة رث الثقـافي الـذي تطبـع علیـه المجتمـع واعتـاالإ ،بشكل مباشر وسریع وفـوري
وتسـتتبع  ،الجمهـور وسـخطهكانت تجر الیها نفور  ،بسرعة ،ن هذه العملیة لو تمتلأ ،من الزمان
برنامج اصلاح ثقافي تدرجي یعالج الانحراف ویغیر النظام الثقافي  )ع(لذلك طرح. مةاختلاف الاُ 

وتعمــیم ثقافــة النقــد البنــاء  ،هــي تنمیــة التربیــة والتعلــیم: للمجتمــع الإســلامي مــن خــلال عــدة محــاور
وایضـــاً طـــرح ثقافـــة الغـــاء الشخصـــیة الملهمـــة واتبـــاع الحـــق  ،لتملـــقللحكومـــة بـــدلاً مـــن الاطـــراء وا

  .والسنن الصالحة
لــذلك  ،الثقــافي كانــت نهضــة ثوریــة فــي المجــال )ع(الإمــامان ســلطة : یقــول بــاقر القرشــي        

مـــن نقطـــة العدالـــة  وســـنته )ص(عـــادة المجتمـــع الإســـلامي إلـــى ســـیرة الرســـوللإ ،انطلقـــت سیاســـته
 ،وفیــاً لهــذا الــنهج حتــى اخــر لحظــات حیاتــه )ع(ثــم ظــل ،لاصــلاح السیاســيالاجتماعیــة ومفصــل ا

ولـم یتـوانى فـي بـذل اقصـى جهـوده مـن  ،حیث لم یتراجع في احلك الاوضـاع السیاسـیة التـي مـرت
سس وتعالیم ثقافیـة تنسـجم مـع وایجاد المجتمع القائم على اُ  ،اجل استكمال مشروع التغییر الثقافي

 ،خرىفي المجال الثقافي وجمیع شؤونها الاُ  )ع(الإمامفقد عبرت سیاسة  ،مبادئ الإسلام الاصیلة
فهي لاتقرر المكر والخداع وتنشر ثقافة  ،عن جمیع القیم السیاسیة الاسلامیة التي اعلنها الإسلام

    .)١(يتوقف علیها النجاح السیاس جتماعي وانأي وسیلة من وسائل النفاق الاالخیر ولا تؤمن ب
. هــو التغییــر الثقــافي ،للحكــم وممارســته للســلطة )ع(علــي الإمــاماحــد اســباب قبــول  اذ ان       

  : )٢(هي للسلطة لثلاث مبررات )ع(الإمامل اسباب قبو  ،حیث علل محمد مهدي شمس الدین
لتقویم الاوضـاع القائمـة  ،الإسلامي الصافي النبوي الذي تمثله السلطة الشرعیة نهجالتثبیت  -١ 

  . وهو على رأسها ،على مسارها الصحیحضعها وتصحیحها وو 

                                                 
 .٧٩-٧٨ص باقر القرشي، النظام السیاسي في الاسلام، مصدر سابق،  - )١(
 .١٦٤محمد مهدي شمس الدین، التاریخ وحركة التقدم البشري ونظرة الاسلام، مصدر سابق، ص  -)١(
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ذي یتطلــع بلهفــة إلــى تغیــرات الــ ،تصــحیح وتغییــر الاوضــاع الثقافیــة فــي المجتمــع الإســلامي -٢ 
هــو اعــادة الاعتبــار النظــري والعملــي  ،خــرن التغییــر الثقــافي یســتبطن هــدفاً آكمــا كــا ،مالــهتحقــق آ

  .للمفاهیم الاسلامیة التي بدت معطلة في بعض الاحیان
وكــان هــذا الــنهج بســلطة واســعة وثابتــة فــي الــبلاد  ،وه بالاســلاممَــالمُ نهج الجــاهلي تقــویض الــ -٣ 

  .مثل الشام ،الاسلامیة
 )ع(الإمـامیمكننا البحـث فـي بعـض المرتكـزات الثقافیـة التـي انتهجهـا  ،ومن خلال ما تقدم        

  . بعد استلامه السلطة
  المطلب الاول

  تنمیة التربیة والتعلیم
فعلاوة  ،على التنمیة الاقتصادیة ،)ع(علي الإمامتتقدم التربیة الثقافیة والتربویة في حكومة        

 ،ن حاجــة الــروح إلــى التربیــة والتعلــیماان التنمیــة الاقتصــادیة غیــر ممكنــة دون التنمیــة الثقافیــة؛ فــ
  .)ع(الإماماكثر من حاجة الجسد إلى الطعام والشراب في منطق 

لا تزیــد  ،إلــى ان فلســفة الــوحي وفلســفة الحكــم فــي مــنهج الالهیــین: الریشــهري یــذهب محمــد       
علـى هـذا  ،وان جمیع الجهود ما هي الا مقدمة لبناء الانسان الكامل ،على تربیة الانسان وتعلیمه

 الإمــاموعلــى هــذا مضــت ســیرة . شخصــیاً تعلــیم النــاس نیتولــوّ  ،الاســاس كــان الانبیــاء والاوصــیاء
یـدافع عـن  )ع(الإمـامفعلى قدر ما كـان  ،ا على تصحیح الثقافة العامة للمجتمعوسیاسته )ع(علي

ولـــم یكـــن یســـمح ان تواصـــل  ،كـــان یهـــاجم بعنـــف الاعـــراف والتقالیـــد الخاطئـــة ،الســـنن الاجتماعیـــة
  . )١(حضورها في المجتمع الإسلامي ،التقالید الخاطئة والاعراف الضارة

 )ع(حیــث یعتبــر. حــق التعلــیم ،مــنح المجتمــع )ع(امالإمــان : ویقــول محمــد مهــدي الصــدر       
بنـة فـي ذلك بصفته عضـواً مـن اعضـاءه ولُ  ،العلم هو المانح للفرد قیمته واثره ومركزه في المجتمع

قیـاً وبـالعلم تقـاس حیـاة المجتمـع وحالتـه رُ . كیانه ومنبعه الكفاءة والمؤهلات الفكریة وحتى الجسدیة
   .)٢(للتفاعل بین الفرد والمجتمع ،او خمولاً  ازدهاراً  ،او تخلفاً 

حیـث لا یكـاد تـرى  ،إلى ان الإسلام له سیاسة خاصـة فـي مجـال الثقافـة: ویذهب الشیرازي       
او نـدب الیهـا كمــا  ،فـتح ابـواب العلــوم والثقافـة كمـا فتحهـا الإســلام ،مـة او فكـرة او مبـدأ او نظامــاً اُ 

ففـي  ،كم قـدر مـن العلمـاء ورفـع مـن شـأنهمو  ،لعلمفكم ندب الإسلام إلى ا ،ندب الإسلام إلى العلم
التي  ،)التدبر( ،)التذكر( ،)العقل( ،)العلم(تتحدث عن ،القرآن الكریم اكثر من الف وخمسمائة آیة

                                                 
 .٢٠٣، ٤في الكتاب والسنة والتاریخ، مصدر سابق، ج )ع(محمد الریشهري، موسوعة الإمام علي - )٢(
 .٤٧٨، مصدر سابق، ص )ع(محمد مهدي الصدر، اخلاق اهل البیت  _ )٣(
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وهـذه خلفیــة واسـعة تعكــس اهتمـام الإســلام بالثقافـة والفكــر والتربیــة  ،یجمعهـا معنــى الثقافـة والتعلــیم
  . )١(والتعلیم
مــام بالجانــب التربــوي بالاهت )ع(علــي الإمــامانطلقــت مســؤولیة  ،المبــدأ الإســلاميمــن هــذا         

علـى :(()ع(یقـول ،صل من اصول السیاسة الثقافیة التي تضطلع بها القیادة السیاسیةوالتعلیمي كأ
هـو التعلـیم  ،اذ ان اول منطلقـات التعلـیم .)٢())سـلام والایمـانان یعلم اهل ولایتـه حـدود الا الإمام
 ،وترســـــــیخ الایمـــــــان فـــــــي قلـــــــوبهم ،لي بضـــــــرورة تعلـــــــیم الرعیـــــــة حـــــــدود الإســـــــلام وتعالیمـــــــهالرســــــا
كفالــة النظــام السیاســي  )ع(ویؤكــد .)٣())وبــالعلم یرهــب المــوت. وبالایمــان یعمــر العلــم:(()ع(یقــول

ونـوع مـن انـواع الحقـوق المتقابلـة  ،لحق التعلیم وجعله مـن المقـررات الاساسـیة فـي مـنهج الحكومـة
ولكـم  ،حقـاً  ان لـي علـیكم ،ایهـا النـاس:(()ع(یقـول ،تزام بها من قبل الحاكم تجاه شعبهواجبة الال

ــي ذات االله ــي فالنصــیحة ف ــم عل ــي حــق؛ فأمــا حقك ــیكم ،عل ــئكم عل ــوفیر فی ــیمكم وت ــي لا  وتعل ك
  .)٤())كیما تعلمواوتأدیبكم  ،تجهلوا
صلى الفجر لـم یـزل معقبـاً  كان اذا )ع(الإمامان : لقد جاء في شرح نهج البلاغة للمعتزلي       

فـیعلمهم الفقـه  ،نـاسوغیرهم من ال ه الفقراء والمساكینذا طلعت اجتمع الیفإ ،إلى ان تطلع الشمس
یتفـرغ  ،اذا یفـرغ مـن الجهـاد )ع(وایضـاً كـان. )٥(كـان لـه وقـت یقـوم فیـه مـن مجلسـه ذلـكو  ،والقرآن
شـــترى الحـــارث فا مـــاً بـــدرهم ؟مـــن یشـــتري عل:(()ع(وقــد خطـــب. )٦(والقضـــاء بیـــنهم النـــاس لتعلــیم

: فقال ،خطب الناس بعد ثم ان علیاً  ،فكتب له علماً كثیراً  ،ثم جاء بها علیاً  ،الاعور صحفاً بدرهم
 )ع(تثقیف وتعلیم رعیته وكان ،حیث من واجبات الخلافة .)٧())رجلغلبكم نصف  ،یا اهل الكوفة

قبل على التعلـیم والتثقیـف وخصوصـاً كافيء من یُ یُ  )ع(وكان ،یدعو لذلك لا ینتظر ان یطلب منه
كان علـي :((حیث جاء في الغارات ،ته وتفسیرهءالتواصل على قرآ في مجال علوم القرآن وضرورة

تــه بأهمیــة الوقــوف علــى تعلــیم یحــث ویــأمر ولا )ع(وكــان. )٨())یفــرض لمــن قــرأ القــرآن الفــین الفــین

                                                 
 .٢٤٦ -٢٤٥الحسیني الشیرازي، السیاسة من واقع الاسلام، مصدر سابق، ص  صادق - )١(
 .٦١٩٩، الحكمة ٤عبد الواحد الآمدي، تصنیف غرر الحكم ودرر الكلم، مصدر سابق، ج -)٢(
 .٧٥٥لبیب بیضون، تصنیف نهج البلاغة، مصدر سابق، ص -)٣(
  .١٧١، ص١سابق، جابي محمد بن قتیبة الدینوري، الإمامة والسیاسة، مصدر  -)٤(
 .١٠٩، ص٤ابن ابي الحدید المعتزلي، شرح نهج البلاغة، مصدر سابق، ج -)٥(
طهـران، مكتبـة وجـداني ( احمـد الموحـدي، : ابي العباس احمد الاسدي، عـدة الـداعي ونجـاة السـاعي، تحقیـق -)٦(

  .١٠١، ص)ت.للطبع والنشر، د
  .٣٥٧، ص٨، ج)ت.ة المنورة، المكتبة السلفیة للنشر، دالمدین( ابي بكر احمد البغدادي، تاریخ بغداد،  -)٧(
  .١٣١، ص١ابي اسحاق الثقفي، الغارات، مصدر سابق، ج -)١(
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وذكرهم  ،للناس الحج فأتم ،اما بعد:((تـهلاحد ولا )ع(ففي كتابه. ومحاربة الجهل ،اوتربیته الرعیة
  .)١())وذاكر العالم ،وعلم الجاهل ،المستفتي فأفت ،واجلس لهم العصرین ،بأیام االله

خیر في الصـمت عـن  لا:(()ع(یقـول ،الجهل وتفشیه في المجتمع الإسلامي )ع(لقد حارب       
ل بانـه صـفة مـن صـفات العـالم الجهـ )ع(ویحـدد .)٢())بالجهـلخیـر فـي القـول  كما انـه لا ،الحكم

 لسَـــ:(()ع(یقـــول ،ویأخـــذه الكبـــر ،أي العـــالم الـــذي لا یســـتثمر علمـــه بمســـاره الصـــحیح ،المتعســـف
وان العالم المتعسـف شـبیه  ،تعنتا؛ً فان الجاهل المستعلم شبیه بالعالم المتعنتولا تسأل  ،تفقهاً 

 ،بـــین المـــوتىالعـــالم حـــي :((الجهـــل توصـــیفاً دقیقـــاً  )ع(ویوصـــف ایضـــاً  .)٣())بالجاهـــل المتعنـــت
والامـوات لا حـق لهـم  ،ن الحیاة یتفاعـل وینسـجم معهـا الاحیـاءلأ .)٤())والجاهل میت بین الاحیاء

فالجاهـل وان كـان حیـاً فـي هـذه  ،واهل العلم هم احیاء وهم الذین یسـتحقون الحیـاة ،في هذه الحیاة
  .)٥(فهو بحكم الحي ،والعالم وان كان میتاً منذ قرون ،الدنیا فهو بحكم المیت

العلـم بصـفات عدیـدة تعكــس  )ع(یوصـف ،تنمیـة التربیـة والتعلـیموایضـاً فـي مضـمار مـنهج        
 ،التواضــع ســهفرأ: ان العلــم ذو فضــائل كثیــرة ،یــا طالــب العلــم:(()ع(یقــول ،اهمیــة العلــم والمعرفــة

 ،بـه حسـن النیـةوقل ،وحفظـه الفحـص ،ولسـانه الصـدق ،واذنه الفهـم ،من الحسد وعینه البراءة
وحكمتـه  ،وهمـه السـلامة ،ورجلـه زیـادة العلمـاء ،ویـده الرحمـة ،مـوروعقله معرفة الاشـیاء والاُ 

 ،داراةوقوسـه المُـ ،وسـیفه الرضـا ،وسـلاحه لـین الكلمـة ،ومستقره النجـاة وقائـده العافیـة ،الورع
ومـــاءوه  ،فوزاده المعـــرو  ،وذخیرتــه اجتنـــاب الــذنوب ،ومالـــه الادب ،محـــاورة العلمــاءوجیشــه 
قیمــة الانســان ومركــزه بمقــدار  )ع(ویقــرن .)٦())ورفیقــه محبــة الاخیــار ،ودلیلــه الهــدى ،الموادعــة

 )ع(ویضـــع .)٧())علمـــه                            قیمـــة الانســـان:((ههـــعلمـــه ومـــا یحســـنه ویفق
وكفى بالجهـل  ،ان یدعیه ما لا یحسنه ،كفا بالعلم شرفاً :((هماویمیز بینحدوداً بین العلم والجهل 

علـى ان العلـم هـو  )ع(یؤكـد وایضـاً  .)٨())ویغضـب اذا نسـب الیـه ،هـو فیـهذماً ان یتبرأ منه مـن 

                                                 
  .٤٩٧، ص٣٣محمد باقر المجلسي، بحار الانوار الجامعة لدرراخبار الائمة الاطهار، مصدر سابق، ج -)٢(
  .٧٥٦لبیب بیضون، تصنیف نهج البلاغة، مصدر سابق،ص -)٣(
  .١٣٢الحسن علي اللیثي الواسطي، عیون الحكم والمواعظ، مصدر سابق، ص ابي -)٤(
 .٧٥٧لبیب بیضون، تصنیف نهج البلاغة، مصدر سابق، ص -)٥(
 .٢٤٨صادق الحسیني الشیرازي، السیاسة من واقع الإسلام، مصدر سابق، ص -)٦(
، )هــــ١٣٨٠نـــور الســـجاد لنشـــر، قـــم، ( ، ١، ط)ع(لجنـــة الحـــدیث فـــي معهـــد بـــاقر العلـــوم، سُـــنن الإمـــام علـــي -)٧(

  .٢٢٩-٢٢٨ص
  .٢٢٩المصدر السابق، ص -)١(
وفضــائله ومناقبــه  )ع(فــي احــوال امیــر المــؤمنین علــي" جعفــر النقــدي، الانــوار العلویــة والاســرار المرتضــویة  -)٢(

  . ١٢٧، مصدر سابق، ص"وغزواته
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بـین العلـم والمـال  )ع(ویفاضـل ،)١())الا دوافـع العلـم ،الـدنیا كلهـا جهـل:(( ،مفتاح الحیاة واساسها
ــم خیــر مــن المــال:((ویجعــل العلــم بموقــع الاهمیــة والاســبقیة ،والمركــز ــم یحرســك وانــت  ،العل العل

یرتقــي  )ع(الإمــامفــالعلم فــي رؤیــة وكــذلك  .)٢())والمــال محكــوم علیــه العلــم حــاكم ،تحــرس المــال
   .)٣())ویضع الرفیع ،العلم یرفع الوضیع:((یقول ،بالانسان ویرفعه

عــن  ،فــي معالجــة الــوان الانحــراف فــي شخصــیة الانســان المســلم )ع(الإمــامعمومــاً یتجــه        
یة والتعلیم والتهذیب واقتلاع جذور التخلـف مـن داخـل الانسـان وبنـاءه بنـاءاً یرتفـع عـن طریق الترب

تربیـــة فـــي تحصـــین النظـــام علـــى عنصـــر ال )ع(عتمـــداف ،ارتكـــاب الاخطـــاء التـــي تقـــف ضـــد العلـــم
  . الاجتماعي

 ،اولــى المزیــد مــن اهتمامــه فــي مجــال التربیــة والتعلــیم )ع(الإمــامان : ویقــول بــاقر القرشــي        
وكـان یشـغل اوقاتـه  ،لقـي فیـه محاضـراته الدینیـة والتوجیهیـة والتعلیمیـةفأتخذ جـامع الكوفـة معهـداً یُ 

مســـتهدفاً بـــذلك نشـــر التعلـــیم والـــوعي  ،داب والاخـــلاق الاســـلامیةلآبإظهـــار فلســـفة التوحیـــد وبـــث ا
 وكانــــت وصــــایاه ،وقــــد تربــــى وتعلــــم بمدرســــته جماعــــة مــــن اخیــــار المســــلمین وصــــلحائهم ،الــــدیني

ووضـــعت  ،صــول التربیــةقننــت اُ فقـــد  ،ســس التعلیمیـــة والتربویــة فــي الإســلامواحادیثــه مــن اهــم الاُ 
ازدهــار العلــوم ن مــن بواعــث اوهكــذا فــ: ویســتمر القرشــي بــالقول. )٤(ســس تجریبیــةمناهجهــا علــى اُ 

ان حـــق التربیـــة والتعلـــیم مكفـــول ومضـــمون  ،)ع(علـــي الإمـــامفاقهـــا فـــي عهـــد الاســـلامیة واتســـاع آ
فهـو  ،هـو المعلـم الباعـث للـروح العلمیـة )ع(ح لكل طالب مهما كان عنصره ومستواه فقد كـانومتا

كعلــم الفلســفة والكــلام والتفســیر والفقــه وتــدوین الســنة وعلــم  ،افتــق ابــواب العلــوم فــي الإســلامالــذي 
وقـد بــذل جمیــع  ،)ص(ؤســس الاول للعلـوم والمعــارف الاســلامیة بعـد النبــيالمُ  )ع(فقــد كـان ،النحـو

لتطویر الحیاة الفكریة  )ع(وسعى ،داب بین المسلمینشاعة ثقافة التربیة والتعلیم والآجهوده على ا
  .)٥(في المجتمع

حظـر  )ع(فقـد الغـى. بنشـر العلـوم والمعـارف وركـز علـى ضـرورة تـدوین السـنة )ع(مقالقد         
وشــجع  ،النبویــة وتـدوینهابروایــة السـنة  )ع(وامـر. الــذي فرضـه الخلفــاء الراشـدین قبلــه تـدوین السـنة

فرضـه الخلیفـه      الـذي     والغـى المنـع ،علیها واطلق للعلماء والطلبة البحـث فـي تفسـیر القـرآن

                                                 
  .١٢٧المصدر نفسه، ص -)٣(
 .٥٥٠لائمة، مصدر سابق، صابن الصباغ، الفصول المهمة في معرفة ا -)٤(
  .٥٥٠المصدر نفسه، ص -)٥(
 .٤١٧، ص١، مصدر سابق، ج )ع(باقر القرشي، حیاة الإمام الحسین بن علي -)٦(
 .٤١٨، ص١، جنفسه المصدر  -)٧(
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كما ابعد عن المسلمین مصـارد الكـذب والتخریـب الثقـافي مـن القساوسـة  .∗)رض(عمر بن الخطاب
كثقافة  ،صالحهاى للاستفادة من خر الثقافات الاُ  )ع(ونشر. الذین قربهم الخلیفة الثالث ،وتلامیذهم

  .)١(الیهود والنصارى
جعــل اول اولویــات تصــحیح الثقافــة العامــة للمجتمــع انمــا تــأتي عــن  )ع(الإمــامیتبــین ان         

ان معرفــة  )ع(حیــث یقــر ،وعــدم تــرك الجهــل یستشــري فــي جســد المجتمــع ،طریــق التربیــة والتعلــیم
ثــار العلــم لا یمكــن ان تــزول ابــداً واوضــح ان آ ،لعلمـاءوخلــد ا ،اتباعــهثــاب المــرء علــى العلـم دیــن یُ 

  . والانسان في الدنیا
  المطلب الثاني                                     

  نن الصالحةواتباع السُ  ،تعمیم ثقافة النقد بدلاً من الاطراء              
مــن الاســتبداد الــذي هــو  واحیــاءه یمكــن ان یقــي ،هــو حــق لاقامــة ســائر الحقــوق ،ان النقــد       

 ،فالقرآن الكریم یرى ان لجمیـع المـؤمنین حقـاً ان ینتقـدوا ایـاً كـان. اخطر آفات السلطة كما مر بنا
بعضـهم اولیـاء  والمؤمنـون والمؤمنـات:((قال تعـالى ،..دون النظر إلى مركزه السیاسي او الدیني

  .∗∗))یأمرون بالمعروف وینهون عن المنكر ،بعض
لقـاً لجهـة تصـحیح الثقافـة العامـة واكثرهـا أ ،)ع(علـي الإمـامواحدة مـن اهـم مبـادرات تكمن         

الــولاة  )ع(فلقــد حــث. مــراء ومــدیح القــادة السیاســیینمــن خــلال مواجهتــه لحالــة تملــق الاُ  ،للمجتمــع
وان یربـوا مـن  ،والاكثر صراحة في الجهر بـه ،الاجرأ في قول الحق قربواوالعاملین معه على ان ی

  . والاطراء علیهم اكثر من الاستحقاق ،على عدم تملقهم حولهم
. فیمـا یـرتبط بـه شخصـیاً  ،المـدیحو اء موقفـه مـن الاطـر  )ع(لقد كان: یقول محمد الریشهري        

وكــــان یواجـــه المثنــــین والمتملقـــین بمواقــــف علنیــــة  ،یــــرفض أي ضـــرب مــــن الثنـــاء حولــــه )ع(كـــان
وان  ،هو منه بأداء التكالیف الالهیة ،یطروه بسببكما كان یحث الناس ان لا  ،وصریحة وحازمة

                                                 
تــدوین الحــدیث، وشــدد علــى الصــحابة الــذین یخرجــون مــن المدینــة إلــى ) رض(حیــث منــع عمــر بــن الخطــاب - )∗(

. انكم تأتون اهـل قریـة لهـم دوي بـالقرآن، كـدوي النحـل، فـلا تصـدوهم بالاحادیـث فتشـغلوهم(( :الامصار ویقول لهم
فقــد حــاول اول الامــر ان ) رض(وكــذلك كــان ابــو بكــر). جــردوا القــرآن واخلــوا الروایــة عــن رســول االله وانــا شــریككم

ة الخوف مـن عـدم مطابقـة لكنه لم یصبح حتى احرقها جمیعاً، بذریع. یكتب الحدیث، فكتب عنده خمسمائة حدیث
وكـذلك ). ص(تلك الاحادیـث للواقـع، وخوفـه مـن المشـاركة فـي حمـل اوزارهـا، لـئلا تكـون مكذوبـة بزعمـه عـن النبـي

كـــان حــــال الخلیفــــة الثالــــث، فقـــد ســــار علــــى نفــــس الاســـلوب بمنــــع تــــدوین الحــــدیث، الا مـــا ســــمع عــــن ابــــي بكــــر 
، ...))، لـم یســمع بـه فـي عهـد ابـي بكـر ولا فـي عهـد عمــرلا یحـل لاحـدٍ یـروي حـدیثاً :(( ، اذ انـه قـال)رض(وعمـر
  .١٥٩-١٥٧، ص)هـ١٤١٨قم، مركز الرسالة، ( ، ١مركز الرسالة، مطارحات في الفكر والعقیدة، ط: انظر

 . ٢٦٢علي الكوراني العاملي، جواهر التاریخ، مصدر سابق، ص  -)١(
  .٧١ الآیة  :التوبة سورة - )∗∗(
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والنقـد البنـاء الصـریح لبرامجـه السیاسـیة واعمالـه؛ اذا كـان  ،یتجهوا بدل الثنـاء إلـى النصـیحة بخیـر
  . )١(ثمة نقد في هذا المجال

 )ع(الإمــامالتــي یمنحهــا  ،ان مــن مظــاهر العدالــة السیاســیة فــي مجــال الاصــلاح الثقــافي        
  . وعدم التعرض للناقدین بسوء او مكروه ،هي حریة النقد للحكم ،للمجتمع

فــي مجــال تعمــیم ثقافــة نقــد النظــام السیاســي وعــدم ملاحقــة الناقــدین : یقــول بــاقر القرشــي        
فقـــرأ احـــدهم معارضـــاً  ،وخلفـــه جماعـــة مـــن اصـــحابه ،یقـــرأ فـــي صـــلاته )ع(ان یومـــاً كـــان. للحكـــم

ـــــــــر الفاصـــــــــلین الله یقـــــــــصان الحكـــــــــم الا : "لقرائتـــــــــه ـــــــــه  ،"الحـــــــــق وهـــــــــو خی  )ع( الإمـــــــــامورد علی
 ،معـه أي اجـراء )ع(ولم یتخذ ))فأصبروا ان وعد االله حق ولا یستخفنك الذین یوقنون:((معارضاً 

  . )٢(انما عفى عنه وخلى سبیله
 ،نهــا حالــة تعــزز الفخــر والكبــر عــن الحكــاملأ ،ع الاطــراءینابــذ حالــة حــب اســتما )ع(كــان        
 ویوضـع ،ان یظـن بهـم حـب الفخـر ،ان من اسخف حالات الولاة عند صالح الناسو :(()ع(یقول

  . )٣())امرهم على الكبر
ـــه ایـــام امارتـــه )ع(لقـــد كـــان         وكـــان حاكمـــاً  ،الســـباق فـــي نقـــد الاطـــراء والثنـــاء الموجهـــة الی

نفتحــــاً ماً ؤمن جــــوّ ویُــــ ،ویقبــــل بــــالتقویم الشــــعبي لسیاســــته ،نموذجیــــاً فــــي اســــتماع النقــــد المعــــارض
 انــي احــب الاطــراء ،وقــد كرهــت ان یكــون جــال فــي ظــنكم... :(()ع(یقــول ،للمعارضــة السیاســیة

فــلا تكلمــوني بمــا تكلــم بــه .. فــلا تثنــوا علــي بمجمــل ثنــاء ،ولســت بحمــد االله ،واســتماع الثنــاء
  . )٤(..)) الجبابرة

مـن كثـرة  ،هذا الفعلویصور  ،یحث الولاة على ترك الاستماع إلى المدیح والتملق )ع(وكان      
الـذي یقـدم  ،انما هو مـن بـاب الزهـو ممـا یـؤدي إلـى ذهـاب وضـیاع عـزة وكرامـة الانسـان ،الاطراء

ن كثــرة فــإ ،وك ولا یبجحــوك بباطــل لــم تفعلــهثــم رضــهم علــى الا یطــر :(()ع(یقــول ،علــى الاطــراء
  .)٥())وتُدني من العزة ،الاطراء تحدث الزهو

                                                 
  .٢٦٢، ص٤في الكتاب والسنة والتاریخ، مصدر سابق، ج )ع(ة الإمام عليمحمد الریشهري، موسوع -)١(
  .٤١٤، ص١، مصدر سابق، ج)ع(باقر القرشي، حیاة الإمام الحسین بن علي -)٢(
 .٥٩٣لبیب بیضون، تصنیف نهج البلاغة، مصدر سابق، ص -)٣(
، ٢١٦، الكتــــاب ٢، جمحمــــد عبــــدة، دار الــــذخائر، مصــــدر ســــابق: الشــــریف الرضــــي، نهــــج البلاغــــة، شــــرح -)٤(

 .٢٠١-٢٠٠ص
  .١٢٩ابي محمد الحراني، تحف العقول فیما جاء من المواعظ والحكم عن آل الرسول، مصدر سابق، ص -)١(

هم الجائرون عـن : اما القاسطون. ، وهم اصحاب معركة الجمل)ع(هم من نكثوا بیعة الامام علي: الناكثون -(*)
هـم الـذین خرجـوا مـن الـدین ، وهـم : واما المـارقون.ویة بن ابي سفیانالحق، وهم اصحاب معركة صفین بقیادة معا

  .٣٧٧انظر، الشریف الرضي، نهج البلاغة، فهرسة صبحي الصالح، مصدر سابق ، ص .الخوارج
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وخصوصــاً ان ظروفــاً خاصــة عصــفت  ،ایــام خلافتــه )ع(الإمــاملقــد وجهــت الانتقــادات إلــى       
مـــــن حیـــــث ظهــــور التیـــــارات السیاســـــیة وغیـــــر السیاســــیة المعارضـــــة فـــــي المجتمـــــع  ،بفتــــرة حكمـــــه

كانـت ایجابیـة فـي القبـول والسـماح بمـا  ،عملیـاً مـن هـذه الانتقـادات )ع(الإمـامومواقـف . الإسـلامي
لمعارضــة السیاســـیة الســلیمة فــي الــنظم السیاســـیة یمكــن ان یكــون نموذجــاً للمواقـــف المتخــذة مــن ا

  . الاسلامیة
تكـتلات سیاسـیة  بظهور ثـلاث )ع(علي الإماملقد تمیزت فترة حكم : یقول محمد الریشهري       
 ،)*(وهـي النـاكثون والقاسـطون والمـارقون ،خلال فتـرة حكومتـه القصـیرة ،)ع(مامسیة معارضة للإرئ

ویبـدون تـذمرهم واسـتیاءهم  ،شخصـیاً وعلـى نهجـه السیاسـي )ع(الإمـامحیث كانوا یعترضون على 
فــــي موقفــــه مــــن اعتراضــــات التیــــارات السیاســــیة  )ع(والاســــلوب الــــذي اتخــــذه .)١(بأشــــكال مختلفــــة

یناســب الاســلوب الــذي كــان قــد اختــاره فــي التعبیــر عــن النقــد وتعمیمــه كثقافــة ســائدة فــي  ،المــذكورة
نــه یســتبطن النقــد لأ ،ى اتجاهــاً مختلفــاً فــي التعامــل معــهالا ان هــذا النقــد اقتضــ. اوســاط المجتمــع

نتهى افـ ،كما یفضي إلى القضاء علـى معـالم السیاسـة الاسـلامیة الصـحیحة ،الهدام بالوجه السلبي
  .)٢(هذا النقد والمعارضة إلى الاصطدام المسلح تدریجیاً 

ممارسـة النقـد البنـاء  ان من مصلحة الحاكم تشجیع رعیته علـى ،االله الیوسف ویذهب عبد        
ن تنمیـة هـذه الـروح تســاعد الحـاكم علـى معرفـة نقــاط لأ ،والمناقشـة الصــریحة ،ة السـلمیةوالمعارضـ

راء الجیــدة التــي قــد یكــون فــي وتتــیح امامــه بعــض الآ ،خطــأ والصــوابویبــین لــه ال ،والضــعفالقــوة 
قضــي علــى بــذور العنــف كمــا ان تنمیــة النقــد البنــاء وتشــجیعه ی ،تطبیقهــا الخیــر العمــیم للمجتمــع

وقد تكون  ،نه قد یمتلك نقاط قوة كثیرةلأ ،ومن الخطأ محاربة الرأي الآخر ،ویضعف حالة السلبیة
  .)٣(مةومن الممكن استثمارها لصالح الاُ  ،لدیه آراء اكثر صواباً واهمیة من آراء الذات

م فـي العـدل الاجتمـاعي بالنقد في النظـام الإسـلامي یسـتند علـى نظریـة الإسـلاان السماح         
الــذي یســعى الإســلام  ،فالنقــد البنــاء یمثــل لونــاً مــن الــوان العــدل الاجتمــاعي. واســالیب تحقیــق ذلــك
هو یستمد شرعیته مـن و  ،السلطة مة تتمتع بحق النقد الایجابي لنشاطاتفالاُ  ،لبسطه في المجتمع

  .)٤(همانما وجدوا من اجل خدمة الناس وقیادت ،في الدولة كون المسؤولین
ان واعتبره عـادة سـیئة  ،فلقد ادان بشدة المدح والثناء ،)ع(الإمامهذا ما دعى الیه وجسده         

 ،ومــن جهــة ثانیــة ،مــراء ورجــال السیاســة فــي المجتمــع الإســلامي مــن جهــةیثنــى علیــه او علــى الاُ 

                                                 
 .٣٧٠-٣٦٩محمد الریشهري، القیادة في الإسلام، مصدر سابق، ص -)٢(
  .٣٧٦المصدر نفسه، ص -)٣(
  .٩٠ختلاف، مصدر سابق، صعبد االله الیوسف، شرعیة الا -)٤(
  .٧١نوري الحاتم، العدل الاجتماعي في ضوء الإسلام، مصدر سابق، ص -)١(
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عــن النظــام ربــي فــي نفــوس النــاس روح النقــد والنظــر العمیــق فــي اعمــال المســؤولین ان یُ  )ع(اراد
ان یـدرب القـادة فـي  )ع(كمـا اراد ،حتى لو كان هؤلاء المسؤولون في اعلى المستویات ،الإسلامي

  .)١(المستقبل على قبول النقد
وان هـذه  ،قـد جسـد القواعـد الاساسـیة للنظـام الإسـلامي )ع(علـي الإمـامان  ،ویمكن القـول        

لا یمكن نقد فكرة قیادة : ثلاً كما یذهب نوري الحاتمفم. لا یمكن ان یطالها النقد ،القواعد والمبادئ
ولا مجــال لنقــد الحكومــة العادلــة  ،او فكــرة صــلة العقیــدة بالحیــاة الاجتماعیــة للافــراد ،ین للدولــةدالــ

 الإمـــاموهـــا مـــا مثلتـــه حكومـــة وسیاســـة . )٢(المحققـــة للعـــدل السیاســـي وجمیـــع المســـتویات الاخـــرى
مـور تمثـل المیـزان الـذي یعـرف بـه انتمــاء ن هـذه الاُ وذلـك لأ ،فهـو خـارج مـن دائـرة النقـد ،)ع(علـي

ن مــا فــإ ،الإســلام وطبقــه بشــهادة التــاریخانتمــى إلــى  )ع(الإمــامو  ،او انحرافــه عنــه ،للاســلامالفــرد 
صـول وجهلهـم بـأن نقـد الاُ  ،جـاء نتیجـة حسـد اعدائـه مـن جهـة ،من نقد ومعارضة )ع(تعرض الیه

إلــى الطعــن  ،وقبــل كــل شــيء انمــا یــؤدي أولاً  ،ارســته للســلطةفــي مم )ع(والمســلمات التــي انتهجهــا
  .)ع(علي الإمامبحاكمیة االله وتعطیل تطبیق تشریعاته في الإسلام التي جسدها 

 ،لتصــحیح الثقافــة العامــة فــي المجتمــع )ع(علــي الإمــاموتتمثــل واحــدة مــن اهــم توجیهــات         
حیــــث تنشــــأ اغلــــب  ،وموالاتهــــا.. دینیــــةنصــــب الحــــق میزانــــاً فــــي اتبــــاع الشخصــــیات السیاســــیة وال

وفـــي هـــذا الاتجـــاه . مـــن التمحـــور حـــول مفهـــوم الشخصـــیة ،الانحرافـــات فـــي مســـار ثقافـــة المجتمـــع
 ،المجتمع مـن ان الشخصـیات مهمـا عظمـت ولحظتهـا العیـون بالحـب والتقـدیر والاجـلال )ع(حذر

ان یرفـع المجتمـع  )ع(عىثـم سـ ،میـزان لهمـاوالـى  ،فلا یمكن ان تتحول إلى معیـار للحـق والباطـل
من زاویة الوعي الثقافي ویرتقي به إلى المستوى الذي یزن به الشخصیات الكبیرة ویعرفهـا بمعیـار 

فیجب معرفـة الحـق وجعلـه الاسـاس . لا ان یزن الحق بمعیار الرجال والشخصیات الملهمة ،الحق
الیـــه وان كانـــت ضـــالة لا ان نتبـــع الشخصـــیات البـــارزه واتبـــاع مـــا تتجـــه  ،فـــي التصـــرف والســـلوك

 ،یرجــع الغــالي الــیهم ،الــنمط الاوســط ،ان خیــر شــیعتي:((الهمــدانيللحــارث  )ع(فقــد قــال. باطلــة
فــأعرف الحــق  ،ان دیــن االله لا یعــرف بالرجــال ،وانــك امــروء ملبــوس علیــك ،وبهــم یلحــق التــالي

  .)٣())تعرف اهله
التـي  ء وراء هـذه الشخصـیاتالالتفـاف حـول الشخصـیة ویحـذر مـن الانجـرا )ع(حیث ینبـذ        

وانظــر إلــى مــا  ،لا تنظــر إلــى مــن قــال:(()ع(یقــول ،تسـتلهم الجمهــور بــالقول والخطــب دون الفعــل
   .)٤())قال

                                                 
  .٣٥٦-٣٥٥محمد الریشهري، القیادة في الإسلام، مصدر سابق، ص -)٢(
 .٦٩نوري الحاتم، العدل الاجتماعي في ضوء الإسلام، مصدر سابق، ص -)٣(
 .٤٨٢ر سابق، صلبیب بیضون، تصنیف نهج البلاغة، مصد -)١(
 .٤٨٢المصدر نفسه، ص -)٢(
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تحقیـــق العـــدل عـــن طریـــق اتخـــاذ الحـــق معیـــاراً لتنفیـــذ مـــا یصـــممه الحكـــم  )ع(هكـــذا جعـــل        
عــن طریــق  لا ،عو الیــه الإسـلامیــة تتطــابق مـع مــا یـدمـن تحقیــق ثقافـة مجتمع ،الإسـلامي ویبتغیــه

  .الهاماً للشعب في اتباع سنن الحق والعدل ،مركز الخلافة جعل شخصیة الحاكم ومكانة
الا  ،بــدلاً مــن التمحــور حــول الشخصــیة ،منطلــق ثقــافي آخــر ســاعیاً لتعمیمــه )ع(ویطــرح        

شخصیات وضرورة نن الصالحة في المجتمع الإسلامي من اجل ابراز الوهو النهي عن نقض السُ 
صــالحة عمــل  نةولا تنقضــن سُــ:((للاشــتر )ع(ففــي عهـده. فــي اتبـاع الحــق نن الصـالحةاتبـاع السُــ

نة تضر بشيء من ولا تحدثن سُ  ،لفة وصلحت علیها الرعیةمعت بها الاُ واجت ،مةبها صدور الاُ 
 حیــث .)١(..))نقضــت منهــاوالــوزر علیــك بمــا  ،نن؛ فیكــون الاجــر لمــن ســنهاماضــي تلــك السُــ

نن السُـ:((هي الطریق إلـى مرضـاة االله ،نن الصالحة في المجتمع الإسلاميعلى ان السُ  )ع(یعقب
ـــى طاعـــة االله نن الحـــاكم او الخلیفـــة الـــذي یقـــیم السُـــ )ع(ویصـــف .)٢())الصـــالحة هـــي الســـبیل إل

 ،نن الطالحــــةذلــــك الانســــان الــــذي یكــــافح البــــدع الضــــالة والسُــــ ،افضــــل عبــــاد االلهبأنــــه  ،الصــــالحة
 ،معلومـة نةفأقـام سُـ ،امـام عـادل هـدي وهـدى ،واعلـم ان افضـل عبـاد االله عنـد االله:(()ع(فیقول

  .)٣())وان البدع الظاهرة لها اعلام ،نن لنیرة لها اعلاموان السُ  ،وامات بدعة مجهولة
العامة واهتمامه بمعالجة بعض الظـواهر على المصلحة  )ع(الإمامهذا حرص  نلمس من        

وطمــس معــالم الســابقین مــن  ،كنزعــة الاحــداث والابـداع ،اط بعــض الـولاة والحكــامألوفـة فــي اوســالم
ها بغـض النظـر عـن صـلاحها وانتقاصـثـاره لطمس معالم مـن سـبقه وازالـة آ ،مینالحكومات والحاك

مــور مــع ان مــن الاُ  ،.. وانهــا مــن آثــار العهــد المبــاد ،نة مــن ســبقهوكــل عیبهــا انهــا سُــ ،وفســادها
قد  ،ثم یجتهد الولاة والحكام في استحداث امور ومشاریع وسنن. لفتهامة واُ ح اُ نن ما فیه صلاوالسُ 

  .)٤(مة تحقیقاً للنزعة الذاتیةة بالاُ او مضر  ،تكون عدیمة الفائدة
باشـر بسیاسـة الاصـلاح الثقـافي للمجتمـع وحقـق نجاحـاً رغـم  )ع(علـي الإمامیتضح لنا ان        

الصـــواب والنــور والتوافــق مـــع  الانســانیة علــى محــك ذلـــك مــن اجــل وضـــعو  ،فتــرة حكمــه القصــیرة
كان الدافع الانساني السـبب الاول لقیامـه  ،في فترة حكمه وقبلها )ع(وكل ما فعله ،مبادئ الإسلام

وان یحقــق للانســانیة  ،نفســه لتحقیــق مجتمــع انســاني متــوازن )ع(فقــد اجهــد ،ببرامجــه الاصــلاحیة
وهـــذا یـــدفعنا إلـــى  ،ســـیة مـــن خـــلال المجـــال الثقـــافيالعـــدل الاجتمـــاعي مـــن خـــلال الممارســـة السیا

  .لاقرار العدالة الاجتماعیة للمجتمع الإسلامي بالمجال الانساني )ع(الإمامالبحث عن اهتمام 
                                                 

 .١٣٠ابي محمد الحراني، تحف العقول فیما جاء من المواعظ والحكم عن آل الرسول، مصدر سابق، ص -)٣(
  .١٣١المصدر نفسه، ص -)٤(
، وابـن كثیـر، البدایـة والنهایـة، مصـدر سـابق، ٢٧٦، ص٢ابن الاثیر، الكامل فـي التـاریخ، مصـدر سـابق، ج -)٥(

 .٦٨، ص٧ج
  .٦٨محمد باقر الناصري، علي ونظام الحكم في الإسلام، مصدر سابق، ص -)١(
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  المبحث الثالث  

  في المجال الانساني )ع(مام عليلإعدالة ا
الاجتماعیة في المجالات الاجتماعیـة  في جوانب العدالة )ع(علي الإماملم یقتصر حكم          

وخصـص  ،متدت عدالته لتشـمل الانسـانیة جمعـاءبل ا ،تصادیة والقضائیة والثقافیةوالسیاسیة والاق
ففــي الوقــت الــذي  ،جــزءاً مــن سیاســته فــي ایجــاد مجتمــع الكفایــة الانســانیة ذات الاســاس الاخلاقــي

علـى ان الـولاء یجـب ان  ،)ع(الإمـامیؤكـد  ،ةمـة الاسـلامیللاُ  یؤكد الإسلام فیه على ضرورة الولاء
لا یعنـــي افرازهـــا عـــن الكتلـــة  ،مـــة الاســـلامیةفـــالولاء والانتمـــاء للاُ  ،یكـــون محفوظـــاً للانســـانیة كلهـــا

فالاســـلام یحـــاول دائمـــاً تنمیـــة الحـــس الانســـاني علـــى حســـاب الحـــس الشخصـــي  ،الانســـانیة كلهـــا
شــعوره بالانتمــاء إلــى المجموعــة الانســانیة  ویحــاول دائمــاً ان یركــز فــي الانســان ،والحــس القــومي

ویبقى الحس الانساني موجوداً حتى مع آولئك الذین یختلفون مـع الإسـلام  ،وانه عضو فیها ،كلها



 ١٨٥

وقــد . )١(فــي حــالات الغــدر والمعــاداةرغــم ان الإســلام یطلــب قطــع العلاقــة ومعــاداتهم  ،فــي العقیــدة
لــى العنصــر الانســاني بالــذات فــي تعاملــه مــع واعتمــد ع ،هــذه المبــادئ مجتمعــة )ع(الإمــامجســد 

  .المخالفین واهل الذمة
كفل الجانب الانسـاني  )ع(علي الإمامان : "المذهب السیاسي في الإسلام" جاء في كتاب        

الذین یصطلح علیهم اسلامیاً  ،لغیر المسلمین من اهل الكتاب الذین تعاهدوا مع الدولة الاسلامیة
 ،وتـوفر لهــم كامـل حقــوقهم ،المعاهـدین هـم رعایــا تحتضـنهم الدولــة الاسـلامیةوهــؤلاء  ،بأهـل الذمـة

طالمــا كانــت شــروط الذمــة التــي  ،مــع المــواطنین المســلمین وحمایــة الدولــة لهــم ثابتــة علــى الســواء
وهــو یمــارس  )ع(الإمــامو . لق الإســلاميفالجانــب الانســاني یــرتبط بــالخُ . )٢(تعاهــدوا علیهــا محفوظــة

ومسـألة الاخـلاق  ،لق الإسـلامي الرفیـع بـاعلى درجـة مـن الالتـزامب ان یلتزم بالخُ یج ،دوره القیادي
وبمقــدار مــا یكــون للحــاكم مــن مســؤولیة وموقــع اكبــر فــي جســم  ،فــي الإســلام مســألة اساســیة جــداً 

وبینــه  ،بینــه وبــین االله ،یجــب ان یتعــالى ویتســامى ویتكامــل انســانیاً واخلاقیــاً  ،المجتمــع الإســلامي
  .)٣(وبین الناس

ة ایــام بتجــذیر المجــال الانســاني كأصــل مــن اصــول ممارســة الســلط )ع(الإمــاموقــد ســارع         
واعتباره الكائن المفضـل علـى  ،من مبدأ القرآن في تعظیم وتكریم الانسانانطلاقاً  ،حكومته وقبلها

وضــرورة  ،حیــث جــاءت تعــالیم الإســلام واضــحة علــى وجــوب احتــرام الانســان ،ســائر المخلوقــات
مصادرة انسـانیته التـي كرمهـا  رمةوح ،من التعدي والتجاوزبالاضافة إلى حقوقه  ،صیانة انسانیته

  .)٤(االله
فــي المجــال  )ع(مــام علــيلإعنــد اف نبحــث فــي العدالــة الاجتماعیــة مــن هــذا المنطلــق ســو         

بالـدعوة لتوضیح موقفه الانسـاني  ،وذلك في مطلبین نخصص الاول منها ،ایام خلافته ،الانساني
والتزامه بتطبیق  ،إلى الامر بالمعروف والنهي عن المنكر بدلاً من العقوبة وهو في مركز الخلافة

امــا المطلــب . مبــدأ الوفــاء بالعهــد وعــدم النكــث بــه حتــى لــو كــان فــي غیــر صــالحه وصــالح ســلطته
ات الاساسـیة وجعـل ذلـك مـن الاولویـ ،لصون الكرامة الانسانیة )ع(الإمامنتناول فیه دعوة  ،الثاني

الحروب التي قامت ضده بالتزام من خلال  )ع(عد الانساني الذي جسدهوالبُ . في تعامله مع الرعیة
  . داب والاخلاق الانسانیة في الحربالآ

  المطلب الاول
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 ١٨٦

  إلى الامر بالمعروف والنهي عن المنكر والوفاء بالعهد )ع(علي الإمامدعوة  
  : بالمعروف والنهي عن المنكرإلى الامر  )ع(علي الإمامدعوة : أولا

وقــد ورد تشــریع هــذه  ،مــن فــرائض الإســلام الكبــرى ،الامــر بــالمعروف والنهــي عــن المنكــر        
الفریضـــة فـــي القـــرآن الكـــریم والســـنة النبویـــة فـــي عـــدة نصـــوص دالـــة علـــى وجـــوب هـــذه الفریضـــة 

خـرى كثیـرة صـوص اُ كمـا وردت ن ،وضرورة ادائها من قبـل جمیـع المسـلمین بنحـو الواجـب الكفـائي
یتنجـز بهـا وجـوب هـذه الفریضـة علـى یشتمل على بیان الشروط التـي  منها ما ،في الكتاب والسنة

كما یوضح المبدأ الفكـري  ،ومنها ما یضيء الجوانب السیاسیة والاجتماعیة لهذه الفریضة ،المسلم
یـدعون إلـى الخیـر  ولـتكن مـنكم أمـة:((قـال تعـالى ،الإسلامي العام الـذي ینبثـق مـن هـذا التشـریع

  .)١(∗))وآولئك هم المفلحون ویامرون بالمعروف وینهون عن المنكر
الامـر بـالمعروف  )ع(وقـد شـرع ،من المناصـرین للمظلـومین ورادعـاً للظـالمین )ع(لقد كان        

واعطـاء كـل ذي حـق  ،والدعوة إلـى العـدل والرحمـة والنهـي عـن الجـور والظلـم ،والنهي عن المنكر
                                                 :)ع(یقــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــول ،عتــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــداء او اضــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــطهاد او اســــــــــــــــــــــــــــــــــــــــتغلالحقــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــه دون ا

ــا لایكــونن افضــل((  ــاك م ــت مــن دنی ــذة وشــفاء غــیض ،نل ــوغ ل ــاء  ،بل ــیكن احی ــة ول حــق وامات
  .)٣())وادحض الجور واقام العدل ،رحم االله امرءاً احیا حقاً وامات باطلاً :(()ع(ویقول .)٢())باطل
ویعدها مـن دعـائم  ،اً الامر بالمعروف والنهي عن المنكر خلقاً انسانیاً وواجباً دینی )ع(اعتبر      

ومـن  ،المـؤمنین شد ظهور ،من امر بالمعروف:(()ع(یقول ،عزة المسلمین وشد ظهور المؤمنین
بهذا الشأن واصبحت  )ع(الإمامحیث اجتمعت دعوى  .)٤())نهى عن المنكر ارغم انوف الكافرین

هـــــو مـــــن مصـــــلحة النظـــــام  ،ابیح عدالتـــــه جلیـــــة بمواقفهـــــا الانســـــانیة باعتبـــــار هـــــذا المطلـــــبمصـــــ
مصـلحة  ،بـالمعروف والامر...:(()ع(یقول ،وضرورة من ضرورات السلطة السیاسیة ،الاجتماعي

مـــن  ،هـــذه الفریضـــة )ع(علـــي الإمـــامویعتبـــر  .)٥())للســـفهاءوالنهـــي عـــن المنكـــر ردعـــاً  ،للعـــوام
الامـر :(()ع(یقـول ،خـرالشـعور بمسـؤولیة الانسـان تجـاه الآالكبـرى والتـي تـزرع الفضائل الانسانیة 

  .)٦())بالمعروف افضل اعمال الخلق
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 ١٨٧

فـــي خلـــق الاجـــواء لاقامـــة الفـــرائض  هـــي مبـــدأ لـــه دور كبیـــر ،ان هـــذه الفریضـــة الانســـانیة       
لا بـل هـذه  ،ریضـةفـرع الجهـاد فـي سـبیل االله بهـذه الف )ع(حیـث یـربط. نن بما في ذلـك الجهـادوالسُ 

 ،والجهـاد فـي سـبیل االله ،ومـا اعمـال البـر كلهـا... :(()ع(یقـول ،الفریضة هي اسمى مـن الجهـاد
  .)١())الا كنفثة في بحر لجي ،عند الامر بالمعروف والنهي عن المنكر

حیـث  ،مـرین بـالمعروف والنـاهین عـن المنكـرعلـى فضـائل الآ )ع(یؤكد ،منظور اخرومن        
 ،الحـقضطلع بتنفیذ هذه الفریضـة فـي عـداد الاتقیـاء الـذین یكونـون فـي دائـر مـدار من ی )ع(جعل
ـــر... :(()ع(یقـــول ـــى عـــن المنك ـــأمر بـــالمعروف وینه ـــي الباطـــل ولا یخـــرج مـــن ،ی  لا یـــدخل ف
  .)٢())الحق
علـى احیـاء هـذا  ،نسـاناانه كان یعمل كخلیفة وك ،في فترة حكمه )ع(علي الإماملقد تمیز        

لاحیــــاء هــــذه  عالــــه واقوالــــه مصــــداقاً واضــــحاً وكــــان یمــــارس عملیــــاً مــــا یجعــــل اف ،انيالحــــق الانســــ
مـــن بـــاب وانمــا  ،لـــیس فقـــط مــن بـــاب الواجــب الـــدیني ،یقــوم بهـــذه الفریضــة )ع(الإمـــامف. الفریضــة

ویضـــطلع بهـــذه  ،صـــاحب مركـــز سیاســـي دینـــي )ع(كونـــه ،الواجـــب الـــدیني الانســـاني والاخلاقـــي
فهـــو . هـــذه الفریضــة بالجهــاد )ع(الإمــامافة إلـــى ربــط ضــا. و التــوبیخالفریضــة بــدلاً مــن العقوبـــة ا

 ،اضــافة إلــى كونهــا احــدى مقومــات الجهــاد ،یربطهــا بمحاربــة الفســوق وكنظیــر لمــواطن الصــلاح
ــ:(()ع(یقــول ــع شُ ــاد علــى ارب ــالمعروف، : عبوالجه ــر ب ــرالام والصــدق فــي  ،والنهــي عــن المنك

  .)٣())وشنآن الفاسقین ،المواطن
ـــالمعروف والنهـــي عـــن المنكـــر ان        ـــى  تحتـــاج إلـــى مـــن ،فریضـــة الامـــر ب یقـــوم بهـــا ان یتحل

  : وهي )ع(علي الإمامفي شخصیة  ات تجسدتوهذه الصف ،لها ههلبصفات تؤ 
  :العلم والمعرفة -١ 

 ،مـــر بـــالمعروف والنـــاهي عـــن المنكـــران یكـــون الآ. اهـــم الخصـــائص والصـــفاتوهـــي مـــن        
والحــد الادنــى مــن العلــم ان  ،لیصــلح ویغیــر علــى ضــوئها ،هج الإســلاميســس المــنعالمــاً بقواعــد واُ 

  . )٤(مطلعاً اطلاعاً اجمالیاً على اصول العقیدة الاسلامیة واصول العقائد السائدةیكون 
  :القدوة -٢ 
وقـد دعـى إلـى تجسـید المفـاهیم والقـیم  ،قدوة بالامر بـالمعروف والنهـي عـن المنكـر )ع(كان       

مروا وأ تمروا بالمعروفئا:(()ع(یقول .)١(رادة والسلوك العملي قبل دعوة الناس الیهافي النفس والا
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 ١٨٨

 احصـــد الشـــر مـــن صـــدر غیـــرك بقلعـــه مـــن:((و ،)٢())نهـــوا عنـــهاوتنـــاهوا عـــن المنكـــر و  ،بـــه
أي ان  ،ثــم یتحــرك نحــو النــاس أولاً  انســان بنفســه واصــلاحههــي ان یبــدأ الا ،والقــدوة .)٣())صــدرك

 نفـإ:(()ع(یقـول ،ثـم یتجـه نحـو المجتمـع. نفسه بالمعروف وینهاها عـن المنكـر الانسان انما یأمر
 ،فمـن اسـتیقظ عـن رقدتـه وغفلتـه ومخالفاتـه ومعاصـیه ،كالیقظان والراقـد ،مثل الواعظ والمتعظ

دور القــدوة فــي حركتــه الاصــلاحیة  )ع(وعملیــاً جســد .)٤())ان یــوقظ غیــره مــن ذلــك الرقــادصــلح 
ان یــدعو النــاس إلــى وقبــل . ســه الســباقة قبــل غیــره إلــى الاتعــاظ والموعظــةوجعــل مــن نف ،والتغیریــة

طاعـة ولا اسـبقكم  انـي واالله مـا احـثكم علـى ،یا ایهـا النـاس:((یدعو الناس ویقول ،هذه الفریضة
یوصـي عائلتـه ایضـاً  )ع(وقـد كـان .)٥())الا واتنـاهى قـبلكم عنهـا ،ولا انهاكم عـن معصـیة ،الیها

ولا تتركن ... :((قبل وفاته )ع(ابنه الحسن )ع(فقد اوصى ،باداء هذه الفریضة قبل غیرها بالالتزام
  .)٦())تدعون فلا یستجاب لكم ثم ،الامر بالمعروف والنهي عن المنكر فیتولى االله الامر شراركم

  :الشجاعة -٣ 
عة بحاجــة إلــى الشــجا ،یرهــا بالاســلامیان مواجهــة النــاس ومواجهــة الاحــداث والمواقــف لتغ        
ویكـون لـه  ،بالشـجاع ن النـاس یتـأثرون لا ارادیـاً لأ ،جاعة لهـا دور كبیـر فـي التغییـروالشـ. والاقدام

خیـر  )ع(علـي الإمـامو . كمـا اثبتـت التجـارب الاجتماعیـة ،سـاتهم العملیـةتأثیر علـى سـلوكهم وممار 
  . )٧(من یمثل وینتمي إلى صفة الشجاعة

  :البشاشة وطلاقة الوجه ولین الكلام -٤ 
ـــین الكـــلام        ـــى اســـتقطاب النـــاس وامـــتلاك عـــواطفهم  ،البشاشـــة وطلاقـــة الوجـــه ول تســـاعد عل

ن الناس غالباً ما یتأثرون بالاشخاص قبل التأثر بالافكار لأ ،وتوجیهها توجیهاً رسالیاً  ،ومشاعرهم
ى مما دعـ ،سلوب اللین یستلطف الناساوكان بكان بشوشاً یحب الدعابة  )ع(علي الإمامو . والقیم

 ،فـة للمسـلمینخصـیته ممـا لا یلائمـه ان یكـون خلییتخذون هذه الصفة مثلبـاً لش اعدائه ومعارضیه
  .)٨())داعٍ إلى محبة البریة ،البر وبذل التحیة وجعل ،طلاقة الوجه بالبشر والعطیة:(()ع(یقول

                                                                                                                                            
  .٨٠المصدر نفسه، ص -)٣(
  .٣٣٢، الحكمة١عبد الواحد الآمدي، تصنیف غرر الحكم ودرر الكلم، مصدر سابق، ج -)٤(
  .١٠٦، الحكمة ١المصدر نفسه، ج -)٥(
  .٢٣٠، ٢میرزا النوري الطبرسي، مستدرك الوسائل ومستنبط المسائل، مصدر سابق، ج -)٦(
  .٣٠٨، ص١٧٥صبحي الصالح، مصدر سابق، الخطبة : الشریف الرضي، نهج البلاغة، فهرسة -)٧(
 .٣٨٠جمال الدین یوسف العاملي، الدر النظیم، مصدر سابق، ص -)١(
  .٨٥-٨٤مركز الرسالة، الامر بالمعروف والنهي عن المنكر، مصدر سابق، ص -)٢(
  .٨٦المصدر نفسه، ص -)٣(



 ١٨٩

لفریضـة انمـا لتقـدیر هـذه ا ،بهـذا الجانـب الانسـاني بشـكل مطلـق )ع(علـي الإمامان اهتمام        
ن التخلــي عــن لأ ،ؤثر ســلباً فتــرك هــذه الفریضــة یــ ،وتأثیرهــا ســلباً وایجابــاً علــى المجتمــع الإســلامي

وتنقلـــب وتتراجـــع  ،حیـــث تتقلـــب المفـــاهیم والقـــیم ،یـــؤدي إلـــى الانقـــلاب والتراجـــع ،هـــذه المســـؤولیة
اول :(()ع(لیقو . كل شيء في حیاة الفرد والمجتمع ویتقلب ویتراجع ،مقومات الشخصیة الانسانیة

ولم  ،فمن لم یعرف بقلبه معروفاً  ،ثم بقلوبكم ،ثم بألسنتكم ،ما تقبلون علیه من الجهاد بأیدیكم
وایجابـــاً بـــان اداء مســـؤولیة الامـــر  .)١())قلُـــب فجعـــل اعـــلاه اســـفله واســـفله اعـــلاه ،ینكـــر منكـــراً 

ســلامي فــي وتوحیــد الصــف الإ ،هــي تعمیــق للاواصــر الاســلامیة ،بــالمعروف والنهــي عــن المنكــر
ویعـیش المجتمـع حیـاة الآخـاء . ضوء وحدة العقیدة ووحدة السلوك ووحدة المصالح ووحدة المصیر

  .)٢(وزوال الفوارق بین الحكام والمحكومین ،زروالتآ ،والتعاون
. وبث مسـؤولیته الانسـانیة تجـاه المجتمـع ،منبعاً للرفق في التعامل مع الرعیة )ع(لقد كان        

واسـتطاع مــن خــلال ذلـك طــرح المفــاهیم الاســلامیة  ،الـورع والاجتهــاد ولــین الجانــبوكـان قمــة فــي 
لذلك كان یحـث النـاس علـى التحـدث عـن لطـف االله تعـالى ورأفتـه  ،والاخلاقیة بشكل شیق وجذاب

والقنــوط فــي نفــوس لكــي لا یــدب الیــأس  ،ورحمتــه وغفرانــه اكثــر مــن الحــدیث عــن عقوبتــه وغضــبه
ولا تكلفــوا مــا لا  ،وســلموا لمــا روي لكــم ،قولــوا مــا قیــل لكــم:(()ع(یقــول. )٣(المــذنبین والعاصــین

  .)٤())غایاتكم نما تبعته علیكم فیما كسبت ایدیكم ولفظت السنتكم او سبقت الیهفإ ،تكلفوا
ف اداء فریضـة الامـر بـالمعرو بـكان اشـد الـداعین إلـى التمسـك  )ع(علي الإماممس ان لتن        

ح اعدائـه فكثیـراً مـا نصـ ،والسـلطة السیاسـیة لافة الاسـلامیةفي مركز الخوهو  ،والنهي عن المنكر
ولا  مفهــو یعفــوا عــنه ،وان خرجــوا عــن الحــق ،مام إلــى جــادة الحــقوخصــومه ودعــاهم إلــى الانضــ

  . یقاتلهم حتى یبدوءه بقتال
  :الوفاء بالعهد: ثانیاً  

وضـــرورة  ،العهود والعهـــدكانـــت قائمـــة علـــى اســـاس الوفـــاء بـــ )ع(علـــي الإمـــامان سیاســـة         
وهــو مــن  ،مــن الفضــائل التــي اجتمــع علیهــا النــاس )ع(والوفــاء بالعهــد علــى مــا ذكــره. الالتــزام بهمــا

  . اسمى مبادئ الإسلام الاخلاقیة التي امر االله بها واثنى علیها
 اذا عاهدوا والصـابرین فـي الباسـآء والضـراء والموفون بعهدهم اذا عاهدوا:((یقول تعـالى       

یـذهب محمـد حسـین الطباطبـائي إلـى  ،∗))وحین البأس آولئك الذین صـدقوا وآولئـك هـم المتقـون
                                                 

  .١٠٦المصدر نفسه، ص -)٤(
 .١٠١-١٠٠المصدر نفسه، ص -)٥(
  .٩١المصدر السابق، ص -)١(
 .١٠٤ابي محمد الحراني، تحف العقول فیما جاء من المواعظ والحكم عن آل الرسول، مصدر سابق، ص  -)٢(
 .١٧٧الآیة  : البقرةسورة  – )∗(



 ١٩٠

كما توهمه  ،كما انه لا یشمل الایمان والالتزام بأحكامه ،الوفاء بالعهد هو من اخلاق الابرار:((ان
ن وقـت ت دو لا یقبـل التقیـد بوقـن الالتزام بالایمـان ولوازمـه اف)). اذا عاهدوا:((بعضهم لمكان قوله

وكــل عقــد ... طلاقــه كــل وعــد وعــده الانســان وكــل قــول قالــه الزامــاً ولكنــه یشــمل با ،كمـا هــو ظــاهر
الوفاء بالعهـد یعكـس  ان: یوسف القرضاويیقول . )١())عقد به في المعاملات والمعاشرات ونحوها

ولـو كـانوا  ،س جمیعـاً نـالق الإسلام الذي یشیع العـدل والقسـط بـین النه خُ لأ ،جانباً انسانیاً واخلاقیاً 
مـالم یقفـوا فـي وجـه الإسـلام ویحـاربوا  ،ن من الانسانیة ان تلتزم بما تعقـد معهـم مـن عقـدةفإ ،كفاراً 

  . )٢(دعاته ویضطهدوا اهله
تأكیـداً لسـنة  ،كان یؤكد دائماً كجانب انساني على ضرورة الوفـاء بالعهـد )ع(علي الإمامان       

ــ:(()ع(یقــول ،)ص(الرســول واوفــوا ..:((و .)٣(..))ولا اعلــم جنــة اوفــى منــه ،وأم الصــدقالوفــاء ت
ن لأ ،مــن نكــث العهــد والغــدر )ع(ویحــذر .)٤(...))وادوا الامانــات اذا ائتمنــتم ،بالعهــد اذا عاهــدتم

ــاك :(()ص(بقولــه ،)ع(مــامللإ )ص(الرســول ففــي عهــد عهــده. العهــد یكــون بامضــاء االله تعــالى وای
 ،بـین العبـاد برحمتـه امضـاءن االله جعل عهـده وذمتـه امانـاً فإ ،فار لذمتهوالغدر بعهد االله والاخ
  .)٥())خیر من عذر تخاف وسوء عاقبة ،ترجوا انفراجهوالصبر على ضیق 

نــد بعــدما اصــر جُ  ، ففــي وقعــة صــفینبالوفــاء بالعهــد عدیــدة )ع(الإمــامان مصــادیق التــزام        
ابي موسى الاشعري اضطراریاً لقبوله  )ع(علي الإمامواختیار  ،على التحكیم رغماً عنه )ع(الإمام

قد عقد اتفاقاً مـع  )ع(الإماموكان  ،فبعدما رجعوا عن مبدأ التحكیم والاشعري ،كطرف في التحكیم
رجع انـت یـا علـي كمـا افـ ،فرجعنـا وتبنـا ،قد كانت منازلة حین رضینا بالحكمین:((قالوا له ،معاویة
واوفـوا :((اولـیس االله تعـالى قـال ؟ ثـاق والعهـد نرجـعابعد الرضـا والمی ،ویحكم: )ع(فقال.. رجعنا
ولا تنقضـوا الایمـان بعـد  ،واوفـوا بعهـد االله اذا عاهـدتم:((وقـال ∗))ان العهـد كـان مسـؤولاً  بالعهد

   .)٦(ان یرجع )ع(فأبى علي. ∗∗))توكیدها وقد جعلتم االله علیكم كفیلاً 

                                                 
، )١٩٩٧وعـــات، بیـــروت، مؤسســة الاعلمـــي للمطب( محمــد حســـین الطباطبــائي، المیـــزان فــي تفســـیر القــرآن،  -)٣(

 .٤٣٠، ص١ج
  .٦، ص)١٩٨٥بیروت، مؤسسة الرسالة، ( یوسف القرضاوي، غیر المسلمین في المجتمع الإسلامي،  -)٤(
 .٤٧، ص١١میرزا النوري الطبرسي، مستدرك الوسائل ومستنبط المسائل، مصدر سابق، ج -)١(
. م، مؤسســة الحلبــي للنشــر، د.د( لزینــي، محمــد ا: ابــي محمــد بــن قتیبــة الــدینوري، الإمامــة والسیاســة، تحقیــق -)٢(

 .٥١-٥٠، ص١، ج)ت
 .٤٧، ص١١میرزا النوري الطبرسي، مستدرك الوسائل ومستنبط المسائل، مصدر سابق، ج -)٣(
 .٣٤ الآیة :الاسراءسورة  – )∗(
  .٩١ الآیة :النحل سورة - )∗∗(
  .٥١٤نصر بن مزاحم المنقري، وقعة صفین، مصدر سابق، ص -)٤(



 ١٩١

ة وســنة هــي تطبیقــاً لسیاســ )ع(الإمــامهجهــا ان سیاســة الالتــزام بالعهــد والوفــاء بــه التــي انت        
مـــع  )ص(ان صـــلح الرســـول..:((فقـــد اورد صـــاحب الســـیرة النبویـــة. فـــي هـــذا المجـــال )ص(الرســـول
الـذین دخلـوا فـي ذمـة  ،واهل البر والبحـر ،ومن كان معه من اهل الشام واهل الیمن ،یلةصاحب إ

. )١())ولا طریقـاً یریدونـه ،ا مـاء یردونـهیمنعو وان لا  ،وكان لهم حریة العقیدة ،)ص(االله وذمة رسوله
انكـــم :((جــدد العهـــد والامــان للنصــارى والنجــرانیین وكتــب لهــم ،)ع(علــي الإمــامحیــث فــي خلافــة 

وفیـت لكـم لمـا  وانـي ،وفیه شرط لكم علـى انفسـكم وامـوالكم )ص(اتبعتموني بكتاب من نبي االله
ضـاموا ولا ولا یُ  ،فیلـفِ لهـم ومـن اتـى علـیهم مـن المسـلمین ،روابـو بكـر وعمـ )ص(كتب محمد

  .)٢())یظلموا ولا ینقصوا حق من حقوقهم
 ،علــى انســانیة الوفــاء بالعهــد )ع(علــي الإمــامان تأكیــد : یقــول محمــد مهــدي شــمس الــدین        

انمــا هــي سیاســة تــدعوا إلــى التكامــل الانســاني منبعهــا جوهریــة الإســلام بدعوتــه المســلمین الالتــزام 
حیـث یجـب  ،والتعاون على قاعدة المساواة والتكافؤ مـع المعاهـدین ،لام الكاملبالوفاء الكامل والس

ن الوفــاء افـ. مـا دامـوا اوفیـاء مـن جـانبهم ،الوفـاء للمعاهـدین بعهـدوهم ویحـرم نقضـها والاخـلال بهــا
وقـد نهـى االله تعـالى نهیـاً صـارماً عـن  ،بالعهد والمیثاق من اعظم الواجبات في الشریعة الاسـلامیة

  .)٣(المسلمین على غیرهمعهود حتى اذا كان ذلك لترجیح مصلحة نقض ال
ففـرض  ،كفـل مبـدأ الوفـاء بالعهـد فـي دسـتور خلافتـه )ع(ان علـي: فیقـول جرداقاما جورج        

مـن  )ع(ویتـألم ،على كل من اعطى عهداً او ذمة ان یصونها بجسـده وروحـه فیهلـك او یفـي بهمـا
ویـأمر بتنفیـذ مـذهب مـن مذاهبـه إلـى لكـذب ولـم یكـن یـرى رأیـاً النكث بالعهد بمقـدار مـا یتـألم مـن ا
 ،وینفذ هذا المذهب في كل احواله جریـاً علـى عادتـه فـي ذلـك ،بعد ان یعیش هذا الرأي بكل كیانه

ن عقبة واحدة لم تكن لتحول بینه وبین هـذا الوفـاء اء بالعهد من ارائه ومن مذاهبه فإن كان الوففإ
  .)٤(تیازهامهما صعب امرها وتعسر اج

راً وتكـراراً مرا ولاتهواوصى عماله و  ،على احیاء هذا المبدأ الانساني فعلاً وقولاً  )ع(لقد ركز       
وان عقــدت بینــك وبــین عــدو لــك عقــدة؛ او البســته منــك :((ففــي عهــده للاشــتر ،علــى الالتــزام بــه

ولا تختلن  ،ن بعهدكسفلا تغدرن بذمتك ولا تبخ: الامانةوارع ذمتك ب ،فحط عهدك بالوفاء ،ذمة

                                                 
بیــروت، دار ( عبــد الــرؤوف ســعید، : محمــد عبــدالملك بــن هشــام المعــافري، الســیرة النبویــة، تقــدیم وضــبطابــو  -)٥(

  .١٢٥، ص٤، ج)١٩٨٧الجیل، 
بیــروت ، دار الارشــاد، ( ، ٣محمــد حمیــد االله، مجموعــة الوثــائق السیاســیة للعهــد النبــوي والخلافــة الراشــدة، ط -)١(

 .١٦٦، ص)١٩٦٩
 .١٣٤في الاجتماع السیاسي الإسلامي، مصدر سابق، صمحمد مهدي شمس الدین،  -)٢(
 .١٧٥-١٧٤صوت العدالة الانسانیة، مصدر سابق، ص )ع(جورج جرداق، الإمام علي -)٣(



 ١٩٢

یـا بنـي ...:(()ع(وفي وصـیته لابنـه الحسـن .)١())ئ على االله إلا جاهل شقينه لا یجتر فإ ،عدوك
   .)٢(..))وترك الخیانة ،واداء الامانة ،الوفاء بالعهد: والسلامة في ثلاثة

لعهود اساس الصدق والوفاء با مبنیة على: كما یقول المنتظري )ع(علي الإمامان سیاسة         
ن الوفـاء دالسـة ولا خـداع؛ فـإفـلا مُ  ،ضـیقاً وشـدةولو كانت مـع الاعـداء واعقـب الوفـاء بهـا  ،موالذم

فیجــب علــى الدولــة الاســلامیة الالتــزام بــالعهود  ،بالعهــد امــر فطــري تستحســنه عقــول جمیــع النــاس
هــدف الا فیمــا یضــر بمصــلحة و  ،خــر كــافراً ن الطــرف الآاالمواثیــق ولــو فــرض كونــه بضــررهم وكــو 

  . )٣(العقیدة الاسلامیة
ان ابــرز دعــائم الاخــلاق الاســلامیة والانســانیة التــي ابرزهــا : ویقــول محمــد بــاقر الناصــري       
كثیـر لهـذا نلمـس شـدة اهتمـام القـرآن الكـریم وتكریسـه ال. الامانة والوفاء بالعهد والمیثاق ،)ع(الإمام
واعتبارهـــا مـــن المســـلمات التـــي  ،عیاً وانســـانیاً عـــداً تشـــریائق واعطائهـــا بُ یاتـــه لتأكیـــد هـــذه الحقـــمـــن آ

وتخونــوا  منــوا لا تخونــوا االله والرســولیــا ایهــا الــذین آ:((قــال تعــال ،ادرجهــا الإســلام فــي التشــریع
  .)٤(∗))اماناتكم وانتم تعلمون

ممـــا اجمـــع علیـــه عقـــلاء البشـــر وتطابقـــت علیـــه  ،ونخلـــص بـــالقول إلـــى ان الوفـــاء بالعهـــد        
ویة واكدتها تعالیم الإسـلام ومناهجـه الاخلاقیـة المؤكـدة علـى وجـوب المحافظـة علـى الشرائع السما

وتجســـید هـــذه المبـــادئ وهـــذا . وان لابـــد للمعاهـــد ان یفـــي بعهـــده ویـــؤدي امانتـــه ،العهـــود والمواثیـــق
السیاســیة كمبــدأ انســاني قبــل ان  )ع(علــي الإمــاموتجربــة  )ص(التشــریع كــان فعلیــاً بســنة الرســول

   .او دیني مقدس یكون تشریعي
  المطلب الثاني

في  )ع(عد الانساني الذي جسدهلصون الكرامة الانسانیة والبُ  )ع(علي الإمامدعوة 
  مجال الحرب

  : الكرامة الانسانیة: أولا 
فحفـظ  ،والوان الدعم والتأیید ،لقد شرف االله تعالى الانسان وحباه بصنوف التوقیر والاعزاز       
حتــى اعلــن فــي  ،ووالــى الیــه الطافــه ،من حقوقــهوضَــ ،رم مالــه ودمــهوحــ ،وصــان عرضــه ،كرامتــه

  .كتابه الكریم عنایته بالانسان ورعایته له في الحیاة وعلى كافة المستویات

                                                 
  .٥٦٩-٥٦٨، ص٥٢صبحي الصالح، مصدر سابق، الكتاب: الشریف الرضي، نهج البلاغة، فهرسة -)٤(
  .٣٧٦ق، صجمال الدین یوسف العاملي، الدر النظیم، مصدر ساب -)٥(
  .٤٣٦-٤٣٥المنتظري، نظام الحكم والادارة في الإسلام، مصدر سابق، صحسین علي  -)١(
  .٢٧ الآیة  :الانفالسورة  – )∗(
  .١٧٤-١٧٣محمد باقر الناصري، علي ونظام الحكم في الإسلام، مصدر سابق، ص -)٢(



 ١٩٣

إلــى ان الإســلام حــرم كــل مــا یبعــث علــى اســتهانة الانســان : یــذهب محمــد مهــدي الصــدر       
والسـخریة منـه لیطهـر المجتمـع الإسـلامي  ،غتیابه والتجسس علیهاوخدش كرامته وتلویث سمعته ب

وقـد حـرص الإسـلام علـى . ویشـیع فـي ربوعـه مفـاهیم العـزة والكرامـة ،من عوامل التبـاغض والفرقـة
ونبش  ،به وحرم كل ما یثلب كرامته كالمَثلة ،اعزاز الانسان وحمایة شرفه وكرامته حتى بعد وفاته

مادیــاً  ،نســان وضــمان كرامتــه فــرداً ومجتمعــاً وقــد جهــد الإســلام فــي حمایــة الا ،والطعــن فیــه ،قبــره
وردعـاً للعـابثین بـأمن  ،فشرع الحدود والدیانات صیانة لارواحهم واموالهم وحرماتهم ،ومعنویاً وادبیاً 

  . )١(المجتمع ومقدراته
بالانســان وصــون كرامتــه ورعایتهمـــا  )ع(علــي الإمـــاماهــتم  ،مــن هــذا المنطلــق الإســلامي        

إلـى رفـض كـل مـا  )ع(فقد سعى. وتجسید واعلاء ابعاد النفس الانسانیة.. لدینیةوصیانة مشاعره ا
یبعــث علــى الاســتهانة بالانســان ویخــدش كرامتــه ویلــوث ســمعته بســبه او التنــابز بالالقــاب واللمــز 

مـة وفـي لاشـاعة العـزة والكرامـة فـي نفـوس ابنـاء الاُ  )ع(سـعیاً منـه ،الموجه ضدهوالنمیمة والتحقیر 
  . )٢(تمعثنایا المج

 الإمــــامویمكــــن القــــول ان مبــــادئ العدالــــة الاجتماعیــــة والاقتصــــادیة وغیرهــــا التــــي جســــدها        
ورفـع شـأنه للانسان  )ع(الإمامما هي الا انعكاساً لتقدیر وتكریم  ،في المجتمع الإسلامي )ع(علي

ة الجنـة عنـد إلى جعل قیمة الانسـان بقیمـ )ع(حیث سعى ،والسمو بمقامه وكیانه المادي والمعنوي
  .)٣())فلا تبیعوها الا بها ،انه لیس لانفسكم ثمن الا الجنة:((یقول ،االله

مخاصمة هـذه بأن نفس الانسان كریمة على االله وینبذ  ،ولاته )ع(یوصي ،خرمجال آوفي        
 دارِ عـــن المــــؤمنین مــــا:((یقــــول ،ن فــــي ذلـــك وقوعـــه خصــــماً مـــع االله تعـــالىلأ ،الـــنفس وظلمهـــا

 وظالمه خصم االله ،وله یكون ثواب االله ،ونفسه كریمة على االله ،ظهره حمى االله نفإ ،استطعت
  .)٤())فلا یكون خصمك

یتبین من مجریات التاریخ وحقائقه انها كشفت بـدون ادنـى شـك إلـى : یقول عز الدین سلیم       
لصالح الانسان وهذا الانعطاف والتغییر هو لیس  ،)ص(بعد وفاة النبيان انعطافاً كبیراً قد ترسخ 

 ،)ع(مـــام علـــياد الســـلطة والخلافـــة الاســـلامیة للإولكـــن انقیـــ ،والبشـــریة ولا لكرامتـــه واهدافـــه العلیـــا

                                                 
 .وما بعدها ٤٦٥مصدر سابق، ص )ع(محمد مهدي الصدر، اخلاق اهل البیت -)١(
، اطروحــة دكتــوراه غیــر منشــورة، كلیــة )ع(غســان عكــلاوي، حقــوق الانســان عنــد الإمــام علــي بــن ابــي طالــب -)٢(

 .٢٩٣، ص٢٠٠٥العلوم السیاسیة، جامعة بغداد، 
 .٧١٩لبیب بیضون تصنیف نهج البلاغة، مصدر سابق، ص -)٣(
  .٢٢٠، ص ٣بق، جمیرزا النوري الطبرسي، مستدرك الوسائل ومستنبط المسائل، مصدر سا -)٤(



 ١٩٤

ارســاء قواعــد الكرامــة الانســانیة كمــا قــدرها االله عــز  ،جعلــت مــن اولویــات خطــوط سیاســته واهــدافها
  . )١(وجل
للانحرافــات  )ع(علــي الإمــامان مــن دعــائم ومرتكــزات مواجهــة : ویــذهب محمــد الریشــهري        

وجعل هـذه الدعامـة مـن الصـفات التـي  ،هي مداراة الناس وصون كرامتهم ،السابقة وعدم مهادنتها
بمقارعـة الاخطـاء  )ع(لذلك بدأ. تتقمصها وتدرجها على ارض الواقع یجب على مركز الخلافة ان

  . )٢(وم الاول من خلافتهمنذ الی ،التي كانت تهدد اساس الإسلام وكیان الانسان وضرب كرامته
اصـــر ان تتعامـــل الســـلطة السیاســـیة  ،)ع(علـــي الإمـــامإلـــى ان : ویـــذهب غســـان عكـــلاوي        

من نمط الحكـم الـذي یحطـم نفسـیة  )ع(وحذر ،باسالیب تراعي من خلالها مشاعر وكرامة رعایاها
ســـعادة فـــي الانســـان ویـــذل كرامتـــه وضـــرورة صـــیانة الكرامـــة الانســـانیة مـــن خـــلال اشـــاعة حـــق ال

وضــرورة  ،ســوغ فــي المجتمــعغیــر المُ ورفــض اشــاعة الحــزن  ،ســتحقاق ینبغــي تحقیقــهاك ،المجتمــع
خــر ضــمن حــق صــیانة عــد آوفــي بُ . مــةاشــاعة الفــرح المشــروع مــن الناحیــة العملیــة بــین ابنــاء الاُ 

علـى  ،ةمـبایجاد الامـل داخـل وعـي الفـرد والاُ  )ع(الإمامیبرز لنا اهتمام  ،الوجود المعنوي للانسان
واعتبـارات  ،ان یكـون هـذا الامـل موضـوعي قـائم علـى اعتبـارات عملیـة تنبـع مـن الجهـد الإسـلامي

 ،والمغفـرةعبر فتح باب التوبـة  ،مةإلى ترسیخ الامل في ابناء الاُ  )ع(حیث سعى. عقیدیة وروحیة
خ الامــل ولــم یقتصــر ترســی. والتعامــل مــع الانســان المــذنب مــن الناحیــة الشــرعیة بالتســامح والرحمــة

كــان قــد شــغل  ،وانمــا شــغل الامــل فــي حیــاة افضــل للانســان ،علــى الامــور الدینیــة )ع(الإمــامعنــد 
  .)٣()ع(مام عليحیزاً مهماً في الموروث الفكري والعملي للإ

حیث تعامل بأخلاقیة  ،كان بشكل موضوعي ،لحق الكرامة الانسانیة )ع(الإمامان احترام         
هــم الوســائل المشـروعة والمستحســنة عقــلاً ومنطقـاً فــي العمــل السیاســي وعــد ذلـك مــن ا ،مـع النــاس

ومـــن جهـــة ثانیـــة لمـــا تحـــتفظ الكرامـــة الانســـانیة مـــن صـــلاح الـــنفس  ،والعمـــل الإســـلامي مـــن جهـــة
طیح للكیــــان المعنــــوي لتســــورفــــض سیاســــة التســــقیط وا ،یــــز قیمــــة الانســــان واشــــعاره بإنســــانیتهوتعز 

  .)٤(الكرامة الانسانیة تؤكد على صون ،عالیم وقیم الإسلامن تلأ ،للانسان
انمــا هــو جانــب مــن جوانــب ترســیخ الوحــدة  ،للكرامــة الانســانیة )ع(علــي الإمــامان احتــرام         

حیث ان من ركائز المجتمع السیاسي الإسلامي النظرة الثابتـة للوحـدة . الانسانیة والاخوة الایمانیة
فالبشـر كلهـم مـن  ،یعتنـق الإسـلام میة بـین جمیـع مـنوالرابطـة الاسـلا ،الانسانیة بـین جمیـع البشـر

                                                 
بیـــروت، دار الهـــادي للنشـــر، ( ،١، ط)ع(عـــز الـــدین ســـلیم، المعارضـــة السیاســـیة فـــي تجربـــة امیـــر المـــؤمنین -)٥(

  .٦٩ص ) ٢٠٠٣
 .٢٤٦محمد الریشهري، القیادة في الإسلام، مصدر سابق، ص  -)١(
 .ومابعدها٢٩٦ ، مصدر سابق، ص)ع(غسان عكلاوي، حقوق الانسان عند الإمام علي بن ابي طالب -)٢(
  .٣٩-٣٨عبد االله الیوسف، شرعیة الاختلاف، مصدر سابق، ص -)٣(



 ١٩٥

مــن اجـل الحفــاظ علــى  ،فـلا بــد ان یقـوم بیــنهم تعــاون مشـترك علــى اسـاس القــیم العلیــا الثابتـة ،دمآ
والرابطــة الاســلامیة هــي انســانیة تمحــو كــل رابطــة  ،عــن ارادة اهللالمســیرة البشــریة مــن الانحــراف 

وهـذه الرابطـة اختارهـا االله  ،و لغـة او عنصـر او لـونوصلة وعلاقة من نسب او جنسیة او وطن ا
عنصــراً فــاعلاً فــي  ،ومــن اجــل تفعیــل هــذا كلــه تقــف مســألة صــون واحتــرام كرامــة الانســان. تعــالى

  .)١(والاخوة الایمانیة تحقیق الرابطة الانسانیة
ســیاً لا یقــل واعتبــره حقــاً اسا ،اهــتم بحــق الكرامــة الانســانیة )ع(الإمــامویبــدو ممــا تقــدم ان        

متلاك الانســان بمــا هــو احــدد الكرامــة الانســانیة بــ )ع(الإمــامو . خــرىاهمیــة عــن حقــوق الانســان الاُ 
ن الانسـان فـي نظـر ز انتهاك حرمته وامتهان كرامته لأفلا یجو  ،انسان من العزة والشرف والتوقیر

  .∗..))لبر والبحردم وحملناهم في اولقد كرمنا بني آ:((مكرم وقد فضله االله تعالى )ع(الإمام
ان الكرامة هي الشـرف والعـزة وقیمـة الوجـود التـي تحقـق الاحتـرام للانسـان واثبـات الكرامـة         

یـات القرآنیـة فهـو یحكـم بشـكل قطعـي بـأن كرامـة الانسـان كمـا اثبتـت ذلـك الآ ،لنوع الإسـلاميفي ا
وانـزال القصـاص الثابـت في التشریع الإسلامي موجودة في أي زمان ومكان حتى بعد موتـه وقتلـه 

واذا لـم  ،فحـق الكرامـة الانسـانیة یـرتبط بحـق الحیـاة. بالانسـان ةحـد ان ینـزل الاهانـولا یحق لأ ،به
الواجــب  ،فلـن یســتطیع اثبــات حـق الحیــاة الطبیعیــة ،یسـتطع النظــام السیاســي كفالـة كرامــة الانســان

  . ∗∗)٢(مراعاتها لجمیع الخلق
  :في زمن الحرب )ع(علي لإماماعد الانساني عند البُ : ثانیاً  

یــدعو إلــى  )ع(الإمــامف ،)ع(علــي الإمــاملــدخول إلــى اخــلاق الحــرب الانســانیة عنــد قبــل ا        
  . وهو لا یحارب الا مضطراً  ،وینبذ الحرب كقاعدة اساسیة السلم
یدرك ان السلم سیاج عظیم یشید حـول الانسـان وحـول  )ع(الإمامان : جرداقیقول جورج         

فـي حرمـاً  ان االله لـم یخلـق الانسـان عبثـاً وانمـا خلقـه:(()ع(ویقـول. حیاة فیمنع عنهما كل شرال
وتتعـاون الاعمـال والاقـوال فـي )). كمالنعمـة علـیت نشـر وجمـع الفتـنكم ف ،رضه وامنـاً بـین خلقـها

وهـو  ،اةوتحسـیناً للتصـافي والتـآلف والموآخـ ،تنفیراً مـن التعـادي والتنـاحر والاقتتـال )ع(الإمامحیاة 
ن ویكرههـا لأ ،ویـأمر بكراهیـة الحـرب ،ذكر بأن الصلح امناً للبلادیأمر بالتعاون من اجل السلم ویُ 

                                                 
  .٥٨-٥٧نخبة من العلماء والمفكرین، لمحات من الفكر السیاسي، مصدر سابق، ص -)٤(
  .٧٠من الآیة : الاسراء سورة - )∗(
 ١٦٢، ص١٩٨٨، ٢٠د محمد تقي الجعفري، حق الكرامـة الانسـانیة، مجلـة الثقافـة الاسـلامیة، دمشـق، العـد -)١(

  .وما بعدها
الشـریف : للاطلاع اكثر على رؤیة الإمام علي للكرامة الانسانیة وما قالـه فـي تعظـیم شـأن الانسـان، انظـر - )∗∗(

، ١٦٣، والخطبــــة ١٥٩، ص٩٠صــــبحي الصــــالح، مصــــدر ســــابق، الخطبــــة : الرضــــي، نهــــج البلاغــــة، فهرســــة
  .٢٨٥ص
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وفــي الحــرب  ،علــى الطــرفین المنتصــر والخاســر معــاً  ،وویــلاً علــى بنــي الانســان ،الحــرب عــدوان
خص امتهـــان لكرامـــة الانســـان فـــي الخـــروج علـــى العقـــل والضـــمیر والمـــودات وقیمـــة الحیـــاة فـــي شـــ

ان  )ع(وفـي مـذهب علـي. وهو المهانة والمذلة وضیاع الدم والحیـاة فـي شـخص المغلـوب ،الغالب
تلفــة للحــق والحــرب مُ  ،مــن القتــال وســفك الــدماء ولــیس هنالــك مــا هــو شــرٌ  ،الشــر مغلــوبالغالــب ب

رفعـاً بـأن یعتـذر عمـا فعـل  ،سـيءخطـيء والمُ یـأمر المُ  )ع(كـذلك كـان. بقدر ما هي تغطیة للباطل
 ،ســيء الیــه بــأن یقبــل عــذر مــن اعتــذر لــه مهمــا كــان ذنبــه عظیمــاً ویــأمر مــن أُ  ،باب القتــاللاســ

  . )١(من اجدر صفات اتباعه هم النازعین إلى السلم والمائلین عن الحرب ویعتبر
فقد جـاء فـي مسـتدرك الوسـائل مـا روي . في الحرب )ص(بسیرة الرسول )ع(لقد تأدب علي       

اوصـى صـاحبها بتقـوى االله فـي  ،كان اذا بعث بجیشاً او سـریة ،)ص(ان رسول االله: )ع(عن علي
ـ  إلى ان قال ـاغزوا بسم االله وفي سبیل االله :((وقال ،ومن معه من المسلمین خیراً  ،خاصة نفسه

  .)٢())ولا تغدروا ،ولا تفعلوا ،ولا تمثلوا ،ولا تقتلوا ولیداً ولا شیخاً كبیراً ولا امرأة
قــــد ســــلكها . وجســــدها الإســــلام بانســــانیة )ص(ئ التــــي دعــــى الیهــــا الرســــولان هــــذه المبــــاد       

فــي  )ع(بعــض المواقــف والاخــلاق الانســانیة التــي ابرزهــا )ع(الإمــامفقــد عــرف عــن  ،)ع(وطبقهــا
  -:وهي ،الحروب التي قامت ضده

  :الدعوة قبل القتال -١ 
الا مــن قوتــل علــى  ،تــالوهــو مبــدأ یرتكــز إلــى قاعــدة وجــوب الــدعوة إلــى الإســلام قبــل الق       

 )ع(واكـد. )٣())لاتقاتل قوماً حتى تدعوهم:(()ع(مام عليقال للإ )ص(حیث النبي ،عوة وعرفهاالد
   .)٤(..))لا یغزُ قومٍ حتى یدعو:(()ع(یقول ،هذا المنهج في حروبه

ـــى  ،لا یســـمح بأخـــذ المحـــاربین بغتـــهفالاســـلام         بـــل ینـــذرهم قبـــل مباشـــرة القتـــال ویـــدعوهم إل
الدعوة إلى الإسلام قبل القتال عملیاً فـي  )ع(وقد جسد ،ثم ان استمروا یعلن البراءة منهم ،لإسلاما

  . )٥(بن ود ومعركة الخندق مع عمر 
  :النهي عن الابتداء بالقتال -٢ 

وتــأتي هــذه السیاســة تأكیــداً علــى جنــوح الإســلام إلــى الســلم  .البــدأ فــي القتــال )ع(لقــد تجنــب       
 )ع(الإمـامحیـث بلـغ عنایـة  .وایضاً ضرورة القاء الحجة قبل بدء القتال ،عة الحربیةومناهضة النز 

فهو لـم یضـیع ایـة فرصـة تسـنح لهدایـة  ،والحرص على عدم سفك الدماء ،بالتوعیة وانارة البصائر
                                                 

 . ١٦٩-١٦٨دالة الانسانیة، مصدر سابق، صصوت الع  )ع(جورج جرداق، الإمام علي -)١(
  . ٣٩، ص١١میرزا النوري الطبرسي، مستدرك الوسائل ومستنبط المسائل، مصدر سابق، ج -)٢(
  . ٨٣، ص١محمد یوسف الكاندهلوي، حیاة الصحابة، مصدر سابق، ج -)٣(
  .٣٠ص، ١١میرزا النوري الطبرسي، مستدرك الوسائل ومستنبط المسائل، مصدر سابق، ج -)٤(
  .١٨٤رائد العدالة الاجتماعیة والسیاسیة، مصدر سابق، ص )ع(قاسم خضیر عباس، الإمام علي -)٥(
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وهمــا علــى وشــك الالتئــام  ،بــل كــان یمــارس الهدایــة حتــى فــي ســاحة القتــال وبــین الجیشــین ،العــدو
  .)١(على العدومكرراً  ویقیم الحجة

تعتبـر مـن صـمیم جـوهر الإسـلام فـي زمـن  النهي عن الابتداء بالقتـال مـن الآداب التـيان        
لك لا یا ما:((إلى الاشتر فقال لـه )ع(ففي معركة الجمل ارسل ،یمثل هذا المبدأ )ع(وكان. الحرب

 )ع(ویقـــــول .)٢())واعـــــذر الــــیهم واجعــــل الحجــــة علــــیهم ،كتبــــدأ القــــوم بقتــــال حتــــى یبــــدؤو 
وترككم ایـاهم حتـى  ،فأنتم بحمد االله عز وجل على حجة ،لاتقاتلون القوم حتى یبدؤوكم:((ایضاً 

ولا  ،فلا تقتلوا مدبراً ولا تجهزوا علـى جـریح ،فهزمتموهم وهمذا قاتلتإف ،لكمیبدؤوكم حجة اخرى 
   .)٣(.))ولا تمثلوا بقتیل ،تكشفوا عورة

فلـم یكـن الإسـلام  ،كانـت دفاعیـة )ص(ي قامـت فـي حیـاة الرسـولان الحروب والغـزوات التـ       
ینهـــى الابتـــداء  )ع(لـــذلك كـــان. )٤(یومـــاً مـــا یـــذهب إلـــى الكفـــار لیشـــن علـــیهم حربـــاً جزافـــاً واعتباطـــاً 

إلـى  لاتـدعون:(()ع(لابنـه الحسـن )ع(الإمـامففـي وصـیة  ،إلى الـدعوة إلـى المبـارزةبالقتال والنهي 
   .)٥())والباغي مصروع ،ن الداعي الیها باغٍ إف ،عیت فأجبوان دُ  ،مبارزة

  :عدم منع الماء عن العدو -٣ 
فـي الحـروب التـي قامـت  )ع(علـي الإمـاموهو من اروع المبادئ الانسانیة التـي عبـر عنهـا        
ومنــع  ،غلــب معاویــة علــى مــاء الفــرات ،فــي معركـة صــفین: فقــد جــاء فــي تــاریخ ابــن الاثیــر. ضـده

فقاتلوهم حتى خلوا  ،قاتلوهم على الماء:((قال ،ذلك الإمامفلما سمع  ،لماءعلي من ا الإمامجیش 
ا خـذو :فلـم یمنعـه علـى اعدائـه قـائلاً لجیشـه ،علـي الإمـامبینهم وبین المـاء وصـار فـي ایـدي جـیش 

  .)٦())ن االله نصركم ببغیهم وظلمهمفإ ،من الماء حاجتكم وخلوا عنهم
  :قعد ولا تؤخذ منهم الجزیةالمُ ة والشیخ والصبي و ألا یجوز قتل المر  -٤ 

مـن  ولا تقـاتلوا فـي الحـرب:(()ص(قـال رسـول االله:((انـه قـال فـي هـذا )ع(علـي الإمامفعن        
   .)٧())جرت علیه المواسي

ومــن  ،ســس انســانیة فــي التعامــل مــع الاعــداء فــي الحــربان الإســلام قــد وضــع قواعــد واُ          
النســــاء والصــــبیان والشــــیوخ والمعــــاقین ولا تؤخــــذ مــــنهم  عــــدم جــــواز قتــــل ، القواعــــدالاُســــس و هــــذه 

                                                 
 . ٢٥٥، ص٤في الكتاب والسنة والتاریخ، مصدر سابق، ج )ع(محمد الریشهري، موسوعة الإمام علي -)٦(
  . ٣٥٥جمال الدین یوسف العاملي، الدر النظیم، مصدر سابق، ص -)١(
  . ١٠، ص٥جریر الطبري، تاریخ الطبري، مصدر سابق، ج محمد بن -)٢(
  . ٢٩٦صادق الحسیني الشیرازي، السیاسة من واقع الإسلام، مصدر سابق، ص -)٣(
 . ٤٣، ص٣٣محمد باقر المجلسي، بحار الانوار الجامعه لدرر اخبار الائمة الاطهار، مصدر سابق، ج -)٤(
  .١٦٧، ص٣ابق، جابن الاثیر، الكامل في التاریخ، مصدر س -)٥(
  . ٤٣، ص١١میرزا النوري الطبرسي، مستدرك الوسائل ومستنبط المسائل، مصدر سابق، ج -)٦(
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انطلاقـــاً مـــن ان الحـــرب فـــي الإســـلام  ،هـــذا الاتجـــاه فـــي حروبـــه )ع(الإمـــاموقـــد انـــتهج . )١(الجزیـــة
الا اذا اشــتركوا فــي الحــرب  ،فــلا یجــوز قتــل غیــر المحــاربین ،خــرینهــا الرحمــة والعــدل فــي الآللطَ تُ 

وهــذا الاســلوب یمكــن ان نســمیه بالاحســان . )٢(ل او تحــریضبــرأي او قــول او امــداد او قتــا ،فعــلاً 
كـــان یـــأمر جیشـــه بحســـن الســـیرة مـــع الجـــیش المهـــزوم  )ع(الإمـــاماذ یتضـــح ان  ،إلـــى فلـــول العـــدو

  .سیرالمرأة والصبي والشیخ الكبیر والأویحثهم على الرفق ب
   
  :عدم التمثیل بجثث القتلى -٥

 )ع( الإمــامووصــایا  ،تلــىم بعــدم التمثیــل بجثــث القنهــج الإســلاعلــى  )ع( الإمــاملقــد ســار        
نهـى  )ص(فـان رسـول االله  ثلـةایـاك والمُ ..:(()ع(الحسـنمـام فمن وصـیته للإ. رة بهذا الجانبكثی

بـل  ،قتلـى الحـرب وز التمثیل بجثثجَ كمبدء وتشریع لایُ  فالاسلام .)٣(...))عنها ولو بكلب عقور 
 .)٤(درمع قتلى قـریش فـي معركـة بـ )ص(فعل الرسول كما ،على وجه الارض یدفنها لكي لا تبقى

واكد الشرع بعـد جـواز التمثیـل بـالمقتولین مـن . وقد سار الفقه الإسلامي بعد ذلك على هذا المنهج
  . )٥(الاعداء شرعاً 

  : سیرالرأفه والرحمة بالأ -٦ 
ن ولذا فإ ،نسانیةرحمة والاخلاق الاالتي هي مبادئ ال ،ادئ الإسلامببم )ع(الإماملقد سار        

بیـــت مـــال المســـلمین ویحســـن  الـــذین خلـــدوا بالســـجن مـــن ســـارىكـــان یطعـــم الأ ،)ع(علـــي الإمـــام
 ،بأسـیر یـوم صـفین )ع(علـي الإمـاملقد أوتـي إلـى : فقد جاء في تهذیب الاحكام للطوسي .)٦(الیهم

الـذي جـاء  واعطـى سـلبه ،فخلـى سـبیله .لا اقتلك انـي اخـاف االله رب العـالمین:(()ع(فقـال ،فبایعه
سـرى امـا أ ،همیوم صفین فخلى سـبیل )ع(لما اسر علي: في مستدرك الوسائلوایضاً جاء . )٧())به

  . )٨(فقد امر معاویة بقتلهم ،عند معاویة )ع(علي

                                                 
   .٦٥،ص١٥الحر العاملي، وسائل الشیعة الى تحصیل مسائل الشریعة، مصدر سابق،ج _  ) ٧(

  .١٧٥، ص)١٩٩٣ر، دمشق، دار النمیر للنش( احسان الهندي، احكام الحرب والسلام في دولة الإسلام،  -)١(
  .٣٧٧جمال الدین یوسف العاملي، الدر النظیم، مصدر سابق، ص -)٢(
 .٢٠٣، ص٢ابو محمد عبد الملك بن هشام المعافري، السیرة النبویة، مصدر سابق، ج -)٣(
  .٣٧٣، ص١، ج)هـ١٤١٠قم، منشورات مدینة العلم، ( ، ٢٨ابو القاسم الخوئي، منهاج الصالحین، ط -)٤(
 .١٥٣، ص٦ي، تهذیب الاحكام في شرح المقنعة، مصدر سابق، جالطوس -)٥(
  .١٥٣، ص٦المصدر نفسه، ج -)٦(
 .٥٠، ص١١میرزا النوري الطبرسي، مستدرك الوسائل ومستنبط المسائل، مصدر سابق، ج -)٧(
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أكـد علـى هـذا  )ع(علـي الإمـامن لذلك فـإ ،رحمة وعدل حتى مع اعدائهان الإسلام تعامل ب       
  . )١(سیر والاحسان الیه والرأفة بحالهب اطعام الأیؤكد على وجو  )ع(انفقد ك. النهج
وبنـــاءاً علـــى ذلـــك افتـــى الفقهـــاء بأســــتحباب الرفـــق بالأســـیر واطعامـــه، وان كـــان كــــافراً، وان      

ـــــــــــــــــــى مـــــــــــــــــــن أســـــــــــــــــــره، ویطعـــــــــــــــــــم فـــــــــــــــــــي الســـــــــــــــــــجن مـــــــــــــــــــن بیـــــــــــــــــــت مـــــــــــــــــــال                              اطعامـــــــــــــــــــه عل
  . )٢(المسلمین

  : الصلح مع الاعداء -٧ 
لكنـه  ،لوجـود مصـالح كثیـرة فیـه ،اوصى بعـدم دفـع الصـلح مـع الاعـداء )ع(علي لإماماان        

دعـاك  لحاً دفعن صُـولا تـَ:((فـي عهـده للاشـتر )ع(وقد كتـب .اوصى بالحذر من العدو عند الصلح
ولكـن  ،وامناً لبلادك ،ن في الصلح دعة لجنودك وراحة من همومكالیه عدوك الله فیه رضى؛ فإ

فخـذ بـالحزم وآتهـم فـي  ،ن العـدو ربمـا قـارب لیتغفـلفـإ ،عدوك بعـد صـلحه ذر كل الحذر منالح
 ،سـلامة عقـود الصـلح التـي تبرمهـا الدولـة الاسـلامیة )ع(الإمـامكما بین  .)٣(...))ذلك حسن الظن

وهـي  ،أي الاحداث المفسـدة لهـا ،ولیس فیها علل ،ولا خداعبحیث لایكون فیها ادغال ولا مدالسة 
والابتعــاد عــن لحــن القــول والمــواراة فــي الامــان  ،المعاهــدات وعقــود الصــلح كنایــة عــن احكــام عقــد

  .)٤(والعهود
. فــي زمــن الحــرب بـــأخلاص )ع(علــي الإمــامخــرى التــي طبقهــا داب الانســانیة الاُ ومــن الآ       

یوصــــــي المســــــلمین  ،كــــــان اذا حضــــــر الحــــــرب )ع(علــــــي الإمــــــامان : ه الشــــــیرازينــــــذكر مــــــا اورد
 نهـــا كانـــت علـــىفإ ،ا واســـتكثروا منهـــا وتقربـــوا بهـــاة وحـــافظوا علیهـــتعاهـــدوا الصـــلا:((بكلمـــات

 لــم نــك مــن: ؟ قــالوامــا ســلككم فــي ســقر: ســألواوقــد علــم الكفــار حیــث  ،المــؤمنین كتابــاً موقوتــاً 
وكــذلك  ،علــى احتــرام المقدســات والشــعائر الدینیــة للمســلمین )ع(وفــي ذلــك تأكیــده .)٥())المصــلین

  . رة علیهم في اوقات ممارسة شعائرهم الدینیةللاعداء وعدم التجاوز والاغا
تأكیـده علـى احتـرام الرسـول واعطائـه الحصـانة  ،)ع(علـي الإمـامومن اخلاق الحـرب عنـد         

ن عرف ذلك فإ ،فزعم انه رسول الیكم ،ان ظفرتم برجل من اهل الحرب:(()ع(یقول .وحفظ حیاته
وان لـم  ،هیبلغ رسـالاته ویرجـع إلـى اصـحابحتى  ،فلا سبیل لكم علیه ،منه وجاء بما یدل علیه
تمثـل واحـدة مــن  ،فالحصـانة السیاسـیة لرسـل العـدو .)٦())فـلا تقبلـوا منـه ،تجـدوا علـى قولـه دلـیلاً 

                                                 
               .                 ٩٢، ص١٥الحر العاملي، وسائل الشیعة الى تحصیل مسائل الشریعة، مصدر سابق، ج -)٨(
  ٧٨،ص١١میرزا النوري الطبرسي، مستدرك الوسائل ومستنبط المسائل، مصدر سابق،ج -)١(

  .٥٦٨، ص٥٣صبحي الصالح، مصدر سابق، الكتاب : الشریف الرضي، نهج البلاغة، فهرسة -)٢(
  ١٨٢، ص٥كمال الدین بن میثم البحراني، شرح نهج البلاغة، مصدر سابق، ج -)٣(
  ٣١٠-٣٠٩یني الشیرازي، السیاسة من واقع الإسلام، مصدر سابق، صصادق الحس -)٤(
  ٣١٩المصدر نفسه، ص _)٥(
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 الإمـــامسیاســـة فیتضـــح مـــن  . بة لممثلـــي الـــدول الاجنبیـــةبالنســـ ،للاســـلاممبـــادئ السیاســـة الدولیـــة 
دعـى انسـان اذا مـا إفـ ،ذا الـنهج بشـكل جـديانه یحث جیشـه علـى التـزام هـ ،بهذا الجانب )ع(علي

  . قبل انجاز الترتیبات الكافیة للتأكد ،لا تسوغ مواجهته ،سل العدوانه من رُ 
والتـي تعكـس  )ع(علي الإمامداب الانسانیة في زمن الحرب التي جسدها هذه هي ابرز الآ       
ایـام خلافتـه عداً انسانیاً عمیقـاً برزت بُ وا ،بتعالیم الإسلام وسنة الرسول بهذا المبدأ )ع(الإمامالتزام 
  .بكافة المجالات )ع(علي الإمامسس العدالة الاجتماعیة عند مما تعكس اُ  ،وقبلها
صــیانة للكیــان المــادي  ،إلــى المجــال الانســاني بعمــق )ع(علــي الإمــاملقــد امتــدت عدالــة         

خــرى التــي مــرت بنــا ســابقاً لاُ وتكاملــت وتفاعلــت مــع مجموعــة مــن المجــالات ا ،والمعنــوي للانســان
فضـلاً عـن تجسـیدها بصـورة حیـة وفاعلـة فـي سـلوكه  ،)ع(علـي الإمـامعى الیهـا من بها ودآوالتي 

عنایتــه الشــاملة بالانســان وحقوقــه واهتمامــه بــالنفس  )ع(ارســىفقــد . وابــان مــدة حكمــه العملــي قبــل
مـن اجـل الارتقـاء  ،اسـي لخلافتـهالتي تعـد مـدخل للتربیـة الوجدانیـة وجعلهـا الهـدف الاس ،الانسانیة

               .بالانسانیة جمعاء صوب التكامل الذي نشده الإسلام
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  الخاتمة
إن مفهوم العدالة الاجتماعیة، مفهوم عام یشمل كل مجالات الحیاة، وذلك لأن موضوعه هو  .١

والإســلام حقــق العدالــة الاجتماعیــة وحــارب الظلــم بشــتى . المجتمــع، وأساســه الأول هــو العــدل
أمــا الــنظم الاجتماعیــة والوضــعیة . ، ولــم یمیــز بــین المســلمین وغیــر المســلمین فــي ذلــكأنواعــه

، فإن فرص تحقیـق العدالـة الاجتماعیـة، تلازمهـا النسـبیة فـي نتائجهـا وحقائقهـا، وذلـك ىخر الاُ 
 .لأنها تظهر كأثر لفلسفات سیاسیة راجعة لأهواء الأفراد في المجتمع

تســـمیته  دلا بمجـــر یتخـــذ طـــابع العـــدل بمقـــدار إقامتـــه للقســـط،  الإســـلاميالنظـــام السیاســـي  إن .٢
صفة العدالة الاجتماعیة من  الإسلاميم الظلمة في التاریخ ، فقد جرد الحكاالإسلاميبالنظام 

 الإسـلاميبـأي عنـوان كـان، والتـاریخ  الإسـلامیةالمجتمع، بانتهاك حقوق النـاس فـي الحكومـة 
، مـــن خـــلال )ع(علـــي الإمـــاملـــم یبلـــغ مســـتوى العدالـــة التـــي بلغهـــا حكـــم  أحـــداً  إنیشـــهد علـــى 

 .)ص(الممارسة السیاسیة بعد حكومة الرسول

مـــن شخصـــیة ومكانـــة وســـیرة  ه، مـــا نســـتوحی)ع(ومكانـــة الإمـــام علـــيتوحي مـــن شخصـــیة نســـ .٣
واســتلهم ســنته وســیرته فــي  )ص(الرســول فــي حجــرقــد تربــى  )ع(ذاتهــا، لأن علیــاً  )ص(الرســول

عبادتـه وزهـده وجهـاده وعملـه وسـلوكه السیاسـي، فـي إقامـة مجتمـع العـدل والمسـاواة والتعــاون، 
سیاسـته وممارسـته للسـلطة وقیادتـه للدولـة الإسـلامیة، علـى فـي  )ع(عن علي ضوهذا ما تمخ

 .تجاهلهم لها أوالرغم من جهل معاصریه لمنزلته ومكانته في الإسلام 

فقــد . حاطــة بمضــامینها ومعانیهــا، منظومــة فكریــة متكاملــة تصــعب الإ)ع(خَلـَـف الإمــام علــي .٤
جتماعیـــة والسیاســـیة عالجـــت خطبـــه ورســـائله وأقوالـــه وممارســـاته العملیـــة شـــؤون المجتمـــع الا

، وتــأمین العــیش الكــریم لهــم، باختصــار ..والعلمیــة والاقتصــادیة والحفــاظ علــى امــن المجتمــع
 .رسمت سیاسته المعالم الأساسیة لحقوق الإنسان

فــي المجتمــع الــذي یحكمــه، وفكــر فــي أفضــل الطــرق والوســائل التــي  )ع(لقــد فكــر الإمــام علــي .٥
إلـى الـذروة فـي الرفاهیـة والقـوة والأمـن، مـع ملاحظـة انـه تنمي مقوماته الاجتماعیة وترتفـع بـه 

مجتمـع یــدین بالإســلام، وإن شــؤونه الاجتماعیــة تخضـع لقــوانین الإســلام، وإنــه یجــب أن یأخــذ 
 .سبیله إلى النمو والتكامل في إطار إسلامي بحت

 والحكــم الإدارةفــي مجــال  )ع(علــي الإمــامإن مــاتم استعراضــه حیــال الاصــول السیاســیة عنــد  .٦
 أداةهــي  )ع(علــي الإمــام، فــي منظــار )الســلطة(وشــرعیة الســلطة، یكشــف بجــلاء إن السیاســة 

لترسیخ سـلطة  أداةالحقوق والواجبات والاحتیاجات الواقعیة للناس، ولیست  أساسللحكم على 
علـى  إصرارهمن حیث  )ع(الإمامعلى حقوق الشعب، وهذه المواقف التي یتمسك بها  الأقویاء

. إلى انه لـم یصـل إلـى السـلطة أدت، سلامالإالتي ینشدها  والأخلاقیة ةالإنسانی التمسك بالقیم
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السیاسات والوسائل الفاعلـة علـى صـعید فـرض  إن إلىمن مرة،  أكثرفي  )ع(الإمام أشاروقد 
ثمـن بـاهض،  إلـى، لأنهـا تنتهـي إلیهایلجا  أن علا یستطی بأنهالحكم التسلطي على المجتمع، 

مــنهج  إحیــاءفلــم یكــن لحركــة الإصــلاح السیاســي مــن هــدف ســوى . فســهوهــو فســاد السیاســي ن
مناهضــة للــدین  مبدئیــةتتحــرك علــى اُســس غیــر  أن الحكــم النبــوي، ومــن ثــَمَ لــم یكــن بمقــدورها

، تواجــه ذات )ع(علــي الإمــامة مــن هــذا المنطلــق راحـت سیاســ. نسـانيوكــل مــاهو غیــر إوالقـیم 
 .لنبويالعقبات والمشكلات التي اصدم بها الحكم ا

. ، أبرزت الواقع الإسـلامي بجمیـع طاقاتـه فـي عـالم السیاسـة والحكـم)ع(إن سیاسة الإمام علي .٧
یهـــدف فـــي حكمـــه إلـــى إزالـــة الفـــوارق الاجتماعیـــة بـــین النـــاس، وتحقیـــق الفـــرص  )ع(فقـــد كـــان

المتكافئــة بیــنهم علــى اخــتلاف قومیــاتهم وأدیــانهم، ومعاملــة جمیــع الطوائــف بــروح العــدل، مــن 
رصــیداً شــعبیاً  )ع(وقــد أوجــدت هــذه السیاســة للإمــام. تتمتــع أي طائفــة بامتیــاز خــاصدون أن 

مــاً فــي قلــوب الجمــاهیر الشــعبیة، بمــا تركــه مــن صــنوف ئقا )ع(الإمــام علــي هــائلاً، فقــد ظــلَّ 
 .ةالعدل والمساواة الإنسانی

ح صـــلا: أمـــرینفیـــه العـــدو یقـــوم علـــى  عولا یطمـــي یعـــز فیـــه الحـــق المجتمـــع الصـــالح الـــذ إن .٨
 بأعبــاءالسیاســي وكفاءتــه للقیــام  وأداءهصــلاح الحــاكم فبعلمــه  أمــا. الحــاكم، وصــلاح الشــعب

كـم الصـالح، والتعـاون علـى الخیـر للحُ  والإخـلاصصلاح الشعب، فیقـوم بالنصـح  وأما. الحكم
، وقــد الأعمــالوعــم الــذُعر وشُــلت  مــنالأوالنفــع العــام، فــإذا قصــر الحــاكم اوتمــرد الشــعب، فُقــد 

تمـــرداً علــــى المجتمـــع، وســــمى الخـــارجین علیــــه  العـــادل التمــــرد علـــى الحــــاكم ســـلامالإاعتبـــر 
فائقة، وكـان یعـد البقعـة التـي  أهمیة الأمنيالجانب  )ع(أولىفقد . فساداً  الأرضبالساعین في 

 إیجـادقبـول الحكـم، هـي  إلـىالتي دفعته  الأسبابمن  إن، كما ألاماكن، أسوأ الأمن إلىتفتقد 
التـوازن الایجـابي فـي العلاقـة بـین  وتأسیس نظام امني فاعـل، مـن خـلال یةالأمن الإصلاحات

 .الحاكم والمحكوم

غیـر  إنجـازاً حقـق فـي مـدة حكمـه القصـیرة رغـم الحـروب التـي شُـنت علیـه،  )ع(علـي الإمـام إن .٩
فــي تصـــحیح الانحــراف السیاســـي،  )ص(إلیــه النبـــي أوكلــهعــادي، فقــدم للاُمـــة المشــروع الـــذي 

مـن خـلال السـلطة، فصـار ، فثبت في الاُمة الدین القویم للإسلامالزخم الدیني الحیویة و  وأعاد
للإصـــلاح والثـــائرین علـــى  نمیزانـــاً للعـــدل بـــین عامـــة النـــاس، وشـــعاراً للطـــامحی )ع(حكـــم علـــي

 .الفساد السیاسي

في أكثر من موطن، عن مسؤولیة قادة المجتمع الإسلامي فـي  )ع(لقد تحدث الإمام علي .١٠
ن یسمح لأحد دون اسـتثناء مـن اسـتغلال المـال لاجتماعیة، وأعلن بوضوح انه للة ابسط العدا

العـــام، وان آولئـــك الـــذین راكمـــوا ثـــرواتهم عبـــر غصـــب المـــال العـــام، وحصـــلوا علـــى الأراضـــي 
 .الخصبة، سیعمد إلى مصادرة هذه الثروات المغصوبة بأجمعها وردها إلى بیت المال
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الحكومیـة وقـدرة الخلافـة علـى تطـویر المجتمـع اقتصـادیاً،  الإدارة )ع(علـي الإماملقد وجه  .١١
 إنیــرى  )ع(عمیقــة علــى واقــع الحیــاة، فقــد كــان إنمائیــة وإصــلاحاتعــن طریــق طــرح نظریــات 

، تسـاعد فـي قیـام مجتمـع علـى مسـتوى للأفـرادالجهود المبذولة لتحقیق التنمیـة والعمـارة والرفـاه 
اتـــــه الاجتماعیـــــة والروحیـــــة فـــــي تـــــأمین حاج المـــــادي المرتفـــــع، وتســـــهم بالتـــــالي الإشـــــباعمـــــن 

، وتشــجعهم علــى تحقیــق للأفــرادالمتســعة  للآمــالتســتجیب  أندیة، لــذلك علــى الدولــة والاقتصــا
 .دي، وان یحقق كل فرد ذاته في المجال الاقتصانتاجوالإالنجاح في میادین العمل 

فـاحش وسـوء التوزیـع بان ظهـور الفقـر واسـتفحاله، مـن آثـار الثـراء ال )ع(علي الإمامیعتقد  .١٢
تصـحیح  إلى إضافةالذي تمارسه الدولة، وغفلتها عن تحقیق العدالة الاجتماعیة، وعلاج هذا 

سیاسة الدولة في التوزیع العادل للثروة، هو التأكیـد علـى العمـل والتخصـص وكسـب المهـارات 
ثقافـة العمـل ، عـن طریـق تعمـیم الإسلامیةوذم البطالة ومحاربة الفقر، الذي هو وظیفة الدولة 
 .وتوفیر فرص العمل وطرح مبدأ التكافل الاجتماعي

عنـده،  أهمیة الأكثركان  الإنسان إن إلا، )ع(علي الإمامالخراج عن ذهن  أهمیةلم تغب  .١٣
على الخراج بالرفق في العبـاد والـبلاد، ولقـد لامسـت السیاسـة الاقتصـادیة وكان یأمر العاملین 

متنــاهیین علــى المــال الــذي یســتوفى مــن الرعیــة، فقــد شــدد بشــفافیة ونقــاء  )ع(علــي الإمــامعنــد 
 .النكیر على من یخون فيء المسلمین ولو كان شیئاً صغیراً 

یكـــون جمیـــع النـــاس  أن، )ع(علـــي الإمـــاممقومـــات العدالـــة الاجتماعیـــة عنـــد  أهـــممـــن  إن .١٤
اعـل ائي فنظـام قضـ إلـىسيء، وهذا یحتـاج حسن والمُ المُ  ىلا یتساو القضاء وان  أمامسواسیة 
 )ع(الإمام إن، وثانیاً )ع(القضاة، لابل اقترن القضاء بأسم علي أقضى )ع(فأولاً كان .ومستقر

ـــار  الرعیـــة لمنصـــب  أفضـــللـــه اصـــوله القضـــائیة فـــي الحكـــم، مـــن حیـــث مطالبـــة ولاتـــه باختی
الـــوظیفي والمعاشــــي  الأمــــنالقضـــاء، وتفعیـــل النظــــام القضـــائي مـــن خــــلال اســـتقلاله وتـــوفیر 

 القضــاء مــن خــلال تشــكیل هیئــة تفتــیش، وتنظــیم الجلســات القضــائیة أعمــالة للقضــاة، ومراقبــ
وتثبیت اصول المحاكمات الجنائیة والجزائیة، ووضع مواصفات للشهود وحل مشاكل القاضي 

 .والتقاضي، وغیرها من اصول السیاسة القضائیة

شــدد فــي علــى إقامــة الحــدود علــى مســتحیقها صــیانة للمحــارم، والت )ع(إصــرار الإمــام علــي .١٥
متجبـراً فـي إقامـة الحــدود،  )ع(وممارسـته للقضـاء بنفسـه إضـافة إلـى مسـؤولیاته، وكـان. التنفیـذ

وبَطَــنَ نظامــه القضــائي بأبعــاد إنســانیة فــي ممارســة  ،إلا انــه لــم یغفــل منطــق الحنــان والعفــو
 .القضاء وإقامة الحدود والتعزیرات

خـلال تنمیـة التعلـیم وتعمـیم ثقافـة الثقافي، من  الإصلاحسیاسة  إلى )ع(علي الإمام دعى .١٦
وكـان یقـوم هـو  إسـلامیةمدارس  )ع(أسسفقد  .النقد والانضواء تحت محوریة الحق لا الرجال

المكتبــات ونشــر علــوم النحــو والصــرف  وأســسن القــرآن الكــریم ودَوَّ . شخصــیاً بالتــدریس فیهــا
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ء للنظام السیاسي، وجَعـل النقـد النقد البنا ثقافةوعمم . الاُخرى والأدیانغات والفلك وتدریس اللُ 
الإطـراء والتملـق یسـتطرد  )ع(، وكـانالإسـلامیةالبناء من مقومـات ممارسـة السـلطة فـي الدولـة 

للشخصیات السیاسیة والاجتماعیة  ویضع الحق معیاراً للرجال، لا الرجال معیاراً للحق، هدفاً 
الإســلامي، وإتبــاع السُــنن فــي المجتمــع  ةمنــه فــي إقصــاء ثقافــة تعظــیم الشخصــیات الكاریزمیــ

 .الصالحة لا الطالحة بدلاً عنها

، إن الفلســـفات والنظریـــات السیاســـیة الوضـــعیة إلیهـــاالقضـــیة المهمـــة التـــي ینبغـــي الانتبـــاه  .١٧
الــذي جعــل مـــذاهبها الفكریــة تُعطـــي  الأمـــربوصــفه كائنــاً مادیـــاً لاغیــر،  الإنســـان إلــىنظــرت 
 الإمــــامالتــــي جســــدها  الإســــلامیةلت النظــــرة فــــي حــــین شــــم .صــــالةللفــــرد وتمنحــــه الأ الأولویــــة

والمعنویــة تحتــل مركــز الصــدارة فــي نظــرة  الإنســانیةالفــرد بأبعــاده كافــة، فكانــت القــیم  )ع(علــي
أن یعكــس مــن خــلال حیاتــه،  )ع(فقــد اســتطاع. للإنســان، مــن خــلال جوانــب عدیــدة )ع(الإمــام

كــــم عظــــم صـــیغة للحُ بهــــى صـــور الإنســـانیة، وألأخص خـــلال عهــــده السیاســـي القصـــیر، أوبـــا
علـــــى مفهــــوم العدالـــــة  سالمتبنــــي علــــى أســـــاس القــــیم الإنســـــانیة والأخلاقیــــة، وهــــذا مـــــا انعكــــ

في الفكر والممارسة، حیث لم تقتصر علـى جانـب معـین مـن  )ع(الاجتماعیة عند الإمام علي
جوانب الحیاة الإنسانیة، بـل جـاءت عدالتـه شـاملة لمختلـف جوانـب حیـاة الإنسـان الاجتماعیـة 

 .لسیاسیة والاقتصادیة والثقافیةوا

لا أي تفصـــیل، حیـــث  للا تغفـــشــاملة وعامـــة ودقیقـــة  )ع(علـــي الإمـــاملقــد كانـــت سیاســـیة  .١٨
فحســب،  أساســيمــن خــلال تعاملــه مــع مــاهو  )ع(علــي الإمــامالسیاســة فــي فكــر  أهمیــة نتكمــ

وهــي ن القاعــدة واحــدة، طبیعــي، لأوذلــك . التفاصــیل أدقتعاملــه مــع  إلــىولكنهــا تتعــدى ذلــك 
والطلب من الحاكم أن یكـون . استشعار رضا االله في كل تصرف یقوم به الحاكم حیال الرعیة

 بعادلاً حتى في توجیه النظرات، لیس بسبب قیمة تلك النظرات مفردة، ولكـن بسـبب مـا یترتـ
  .اختلال میزان العدل في توزیعها من جور على
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  .القرآن الكریم: أولاً  

  :العربیة كتبال: ثانیاً  
محمــد أبــو الفضــل : ابــن أبــي الحدیــد، عــز الــدین بــن هبــة االله المعتزلــي، شــرح نهــج البلاغــة، تحقیــق-١

 ).١٩٦٧احیاء الكتب العربیة،  القاهرة، دار(، ٢إبراهیم، ط

قـــم، دار (فـــة الصــحابة، الغابـــة فــي معر  أســدالكــرم الشـــیباني،  أبـــيالــدین علـــي بــن ، عز الأثیـــرابــن -٢
 ). ت.اسماعلیان، د

مكتبــة المعــارف،  بیــروت،( ابـن الأثیر،عــز الــدین علــي بــن أبــي الكــرم الشــیباني، الكامــل فــي التــاریخ،-٣
   )ت.د

أبـي الفـداء عبـد االله  :تحقیـق ابن الأثیر،عز الدین علي بن أبي الكرم الشـیباني، الكامـل فـي التـاریخ،-٤
 ). ١٩٨٣لكتب العلمیة، بیروت، دار ا( ،٣ط القاضي،

 ن،.د ،إیــران( ،١ط احمــد الحســیني، :تحقیــق ،الإیمــانابــن جبــر، زیــن الــدین علــي بــن یوســف، نهــج -٥
  ).ـه١٤١٨

  ).ت.بیروت، دار الفكر، د(، ، علي بن احمد بن سعید، المحلىابن حزم-٦

مؤسسـة  قـم،( ،٢ط لقبـانجي،حسـن علـي ا: ، شرح رسالة الحقـوق، تحقیـق وشـرحابن الحسین، علي-٧
  )ـه١٤٠٦، للطباعة والنشر اسماعلیان

 م،.د( ،١ط حریصـة، أبـيالحسـن علـي بـن  أبـو :ابن الحسین، یحیى، كتاب الأحكام، تحقیق وتجمیـع-٨
 ). ت.د ن،.د

 ).ت.د دار الكتب العلمیة، بیروت،(فضائل الصحابة،  ابن حنبل، احمد بن محمد،-٩

 ).ت.د دار صادر، بیروت،(بن حنبل،  احمد الإماممسند  ابن حنبل، احمد بن محمد،-١٠

لجنـة  :الـب، تصـحیح وشـرح ومقابلـةمناقـب آل أبـي ط الدین ابن عبد االله، مشیر شوب،ابن شهر آ-١١
  ).ـه١٣٧٦المكتبة الحیدریة،  النجف الشرف،( النجف الاشرف، أساتذة من
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 :تحقیـق ألائمـة، أحـوالابن الصـباغ، علـي بـن محمـد احمـد المـالكي، الفصـول المهمـة فـي معرفـة  -١٢
     ).هـ١٤٢٢قم، دار الحدیث للطباعة والنشر والتوزیع، (  ،١ط سامي الغریري،

 ،٢ط ،محمـد بـاقرالمحمودي :تحقیـق نـة دمشـق،علي بن الحسین الشافعي، تاریخ مدی ابن عساكر،-١٣
      ).ـه١٣٩٥بیروت، دار التعارف للمطبوعات، (

  ).١٩٦٦بیروت، منشورات مكتبة الحیاة الحیاة، ( ،١مسند زید بن علي، ط  ، زید،ابن علي-١٤

  ).           ١٩٩٤ التراث العربي، إحیاءبیروت، دار (البدایة والنهایة،  ،إسماعیلالفداء  أبي ابن كثیر،-١٥

 قــم، ( ،٤ط الــزاوي، دظــاهر احمــ: تحقیــق ،والأثــرالنهایــة فــي غریــب الحــدیث  ابــن مبــارك، مبــارك،-١٦
  ).هـ١٣٦٧والنشر، مؤسسة اسماعلیان للطباعة 

مـن القـران فـي  لومـا نـز )u(طالـب أبـيبكر احمد بن موسـى، مناقـب علـي بـن  أبيابن مردویه، -١٧
ــدیم ،)u(علــي ــع وترتیــب وتق ــد الــرزاق محمــد حســین، :تحقیــق وتجمی ــم،( عب دار  ق

  .      )ـه١٣٢٤ الحدیث،

 قــم، أدب الحــوزة،( ،لســان العــرب محمــد بــن مكــرم بــن علــي،الفضــل جمــال الــدین  أبــو ابـن منظــور،-١٨
  ).ـه١٤٠٥

بیروت، ( تاریخ المذاهب الإسلامیة في السیاسة والعقائد وتاریخ المذاهب الفقهیة،محمد، أبو زهرة، -١٩
  ).ت.د ،يدار الفكر العرب

  ).ـه١٣٩٩بیروت، دار المعرفة،  (الخراج،  یعقوب بن إبراهیم، أبو یوسف،-٢٠

مجتبـى  :تحقیق دینیة،ال الأحادیثالي اللآلئ العزیزیة في عو الاحسائي، محمد بن علي بن إبراهیم، -٢١
  ).ـه١٤٠٣، )u(قم، مطبعة سید الشهداء( ،١ط العراقي،

بیـروت، دار ( ،٢ط ،)u(كشـف الغمـة فـي معرفـة ألائمـة  ،أبي الحسن علي بن عیسى الاردبیلي،-٢٢
  ).هـ١٤٠٥الأضواء، 

ــة، تحقیــقالاردبیلــي، -٢٣ ــي المشــكیني، المــواعظ العددی ــي  :عل ــم، دار الهــادي،(  ،٤، طالأحمــديعل  ق
  ).هـ١٤٠٦

  ).ت.طهران، دار الثورة الإسلامیة، د( آرسطو، السیاسة، -٢٤



 ٢١٠

مكتبـة  طهـران،(  احمـد الموحـدي،: ، عدة الـداعي ونجـاة السـاعي، تحقیـقالاسدي، احمد بن محمد-٢٥
  ).ت.د وجداني،

ــار والموازنــة فــي فضــائل أمیــر -٢٦ ــاقر محمــد :، تحقیــق)u(المــؤمنینالاســكافي، أبــو جعفــر، المعی  ب
   ).هـ ١٤٠٢ن، .م، د.د( ، ١ط المحمودي،

  ).ت.د دار الكتب العلمیة، بیروت،( أبو نعیم ، حلیة الأولیاء وطبقات الأصفیاء، ،الاصفهاني-٢٧

  ).هـ١٤١٥ن، .د قم،( ،١الاجتماعیة وضوابط توزیع الثروة في الإسلام، ط ة، زهیر، العدالالاعرجي-٢٨

  ).هـ١٤١٧ن، .قم، د(  ،١ط مباني النظریة الاجتماعیة في الإسلام،زهیر، جي، الاعر -٢٩

  ).ت.طهران ، مكتبة الترجمة ونشر الكتب، د (أفلاطون، الجمهوریة، -٣٠

لریاض، منشورات مكتبـة ا(  زهیر الشاویش،: الألباني، محمد ناصر، صحیح سنن الترمذي، إشراف-٣١
  ).ـه١٩٨٨ربي لدول الخلیج، التربیة الع

ــر،: آل كاشــف الغطــاء، محمــد حســین، اصــل الشــیعة وأصــولها، تحقیــق-٣٢ ــم، (، ١ط عــلاء آل جعف ق
  ).هـ١٤١٥، )u(مؤسسة الإمام علي

جــلال الــدین  :عبــد الواحــد بــن محمــد بــن تمــیم، تصــنیف غــرر الحكــم ودرر الكلــم، تحقیــق الآمــدي،-٣٣
  ).هـ١٣٦٠طهران، جامعة طهران، (الآرموي، 

       )١٩٦٥ لجنة التألیف والترجمة والنشر، ،مصر( ،١٠وط ،٤الإسلام، ط أمین، احمد، فجر-٣٤

دار  بیـروت،( ،١احمـد الـزین وإبـراهیم الابیـاري، ط: الأندلسـي، ابـن عبـد ربـه، العقـد الفریـد، تحقیـق-٣٥
  ).هـ١٤٠٨الأندلس، 

 ،١، طينجمحمـد التـو : ، الجوهرة في نسـب الإمـام علـي وآلـه، تحقیـقحمد بن أبي بكرالأنصاري، م-٣٦
  ).هـ١٤٠٢بیروت، مؤسسة الاعلمي للمطبوعات، (

 الفضـلي،عبد الكـریم : ، تحقیق)u(مین، لماذا اخترت مذهب أهل البیتالأنطاكي، محمد مرعي الأ-٣٧
  ).هـ١٤١٧قم، مكتب الأعلام الإسلامي، ( ،١ط

  ).ت.د ن،.د م،.د( اوغلو، تامر باجن، حقوق أهل الذمة في الفقه الإسلامي،-٣٨



 ٢١١

مؤسســة  قــم،( ،١ط یحیــى البحرانــي،: یمــاني، مهــدي فقیــه، الإمــام علــي فــي آرآء الخلفــاء، ترجمــةإ-٣٩
  ).هـ١٤٢٠المعارف الإسلامیة، 

  ).هـ١٣٦٢قم، مؤسسة النصر، (  البحراني، كمال الدین میثم بن علي، شرح نهج البلاغة،-٤٠

  ).١٩٨١ لفكر،بیروت دار ا( البخاري، أبو عبد االله بن إسماعیل، صحیح البخاري،-٤١

النهضـة العربیـة،  القـاهرة، دار(  أصول الفكر السیاسي والمـذاهب السیاسـیة الكبـرى،بدوي، ثروت، -٤٢
١٩٧٠.(  

بیــروت، مركــز ( ،١الإســلامي، ط د، عبــد الحمیــد، العدالــة الاجتماعیــة والتنمیـة فــي الاقتصــايبراهیمـ-٤٣
  ).١٩٩٧دراسات الوحدة العربیة، 

  ).ت.د المدینة المنورة، المكتبة السلفیة،(  د بن علي، تاریخ بغداد،البغدادي، أبي بكر احم-٤٤

دار  بیــروت ( محمــد محــي الــدین، :ق، تحقیــقطــاهر، الفــرق بــین الفــر نالبغــدادي، عبــد القــاهر بــ-٤٥
  ).ت.المعرفة، د

بیروت، ( ،١ط محمد باقر المحمودي،: ، تحقیقفالبلاذري، احمد بن یحیى بن جابر، انساب الأشرا-٤٦
  ).١٩٧٤سسة الاعلمي للمطبوعات، مؤ 

منظمــة  طهــران،( ،١ط عبــد الكــریم محمــود،: ترجمــة ،الإســلاميبهشــتي، محمــد حســین، الاقتصــاد -٤٧
  ).١٩٨٦الإعلام الإسلامي، 

  ).هـ١٤١٧قم، مكتب الإعلام الإسلامي، ( ،٣ط بیضون، لبیب، تصنیف نهج البلاغة،-٤٨

  ). هـ١٣٥٥ بیروت، دار المعرفة،(  الكبرى،البیهقي، أبي بكر احمد بن الحسین، السنن -٤٩

بیـروت، ( ،٢ط ،عبـد الـرحمن محمـد: یـق وتصـحیحالترمذي، أبو عیسى محمد، سنن الترمـذي، تحق-٥٠
  ).١٩٨٣دار الفكر، 

ــي، -٥١ ــيالثقف ــراهیم إســحاق أب ــقإب ــارات، تحقی ــدین الآرمــوي،: ، الغ منشــورات  طهــران(  ،١ط جــلال ال
  ).هـ١٣٩٥آنجمن آثار ملي، 



 ٢١٢

قـم، المركـز العـالمي للدراسـات الإسـلامیة، (  ،١ط لجابري، فاضل، العدالة الاجتماعیة فـي الإسـلام،ا-٥٢
  ). هـ١٤١٨

  ).هـ١٤٢٤ القربى،قم، دار ذوي ( ،٢ط عدالة الإنسانیة،صوت ال )u(الإمام علي ، جورج،قجرذا-٥٣

  ).هـ١٤١٥ مي، قم، مجمع الفكر الإسلا( ،١ط الحائري، كاظم، القضاء في الفقه الإسلامي،-٥٤

  ).هـ١٤٢٤، قم، شریعت للطباعة والنشر( ،١ط ،الإسلامالحاتم، نوري، العدل الاجتماعي في ضوء -٥٥

  ).١٩٦٣ للنشر، ةدار الثقاف بیروت،( حداد، إبراهیم، العدالة الاجتماعیة عند العرب،-٥٦

: تصـحیح وتعلیـق ول،من المواعظ والحكم عن آل الرسالحراني، ابن محمد، تحف العقول فیما جاء -٥٧
  ).هـ١٤٠٤ قم مؤسسة النشر الإسلامي،( ،٢ط علي اكبر الغفاري،

  ).١٩٨٧ دار القلم، بیروت،( ،٢ط ،)u(هاشم معروف، سیرة ألائمة ألاثني عشر الحسني،-٥٨

  ). ١٩٦٦، عارفدار الم، مصر(، ٦ط، ج عثمان، برىالفتنة الك، طه، حسین-٥٩

قـم، انتشـارات (  ،١ط من خلال رؤیـة نهـج البلاغـة، والأمةالقیادة  الحكیم، محمد باقر، العلاقة بین-٦٠
  ).هـ١٤٢٥للطباعة والنشر والتبلیغ،  )u(الإمام الحسین

 :تحقیـق، )u(الحلي، أبو الحسین بـن یوسـف المطهـر، كشـف الیقـین فـي فضـائل أمیـر المـؤمنین-٦١
  ).هـ١٤١١ن، .طهران، د(  ،١حسین الدركاهي، ط

الحسـین بـد ع: لحـلال والحـرام، تحقیـق وتعلیـقشرائع الإسلام في مسـائل ا جعفر،الحلي، نجم الدین -٦٢
  ).١٩٨٣بیروت، دار الأضواء، ( محمد علي،

دار  ،وتبیــر (، ٣ط لنبـوي والخلافـة الراشـدة،حمیـد االله، محمـد، مجموعـة الوثـائق السیاســیة للعهـد ا-٦٣
  ).١٩٦٩الإرشاد، 

ــدین، -٦٤ ــد ال ــب یتحــدى، الإســلامخــان، وحی ــة  :تعری ــدین خــان، مراجع ــر ال ــقظف ــد : وتحقی الصــبور عب
  ).ت.ن، د.م، د.د( ،١ط شاهین،

  ).ت.ن، د.م، د.د( حسن السعید،: ، تحقیق وتقدیم)u(الخلیلي، جواد، الإمام علي-٦٥



 ٢١٣

النشـــر  قـــم، مؤسســـة(  ،٢ط مالـــك المحمـــودي،: الخـــوارزمي، احمـــد بـــن محمـــد، المناقـــب، تحقیـــق-٦٦
  ).هـ١٤١١الإسلامي، 

  ).هـ١٤١٠قم، منشورات مدینة العلم، ( ،٢٨ط ، أبو القاسم، منهاج الصالحین،الخوئي -٦٧

للمطبوعــات،  بیــروت، مؤسســة الاعلمــي(  ،٤ط لقلــوب،الــدیلمي، أبــي محمــد ابــن الحســن، إرشــاد ا-٦٨
  ). هـ١٣٩٨

جمـال : مراجعـة عبـد المـنعم عـامر،: الطـوال، تحقیـق الأخبـارحنیفة احمد بن داوود،  أبيالدینوري، -٦٩
  ).      ١٩٦٠إحیاء الكتاب العربي، القاهرة، دار (  ،١ط لدین الشیال،ا

علـي شـیري،  :، تحقیـق)تاریخ الخلفاء(أبي محمد بن مسلم بن قتیبة، الإمامة والسیاسة  الدینوري،-٧٠
          ).هـ١٤١٣قم، مكتبة الشریف الرضي، (،١ط

 محمد الزینـي،: ، تحقیق)تاریخ الخلفاء(سةالدینوري، أبي محمد بن مسلم بن قتیبة، الإمامة والسیا-٧١
  ).ت.م، مؤسسة الحلبي للطباعة والنشر، د.د(

  ).١٩٩٥بیروت، دار إحیاء التراث العربي، ( الرازي، محمد بن عمر بن الحسین، التفسیر الكبیر،-٧٢

بیـروت، دار (  ،١ط احمد شمس الدین،: مختار الصحاح، ضبط وتصحیح الرازي، محمد بن القادر،-٧٣
  ).١٩٩٥الكتب العلمیة، 

  ). هـ١٤١٧ن، .طهران، د(  ،١ط ،)u(الرحماني، احمد، الإمام علي بن أبي طالب-٧٤

إیـران، رابطـة الثقافـة والعلاقـات (  الرفسنجاني، علي اكبر هاشمي، العدالة الاجتماعیة فـي الإسـلام،-٧٥
  ).هـ١٤١٧الإسلامیة، 

قـم، دار الحـدیث للطباعـة والنشـر، ( ،٢ط سـنة،فـي الكتـاب وال) u(الریشـهري، محمـد، أهـل البیـت-٧٦
  ).هـ١٣٧٥

قم، مؤسسـة دار ( ،١ط، هاشمعلي : الریشهري، محمد، العدل في الرؤیة التوحیدیة للوجود، تعریب-٧٧
  ).ت.الحدیث الثقافیة، د

مؤسسـة دار الحـدیث  قـم،( علـي الاسـدي،: تحقیـق وتعریـبالریشهري، محمد، القیادة في الإسـلام، -٧٨
  ).ت.ة، دالثقافی



 ٢١٤

: ، في الكتاب والسنة والتـاریخ، تحقیـق)u(الریشهري، محمد، موسوعة الإمام علي بن أبي طالب-٧٩
  ).هـ١٤٠٤ مؤسسة النشر الإسلامي، قم،(، ٢ط مركز بحوث دار الحدیث،

  ).ت.د قم، مكتب الإعلام الإسلامي،( ،٢الریشهري، محمد، میزان الحكمة، ط-٨٠

  ،١علـي شـیري، ط :تضى، تاج العـروس مـن جـواهر القـاموس، تحقیـقالزبیدي، محمد بن محمد مر -٨١
  ).هـ١٤١٤بیروت، دار الفكر، (

قـــم، (  النعیمـــي، ســـلیم: زمخشـــري، محمـــود بـــن عمـــر، ربیـــع الأبـــرار ونصـــوص الأخبـــار، تحقیـــقال-٨٢
  ).هـ١٤١٠منشورات الشریف الرضي، 

  ).١٩٨٩ لإسلامیة للنشر،الدار ا بیروت،( ،١ط السبحاني، جعفر، محاضرات في الإلهیات،-٨٣

  ).هـ١٤٢٠ ،)u(قم، مؤسسة الإمام الصادق(  ،)العدل والإمامة(القرآن مالسبحاني، جعفر، مفاهی-٨٤

دار الهـادي،  بیـروت،( ،١ط ،)u(المـؤمنینالمعارضة السیاسیة فـي تجربـة أمیر عز الدین، سلیم، -٨٥
٢٠٠٣.(  

الاســكندري ومحمــد  مصــطفى :مــع وتقریــرعنــد الامامیــة، جالســند، محمــد، أســس النظــام السیاســي -٨٦
  ).هـ١٣٢٦قم، باقیات للنشر، ( ،١الرضوي، ط

قـم، (  عبـد الحمیـد، محمد محي الـدین: السیوطي، جلال الدین عبد الرحمن، تاریخ الخلفاء، تحقیق-٨٧
  ).هـ١٤١١مطبوعات الشریف الرضي، 

ــي التفســیر المــ-٨٨ ــور ف ــدر المنث ــرحمن، ال ــد ال ــدین عب ــروت،( أثور،الســیوطي، جــلال ال ــر،  بی دار الفك
١٩٩٣.(  

  ).١٩٧٢بیروت، دار الكتاب العربي، (  ،١ط ،)r(الشاطئ، بنت، مع المصطفى-٨٩

، )u(أبــي طالــبعلــي بــن  الإمــامالشــافعي، شــمس الــدین بــن احمــد، جــواهر المطالــب فــي مناقــب -٩٠
  ).هـ١٤١٥قم، مجمع إحیاء التراث العربي، (  ،١ط محمد باقر المحمودي، :تحقیق

  ).ت.مصر دار التعارف، د(  الشرقاوي، عبد الرحمن، علي إمام المتقین،-٩١



 ٢١٥

صـبحي : ، نهـج البلاغـة، تعلیـق وفهرسـة)الجـامع( الشریف الرضي، محمـد بـن الحسـین الموسـوي،-٩٢
  ).هـ١٣٨٠ إیران، مؤسسة الهجرة،(  فارس تبریزیان،: الصالح، تحقیق

عبــد : محمــد عبــدة، تحقیــق: البلاغــة، شــرح محمــد بــن الحســین الموســوي، نهــج الشــریف الرضــي،-٩٣
  ).١٩٥٤بیروت، مكتبة الأندلس، (  ،١ط العزیز سید الأهل،

قــم، دار ( محمــد عبــدة، : الشــریف الرضــي، محمــد بــن الحســین الموســوي، نهــج البلاغــة، شــرح-٩٤
  ).ت.الذخائر، د

مصـر، مطبعـة  (محمـد عبـدة، : الشریف الرضي، محمد بن الحسین الموسوي، نهج البلاغـة، شـرح-٩٥
  ).ت.الاستقامة، د

  ).١٩٨٥بیروت، الدار الجامعیة للنشر، (  شلبي، إبراهیم احمد، علم السیاسة،-٩٦

  ). ١٩٧٣ القاهرة، مكتبة النهضة المصریة،(  ،٤ط ،)الإسلام(  الشلبي، احمد، مقارنة الأدیان،-٩٧

قم، مؤسسة آ ل البیـت ( لام، شمس الدین، محمد مهدي، التاریخ وحركة التقدم البشري ونظرة الإس-٩٨
  ).ت.لإحیاء التراث، د

  ). ١٩٧٢ بیروت، دار الزهراء،(  ،٢ط شمس الدین، محمد مهدي، دراسات في نهج البلاغة،-٩٩

للنشــر،  قــم، دار الثقافــة(  ،١ط شــمس الــدین، محمــد مهــدي، فــي الاجتمــاع السیاســي الإســلامي،-١٠٠
  ).          هـ١٤١٤

دار الخلفـاء  الكویـت،(  صـر العجمـي،محمـد نا: تحقیـق عاصم، كتاب الأوائـل،ابن أبي الشیباني، -١٠١
  ).ت.للكتاب الإسلامي، د

المجتبــى لتحقیــق بیــروت، دار (  ،٤ط مــن واقــع الإســلام،الشــیرازي، صــادق الحســیني، السیاســة -١٠٢
  ).٢٠٠٣والنشر، 

قـم، بصـیرتي (  ،٢ط عة،الشیرازي، صدر الدین علي بن احمـد، الـدرجات الرفیعـة فـي طبقـات الشـی-١٠٣
  ).هـ١٣٩٧للطباعة والنشر، 

للتحقیـق والنشـر،  مؤسسة المجتبى(  ،٧ط الشیرازي، محمد الحسیني، إذا قام الإسلام في العراق،-١٠٤
٢٠٠٢.(  



 ٢١٦

النجـــف الاشـــرف، الغـــري للطباعـــة والنشـــر، ( الشـــیرازي، محمـــد المهـــدي، العدالـــة الإســـلامیة، -١٠٥
  ).هـ١٣٨٠

  ).١٩٨٧دار العلوم للطباعة والنشر،  ،بیروت(  ،٦ط ،)كتاب السیاسة(الفقه الشیرازي، محمد،-١٠٦

 قـم، ( ،١ط ودورهـم فـي تحصـین الرسـالة الإسـلامیة،) u(الصـدر، محمـد بـاقر، أئمـة أهـل البیـت-١٠٧
  ).هـ١٤٢٥التخصصیة للشهید الصدر،  الأبحاثمركز 

  ).هـ١٤٢٠سلامي، مكتب الإعلام الإ قم،(  ،٢الصدر، محمد باقر، اقتصادنا، ط-١٠٨

  ).                   ت.النجف الاشرف، مطبعة الآداب،د( الصدر، محمد باقر، الفتاوى الواضحة،-١٠٩

  ). هـ١٤٢٥قم، دار الكتاب الإسلامي، (  ،٣ط الصدر، محمد باقر، فلسفتنا،-١١٠

ــاقر، المدرســة الإســلامیة، الصــدر،-١١١ ــة للطبا الهــد م، مؤسســة.د( ،١ط محمــد ب والنشــر،  ةعــالدولی
  ).هـ١٤٢١

  ).ت.ن، د.م، د.د(  ،)u(الصدر، محمد مهدي، أخلاق أهل البیت-١١٢

بیـــروت، مؤسســـة الاعلمــــي (  ،٥ط الصـــدوق، محمـــد بـــن علـــي بـــن بابویــــة القمـــي، الامـــالي،-١١٣
  ).هـ١٤٠٠للمطبوعات، 

  .)هـ١٣٨٩ طهران، مطبعة الحیدري،( الصدوق، محمد بن علي بن بابویة القمي، الخصال،-١١٤

 ،٥ط الخرسـان، حسـن: تحقیـق الفقیة، هالصدوق، محمد بن علي بن بابویة القمي، من لا یحضر -١١٥
  ).ت.، الآخوندي للنشر، دقم(

علـي اكبـر الغفـاري، : یـه، تحقیـقالفق هالصدوق، محمد بن علـي بـن بابویـة القمـي، مـن لا یحضـر -١١٦
  ).ت.قم، مؤسسة النشر الإسلامي، د(، ٢ط

للطباعــة والنشــر،  م، دار البصــائر.د( ،)u(م والإدارة فــي نهــج الإمــام علــيصــلاح، علــي، الحكــ-١١٧
  ).هـ١٤٠٥

  ).                    ت.د وة،دار الصف بیروت،( الطباطبائي، محمد حسین، قضایا المجتمع والأسرة،-١١٨



 ٢١٧

 للمطبوعــات، مؤسســة الاعلمــي بیــروت،( الطباطبــائي، محمــد حســین، المیــزان فــي تفســیر القــرآن،-١١٩
١٩٩٧.(  

  ).ت.بیروت، دار إحیاء التراث العربي، د(  ،٢ط الطبراني، سلیمان بن احمد، المعجم الكبیر،-١٢٠

آل البیـت لإحیـاء  مؤسسـة: أعلام الورى بأعلام الهـدى تحقیـقالفضل بن الحسن،  أبيالطبرسي، -١٢١
  ).هـ١٤١٧قم، مؤسسة آل البیت، (  ،١ط التراث،

ــان،-١٢٢ ــن الحســن، تفســیر مجمــع البی ــي الفضــل ب ــة: تحقیــق وتعلیــق الطبرســي، أب مــن العلمــاء  لجن
ـــدیم والأخصـــائیین، ـــین،: تق ـــروت، مؤسســـة الاعلمـــي(  محســـن الأم للمطبوعـــات،  بی

١٩٩٥.(  

 عــلاء الــدین الطالقــاني،: تصــحیح وتعلیــق الطبرســي، أبــي الفضــل بــن الحســن، مكــارم الأخــلاق،-١٢٣
  ). هـ١٣٧٦سلامیة، طهران، دار الكتب الإ(

قــم، مؤسســة آل البیــت ( ،١١ط الطبرســي، میــرزا النــوري، مســتدرك الوســائل ومســتنبط المســائل،-١٢٤
  ).هـ١٤٠٨لإحیاء التراث، 

بیـروت،  مؤسسـة الاعلمـي (، ٤ط ،)تـاریخ الطبـري(الطبري، محمد بن جریر، تاریخ الأمم والملوك-١٢٥
  ).١٩٨٣للمطبوعات، 

ــو الطبــري، محمــد بــن جریــ-١٢٦ ــاریخ الأمــم والمل ــاریخ الطبــري(كر، ت ــاهرة، دار المعــارف، (، ٤ط ،)ت الق
  ).ت.د

إیران، مكتبة نشر الثقافـة ( ، ٢ط احمد الحسیني،: الطریحي، فخر الدین، مجمع البحرین، تحقیق-١٢٧
  ). هـ١٤٠٨الإسلامیة، 

قــم، دار (  ،١ط مؤسســة البعثــة،: الطوســي، أبــو جعفــر بــن الحســن بــن علــي، الامــالي، تحقیــق-١٢٨
  ).هـ١٤١٤الثقافة للطباعة والنشر، 

حســن : تحقیــق الطوســي، أبــو جعفــر بــن الحســن بــن علــي، تهــذیب الأحكــام فــي شــرح المقنعــة،-١٢٩
  ).هـ١٣٦٥طهران، دار الكتب الإسلامیة، ( ،٤الخرسان،ط



 ٢١٨

حســن : تحقیــق الطوســي، أبــو جعفــر بــن الحســن بــن علــي، تهــذیب الأحكــام فــي شــرح المقنعــة،-١٣٠
  ). هـ١٣٦٥طهران، دار الكتب الإسلامیة، ( ،٤ط ،الموسوي

  ).ت.قم، مؤسسة النشر الإسلامي، د( العاملي، جمال الدین، الدر النظیم، -١٣١

 تمؤسســة آل البیــ قــم،(  تفصــیل وســائل الشــیعة إلــى تحصــیل مســائل الشــریعة، العــاملي، الحــر،-١٣٢
  ).هـ١٤١٤لإحیاء التراث، 

محمــد  :تحقیــق وتصــحیح وتــذییل تحصــیل مســائل الشــریعة،ى لــإ العــاملي، الحــر، وســائل الشــیعة-١٣٣
ــرازي، ــات ال ــي: مــع تعلیق ــروت، دار (  الحســن الشــعراني، أب ــاءبی ــي،  إحی ــراث العرب الت

  ). ت.د

  ).هـ١٤٢٥، والنشر قم، دار الهدى للطباعة( ،١ط العاملي، علي الكوراني، جواهر التاریخ،-١٣٤

بیـروت، دار التعـارف (  حسـن الأمـین،: ة، تحقیـق وتخـریجلعاملي، محسن الأمین، أعیـان الشـیعا-١٣٥
  ). ت.للمطبوعات، د

قـم، (  حسون كریم،فارس : تحقیق ،)u(العاملي، محسن الأمین، عجائب أحكام أمیر المؤمنین-١٣٦
  ).٢٠٠٠مركز الغدیر للدراسات الإسلامیة، 

جعفــر : تقــدیمق الأمــة فــي الكتــاب والســنة باتفــا) u(العــاملي، محمــد حســین، حقــوق أهــل البیــت-١٣٧
  ).هـ١٤١٥ن، .قم، د( ،١ط السبحاني،

  ).هـ١٤٢٠النجف الاشرف، مطبعة النجف الاشرف، (  العباس، حامد، ستبقى باب الحوائج،-١٣٨

بیـــروت، دار (  ،رائــد العدالــة الاجتماعیــة والسیاســیة )u(عبــاس، قاســم خضــیر، الإمــام علــي-١٣٩
  ).٢٠٠٢الأضواء، 

القــاهرة، دار (  بــاس، تــدخل الدولــة ومــدى اتســاع مجــالات الســلطة العامــة،عبــد البــدیع، احمــد ع-١٤٠
  ).ت.النهضة العربیة، د

  ).١٩٦٧بغداد، مطبعة الإرشاد، (  عبد الحمید، عرفان، دراسات في الفرق والعقائد الإسلامیة،-١٤١

، المؤسسة بیروت(  ،١، طةمحمد عمار : عبد الرزاق، علي، الإسلام وأصول الحكم، دراسة ووثائق-١٤٢
  ).١٩٧٢العربیة للدراسات والنشر، 



 ٢١٩

  ).١٩٩٦ن، .قطر، د( ، ١ط عبیدان، یوسف محمد، مبادى العلوم السیاسیة،-١٤٣

  ).هـ١٤٠٩بیروت، مؤسسة الرسالة، ( ، ١٤ط عثمان، عبد الكریم، معالم الثقافة الإسلامیة،-١٤٤

  ).هـ١٤٠٧ة، دار الكتب العلمی بیروت،(،١ط الأوائل، هلال، أبوالعسكري، -١٤٥

  ).٢٠٠١الإسلامیة،  بیروت، مركز الغدیر للدراسات(  ،١ط العطیة، خالد، التشیع المفترى علیه،-١٤٦

  ).ت.الشعب، د القاهرة، مؤسسة دار( ، )u(العقاد، عباس محمود، عبقریة الإمام علي-١٤٧

قـم، المعهـد (  ،٣ط حقوق غیر المسلم في المجتمع الإسلامي، :الغنوشي، راشد، حقوق المواطنة-١٤٨
  ).  العالمي للفكر الإسلامي

  ). ت.بیروت، مركز الغدیر للدراسات الإسلامیة، د( الفضلي، عبد الهادي، مذهب الامامیة، -١٤٩

دار العلــم للجمیــع،  بیــروت،(  ، مجــد الــدین محمــد بــن یعقــوب، القــاموس المحــیط،يالفیــروز آبــاد-١٥٠
  ).ت.د

بیـروت، مؤسسـة (  ،٣ط فضائل الخمسة من الصحاح السـتة،، مرتضى الحسیني، يالفیروز آباد-١٥١
  ).١٩٧٣الاعلمي للمطبوعات، 

  ).١٩٧٨بیروت، دار التعارف، ( القرشي، باقر، الأمویون في الإسلام، -١٥٢

ــاقر، -١٥٣ ــيالقرشــي، ب ــن عل ــاة الإمــام الحســین ب ــة الآداب،  النجــف الاشــرف،(  ،١ط ،)u(حی مطبع
  ).هـ١٣٩٤

  ).ت.ن، د.م، د.د( حاب الشیعة، القرشي، باقر، في ر -١٥٤

  ).ت.ن، د.م، د.د( ، )u(القرشي، باقر، قضاء الإمام علي-١٥٥

  ).١٩٨٧للمطبوعات،  بیروت، دار التعارف(  ،٢ط القرشي، باقر، النظام السیاسي في الإسلام،-١٥٦

  ).١٩٨٥مؤسسة الرسالة،  بیروت،( المسلمین في المجتمع الإسلامي،  رالقرضاوي، یوسف، غی-١٥٧

بیـروت، دار الكتـب العلمیـة، (  سـف، الاسـتیعاب فـي معرفـة الأصـحاب،القرطبي، ابن عبـد البـر یو -١٥٨
  ).هـ١٤١٥



 ٢٢٠

الكویــت، المجلــس الــوطني ( قرنــي، عــزت، العدالــة والحریــة فــي فجــر النهضــة العربیــة الحدیثــة، -١٥٩
  ).١٩٨٠والآداب،  نللثقافة والفنو

  ).١٩٦٤القاهرة، دارالكتب العربیة، ( ، ٦سلام، طقطب، سید، العدالة الاجتماعیة في الإ-١٦٠

محمــد : وتعلیــق ومقابلــةبح الأعشــى فــي صــناعة الانشــا، شــرح القلقشــندي، احمــد بــن علــي، صــ-١٦١
  ).١٩٨٧بیروت، دار الكتب العلمیة، (  ،١ط حسین شمس الدین،

: ة وتحقیــقترجمــ ،)u(أمیرالمــؤمنینعبــاس، الفصــول العلیــة فــي بیــان مناقــب وفضــائل  القمــي،-١٦٢
  ).هـ١٤١٦دار المحجة البیضاء،  بیروت،( ،١ط مصطفى علي،

( ،١ط القمي، علي بن محمـد، جـامع الخـلاف والوفـاق بـین الامامیـة وبـین أئمـة الحجـاز والعـراق،-١٦٣
  ).ت.قم، باسدار للطباعة والنشر، د

طهـران، ( ، ١ال، طعلـي جمـ: تحقیـق القندوزي، سلیمان بن إبراهیم، ینابیع المـودة لـذوي القربـى،-١٦٤
    ).     هـ١٤١٦، دار الأسوة لطباعة والنشر

  ).       ت.د دار اكتب العلمیة، بیروت،( الكاندهلوي، محمد یوسف، حیاة الصحابة،-١٦٥              

  ).هـ١٤٠١قم، مطبعة الخیام، ( الكلبایكاني، محمد رضا، كتاب القضاء، -١٦٦

إیـران، ( اكبـر الغفـاري، علي: ب، أصول الكافي، تصحیح وتعلقالكلیني، أبي جعفر محمد بن یعقو -١٦٧
  ).ت.دار الكتب الإسلامیة، د

الـرزاق محمـد،  عبـد: تحقیـق وتجمیـع وترتیـب ،)u(الكوفي، ابـن عقـدة، فضـائل أمیـر المـؤمنین-١٦٨
  ).ت.ن، د.م، د.د(

لطباعـة والنشـر، ل قم، نـور السـجاد(  ،)u(لجنة الحدیث في معهد اقر العلوم، سنن الإمام علي-١٦٩
  ).هـ١٣٨٠

إیــران، (  ،٢ط ،)"u(وأهــل البیــت)r(مــوجز لســیرة الرســول"مؤسســة الــبلاغ، نفحــات مــن الســیرة -١٧٠
  ).هـ١٤٢٠مطبعة الصدر، 

 المــؤمن، علــي، النظــام السیاســي الإســلامي الحــدیث وإشــكالیة الاقتبــاس مــن الأنظمــة الوضــعیة،-١٧١
  ).٢٠٠٢بغداد، دار روافد، (
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مركز دراسات الوحدة  بیروت،(  ،١ط حمد عبد الملك، الإسلامیون والمسألة السیاسیة،المتوكل، م-١٧٢
  ).٢٠٠٣العربیة، 

بیروت، مؤسسة (  ،٢ط الأطهار، ةالمجلسي، محمد باقر، بحار الأنوار الجامعة لدرر أخبار الأئم-١٧٣
  ).١٩٨٣الوفاء، 

 ،١ط هاشـم الرسـولي، :ل، تحقیـقالمجلسي، محمد باقر، مـرآة العقـول فـي شـرح أخبـار آل الرسـو-١٧٤
  ).هـ١٤٠٤طهران دار الكتب الإسلامیة، (

قـم، (  ،١ط الثلاثـة،عـن لسـانه فـي عصـر الخلفـاء  )u(المـؤمنین أمیرمحمدیان، محمد، حیاة -١٧٥
  ).هـ١٤٢١مؤسسة النشر الإسلامي، 

ارف دارالتعــــ بیـــروت،(  المحمـــودي، محمـــد بـــاقر، نهـــج الســـعادة فـــي مســـتدرك نهـــج البلاغـــة،-١٧٦
  ).١٩٧٦للمطبوعات، 

الاشـرف، دار النعمـان  النجـف(  المحمودي، محمد باقر، نهج السعادة في مستدرك نهج البلاغـة،-١٧٧
  ).١٩٦٨للنشر، 

الاعلمـي للمطبوعـات،  بیروت، مؤسسـة(  ،١ط ،)u(المدرسي، هادي، أخلاقیات أمیر المؤمنین-١٧٨
١٩٩١  .(  

 ،)u(طهـران، دار محبـي الحســین(  ،١ط ،"وة والإمامـةالنبـ"المدرسـي، هـادي، ألـف بـاء الإســلام-١٧٩
  ).هـ١٤٢٤

  ).        هـ١٤٢٠ الرسالة، مركز قم،( ،١ط مركز الرسالة، آداب الأسرة في الإسلام،-١٨٠

  ).هـ١٤٢٠قم، مركز الرسالة ، ( ،١ط مركز الرسالة، الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر،-١٨١

  ).هـ١٤١٧ قم، مركز الرسالة،(  ،١ط ة،مركز الرسالة، الحقوق الاجتماعی-١٨٢

  ).هـ١٤١٨ قم، مركز الرسالة،(  ،١ط مركز الرسالة، الرفق في المنظور الإسلامي،-١٨٣

  ).هـ١٤١٨ قم، مركز الرسالة،(  ،١ط مركز الرسالة، مطارحات في الفكر والعقیدة،-١٨٤



 ٢٢٢

 ،٤ط الموســوي، نحســ: علــي بــن الحســین، مــروج الــذهب ومعــادن الجــوهر، تحقیــق المســعودي،-١٨٥
  ).هـ١٣٦٥طهران، دار الكتب الإسلامیة، (

 الأمیــر علــي مهنــا،عبــد : المســعودي، علــي بــن الحســین، مــروج الــذهب ومعــادن الجــوهر، تحقیــق-١٨٦
  ).١٩٩١بیروت، مؤسسة العلمي للمطبوعات، ( ،١ط

الإمــام  ینالمــؤمن المضــري، عبــد الحمیــد حســین، ألــف كلمــة فــي الحكــم والمــواعظ والأمثــال لأمیــر-١٨٧
  ). ١٩٨٧بغداد، المكتبة العالمیة للنشر، ( ، ١ط، )u(علي

  ).هـ١٤٢٤دار الفقه للنشر،  إیران،( ،١ط المطهري، مرتضى، العدل الإلهي،-١٨٨

بیـروت، دار ( عبد الرؤوف سـعید، : المعافري، عبد الملك بن هشام، السیرة النبویة، تقدیم وضبط-١٨٩
  ).١٩٨٧الجیل، 

والقضـایا والأحكـام،  عمان بن محمد بن منصور، دعائم الإسـلام وذكـر الحـلال والحـرامالمغربي، الن-١٩٠
  ).هـ١٣٨٩مصر، دار المعارف، ( ، ٣ط آصف بن علي اصغر فیضي،: تحقیق

ــد، -١٩١ ــوالمفی ــق أب ــدادي، الاختصــاص، تصــحیح وتعلی ــان البغ ــن النعم ــد ب ــد االله محم ــر  :عب ــي اكب عل
  ).هـ١٤١٤ ،الإسلاميالنشر  ةمؤسس قم،( ومحمد الزرندي، الغفاري،

المدرسـین للنشـر،  قـم، جماعـة( لبغـدادي، الاختصـاص، المفید، أبو عبـد االله محمـد بـن النعمـان ا-١٩٢
  ).ت.د

ــاد، -١٩٣ ــى العب ــي معرفــة حجــج االله عل ــن النعمــان البغــدادي، الإرشــاد ف ــد االله محمــد ب ــو عب ــد، أب المفی
دار المفیــد للطباعــة والنشــر،  قــم،(  ،١ط مؤسســة آل البیــت لإحیــاء التــراث،: تحقیــق
  ).هـ١٤١٣

ولـي وعلـي اكبـر  حسـین اسـتاد: دي، الامالي، تحقیقالمفید، أبو عبد االله محمد بن النعمان البغدا-١٩٤
  ).هـ١٤٠٤ ،الإسلاميمؤسسة النشر  قم، ( ،٢ط الغفاري،

فـي حـرب البصـرة،  دادي، الجمـل والنصـرة لسـید العتـرةاالله محمد بـن النعمـان البغـ دالمفید، أبو عب-١٩٥
   )هـ١٤١٣ مي،مكتب الإعلام الإسلا قم،( علي میر شریف،: تحقیق



 ٢٢٣

ــي، المنتظــري،-١٩٦ ــة الإســلامیة، حســین عل ــه الدول ــه وفق ــة الفقی ــي ولای ــب (  ،٢ط دراســات ف ــم، مكت ق
  ).هـ١٤٠٩الإعلام الإسلامي، 

  ).ت.ن، د.طهران، د( ، ١والإدارة في الإسلام، ط نظام الحكم حسین علي، المنتظري،-١٩٧

م، المؤسسـة .د(  ،٢ط عبد السلام محمد هارون،: المنقري نصر بن مزاحم، وقعة صفین، تحقیق-١٩٨
  ).هـ١٣٨٢ربیة للطباعة والنشر، الع

للدراسات الإسلامیة،  بیروت، مركز الغدیر(  ،٢ط ،)u(لبیتمهران، محمد بیومي، الإمامة وأهل ا-١٩٩
١٩٩٥.(  

والنشـر والتوزیـع،  جـده، الـدار السـعودیة للطباعـة(  ومـة الإسـلامیة،المودودي، أبو الأعلـى، الحك-٢٠٠
  ).هـ١٤٠٤

السـعودیة للطباعـة والنشـر  جده، الدار( ، ١ط السیاسیة، الإسلام، نظریات الأعلى أبوالمودودي، -٢٠١
  ).١٩٨٥والتوزیع، 

لطباعة والنشر،  الزهراء بیروت، دار(  ،١الناصري، محمد باقر، علي ونظام الحكم في الإسلام، ط-٢٠٢
١٩٩٠.(  

بیروت، ( ،١ط الإسلامي، الناهي، صلاح، العدالة في تراث الرافدین وفي الفكرین الیوناني والعربي-٢٠٣
  ).١٩٨٤الدار العربیة للموسوعات، 

المركــز الإســـلامي،  إیــران،( ، ١مــن الفكــر السیاســـي، ط نخبــة مــن العلمــاء والمفكـــرین، لمحــات-٢٠٤
  ).هـ١٤٠٢

، الإســلامي الإرشــاد، وزارة إیــران(  ،الإســلاملعلمــاء والمفكــرین، المــذهب السیاســي فــي نخبــة مــن ا-٢٠٥
  ).ت.د

والنشـر والتوزیـع،  دار النعمان للطباعة لنجف الاشرف،ا( النراقي، محمد مهدي، جامع السعادات،-٢٠٦
  ).ت.د

  ).١٩٦١القاهرة، دار القلم، ( نصیر، عبد الرحمن، العدالة الاجتماعیة، -٢٠٧



 ٢٢٤

وفضائله  )u(علي المؤمنین أمیر أحوالالمرتضویة في  والأسرارنوار العلویة النقدي، جعفر، الا -٢٠٨
  ).هـ١٣٨١النجف الاشرف، المكتبة الحیدریة،( ، ٢ط ومناقبه وغزواته،

  ).١٩٨٧العربي،  بیروت، دار الكتاب( شرح النووي، النووي، یحیى بن شرف، صحیح مسلم ب-٢٠٩

العلمیـــة،  بیـــروت، دار الكتـــب( صـــحیح مســـلم،  ســـین مســـلم بـــن الحجـــاج،النیســـابوري، أبـــو الح-٢١٠
١٩٩٥.(  

  ).ت.، دبیروت، دار الفكر(  النیسابوري، أبو الحسین مسلم بن الحجاج، صحیح مسلم،-٢١١

، دار الكتــب بیــروت( ،١ط عبــد االله محمــد الحــاكم، المســتدرك علــى الصــحیحین، أبــيلنیســابوري، ا-٢١٢
  ).١٩٩٠العلمیة، 

للطباعـة والنشـر،  دمشـق، دار النمیـر(  ندي، إحسان، أحكام الحرب والسلام في دولة الإسلام،اله-٢١٣
١٩٩٣.(  

: الهندي، علي بـن حسـام الـدین المتقـي، كنـز العمـال فـي سـنن الأقـوال والأفعـال، ضـبط وتصـحیح-٢١٤
  ). ١٩٨٩بیروت، مؤسسة الرسالة، ( الشیخ البكري الحیاني، 

بیـروت، دار إحیـاء التـراث (  ي بن أبي بكر، مجمع الزوائد ومنبـع الفوائـد،الهیثمي، نور الدین عل-٢١٥
  ).١٩٨٧العربي، 

  ).ت.بیروت، مؤسسة آل البیت التراث، د( الوائلي، احمد، احكام السجون بین الشریعة والقانون،-٢١٦

ر مؤسسـة دا قـم،(  ،١ط الواسطي، أبي الحسـن علـي بـن محمـد اللیثـي، عیـون الحكـم والمـواعظ،-٢١٧
  ).هـ١٣٧٦الحدیث، 

 ،"والإســلام الأمــوي الصـراع بــن الإســلام النبـوي" الـورداني، صــالح، الســیف والسیاسـة فــي الإســلام-٢١٨
  ).٢٠٠٢بیروت، دار القارئ، (، ٢ط

  ).ت.مصر، دار التعارف، د( وفا، توفیق، العدالة الاجتماعیة وحقوق الفرد، -٢١٩

العالمیـــة للنشـــر،  بیـــروت، الـــدار( ، ١ســـلام، طفـــي الإ یحفـــوني، ســـلیمان، الضـــمان الاجتمـــاعي-٢٢٠
١٩٨٢.(  



 ٢٢٥

  ).هـ١٤١٥لندن، دار الفجر، (  السیاسیة لتوحید الأمة الإسلامیة، طیعقوب، احمد حسین، الخط-٢٢١

  ).ت.بیروت، دار صادر، د( یعقوب، احمد بن یعقوب، تاریخ الیعقوبي، -٢٢٢

  ).١٩٩٦دار الصفوة، بیروت، (  ،١ط الیوسف، عبد االله، شرعیة الاختلاف،-٢٢٣

  :الرسائل الجامعیة: ثالثاً  
ــي،-١ ــر السیاســي " العــزاوي، آمــال غن ــي الفك ــة ف ــة الاجتماعی ــر  ،"الإســلاميالعدال رســالة ماجســتیر غی

  .١٩٩٨، كلیة العلوم السیاسیة، جامعة بغداد، منشورة

لة ماجســتیر رسـا ،"اتجاهـات الخــروج علـى الســلطة فـي الفكــر السیاسـي الإســلامي" عكـلاوي، غســان،-٢
  .٢٠٠٠غیر منشورة، كلیة العلوم السیاسیة، جامعة بغداد، 

، اطروحــة دكتــوراه غیــر ")u(حقــوق الإنســان عنــد الإمــام علــي بــن أبــي طالــب"عكــلاوي، غســان، -٣
     .            ٢٠٠٥منشورة، كلیة العلوم السیاسیة، جامعة بغداد، 

  :   ت والدوریاتالمجلا: رابعاً  
                   ، مجلــــــة المنهــــــاج،")u(علــــــي الإمــــــامالعدالــــــة والتنمیــــــة فــــــي مــــــنهج " ق، البختیــــــاري، صــــــاد-١

  .٢٠٠٢، ٢٧بیروت، العدد 

  .١٩٨٨، ٢٠العدد  ، مجلة الثقافة الإسلامیة، دمشق،"حق الكرامة الانسانیة" الجعفري، محمد تقي، -٢

  .هـ١٤٢٤، ١، مجلة رسالتنا، بغداد، العدد "العدالة" الحائري، كاظم، -٣

  .١٩٨٨ ،٣٤طهران، العدد  ، مجلة التوحید ،"نظرة إلى القضاء في الإسلام" خلیفة، علي،-٤

  .هـ١٤٠٤، ٩ ، مجلة التوحید، طهران، العدد"النظام السیاسي في الإسلام" رهبر، محمد تقي، -٥

لثقافـة مجلـة ا ،"والشـعببین الحكومـة  )u(العدالة السیاسیة عند الإمام علي"زیتون، علي مهدي، -٦
  . ٢٠٠٣، ٨٨الإسلامیة، دمشق، العدد 



 ٢٢٦

ــوم والمعــارف الإســلامیة، -٧ مؤسســة المعــارف  )"u(الحیــاة السیاســیة لائمــة أهــل البیــت"سلســلة العل
  .ت.، د١٤الكتاب  الاسلامیة،

  .١٩٩٠، ٩ ، بیروت، العدد"، مجلة الإجهادالإجهاد في الإسلام"شمس الدین، محمد مهدي، -٨

، ٢، مجلـة المنهـاج، بیـروت، العـدد "ظام الحكم السلامي بـین الإلغـاء والتطبیـقمبادئ ن" طي، محمد،-٩
١٩٩٦.  

  .هـ١٤١٦، ٤١، مجلة تراثنا، قم، العدد "أساس نظام الحكم في الإسلام"  عبد الحمید، صائب،-١٠

، ٥العـــدد  ، مجلـــة المنهـــاج، بیـــروت،")u(الفكـــر الإنمـــائي عنـــد الإمـــام علـــي"  العســـل، إبـــراهیم،-١١
١٩٩٧.  
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ABSTRACT 
 

        This study set from the thesis which its significance is that 

ALImam Ali has applied the social justice with its wholly forms after 

the Messenger. This inclusive application came for different side of life 

social political, economical judicial and educational which is correct to 

call the feature of that inclusive justice for that application in politics 

and judgment.                                                                                              

        This study is divided into Preface, Chapter conceptual and three 

main Chapters. We discuss in the Chapter conceptual study for justice 

by specifying these concepts in language and term and what is the 

social justice preceded by historical for social justice and how do 

ALIslam submit the concept of the social justice in the social, 

economical and political  field.                                                                      
         The first Chapter the study went to search the character of the 

holly Imam Ali bin Abe Talib and his place in ALIslam to limit this 

charactor which ignore by its people with what it has of greatness and 

appreciation in the Islam history to show the features of his character 

and his place in the academic field there was a great connection 

between his character, his place and his deed on both social and 

political level before and after his caliphate.                                               

         In the second Chapter the research discussed the behavior and 

the practicable practice to AL imam Ali which harmonized fully with 

what he said in the social field and his view to establish a good 

community and the political field and what he submit in this field and 

the economical field and economical and financial policies and what he 



devised of theories and which illustrated the main features of general 

social justice.                                                                                                

         The third Chapter it is specialized to search the concept of the 

social justice to AL Imam Ali in other field, like judicial field which is 

sticked by the name of AL Imam Ali and the educational side by 

submitting and generalization anew social education which differs of 

that preceded it questing the educational modification and the human 

field which he motivated and use with all even his personal enemies 

and his morals with them in the area of war and socially through his 

treatment with political objections by containing them in the field of 

the Islamic state and keeping   their dignity as human and keeping his 

promises with them and before all that ordering them by doing good 

deed and forbidding them from doing bad deed.                                       

  

  


